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تحاول هذه الـدراسة استكـشاف معـالم التشكـيل الفنى فى شـعر عبد
ؤسـسة وظـواهره الفـنية فى الوهاب الـبياتـى  برصد  بـنياته الـداخلـية ا
أنـساق كلـية تكـشف عن العنـاصر البـانية لـشعريـة خطابه وسـماته الدالة
وصولاً إلى إدراك هـذا الخطاب وفهـمه فى ضوء آليات اشـتغاله الجمالى

والوعى بطرائق تأويله فى سياقيه التاريخى والثقافى. 
ـسعى تـضع الدراسة نـصب عينـيهـا مشروع الـبياتى وإزاء هذا ا
الـشعـرى فى اكـتـمـاله بـوصفـه خطـابًـا مـتلاحم الأجـزاء يـضئ بـعضه
بـعـضًا عـبـر مسـيـرة شعـريـة حافـلـة بثـرائـها الـنـوعى والكـمى امـتدت
قرابـة نـصف قرن (١٩٥٠م - ١٩٩٩م) تـتـابعت فـيـها دواويـنه لـتصل
إلى (اثنـ وعشـرين)  ديوانـاً تتـسم بتـفاوت وسـائل التـعبـير وتحول
سـيرة - مـنذ الـعنـاصر الـشـعريـة من ديـوان لأخر وقـد أهلـته هـذه ا
ديـوانه أبـاريق مـهشـمـة - أن يكـون فى طـليـعـة الحركـة الـشعـريـة التى
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حـدد الـتمـهـيد الخـطـوط الـعامـة الـتى دار فـيهـا الخـطـاب النـقـدى حول
شـعــر الـبــيـاتـى لـيــكـشف عن مــوقع هــذه الـدراســة مـنه فــأشـار إلى
اسـتـقـطـاب الأبـعـاد الأيـديـولـوجـيــة مـركـز الـثـقل فى الخـطـاب الـنـقـدى
الدارس لـشـعـره تحت مـسـميـات مـتـعددة تـكـشف عن انـحـيـاز لجانب
مـحـدد من خـطـابه. وقـد حاولت الـدراسـة الاسـتـفـادة من مـحـصـلـة ما
توصـلت إلـيه هـذه الدراسـات - فى ضـوء التـراكم الـعلـمى والإجـماع
النقدى حول خاصـية بعينها - بخلفيـات معرفية مغايرة تشكل مسلك
ـا لـم تـكن مـثـار بـحث أو لم الـدراســة الخـاص فى إضـاءة جـوانب ر

تنل إلا بعض الإشارات العابرة.
وجاءت الدراسة فى فـصول ثلاثة : درس الفصل الأول (الإيقاع) من
جانب كـان الأول  حول خصائص إيـقاع (القصـيدة العمـودية) وانطلق
الثـانى إلى دراسة (قصـيدة التفـعيلـة) لرصد ما يـجمع تشـتت ظواهرها
فقدم وصفًا لأوزانها مقـارنة بأوزان الشعر العراقى الحديث وتتبع حركة
ــسـتــوى الـتـعــاقـبى إذ تــكـشف عن خــمس مـراحل تــطـور الأوزان عـلى ا
تـمـثل تحـولات داخل الـنـظـام الـثـابت. كـمـا دُرس تـنويـع الإطار مـتـعـاقـبـة 

الإيقاعى فى علاقته بالتضاد البنائى وتعدد الأصوات.
كمـا دُرست تشكـيلات التفـعيلـة وكثافـة زحافات الرجـز التى توهم
ـقــوم الإيــقــاعى وكــشف عن دور الــتـوازيــات الــتــركـيــبــيـة بــفــقــدان ا
والتوازنات الصوتية فى رأب صدوع الوزن فما تفقده البنية الشعرية
عـلى صـعـيـد الانـتــظـام الـوزنى الـظـاهـر تـعــود  لـتـأخـذه عـلى صـعـيـد
الـتـوازيـات وتـعـوض الـسـيـولـة الـنـثـريـة لـلـرجـز بـضـروب الـشـعـرنـة ;

الاستعارية والرمزية .

أرست دعائم قصيـدة  التفعـيلة وارتادت أفق الـتحديث بذائـقة خاصة
فى تشكيل النص .

وأحــسب  أن هـذه الـدراســة لم يـتـأت لــهـا مـقــاربـة شـعـر الــبـيـاتى
بـصعوبـاته النـصية والـنظـرية - إلا وهى تضـعه داخل خطـاب الحداثة
عـرفية والجمالـية وتستضئ الشعريـة الأشمل بخلـفياته التاريـخية وا
ا تراكم من تحليلات ودراسات ساهمت فى - فى اللحظة نفسها - 
إضاءة هذا الخـطاب وذلك فى حراك دائـرى ينطـلق من شعر الـبياتى
لـيـصـله بـالخـطـاب الـكـلى الجـامع أو يـجـعل من الخـطـاب الـكـلى وأفق
توقعاته أساسًا للفهم دون أن تزعم إزالة الفواصل ب الخطاب أو
انـطـماس مـعـالم فرادة نص الـبـياتـى داخل هذا لخـطـاب الكـلى نـظراً

لتعدد مسارات خطاب الحداثة عبر أجيال متعاقبة.
ـعـالم الخـطـاب ـنـطـلق الجـوهـرى الـذى أسس مــعـرفـتـنـا  لـقـد كــان ا
ـتسـقة الـشـعرى يـعتـمد عـلى اعتـبار الـنص/ القـصيـدة وحدة الـتحـليل ا
ـتـضـافـرة واكـتـشـاف ـكن الـتـوقف عـنـدهـا ; لـفـحص مـكـونـاتـهـا ا الـتى 
ملامحها الدالة بعيدًا عن تمـزيق أوصالها أو طمس كليتها الرمزية; بغية
أن تـلائم قـوالب سـابـقـة الـتـجـهـيـز. واستـعـانـت الـدراسة فـى هـذا الـصدد
ـعـطـيــات الـنـظـريــة الـبـنــائـيـة وإجـراءاتــهـا  فى رسم الـقــواسم الـكـبـرى
ـشـتـركـة بــ الـنـصـوص دون أن نـغـفل مـعــالم الـنص الـدّالّـة فى ضـوء ا
بـعـديه الـدلالى والــتـأويـلى فـالـنص الــشـعـرى وهـو يـقـطع صــلـته بـالـعـالم
ـتـخـيل يـعـود لـيـرتـد إلى هـذا الـعـالم عـبر الخـارجى - مـؤقـتًـا لتـأسـيس ا
أنـظـمـته الإشـاريــة وتـفـعـيـله لـدور الـقـراءة ; ومن هـنـا لا يـنـفـصل مـا هـو

شكلى عما هو دلالى فكل بنية تحمل فى ذاتها عناصرها الدّالّة .
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رآة وتـخـلـيق الـذوات الرمـزيـة من خلال اسـتـخـدام تـقنـيـات الـقـنـاع وا
ـاط التـشـخيص الـتى تـكسب والشـخـصيـة الـشعـريـة وغيـر هـا من أ
ـبــاشـر الـقــصـيــدة بـعــدًا مـوضــوعـيًــا ودرامـيًــا يـنــأى بــهـا عن الــبث ا
ــقـومـات الــكـمـيــة والـبـنــائـيـة والانـفــعـالى. واخـتـص الـثـانى بــدراسـة ا
سـاهمـة فى تكـوين (القـصيدة الـقصـيرة) فـقد كـان لانضـباط زاوية ا
الـرؤية داخل النص واسـتخدام الاستـدراك بوصفه حاجـزًا يشير إلى
الـفــصل الــبلاغى بــ مــركــبى الـتــضــاد دورهــمـا فى إبــانــة تــمـاسك

وضوع إلى نقيضه . القصيدة القصيرة وكأنها تسير من ا
ـثل مـركـزًا أسـاساً فـى البـنـيـة الـدلالـية ـا كـان رمـز (عائـشـة)  و
تعددة فقد بوصفه القـطب الذى تدور حوله شبكات الجهـاز الرمزى ا
جاء الـقسم الـثالث بعـنوان (رمـز عائـشة :ثـبات البـنيـة وتعـدد الدلالة);
لـيــكـشف عن مــكـونـات هــذا الـرمـز الــدالـة عـلـى انـصـهــار الأسـاطـيـر
بـطريـقة تـتقمـص فيهـا (عائـشة) أكـثر من أداء أسـطورى فى تحولات
ـوت والانــبــعـاث وفى إطــار ثــنـائــيـات ــومـة ودوريــة ا تــعــبَّـر عن الــد
مـتـضـادة تـصـاحب  كـافـة تجـلــيـاتـهـا عـلى صـعـيـد  عـنـاصـر الـوجـود
ـاء والــنــار والـتــراب والـهــواء) ومـفــرداتـهــا الاسـتــبـدالــيـة الأربـعــة (ا
ظهر السـردى. كل هذه الوحدات تسهم فى تـنوعة أو على صعـيد ا ا
تشكيل فضـاء ثابت لرمز عائشة على مستوى الـبنية ; لكنها تعبر على
ـفــتـوح عــلى الـتـأويلات مـســتـوى الـدلالــة الـرمـزيــة عن غـيــر المحـدد وا
اذج الـنوع الـشعرى الثـقافـية بـوصفـها رؤية لـلعـالم أو تنـفتح عـلى 

فتجمع ب الفردى والجماعى والخاص والعام. 
وفى الــفـصل الــثــالث دُرست آلــيـات (الــتـنــاص) من خلال  أربــعـة

وبحُـثتْ بنـية الـسطر بـوصفـها نـواة الإيقـاع التى تـستـوعب حزمة
من العـناصر الإيقاعية يـقع على عاتقها - فى ضـوء التوفيق والتبديل
بـيـنهـا ودرجـات كثـافـتـها - تـشـكـيل أنسـاق الإيـقـاع وتدرجـاته وتـب
للـدراسة وجـود أنسـاق خمـس للـسطـر فى شعـر البـياتى فـإلى جوار
ـمتـد يـقع نـسق خافت الإيـقـاع وآخر تـوازى وا الـنسق الإنـشـادى وا
ـقـطع. وفى ضـوء مـفـهومـى (الزمـن الإيقـاعى) و يـعـتـمـد عـلى تـدويـر ا

ؤالفة والمخالفة) كشفنا عن السمات الخاصة بكل نسق. (ا
وكـشفت دراسة (الـتدويـر) عن نزعـة بارزة لتـعالق الـسطـور وزنيًا
وما يـترتب عـلى هـذه النــزعة  من تـضافـر مسـتويـات البـناء الـشعرى
ـتـنـوعة خـاصـة تـلك العـلاقة الـتى تـربط تـدوير عـبـر أشكـال الـتـدوير ا
ا يؤدى إلى قطع بتنـاصر عناصـر الإيقاع ; الصوتـية والتركيـبية  ا
بروز الإيـقاع على نحو صاخب تسـتنقذه فاعليـات عديدة - منها عدم
لاءمة بـ أطراف التـركيب - من وقوعه فى حـيز الثـرثرة الخطـابية ا

عنى . واللّوثة الإيقاعية على حساب ا
كـذلك دُرست أنـســاق الـقـافـيــة وطـبـيـعــة عـمـلـهــا وكـشـفت دراسـة
وحد وحـدة) عن علاقة ثلاثية الأضلاع (ب الـتزام الروى ا (القـافية ا
واخــتــيــاره من فـــئــة الأصــوات المجــهــورة) مـن جــهــة وارتــبــاط ذلك
رجعـية للنص فـى بعده التـداولى; السياسى بالـتشديد عـلى الوظيـفة ا
ـباشـر من جـهـة أخـرى. كـذلك درست أشـكـال الـقـافـية والاجـتـمـاعى ا

تعددة) . توالية) و (ا (ا
ويضـم الفصـل الثـانى تحت عنـوان (الدلالـة) اقسامًـا ثلاثة : درس
الأول دور الـضــمــيـر وتحــولاته فى صـنــاعــة الـتــشـخــيص الـشــعـرى
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معانى الحكم الأمـثال وبقايا الـعبارات الشائـعة لتصبح بـقايا عبارات
بالية تعطل حركة المجتمع وتطوره .

وانــتــقل الــقـسم الــثــالث من الــنص إلى الخــطــاب فــأوضح إعـادة
الـبياتى اسـتثمـار (الخطاب الـصوفى) ; إذ يطـرح مرجعـياته الديـنية ;
ـرتبـطـة بـالـعـدالة لـيـعـبر فى سـيـاق جـديـد عن الأبـعـاد الأيديـولـوجـيـة ا
الاجــتــمــاعــيــة والــثــورة والــفــقــر وذلك فى مــســارين; مــســار يــوظف
الشـخصيـات الصوفيـة وأقوالهـا بواسطـة التحـويل أو الخرق ومسار
ــرآة) لـتــجــسـد جــدلــيـة الانــشـطــار وخــيـالــيـة آخــر يـوظف مــفــهـوم (ا
ـرايا فى الـتـصـورات خاصـة الـتى ترتـبط بـعـائشـة حـيث تـظهـر فى ا

صورة أيروسية تعبر عن خيالية اللّذة .
ركـبة والبسيطة ; وفى القسم الأخـير دُرس (القناع) فى صورته ا
ـركب على عـدد من الشـخصـيات إلى جـوار القـناع إذ يقـوم القـناع ا
بـينما يقـوم القناع البسـيط على شخصيـة واحدة بالرغم من افتراض
كثـافة التـناص فى النـوع الأول مقارنـة بالثـانى إلا أن قصيـدة القناع
-  بــاعـتــبــارهـا نــصًـا يــنــفـتح عــلى الــتـنــاص - لا تـكـف عن اعـتــمـال
ــتـعــددة وتــعــدد مـدارج الــنــصــوص  الـتـى لا تحـد فـى إشـاراتــهــا ا

إنتاجها نصيًا .
وإذا كان القـناع مـركبًـا من صوت الـشخصـية الـتراثـية والـشاعر
الـغنـائى الـكامـن وراء صوت الـقـناع الـظـاهر فـإنـنا إذن إزاء صـوت
متجادل ونظام إشاريـ متشابك يشير النظام الأول إلى وفرة
مـن النـصـوص الـدائـرة حـول الشـخـصـيـة الـتـراثيـة أو أقـوالـهـا ويـرتد
الآخـر إلى شـعـر الـبـيـاتى - مـادام الـبـيـاتى لا يـكف عن دمج جـهـازه

عـناوين  : درس  الأول (التـناص والـبنـاء النصى) عـلى مسـتوى بـنية
ـســتـوى الأول درسـنـا دور الـنص الــكـلـيـة أو بــنـيـاتـه الجـزئـيـة عــلى ا
الـتـنـاص فى تــشـيـيـد الامـتــداد الاسـتـعـارى والـســردى اعـتـمـاداً عـلى
(الـتوازى) مـع نصـوص سـابقـة أو (تآزر) عـدة إشـارات وإحالات فى
ضـفـيـرة تُـكـوّن الـســيـاق الـرمـزى لـلـقـصـيـدة. وعـلى مـسـتـوى الـبـنـيـات
الجـزئـيــة رصـدنـا طـرائق ثلاث لاســتـخـدام الـشـواهــد هى (الـتـضـمـ
والـتـوســيع والإيـجـاز). كــمـا دُرس دور الــتـنـاص فى بــنـيـنــة الأنـسـاق

الوصفية من خلال أنساق ثلاثة متواترة .
وفى ضـوء عـلاقـة الـتـنــاص بـالـبـنــاء الـدلالى جـاء الـثــانى لـيـوضح
ـؤولات والـعـكس) فى إنـتـاج الــدلالـة الـنـصـيـة ; فـإذا كـانت إســهـام (ا
ـؤولات التنـاصية - كـما يـقرر رفاتـير متـابعًا شـارلز سنـدر بيرس - ا
ـقـارنــة; إذ تحـمل فى دلائل تــرشـد الــقـار فى قـراءتـه الـبـنــيـويــة أو ا
ـعنى إلى الـدلالـة فإنـنـا بنـاءً عـلى هذا الـتـصور ذاتـهـا الانـتقـال من ا
ؤولات ؤولات فى حـالتـى الظـهور والخـفاء وتـتمـثل ا حاولـنا دراسـة ا
ـؤولات الخفيـة فتـمثلت فى الـظاهرة فى (الإلـصاق) و(الـتناظـر) أما ا
(التوريـة) التى تنشـأ من جذور نصـية توهم بغـياب البعـد التناصى و
(الــنص الــوســيط) بــإشــارته أولـــيًــا إلى نص مــصــدرى بــالــرغم من
ــصــدر كــذلك (إيــهـام اشــتــقــاق الــدلالــة من نص وســيط يــنــقل عن ا
الـعــنـوان) الـذى يـشــيـر صـراحــة إلى مـتـنــاص ويـولـد الــدلالـة بـآخـر.
وكشـفت دراسة الـعكس عن وجود علاقـة ب (الـعكس بـالإيجاب) فى
عانى الـدالة على الكـآبة بغية الـتشديد على نصوص البيـاتى وهدم ا
ـتفـائلـة فى حـ ارتبط (الـعكس بـالـسلب) بـهدم ـعانـى الإيجـابيـة ا ا
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الرمزى فى أغـلب قصائده - وكأن النـظام الأول يُسْتخدم وفق شروط
الــنــظــام الآخــر بــطــريـقــة تــفــتح الــقــنــاع عــلى وفــرة من الــنــصـوص

والأصداء تعبر عن تعدد دلالته .
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يقول جاك دريدا : (ليست هـناك نصوص قتلت بحثًا ولا نصوص
منهكة).

إذا كـان كلُّ بـحثٍ عـلـمىٍّ لا يـكـتـسب شـرعـيـته وأهـمـيـة وجـوده فى
درس موضـوع مـا إلا بإيـضاح مـوقـعه من الدراسـات السـابـقة عـليه
والــــتى دارت فـى نـــفس مــــدار بـــحــــثه عـــلـى الـــرغم مـن أن اخـــتلاف
ـنطلقـات النظريـة يفضى - فى كثيـر من الأحيان - إلى اختلاف فى ا
الـنـتـائج ; فـإنـنـا نـسـتـطـيع الـقـول دون تـردد بـغـزارة  الـدارسات الـتى
دارت حـول شـعر الـبـياتى واتـخـذت منـه موضـوعًـا  للـدرس والـفحص.
فــمـنـذ أن راد   (د. إحــسـان عـبــاس) مـجـال الـشــعـر الحـديـث بـصـفـة
عـامة وشـعـر البـياتى بـصـفة خـاصة بـدراسته (عـبـد الوهـاب البـياتى
والشـعر العـراقى الحديث) سنـة ١٩٥٥م. كأول كتـاب يخصص لـشعر
الـبـيـاتى بـوصـفـه رائـدًا من رواد حـركـة الحـداثـة الـعربـيـة فـى الـشـعر
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علـيها لا عـلى سبيل الـتراكم وتوسـيع الرصد ومـتابعـة الدراسات التى
أغــفـلـتـهـا كـل مـنـهـا بل عــلى سـبـيل الـتــكـرار والإعـادة دون إضـافـات
حــاسـمـة لـهـا قـيـمــتـهـا فـضلاً عن عــدم اسـتـيـعـاب هـذه  المحـاولات -
ـوزعة فى الـدوريات أو حتى بـطبـيعـة الحال - الـكثـير من الـدراسات ا
الأطروحات العـلمية المخصصة لشـعر البياتى. على الرغم من كل هذه
الأمـور تـبـقى لهـذه المحـاولات قـيمـتـها فى إبـانـة كـثرة الـدراسـات حول

البياتى وتعدد شعابها.
وكـان من الـطــبـيـعى أن تُـكــون هـذه الـدراسـات - فى مــجـمـلـهـا -
خطـابًا نقدياً يتـوازى مع الخطاب الشعرى ذاته هـذا الخطاب النقدى
يــتــسم بــتــنــوع مــســاراته واتجــاهــاته الــدّالّــة عــلى تــنــوع الــدراسـات
ـرجـعـيات الـنـظـرية وأهدافـهـا سـواء ارتد هـذا الـتـنـوع إلى اختلاف ا
الـكـامـنــة وراء كل مـنـهــا أو عـلى صـعـيــد تـغـايـر زوايــا الـنـظـر الأولى
بـالـدرس بـ الـدارســ أنـفـسـهم. أو حـتى عــلى صـعـيـد الحـيـز الـذى
يشغل كل دراسة من شـعر البياتى ففى ح اكتـفى بعضها بالتوقف
عند أحـد نصوصه أو أحد دواوينه عنـيت دراسات أخرى بالبحث فى
ظـاهرة فـنية لافـته فى شعـره أو ملـمح تعـبيرى بـارز أو سمه شـعرية
مسـيطـرة لديه فى حـ كان هم بـعضـها الأكـبر عـمل  دراسة شـاملة
عن شـعـره سـواء من رصـد لـهـذه الـغـايـة مـقـالـة مـطـولـة أو فـصلاً فى
كـتــاب أو  خـصص كــتـابًـا أو أطــروحـة كـامــلـة. وإن تـفــاوتت كل هـذه

الدراسات - بطبيعة الأمور - فى رصانتها.
رتـبطة بشـعر البـياتى - خاصة ولقـد كانت الأبعاد الأيـديولوجـية ا
فـى دواويـنه الأولـى والـتى كــانت تــصـدر عن انــحــيـاز واضح بــصـورة

ـتـدافـعـة لدرس شـعـر الـبـيـاتى مـنـذ ذلك الـعـهد تـواتـرت  الـدراسـات ا
وحتى هذه  اللحظة .

إن مطـالعة القـوائم المخصصة  لرصـد الدراسات التى دارت حول
الـبيـاتى تدلل عـلى غزارة  هـذه  الدراسـات وتنـوع  اتجاهـاتهـا وتكفى
مــتـابــعــة  المحـاولات الــثلاث الــتى قـامـت بـرصــد بــبـلــيـوجــرافى لــهـذه
الدراسات فى تأكيد الحفاوة النقدية والتحليلية التى حظى بها شعره.

والمحاولات الثلاث هى : 
    - د. عـبـد الــعـزيـز شــرف والـســيـدة هـنــد نـورى أحـمــد : عـبـد
الـوهاب الـبيـاتى نبـذة عن حيـاه ومؤلـفاته. (الـناشـر: أرينـيس للـترجـمة

والطباعة والنشر مدريد - إسبانيا. ط١ - ١٩٨٦م.)
    - عدنان الصـائغ ومحمد تركى النصـار : عبد الوهاب البياتى
مــا يــبـقى بــعـد الــطـوفــان آراء مـخــتـارات  شــعـريــة سـيــرة وحـوار.

تحدة ط١ -١٩٩٦م).  ملكة ا (الناشر : نادى الكتاب العربى ا
    - فوزى الـسعيـدى وعماد الـدين العـباسى : مسـيرة حيـاة عبد
الـوهاب البـياتى. ضمـن (عبد الـوهاب البـياتى فى بـيت الشعـر أعمال
. تونس ط١ - أربعينيـة البياتى بالتعاون مع اتحـاد الكتاب التونسي

١٩٩٩م).
ـتـقن فى وعــلى الـرغم من غــيـاب شــروط الـعـمل الــبـبـلــيـوجـرافـى ا
ــادة فى هـذه المحـاولات الـتـبــويب  والـتـرتــيب أو من حـيث تــصـنـيف ا
الثلاث - خـاصة فى الـكتـاب الأولـ - لتـجاور الـدراسات الـتحـليـلية
مع الأقوال الانـطباعـية عن شـعر البـياتى أو انصـراف بعضـها الآخر
لحيـاته دون شعره إضافة إلى اعـتماد كل منها عـلى الأخرى السابقة
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يرا على زاده : عـبد الوهـاب البياتى حـياته وأعماله الـشعرية. - ا
إشــراف د. رســتم عــلــيـيـف. جـامــعــة بــاكـو - جــمــهــوريـة أذربــيــجـان

السوفياتية. ١٩٦٢م - ١٩٦٣م .
. - قــاسم نــسـيــمـوف : عــبـد الــوهـاب الــبـيــاتى شــاعـرًا ومــنـاضلاً
ـيـدتشك - جـامـعة جـمـهوريـة تـاجيـكـستـان الاشـتراكـية إشراف د. د

السوفياتية. ١٩٦٢م - ١٩٦٣م.
عـاصرة فى شعـر البياتى. - زاهد العـربى : القضـايا الإنسانـية ا
إشـراف أ. فـهـيم مــايـراكـنـارفـيــتش جـامـعـة بـلــغـراد كـلـيـة الآداب -

يوغسلافيا ١٩٦٦م.
- مـحــمــد شــركس : الالــتـزام فـى شـعــر عــبــد الـوهــاب الــبــيـاتى.
اللـيسانس فى الأدب العـربى إشراف أ. أحمد البـابورى. كلية الآداب

غرب. ١٩٧٠م. والعلوم الإنسانية - فاس - ا
عـاصر فى شعر عـبد الوهاب - محمد الـعزى : قضايـا الإنسان ا
البـيـاتى. رسالـة مـاجسـتـير كـلـية الآداب والـعـلوم الإنـسانـيـة - تونس

١٩٧٦م.
- نـعـيمـة فراحـات : الأيـديولـوجيـا فى شـعر عـبد الـوهـاب البـياتى.
إشـراف د. مــحـمـد الــدغـمــومى جـامــعـة مـحــمـد الخــامس - الـربـاط

١٩٨٥م.
- محـيى الدين صـبـحى : الرؤيـا فى شعـر الـبيـاتى. دكتـوراه دولة

بإشراف د. إحسان عباس. الجامعة الأمريكية - بيروت ١٩٨٥م.
ـعاصـر فى شعر - محمـد عبـد الغـفار مـنجى : قضـايا الإنـسان ا
عـبد الـوهـاب البـيـاتى. إشراف د. مـصـطفى الـشـورى. كلـية الآداب -

ـنظـور الاشـتـراكى فى تـعبـيـره عن رؤى الـيـسار حـديـة صـارخـة إلى ا
الـعــربى وطـمـوحـاته الـثــوريـة كـانت هـذه الأبـعــاد مـركـز الـثـقل  الـذى
استـقطب أغلب الخـطاب النـقدى الدائـر حول شعـره على نحـو سيطر
نظور من حيث الخلفية النظرية والغاية التحليلية على قطاع فيه هذا ا
عـــريض مـن الـــدراســـات تــــقـــصـــدت الإبــــانـــة عن هــــذه المحـــتـــويـــات
همة الأيديـولوجية ورصدها تحت مسـميات متعددة منـها ما اضطلع 
الـبحث فى تـعبـيره الـشعـرى عن الـقضـايا الأيـديولـوجيـة الكـبرى تحت
ـعــاصـر) أو (مـأسـاته) أو عــلى صـعـيـد مـســمى (قـضـايــا الإنـسـان ا
تـكوين خـطـاب شـعـرى تحـتل الأيـديـولوجـيـا مـركـزه. ودراسـات أخرى
تــنـاولـت شـعــره من مــنــظــور (الــرؤيــا) فى ضــوء الــنـمــاذج الــبــدائــيـة
ــسـتــوى تـواتـرت الأسـطــوريّـة أو صــعـيــد رؤيـة الـعــالم. وعــلى نـفس ا
الــدراسـات الـتـى بـحـثت عـن مـفـاهــيم الـثــورة والالـتـزام والانــتـمـاء فى

علاقتها بالخطاب الشعرى.  
كــان من تــوابع هــذا الخــطــاب الــنــقــدى دمج الخــطــاب الــشــعـرى
بـخطـاب الشـاعـر نفـسه على نـحو اتـخـذت نشـاطات الـشاعـر وقنـاعاته
الأيديولوجية أساس مقـاربة الخطاب الشعرى ولن يكون من العسير
ونـحن نطالع العنـاوين التالية حـول شعره - أن نكتـشف سيطرة هذا
ـــنـــظـــور عـــلى كـــثـــيــر مـن الــدراســـات فـى ربــطـــهـــا بـــ (الـــشـــعــر ا

ثلث رأسه حياة الشاعر ونضاله . والأيديولوجيا) بوصفها قاعدة 
- نـورس كم نقـش : البـيـاتى شـاعـر الـنـضال والإنـسـانـيّـة. رسـالة
جامـعية بإشراف د. جـودة الركابى الجامعة الـسورية - كلية الآداب.

١٩٥٧م  - ١٩٥٨م .
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منـظور الواقعـية الاشتراكـية التى تـبناها ودعـا إليها الحـزب الشيوعى
الذى انتسب إليه ) (١) .

وإذا كـانت الخــاصـيـة الأيـديـولـوجــيـة الـتى تـعــبـر عن رؤيـا خـاصـة
هـيمن على خطاب البياتى والذى للعالم من مـنظور خاص العنصر ا
ـشهـد الشـعـرى داخل حركـة الحداثـة لكن يـعطـيه فرادة وتـميـزاً فى ا
الـتلـقى النـقـدى لهـذه الخاصـيـة اختـلف من دراسـة لأخرى بـاختلاف
عـرفية والـنظريـة لكل دراسة وإن صـبت فى اتجاه واحد الخلفـيات ا
تـعددة ولـعل تتـبع بـعض هذه الـدراسـات ما يـكـفل إيضـاح الجـوانب ا

التى كانت مثار بحث فى إطار هذا الاتجاه .
وتعـد دراسة مـحيـى الدين صـبحى : (الـرؤيـا فى شعـر البـياتى) ]
دار الــشـئــون الـثــقـافــيـة - الــعـراق ط١  - ١٩٨٧م  [من الــدراسـات
الهـامـة والجادة فى مـجالـها .وتـنطـلق هذه الـدراسة نـحو بـلورة الـرؤيا
الشـعرية للبياتى اعتـمادًا على تعريف وحيد لـها عثر عليه صبحى فى
مـوسـوعة بـرنـسـتون يـتـسم بـالـغمـوض والإبـهـام وإن كان يـفـسـر هذا
ـفهـوم فى ضـوء الـنـمـاذج البـدئـيـة إذ تـعبـر الـرؤيـا من خلال مـعادل ا
انـفعـالى عمـا هو مـوجود أو مـا يـنبـغى أن يكـون ولغـتهـا هى الحكـاية
المجـازيـة والاسـتـعــارة والـرمـز وغـيـر ذلك من وسـائل تـتـطـلب مـهـارات

خاصة فى التأويل .
ويـعتمد صبـحى فى تصوره النظـرى للرؤيا على نـظرية (نور ثروب
فراى) فى كـتابه (تـشريح النـقد) حول الـتحـليل النـوعى و الأسطورى
أسـاة والـكـومـيـديا لـلآداب الـغـربـيـة بـأنواعـهـا الأربـعـة : الـرومانـس وا
والهجاء وتـقابل بالترتيب أطوار الـفصول الأربعة : الصيف والخريف

جامعة ع شمس ١٩٩٥م.
وفــرة هـــذه الـــدراســـات فى اتجـــاه واحــد يـــســـتـــهــدف الجـــوانب
الأيـديــولـوجــيــة دون بـقــيـة الجــوانب الأخــرى من شـعــره تــكـشف عن
انــحــيــاز الخــطــاب الــشـــعــرى ذاته فى بــعــده الإشــارى إلى الجــوانب
ا يـجعل من هـذا الانحـياز مركـزًا يسـيطر الاجتـماعيـة والسـياسـية 
علـى طبيعـة التعـبير الـشعرى وعـناصره الأسـلوبية ويـكشف كذلك فى
إطـار أفق التـوقـعات الـنـقدى عن اسـتيـعـاب لهـذه الخـاصيـة فى ضوء
ـرجـعـيـات الـتى يـصدر عـنـهـا الـنـقـاد أنـفـسـهم فى الـتـحـليـل أو على ا

صعيد القناعات الشخصية لكل منهم .
ولقـد كـان لتـلازم هذين الخـطـاب دوره فى تـكـريس حضـور شـعر
ـسـتوى الـعـربى باعـتـباره يـعـبر عن طـمـوحات الـوحدة البـيـاتى على ا
والحـرية وغيرهـا من قضايـا الإنسان العـربى من المحيط إلى الخليج.
ـد الأيـديـولـوجى ى الـذى شـهـد انـتـشـار ا وكـذلك عـلى الـصـعــيـد الـعـا

اركسى فى تلك الفترة . ا
وكـان لانــحـيــاز الـبــيــاتى الـذى لم يــتـخل عــنه فى صــيـاغــة رؤيـته
ـتـضـادة دوره فى جـعــله - كـمـا يـقـول د. جـابـر ه ا الـشـعـريـة وعــوا
اركسـية) على امـتداد الوطن عـصفور - (شـاعر الطلـيعة الـيساريـة (ا
الـعـربـى خـصـوصًـا فى بـحث هـذه الـطـلـيـعـة عن شـكل إبـداعى جـديـد
لـرؤيـة بـرولـيـتــاريـة مـتـمـردة عـلى واقع الـظـلـم  الاجـتـمـاعى والـتـبـعـيـة
السيـاسية والاتـباع الـفكرى الأمـر الذى جـعل له شعبـية نـقدية كـبيرة

د  القومى الشاعر الذى  [....]فقد ظل البياتى طوال سنوات ا
يصوغ رؤية الـتمرد البـروليتـارى ضد عالم التـراتب الطبقى وذلك من
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راحل / الـفصول ـستمـرة وهى نفس عـناوين ا والثـورى فى الثورة ا
الــثلاثــة الأولى من دراســة صــبـحـى ويـضــيف إلــيـهــا مــرحـلــة رابــعـة
يـسمـيهـا (تحـديث الرؤيـا) وعقـد لـها الـفصل الـرابع. وعـلى الرغم  من
تـعلقة بالبناء الأسلوبى عدم توقف هذه الدراسـة عند النواحى الفنية ا
; الإيقاعى أو الـتركيبـى فـقد كان همـها الأكبر الـتركيز علـى العنصر
الــرؤيـوى إلا أنــهـا تــتـسم بــالـتـوقـف الـطــويل عـنــد بـعض الــنـصـوص
بـالـتـحلـيل لـلكـشف عن الجـوانب الاجـتمـاعـيـة والسـيـاسيـة والـتاريـخـية
لبعـضها إضـافة إلى اهتـمامهـا ببروز تـقنيـة القنـاع فى شعر الـبياتى

ستمرة). رحلة الثالثة; أى (الثورى فى الثورة ا خاصة فى ا
وعلى هـيئـة أخرى تـبحث دراسـات متـعددة المحـتويـات الاجتـماعـية
ـوضـوعـات الـكـبـرى التى والـسـياسـيـة فى شـعـر الـبـيـاتى عـبر تـتـبع ا
ـلحة تـشكل مـدارات خطابه الـرئيـسة وهو مـا عرف ببـحث القـضايا ا
الـتى تـمـثل هـاجس الكـتـابـة لـديه والـتى تـدور - كمـا تـشـيـر أكـثر من
ـام بــالــعـنــاصـر ـعــاصــر. إن الإ دراســة - حــول قـضــايــا الإنـســان ا
الأسـاسـية لـلـبـحث فى واحـدة من هـذه الدراسـات من شـأنه - بـصـفة
شتـركة لـهذه الهـيئـة من البحث ـقاصـد ا عامة - إلـقاء الـضوء على ا
إذ يأتى الـبحث عن المحـتويـات الاجتـماعـية والـسيـاسية فـى الصدارة
بعيدًا عن بحث طرائق إنتاج هذه المحتويات نصيًا وكأنها مصادرات
سابقـة علـيهـا فتـلوى أعنـاق النـصوص - فى بـعض الأحيـان - لتدلل
عـلى وجـود هـذه الـقـضـايـا وكـأن المحـتــويـات الـداخـلـيـة تـهب نـفـسـهـا
طواعيـة كل مرة وهى معزولـة عن البنـية اللغـوية ومُفرغـة من عناصر

دلول . تشكيلها بوصفها مرسلة شعرية تجمع ب الدال وا

ا كانت هذه الـنظرية تختص بتفسير الأدب الغربى والربيع والشتاء و
- عـلـى هـذا الـنـحـو الـكـلى - فـقـد كـان من الـبـدهى أن يـبـذل صـبـحى
ـنهج عـلى شـعر الـبـياتى جـهدًا تـأويـليًـا مـفرطًـا لـكى يسـتـقيم له هـذا ا
الـغـنائى. ويـرى  د. صلاح فـضل أن صـبحى خـلط بـ أمرين :الأول
يتـعـلق بـالـطـابع الجـمـعى لـنـصوص الـبـيـاتى إذ تحـتـشـد بـالـتداخلات
يثولوجية والأمر الثانى يـتعلق بالتجانس الخفى وتماسك الثقافيـة وا
ـسـتـويـات عـديـدة فى ـنـظـور الـذى يـعـبـر عن رؤيـة واحـدة تـتـجـلى  ا

مراحل شعر البياتى (٢) .
وتتـشكل رؤيـا البيـاتى - كما تـبدو فى دراسـة صبحى - بـواسطة
اضى ثاليـة وصناعتهـا لتعبـر عن تداخل الأزمنة : ا تقد النمـاذج ا
سـتـقبل فى تجـسـيدهـا لـلآمال الإنـسـانيـة الـكبـرى مثل والحـاضـر وا
نهـاية الصـراع الاجتـماعى والـرغبـة فى عالـم برىء ومجـتمع إنـسانى
حر وهـى الآمال نـفـسـها الـتى يـتـوق إليـهـا المجـتمع الـعـربى فـصورة
واطن العـربى استحـالت فى مخيـلة البـياتى إلى رؤيا لـشروط تحققه ا
اذجه الدالة عـبر العصور. ولا يعرض البياتى هذه التاريخى فى كل 
الـرؤيـا بـصـورة مـبـاشـرة بل بـوسـائل تجـمع بـ الخـفـاء والـتـجـلى إذ
تدخل عـناصـر التخـييل والـتأمل وطـرائق التـجلى وتـعمـيق اللـمحة فى
تشكيلـها التعبيـرى وتأويلها. فـالرؤيا ترى الأشياء بـع جديدة تسعى

إلى الإدهاش تجاه ما هو مألوف .
وكـان تتـبع هـذه الرؤيـا فى تحـولاتـها أسـاس الـدراسة  فـصـبحى
ـراحـلـه الـشـعـريـة فى كــتـابه (تجـربـتى يــعـتـمـد عـلـى تـقـسـيم الــبـيـاتى 
ـنـتـمى الــشـعـريـة) إلى ثلاث مـراحل : الـثـورى الـلامـنـتـمى والـثـورى ا
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بتـعـدد الـقراءة إزاء بـعض الـنـصوص. وتـعـتمـد الـدراسـة فى فحـصـها
ـتواتر لـشخـصيـة (الحلاج) بوصفه الالـتزام عـلى استـخدام البـياتى ا
قـسـمًـا من اسـتـثـمـار الخـطاب الـصـوفى. فـيـتـنـاول فى الـفـصل الـثانى
قــصـيــدة (عـذاب الحلاج) وفـى الـثــالث قـصــيـدة (الــقـربــان) والـرابع
". ويـرى أن الــبـيــاتى وجـد فى قـصــيـدة "قــراءة فى كـتــاب الـطــواســ
لـتزم ردًا عـلى مقـولة شخـصيـة (الحلاج) تجسـيدًا لـصورة الـشاعـر ا

(سارتر) بخروج الشعراء من دائرة الالتزام.
وضوعية فى شعر ولا تُعبر سيطرة بحث الجوانب الأيديولوجية وا
الـبـيــاتى عن إهـمـالٍ كـاملٍ لـلــجـوانب الـفـنـيـة والأسـلــوبـيـة الـتى نُـظـهـر
ـتـنــوعـة فلا تـخـلـو الـدراسـات عـنــاصـر الـتـعـبـيـر الــلـغـوى وأشـكـاله ا
السابـقة من إشارات إلى بـعض جوانب البـناء الفـنى وإن تفاوتت فى

رصدها لهذه الجوانب.
كـذلك يـوجـد بــجـوار هـذا الاتجـاه دراسـات أخـرى عُـنـيتْ بـصـفـة
خــاصـة بـجـوانب الـشـكل الـفـنى - وإن تـفـاوتت هى الأخـرى فى هـذا
الشأن - من هـذه الدراسات دراسة د. خليل رزق (شـعر عبد الوهاب
البـياتى فى دراسـة أسلـوبيـة)* مؤسـسة الأشـراف بيروت ١٩٩٥م [
وعلـى الرغم من الـعـنـوان الذى يـشـيـر إلى الدراسـة الأسـلـوبيـة لـشـعر
الـبـيــاتى غـيـر أنـهـا تـعـتـمـد فى دراسـتــهـا لا عـلى الـبـنـيـات الأسـلـوبـيـة
رحلى لـشعره والـلغويـة العـامة فى شعـر البيـاتى بل على الـتصنـيف ا
فى ضـوء الاتجاهات الأدبـية مع إبراز بعض الـسمات الـتى تظهر فى
كل مرحلة فـالدراسة تتـكون من فصول أربـعة يحمل كل مـنها عنوان
ـرحـلـة مـرحـلـة من مـراحل شـعـر الـبـيـاتى فـالـفـصل الأول يـعـبـر عن ا

فى دارسـة مـحـمد عـبـد الـغـفار مـنـجى بـعـنوان (قـضـايـا الإنـسان
عاصر فى شعر عبد الوهـاب البياتى) تُدرس المحتويات الاجتماعية ا
والسيـاسية بواسـطة تصنـيفها فى عـدة قضايا فـالفصل الأول يدرس
ـرأة) ويـدرس الـقــضـايـا الاجـتـمـاعــيـة من خلال  قـضـيــتى (الـفـقـر وا
القضايـا السياسـية الفصل الثـانى بواسطة اهـتمام البيـاتى بقضيتى
ـديـنـة - الـقـرية - الحـزن - الحب) (الـثـورة  والحريـة) أمـا قـضـايـا (ا
فيدرسـها الـفصل الـثالث تحت عنـوان (القـضايـا الفكـرية) واخـتتمت
الـدراســة بـفــصل رابع درس الــظــواهـر الــفـنــيـة الــتى رصــدهـا تحت
ـعـجم الـشــعـرى - ويـذكـر فـيه عـدد من عـنـاوين اسـتـخــدام الـتـراث وا
عـجمية وإن كان لم الجداول الهامـة حول مفردات الـبياتى وحقـولها ا
يـرتب علـيـها نـتـائج  تحلـيـليـة كـبيـرة - والرمـز والـصورة وغـيـرها من
عنـاصر الـتشكـيل الـتى درسهـا فى ضوء إشـارات عابـرة لا تسـتغرق

صفحات معدودة .
وعــلى صــورة أخـرى تــأتى دراســة رؤوبـ ســنــيـر (ركــعــتـان  فى
العشق دراسة فى شعر عبد الوهاب البياتى) ]الناشر : دار الساقى
- بـيروت ط١ - ٢٠٠٢م  [امتـداداً لـهذا الاتجـاه الـبارز فى الخـطاب
الـنقدى حـول البـياتى فالـغاية الأسـاسية لـلدراسـة تتمـثل فى توضيح
"مـسـألة الالـتزام فـى الشـعر الـعـربى" بإلـقـاء  الضـوء عـلى شعـر واحد
من أبـرز دعائم هذا الاتجاه الـشعرى فالبـياتى " تتجـسد فى مسيرته
الفـنيـة مسيـرة الالتـزام فى الشـعر الـعربى". وتـكشف مـراجعـة فصول
هذه الـدراسة عن انـتقـاء عدد من نـصوص الـبيـاتى وتحلـيلـها بـتوسع
فى ضوء الالتـزام وإن كان لا يغـفل الجوانب الأسلـوبية أو مـا يتعلق
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ضـوء ظـاهـرة الـغــمـوض فـإن دراسـة شـعـر الـبـيــاتى وتحـلـيـله لم يـنل
الـعنايـة الكافـية فى الدراسـة ولم تذكـر أشعار الـبياتى إلا عـلى سبيل
رتبطة صطلحات الأدبية ا التمثيل فقد  كان تحرى العلائق الفنية وا
بـالوسـائل الأسـلـوبيـة الـتى تـولـد ظاهـرة الـغـموض فى الـشـعـر أساس
الــبــحث ويــأتـى شــعــر الــبــيّــاتـى بــوصــفه نــصًــا يـــســوغ به الــبــاحث
ـصطلـحات الـنقـدية النـظريـة وكأنه شـاهد عـليهـا. وتنـقسم لـلدراسة ا
إلى قـسمـ : الأول يـتـعـلق بتـقـد نـظـرى حول ظـاهـرة الـغـموض فى
ًـا وحديـثاً من خلال عرض آراء الـنقـاد. أما القـسم الثانى الشـعر قد
فيدرس ظـاهرة الـغموض تـطبـيقـيًا فى ضوء الـظواهـر البلاغـية والتى
يـطيل فى عرض آراء الـنقاد إزاء كل منـها ويعرض هـذه الظواهر فى
فـصـول أربـعــة هى (الـلـغـة الـشــعـريـة - الـصـورة الــشـعـريـة - الـرمـز
الشعرى - الأسطورة) ويذيل كل فـصل بقصيدت من شعر البياتى
عـلى سبـيل الـتمـثـيل لـكل ظاهـرة دون أن  يـبذل جـهـدًا تحلـيـليًـا أثـناء
دراسـة هـذه (الـقـصائـد الـثـمـانيـة) أكـثـر من بـعض الـتعـلـيـقـات وإعادة
صياغة القصيدة بلغة نثرية تستعيد نفس المحتوى السردى الظاهر.
وتـتـنـاول أطـروحة تـيـسـير سـلـيـمـان جريـكـوس الـصورة الـشـعـرية
تحت عـنوان (بلاغـة الـصـورة فى شعـر عـبد  الـوهـاب البـيـاتى. دراسة
جمالية )  ]رسالة دكتوراه بإشراف د. أحمد كمال زكى جامعة ع
شـمس - كـلـيـة الآداب ١٩٩٦م [ وتـتــكـون من فـصـول ثلاثـة : الأول
ـوضوع الـشعـرى من  خلال رصد فـرد) فى علاقته بـا يـدرس دور (ا
وت - الحياة - الـثورة - الحب) إضافة عجـمية الأربعـة (ا للحقـول ا
ـكـان) وفى الـفـصل إلى مـفـردات الألــوان وأعلام (الـشـخـصـيــات - ا

ـرحلـة الـواقعـية) والـثـالث (مرحـلة الرومـانـطيـقيـة والـثانى بـعـنوان (ا
ستمرة). الواقعية الاشتراكية) والأخير (مرحلة الثورة ا

ويــنـقـسم كل فـصل من هـذه الـفـصـول إلى قـسـمـ : الأول يـدرس
ـســيـطـرة فى كل مـرحـلـة فـى عـجـالـة مـثل مـوضـوعـات ـوضـوعـات ا ا
وت - الـطـبيـعـة -  الطـفـولة - الـغـربة - الـتـمرد - الـقـرية (الحـب - ا
دينة - الـثورة ........) أما القسم الثانى فـيدرس بصورة إجمالية وا
أيضًا ظواهـر (الأسلوب) من خلال الـتعرض لهـا تحت فقرات مـختزلة
ــعــجـم - الــتــراكــيـب - الــصــورة- الأســطــورة - تحــمل عـــنــاوين (ا
الـعروض - الأقـنعـة). لـعل أهم ما تـتـسم به هذه الـدراسة اهـتـمامـها
رحلى كغيرهـا بالأبعاد الأيديـولوجية وإن اتـخذت صورة التـصنيف ا
- وهـو نـفس الـتـصـنـيف الـذى وضـعه الـبـيـاتى لـلـمـراحل الـشـعـريـة -
لامح الأســلـوبـيـة إضـافــة إلى اعـتـمـاد الــدراسـة عـلى إظــهـار بـعض ا
العامـة فى شعر البـياتى إلا إنها لا تـقوم ببحـثها بصـورة جامعة ; إذ
تتناولها فى إطار جزئيـات متناثرة وفقرات متفرقة علاوة على وقوفها
فى الـتـحلـيل عنـد حد الـبـنيـات الجزئـية والـتى لا تـعتـمد - إلا قـليلاً -
على النص باعـتباره وحدة مـكتملـة. كذلك لا تشيـر إلى معدلات شيوع
كل وزن بل تـكتفى فقط بـبعض الإشارات تحت عـنوان (العروض) عن

الأوزان.
وفى نـفس هـذا الإطــار من الـدراسـات تـأتى دراســة عـبـد الـكـر
امـجـاهـد بــعـنـوان (شـعـريـة الــغـمـوض قـراءة فى شــعـر عـبـد الـوهـاب
غرب ط١ - ١٩٩٨م وجه مطبعة القروي ا البياتى)* [منشورات ا
 [وعلى الرغم من إشارة عنوان الدراسة إلى شعر البياتى وبحثه فى
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تـناولت هـذه الـدراسة جـوانب مـتعـددة فى الـديوان وإن كـان الـتركـيز
الأســاسى يـنـصب عـلى (الـتـصــويـر الـشـعـرى) إذ يُـقـسم د. إحـسـان
: صورة عريـضة تتكون من وحـدات متنوعة صـور البياتى إلى قـسم
كـانى مـثل قـصـيدة (سـوق الـقـريـة) وصورة غـالـبًا تـرتـبط  بـالحـيـز ا
أخرى طـويلـة تسيـر فى خط مسـتقـيم وغالـباً تـتعـلق بفـرد ما أو شبح
إنسان مثل قصيدة (الـقرصان) و (مسافر بلا حقائب) كذلك تناولت
الدراسة أثر (ت - س - اليوت) عـلى البياتى فى هذا الديوان والذى
ظـهـر بـوضـوح - كـمـا يـشـيـر إحــسـان - فى اسـتـخـدام لـغـة الـتـعـبـيـر
والحــديث الــيــومى علاوة عــلى الاهــتــمــام بــاسـتــخــدام الاقــتــبــاسـات
والأساطير التى تـصبح لبنات منسجمـة داخل هيكل القصيدة. ويشير
أيضًا إلى استـحواذ مفردات التصوير الـقروى على البياتى ويتعرض
لـلصـورة فى ضوء علاقـتهـا بشـخصـيتـ أسطـوريتـ همـا (برمـيثوس
وسـيـزيف) كمـا يـتـعـرض لـغـموض الـصـورة وارتـبـاط الـشكـل الوزنى
بـتفـعـيـلـة الكـامل. لـكن تـبـقى هـذه الدراسـة - عـلى أهـمـيتـهـا - تـتـعلق
بديوان واحد فقط توالت بعده كثير من الدواوين. وغلبة البعد النقدى
ـدار - تحـليل ـقـارن عـلـيـهـا. ومن الـدراسـات الـتى دارت فى نـفس ا ا

ديوان واحد - نذكر الدراسات التالية : 
  - نجاة عـمـودى : البـيـاتى من خلال أبـاريق مـهشـمـة إشراف :

د. جودة الركابى الجامعة السورية - كلية الآداب ١٩٥٨م.
  - مـليـكة ضـريـب : تـوظيف الـتراث فى الـشعـر من خلال ديوان
الذى يـأتى ولا يأتى. بحث لـنيل الليسـانس فى الأدب العربى إشراف:

١٩٨١م. هداوى جامعة محمد الخامس - الرباط  أحمد ا

ــركب الـنــحـوى) عــلى مـســتـوى الجــمـلــة بـإحــصـاءٍ الــثــانى يُـدْرس (ا
تواليات للضمائر فى شعر الـبياتى والإشارة إلى ظاهرتى الشرط وا
الإسـميـة فى شعـر البيـاتى أما الـفصل الأخـير فقـد عرَّج عـلى ظواهر
عـدة مـتعـلـقـة بـالصـورة الـبلاغـيـة مـثل التـشـبـيه والاسـتعـارة والـكـنـاية
ا لا يستوعبه ـرسل والرمز والأسطورة والـتناص وغيرهـا  والمجاز ا

فصل واحد.
وعـلى خلاف الـدراسة الـكـلـية لـشـعر الـبـيـاتى حتى مـرحـلـة معـيـنة
عنـيت دراسات أخرى بأحد دواوينه وتـناولت ظواهره الفنـية بالتحليل
ـطول الـذى اسـتـغـرق كـتابًـا كـاملاً أو أطـروحـة جـامـعيـة. ومن أوائل ا
هذه الدراسـات التى يشار إلـيها بـالريادة والجـدة  فى آن واحد كتاب
د. إحـسان عـباس (عـبد الـوهاب الـبيـاتى والشـعر العـراقى الحديث) ]
الناشـر : دار بيروت لـلطبـاعة  والنـشر بيروت ١٩٥٥م  [لقد فتح  د.
إحسان مـجالاً رحباً للـدرس العلمى الجـاد على صعيـد شعر التـفعيلة
ى لـشـاعر من فـلـقـد كانـت دراستـه أول دراسة يـقـوم بـهـا نـاقـد أكـاد
وجه كمـا مهدت هـذه الدراسة لـطريق أمتـدت واتسعت شعراء هـذه ا

فيما بعد فى هذا المجال.
وعـلى الـرغم أن كـتـاب د. إحــسـان عـبـاس يـتـنـاول ديـوان (أبـاريق
مهشمة) - صدر عام ١٩٥٤م - وهو الديوان الذى اعتمد فيه البياتى
قالات على الشكل الجديد وصاحبـته ضجة كبيرة تمثلت فى كثرة  ا
ـقـالات تــنـاول الـديـوان الــتى تـنـاولــته لـكن د. إحـســان خلافًـا لـهــذه ا
ـوضوعـيـة تـكـشف عن ظـواهـره الـفـنـيـة إضـافـة إلى تـلـمسـه لبـعض
ت وتــطــورت فى دواويــنه اللاحــقـة. مـلامح أســلـوب الــبــيــاتى الــتى  
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الـوهـاب البـيـاتى لخـمسـ كـاتـبًا عـربـيًـا وأجنـبـيًا. إعـداد عـدنـان حقى
(بغداد ١٩٧٤م).

ـعــروف " بـنـور الـشـعـر ومـرآته" بـقـلم ٨٠   - فـتـوحـات الـبـيـاتى ا
شـاعـراً وكـاتـبًـا - إعـداد وتحـريـر : هـادى الحـسـيـنى. ٠دار الجـنـدى

دمشق. ط١ - ١٩٩٨م).
  - عبـد الوهاب الـبياتى فى بيـت الشعر. أعـمال أربعـينيـة البياتى
. تـنـسـيق وتـقـد : مـنـصف بـالـتـعــاون مع اتحـاد الـكـتـاب الـتـونـسـيـ

زغنى. (تونس ط١ - ١٩٩٩م). ا
دقـقـة فى هذه الـكـتب تكـشف عن الـسمـة الاحـتفـالـية إن الـنـظـرة ا
درجـة داخل هذه ـداخلات ا والـدعائـية الـتى سيـطرت عـلى كثـير من ا
ـقـارنات. علاوة لاصق لـهـذه ا الـكـتب إضـافـة إلى الـبـعد الـصـحـفى ا
عـلى طبـيـعة هـذه الكـتب الجمـاعـية الـتى لم تكـن خالـصة لـوجه الدرس
الـتـحلـيلى فـقط بل إننـا نسـتـطيع الـقول أن الـدراسة الـتحـليـليـة جاءت
وزعة ـوجزة  ا على هامش هذه الـكتب ولم تتجـاوز بعض التعـليقات ا
ـقـاربـات ولـقـد تجـاورت هذه الـتـعـلـيـقات هنـا وهـنـاك فى ثـنـايـا هذه ا
ـوجـزة مع وفـرة من الـشــهـادات والحـوارات والأشـعـار الـتى تـكـرس ا

ى. ستوي العربى والعا حضوره الشعرى على ا
وتدخل فى فـئة الـكتب الجـماعـية أيـضًا كـتب قام أصـحابـها بـجمع
ـقالات أو الـدراسـات حول الـبـياتى بـالإضـافة وتـرجـمة مـجـموعـة من ا

 : إلى مساهمات أصحاب هذه الكتب. ومنها نذكر هذين الكتاب
  - د. حــامـد أبــو أحــمـد : عــبـد الــوهـاب الــبـيــاتى فى إســبـانــيـا.

ؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت. ط١ - ١٩٩١م). (ا

- نور الـدين السـاخى : الحداثة الـشعـرية من خلال ديـوان الذى يأتى
ولا يـأتى لــعـبـد الــوهـاب الـبــيـاتى بــحث لـنــيل الـلـيــسـانس فى الأدب.
إشراف : محمد بنيس - جامعة محمد الخامس - الرباط ١٩٨٣م.
    وإلى جوار الدراسات السابـقة تزامن صدور العديد من الكتب
الجـمـاعـيـة شـارك فـيـهـا كـثـيـر من الـكُـتّـاب عـلى اخـتلاف جـنـسـيـاتـهم
ـداخلات تــفـاوتت بــ الـرصـد الانــطـبـاعـى أو الـتـركــيـز عـلى الــبـعـد
الحياتى والـسيرى للـبياتى. وعـلى الرغم من تنـوع وجهة كل كاتب إلا
ـركـزى الـذى دارت حــوله كـتـابـاتـهـم كـان يـحـمل هـاجس إن الــهـدف ا
تأكـيد ريادة البياتى وحضـوره الشعرى وتكريس الأبـعاد الأيديولوجية

كن أن تذكر الكتب التالية :  التى يعبر عنها. وفى هذا الصدد 
- عبـد الوهـاب البـياتى رائـد الشـعر الحـديث. بقـلم نهـاد التـكرلى
ـنعم عبد أحمد سويـلم د. على سعـد د. على الراعى مجـاهد عبد ا
الرحـمن الشـرقاوى وغـيرهم .(دار الـيقـظة العـربيـة للـتألـيف والتـرجمة

تحدة ١٩٥٨م). والنشر دمشق - الجمهورية العربية ا
ـعــاصـر فى شـعــر عـبـد الـوهــاب الـبـيـاتى   - مـأســاة الإنـسـان ا
شـارك فـيه :نـاظم حـكـمت رجـاء الـنـقـاش مـحـمـود أمـ الـعـالم عـبد
ـلك نـورى شـوقى خـمـيـس صـبـرى حـافظ غـالى شـكـرى وآخـرون ا

صرية للطباعة ١٩٦٦م) . (الدار ا
  - الـنمـوذج الثورى فـى شعر الـبيـاتى بقلـم محمـد مبـارك محيى
الـدين صــبــحى مـحــمـد زفــزاف ديـزمــونــد سـتــيـوارت عــبـد الجــبـار

السحيمى وآخرون. إعداد : عدنان حقى (بغداد١٩٧٢م).
لكة الله شهادات ودراسات فى شعر عبد    - ربيع الحياة فى 
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آخرين مثل (كارمن رويث برافو) و (سرخيو ماتياس) .
أمـا الـكــتـاب الـثــانى (عـبـد الــوهـاب الـبــيـاتى من بــاب الـشـيخ إلى
ـتابعات د. وليد قـرطبة) فيحـتوى على فصلـ الفصل الأول انشغل 
غـائب صـالح لـنـشـاطـات البـيـاتى فى إسـبـانـيـا من صـدور دواوينه أو
ه. والــفــصل الــثــانى يــتــضـمـن تـرجــمــة عــدة دراســات لـبــعض تــكــر
سـتعرب الإسبـان مثل (لاور مارتينـيث رويث) عن قصيدة (تحولات ا
ـوتى) و (كـارمن رويث بـرابـو) عن (الـلّون فى نـيـتـوكـريس فى كـتـاب ا
شــعـر الـبــيـاتى) إضــافـة إلى دراســات (لـوث جــارثـيـا كــاسـتــنـيـون) و
(سيـرخيو ماتياس). وعـرض (أربوس) لمحتويات رسـالته التى نال بها

درجة الدكتوراه عن شعر البياتى .
قـالات والبـحوث وعلـى صعـيد آخـر للـكتـابة خـصصت كـثيـر من ا
ـنشـورة فى  دوريات أو داخل كـتب ; لدراسـة شعـر البـياتى بـعامة ا
أو بعض دواويـنه أو ظاهـرة بعـينـها وهـذه الدراسـات على درجة من

الكثرة بحيث لا يستطيع هذا التمهيد إلا الإشارة إلى بعضها.
  - د. أحـمـد أبـوحـاقـة : الالــتـزام فى الـشـعـر الـعـربى دار الـعـلم

للملاي - بيروت ١٩٧٩م.
ـعـارف -   - د. رجـاء عـيـد : دراســة فى لـغـة الــشـعـر. مـنــشـأة ا

الإسكندرية ١٩٧٩م.
   - د. كـمــال أبـو ديب : نـحـو مـنـهج بــنـيـوى فى دراسـة الـشـعـر
دراسـة بنيوية فـى شعر البيـاتى "قمر شيراز". مـجلة الأقلام  العراق

العدد الحادى عشر آب ١٩٨٠م.
   - د. مـخــتــار عــلى أبــو غـالى :تــوظــيف شــخــصـيــة الحلاّج فى

- د. ولـيـد غــائب صـالح: عـبــد الـوهـاب الــبـيـاتى من بــاب الـشـيخ إلى
قـرطبـة.(دار الحداثـة للـطباعـة والنـشر والـتوزيع - بـيروت. ط١ - آيار

١٩٩٢م).
ـتــابـعـة لــنـشـاط الــبـيـاتى ـشــتـرك بـ الــكـتـابــ تـلك ا والـقــاسم ا
الإبــداعى ومـا دار حـوله مـن دراسـات أثـنـاء إقــامـته فى إســبـانـيـا إذ
تـــكــتظ بــدراســات وشــهــادات لأكــثــر من كــاتـب إســبــانى إلى جــانب

دراسات ومتابعات بقلم أصحاب هذه الكتب.
فـالكتـاب الأول (عبـد الوهاب الـبيـاتى فى إسبانـيا) يـضم دراست
للدكتور حامد  أبو أحمد الأولى تتناول بالتحليل الجاد ديوان البياتى
 (بـســتـان عـائـشــة) والـثـانــيـة تـتـعــرض فى إشـارات سـريــعـة لـبـعض
دواويـنـه الأخـرى أمــا بــقــيــة الـكــتــاب فــيـقــوم عــلى تــرجــمــة عـدد من
الــدراســات لأكـثــر من مــســتــعـرب إســبــانى إذ نجــد قـســمًــا خــاصًـا
ـجمـوعة مـن مقـالات ( فيـديريـكـو أربوس أيـوسو ) كل مـنـها يـختص
بـدراسـة أحـد دواوين الـبـياتى فـنـجـد دراسـة عن ديـوان (سفـر الـفـقر
ـوضـوعات ـوت فى الحـيـاة كـتـعبـيـر عن ا والـثـورة) وثانـيـة بـعـنوان (ا
الرئـيسية فى شعر الـبياتى) وثالثة عن (الـبياتى والذى يأتى ولا يأتى)
) والأخـيـرة بعـنـوان (قـصـائد ورابـعة عـن (ديوان الـكـتـابـة على  الـطـ
حب على بوابات العالم السبع). وتعتمد أغلب دراسات (أربوس) على
الـبـعد الأسـطـورى وتوظـيـفه فى شعـر الـبيـاتى ونجـد فى هـذا الكـتاب
دراسـات لـلـمـسـتـعـرب الأسـبـانى (بـيــدرو مـارتـيـنث مـونـتـابث)* مـنـهـا
دراسـة عن قصـيـدة مرثـيـة إلى خـليل حـاوى) وأخـرى تعـرض لمحـتوى
كتـاب البياتى  (تجربتى الـشعرية) ونجد أيضًا مـقالات لكتاب إسبان
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استـوعب التوصيف الـنقدى على هذا الـنحو السمات الجـوهرية فى شعر
البـيـاتى وجاءت الـدراسـة الـتحـلـيلـيـة لتـضيء فـاعـليـات اشـتغـالـها داخل
بعض النصـوص. وكان لطبـيعة الدراسـة ذاتها بوصـفها تشـخص بصفة
ـعـاصرة من خلال درجـاتـها لـدى الرواد - إجمـالـية أسـالـيب الشـعـرية ا
دورة فى عـدم إلــقـاء  الــضـوء عــلى ظــواهـر عــدة فى شـعــر الـبــيـاتى أو
ـا ينـوء بعبـئه بحث واحد داخل التـوسع فى النمـاذج الشـعرية المحـللة 

عاصرة. كتاب  مخصص لخارطة الشعرية ا
هـذه هى الخطوط العـامة التى دارت فى فلـكها الخطـاب النقدى حول
شـعر البـياتى لم نستـهدف من عرضه تـقد حصر شـامل بكل ما كتب
أو تقـييـمه على أيـة حال بـقدر مـا أردنـا إلقـاء الضـوء على تـنوعه وتـعدد
اتجاهاته لنـكشف عن موقع هذه الدراسة الحالـية منه فكما هو ملاحظ
أن جمـيع هذه الـدراسات توقـفت عنـد مرحلـة معـينة من شـعر الـبياتى أو
ظاهرة خـاصة فـاجادت واحـسنت فى إطـار منـطلقـاتهـا لكـنهـا جمـيعاً لم
تـتـناول شـعـر الـبـيـاتى كلـه منـذ ديـوانه الأول والأخـيـر ولم يـخصص أى
مـنـها فـصلاً  لـدراسة الـبنـيـة الإيقـاعـية الخـاصة لجـمـلة شـعـر البـياتى أو
لدراسـة البـنيـة الدلاليـة أو التـناص فى كـآفة أعمـاله  وهو مـا نحاول فى
ا زعم بـقطيعـة مع هذه الدراسات هـذه الدراسة إلـقاء الضوء عـليه دو
بل مـحـاولـة تــطـويـر الـتـحـلــيل الـنـصى انـطلاقـًا مـن عـد الـقـصـيـدة وحـدة
كن التـوقف عنـدها والحـفر فى طـبقـات الجهاز ـتسـقة التـى  الـتحـليل ا
ـهمة الـرمزى لـديه وإعادة تشـكيـله بوصـفه خطـاباً متلاحـماً ولـعل هذه ا

الأخيرة هى ما جعلنا نتقل من النص إلى الخطاب.

الشعر العربى الحديث - مطبوعات جامعة الكويت. ١٩٩٧م.
لـكة الأصـوات ومرآة الـفتـوحات    - د. مـحمـود جابـر عبـاس : 
(مقـاربة نقدية فى البنيـة الدرامية والسردية والقـصصية فى شعر عبد
الوهاب البـياتى). مجلة عالم الفـكر -الكويت. المجلد رقم (٣٠) العدد

الأول يوليو - سبتمبر ٢٠٠١م.
ـصـريـة الـعـامـة   - د. جـابـر عـصـفـور : ذاكـرة الـشـعـر. الـهـيـئـة ا

للكتاب. ٢٠٠٢م.
وحـسـبنـا أن نـتـوقف من بـ هذه الـدراسـات عـلى دراسة د. صلاح
ـعــاصـرة) إذ يــخص الـبــيـاتى فــضل فى كـتــابه (أسـالــيب الـشــعـريــة ا
بـدراسـة جـادة تمـثل تحـلـيلاً يـعبـر عن الـسـمـات  الأساسـيـة فى شـعره.
تفاوتة من الحسيّة عاصرة بـدرجاته ا فمن ب سلم أسالـيب الشعرية ا
إلى الـتـجريـد - كـمـا يقـتـرح د. صلاح - يـقع شـعر الـبـيـاتى فى الـدرجة
بـاشر. وعلى الـرابعـة الأقرب  من حـافة الـتجـريد وأبعـدها عن الـتعـبيـر ا
سـتوى الأسلـوبى الكـلى  يعـد شعر الـبياتـى واحداً من أبرز الخـطابات ا

الشعرية التى تمثل (أسلوب الشعر الرؤيوى).
وهنا يستثمر د. صلاح الخـطاب النقدى حول البياتى فى تركيزه عل
الأبـعـاد الأيـديـولـوجـيـة ولـكـنه يـفــسـر أسـلـوبه الـرؤيـوى فى ضـوء الـنـقـد
الـبنـيوى الـتوليـدى لدى (لـوسيـان جولـدمان) ومـفهومـه المحدد عن (رؤية
الـعـالم ). ويـصـهـر هـذا الأسـلـوب بـالـعـنـاصـر الـبـنـائـيـة المحـددة له عـلى
نـتـظمـة فى شـعـر البـيـاتى عـلى مسـتـويات مـسـتـوى الشـعـرى ولوازمـه ا
متـعددة تـتصل بـانخـفاض درج الـنحـوية واسـتخـدام القـناع  والأمـثولة
ـكـان خلال الـسـرد وتـوظـيف الأبـنـية الـكـلـيـة وتحـطيـم أبنـيـة الـزمـان وا
ـبـاطن لـقد الإيـقاعـيـة بـشـكل غـنـائى ووضـوح الامـتـداد الأيـديـولـوجى ا
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ستوياتها يحاول هذا الفصل الوقوف على معالم البنية الإيقاعية 
الـصـوتيـة والتـركيـبيـة والدلالـية والـتى تـسهم بـشكل كـبيـر فى صيـاغة
النص الشعـرى وما يواكب حركة التحول من بـنية إيقاعية إلى أخرى
من تحولات على مـستويات عـدة تقود لا مـحالة إلى تـغيرات وتحولات
ـا يؤدى إلى تـخـلق أشـكال إيـقـاعـية تـصـيب عـمق البـنـيـة الشـعـريـة 
كن أن ـركزيـة إن الـبـنيـة الـشعـريـة شـأن كل بنـيـة  مـغـايـرة للـبـنيـة ا
يطـلق عليـها هـذا الوصف تنـبثق نـصيًا جـراء عمـلية الـتعـالق ب عدة
عـنــاصـر ومـن ثم فـهى تــعـبــر دومًـا عـن مـجــمـوعــة من الـعلاقــات بـ
عـناصـر مختـلفة(١) يـؤدى أى تغـيير فى أحـد العـناصر إلى تـغير فى
بقية العناصر;  لذا فإن دراسة أى  بنية لا بد أن  يواكبها فى الغالب
دراسـة حـركة الـتحـول والتـغيـر فالـدراسـة التـزامنـية(الآنـية) تـستـكمل
ببعد تـعاقبى(تطـورى) يأخذ فى اعتـباره تطورات الـظاهرة ومن هذا
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نـســتـطــيع من خـلال هـذا الجــدول أن نـرصــد خـصــائص الــبـنــيـة
الوزنية للقصيدة العمودية وأهم الظواهر الدّالةّ. 

١- الأوزان ومعدلات الشيوع
يــتـكـون الـشـكل الــعـمـودى من (٧٧). قـصــيـدة يـكـشف الجـدول عن
تـفــاوت فى تـوزيـعـهـا عـلى دواوين الـبـيـاتـى فـتـسـيـطـر عـلى كل قـصـائـد
ديـوانه الأول (٤٥ قـصـيــدة) وفى (أبـاريق مـهـشــمـة) تـشـمل (١٥) من
(٣٧) وتـقل فى (المجـد للأطــفـال والـزيـتـون) لـتـصل إلى (٢) من (٢٦)
نفى) و(٤) من وبنفس العدد من (٢١) قـصيدة فى ديوانه (أشعار فى ا
(٢٥) قصـيدة هى إجـمالى قـصائـد (كلـمات لا تـموت) وقـصيـدة واحدة
من (٩) قصائد فى (يوميات سياسى محترف) و(٢) من (٥٥) قصيدة
راثى) وقـصيدة واحدة فى ديـوانه الأخير (نصوص فى ديـوان (كتاب ا
شرقـيـة) من (٦) قـصـائد. ويـدل هـذا الـتوزيع عـلى اسـتـحواذ الـقـصـيدة

باد الـكلية نـطلق يحدد تـودوروف مهام  الـشعريـة فى بحثهـا عن ا ا
 : المجردة التى تصوغ العمل الأدبى- فى جانب

أولاً : دراسة نشأة الظواهر الأدبية.
ثانياً: دراسة التحولات الأدبية وما يتصل بتطور السلسة(٢). 

     وب هـذين المجال يدور هذا الـفصل ليحدد الجـوانب الكلية
والـعـامة عـلى مسـتـوى البـنيـة الإيـقاعـية وتـسلـيط الـضوء عـلى جوانب
التطور والـتحول الذى يصيب الظواهـر أو ما ينجم عن حركة التحول

ذاتها من تطور ظاهرة أو اختفاء أخرى أو بروز ظواهر جديدة.
أولا: القصيدة العموديةأولا: القصيدة العمودية

وتـعـد الـقـصـيـدة الـعـمـوديـة الـتـقـلـيـديـة الشـكـل الأول الـذى مارس
الـبـيــاتى من خلاله الـتــكـوين الـعــروضى والإيـقـاعى لــنـصـوصه× وإن
استفاد من التجديدات التى طرحتها الرومانسية على شكل القصيدة
والتى تمس بعض الـقصائـد لا المجموع. بالـرغم من سيطرة الـتشكيل
الــعـمـودى ومـا يـصـاحـبـه من مـضـامـ وظـواهـر تــعـتـمـد عـلى أعـراف
الـقـصيـدة الـرومـانسـيـة وذائـقتـهـا الـشعـريـة فى ديـوانه الأول "ملائـكة
"; فـإن البـياتى لم يتـخل عن هذا الـشكل العـمودى حـتى بعد وشـياط
اعتماده الـتام على قصيدة (التفعـيلة) ومن ثم فإن كل قصائد الشكل
كـن ردّها إلى أجرومـية التـعبـير فى النص الـرومانسى. العـمودى لا 
والجــدول الــتــالى يــوضح تــوزيع الــقـصــائــد الــعــمــوديـة عــلى دواويــنه

تتابعة. ا
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والـرجز والـرمل) وأمـا الطـويل فـله (٣) قصـائـد و(٢) لبـحـر البـسيط.
وبــلغ مـجــمــوع قـصــائـد هــذه الــفـئــة (١٧) قــصـيــدة بـنــســبـة شــيـوع

. (%٢١٫٥)
الفئـات الثلاث أظهرت تـراتبيـة استخدام الـبحور لديه لـكن مقارنة
ـتون أخـر فى ضـوء الـذائـقـة الإبـداعـيـة لـلـشـعر الـبـنـيـة الـوزنـيـة لـديه 
الـعـمـودى لابد أن تـكـشف عن مـظـاهـر تمـيـزه. ومن شـأن إحـصاءات
تـواتـر الأوزان لـدى الـشـعـراء الـعـراقيـ الـتـقـلـيـديـ الـسـابـقـ علـيه
وشـعراء (أبـولـلـو) الـرومـانـسيـة أن تـظـهـر عـملـيـات اقـتـرابه وابـتـعاده

عنهما فى استخدامه للأوزان العمودية .
(٣) " " (٣)"ا العروضى لدى التقليدي "ا العروضى لدى التقليدي

"ا العروضى لدى شعراء أبوللو" (٤)"ا العروضى لدى شعراء أبوللو" (٤)

تـكـشف مـقارنـة مـعـدلات الشـيـوع فى الجـداول الثلاثـة عن الـنـتائج
التالية :

- تقـلص ا الـعـروضى للـقصـيـدة العـموديـة مقـارنـة بالـتقـليـدي
وشعراء أبـوللو فـمن إجمالى (١٦) بـحرًا يسـتخدم الـبياتى (٩) فقط
بـينمـا يزيـد عنه التـقليـديون اثـن وشعـراء أبوللـو (٤) بحور. ويلاحظ

الـعـمـوديـة عــلى الـديـوان الأول والـثـانى أى مــرحـلـة الـبـواكـيـر وإن ظل
يـستـخدمـهـا فى دواوينـه التـاليـة أمـا عن معـدلات شـيوع كل وزن داخل

الشكل العمودى فهذا ما يوضحه الجدول التالى .

يـسـمح لنـا هـذا الجـدول بتـصـنـيف الأوزان من حيث شـيـوعـها إلى
فئات ثلاث :

الفـئة الأولى :الفـئة الأولى : وتضـم "الكـامل والسـريع" وهمـا الوزنـان الشـائعان
فى ا العروضى وعددها (٤٣) قصيدة بنسبة تصل إلى ٥٥% من
إجـمـالى الـقــصـيـدة الـعـمـوديــة ; أى أنـهـا تـسـتـقــطب أكـثـر من نـصف

القصائد .
الـفئـة الـثـانـية : الـفئـة الـثـانـية : تـضم الأوزان الـتى لم تـصل حـد الـشـيـوع ولا حد
ـتقارب والخـفيف) القـلة ومن ثم احـتلت مـرتبـة وسطى ويـقع فيـها (ا
بـواقع (١٨) قصيـدة بنسبـة شيوع تـصل إلى (٢٣٫٥%) أى ما يقرب

من ربع إجمالى القصائد .
الــفـئـة الـثـالـثـة :الــفـئـة الـثـالـثـة : وهى فــئـة الأوزان الأقل شـيـوعًـا ولم يـصل أعـلى
ـتدارك تـواتـر لـهـا أكـثر مـن (٤) قصـائـد ويـشـتـرك فى هـذا الـعـدد (ا
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إلا وزن الــطـويل ; الـذى تـمـيـزت قـصـيــدته بـالـقـصـر "(١٠) أبـيـات فى
تقارب والخـفيف والرجـز متوسط أطـوالها (من توسط" فـالكامـل وا ا
ــتــدارك والـبــسـيـط (من ١٥ : ١٦ بـيت) ; ٢٠ : ٢٢ بـيت) والــرمل وا
الأمـر إذن يـرتـبط بـقصـيـدة ومـشروع يـقـوم عـلى الاقتـصـاد والـوصول
ـسـتـوى الـقصـيـدة إلى عـدد مـتوسـط من الأبيـات لم يـبـلغ الـطول ولا
الــقـصـر ويــظـهــر ذلك بـقــسـمـة مــجـمــوع الأبـيــات (١٤٤٢) عـلى عـدد
القـصائد  (٧٧) لنحـصل على قصيدة مـتوسط طولها يصل إلى (١٨)
بـيـتًا. وتـبـدو العـمـليـة هـنا مـرتـبطـة بـشاعـر غنـائى تـقتـرب أشـعاره من
تـخوم الأنـشـودة الشـعـريـة. فمـتـوسط نـفس القـصـيـدة لدى (الـسـيّاب)
مــثلاً يـصل إلـى (٣٦) بـيـتًــا لـلـقــصـيـدة الــواحـدة (٦). ومــا يـدلل عـلى
ـ الـشـعــرى لا تـتـجـاوز (٧) ـطــولات فى ا اقـتــصـاد الـقـصــيـدة أن ا
قصائد قصيدة واحدة بلغت (٦٠) بيتًا وواحدة (٤٠) وثلاث تستقر
عـنــد (٣٦) وقـصـيـدة (٣٢) وأخـرى (٣٠) فــالـقـصـيـدة الــطـويـلـة عـنـد
الـبــيـاتى قـصــيـدة مــتـوسـطــة الـطـول عــنـد الــسـيّـاب. وإذا نــظـرنـا إلى
الـقـصـيدة الـقـصـيرة لـدى الـبـياتـى فإنـهـا تـتراوح بـ (٨ : ١٢) بـيـتًا

موزعة على هذا النحو :
- قصيدة واحدة (٧) أبيات .-  قصيدة واحدة (٨) أبيات .

- ثلاث قصائد (٩) أبيات .- ست قصائد (١٠) أبيات .
- قصيدة واحدة (١١) بيتًا .- ست قصائد (١٢) بيتاً .

تـوسطة الـطول والتى تـمثل نسـبة شيـوع عاليـة فإنها أمـا القصـائد ا
تـتـراوح بـ (١٣ : ٢٩) بـيتًـا تـوجـد قصـيـدة واحـدة فقط (٢٩) بـيـتًـا أما

البقية فمن (١٣ : ٢٥) بيتًا. وبلغت عدد قصائدها (٥٣) قصيدة .

نسرح) وانفراد البياتى انفرادهم دونه باستخدام (الوافر والمجتث وا
ـتـدارك). وإن كـان يـشـتـرك مع شـعـراء أبـوللـو فـى الأوزان لكـنـهم (بـا

استأثروا (بالوافر والمجتث والهزج) .
- لم تكشف الأوزان العمـودية لدى البياتى عن اقتراب واضح من
 تـراتب الـبحـور فى الجـدول إلا إذا اسـتـثنـيـنا الـتـطابق فـى وضعـية
ـتـواتـرة فى الجداول الـثلاثـة. وإن كـان ذلك يرجـع إلى تقـلـيد الـكامل ا
شعرى مستـقر فى النتاج الشعرى العـربى منذ (النصف الثانى للقرن
الـثالث الهجـرى)(٥) ومع ذلك يدل على استـمرارية عمل هذا الـتقليد.
ويـبـدو افـتـراق الـبـيـاتى عـنـهم فـى تراتـبـيـة الأوزان فـى الفـئـات الـثلاث
(الـشــيـوع والـوسط والــقـلـة) بل الأمـر يــبـدو عـلى أنه عــمـلـيـة عــكـسـيـة
تقارب والرجز) لدى للاستخدام إذ تـتأخر تراتبية أوزان (الـسريع وا
الـتقـلـيـديـ وشعـراء أبـولـلـو وتتـقـدم لـديه وإذا كـانت أوزان (الخـفيف
والـطويل والـبـسـيط) تحتـل مواقع مـتـقـدمة لـديـهم  فـسنـجـدهـا تقع فى

مواقع متأخرة فى شعره العمودى .
- يـلاحظ أن وزن (الـرمل) يـحـتل لـديه مـوقـعًـا مـتـأخـرًا يقـتـرب من

التقليدي على خلاف تقدم "الرمل" لدى شعراء أبوللو .
ـ العمودى تـون العمـودية الثلاث عن تـميز ا قارنـة ب ا - تكـشف ا
تون العمودية للتقليدي وشعراء لدى البياتى فى صورته الإجمالية عـن ا

غايرة لهما . أبوللو بصورة عامة. ومن ثمَّ تظهر عملية ا
كن أن نعـاود فحص ا الـعمودى بعـد مقارنـة الجداول الثلاثـة 
عـدلات (طـول الـقـصـيـدة) على لاحـظـة الجـزء الخـاص  فى الجـدول 
ـنسـوجة عـليه والـتى تدل عـلى تقـارب فى مسـتويـات الأطوال البـحر ا
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٢- طول البيت٢- طول البيت
كونـة له فمن خلال يـتحـدد طول الـبيت بواسـطة عـدد التـفعـيلات ا
كم التفاعيل يتحدد طول البيت من حيث التمام أو الجزء أو الشطر أو
النـهك. وهى إمـكانـية تـتفـاوت البـحـور فى قبـولهـا من حيث الافـتراض
النظرى الـذى وضعه علـماء العروض ; إذ تـختلف الـبحور فى ورودها
ـنع (٧). وعــلى الـرغم من عـلى ذلـك الـنـسق بــ الـوجـوب والجــواز وا
افتـراض الأصل الـنظـرى للـبـحور فى إطـار الدائـرة الـعروضـية إلا أن
ذلك لـيس مسـوغًـا لاعـتـبارهـا كـذلك ; لأن (الـعـبرة بـالجـزء فى الـبـحور

التى ترد تامة كما ترد مجزوءة فى أشعار العرب)(٨).
راجـعة أوزان القصيدة الـعمودية نستـطيع أن نخرج بالجدول  و

التالى الذى يوضح ظواهر طول البيت .

ـرتـبـطـة بـطـول البـيت فى من هـذا الجـدول تـتـضح لـنـا جمـلـة الحـقـائق ا
النقاط التالية :

تصل نسـبة الجـزء فى الشـعر العـمودى - بـاعتبـار (عدد الـنصوص) -
ـشطور ضـمن المجزوء حـيث يصل عدد الـنصوص إلى ٢٨% إذا أدخـلنا ا
ـشطورة والتى بلغت إلى (٢٢) نصًا. وبإجـمالى (عدد الأبيات) المجزوءة وا
(٣٩٤) بيـتًا بـنسـبة جـزء تـصل إلى (٢٧٫٥%) وبذلك تـقتـرب كل من نسـبة

وفى معرض حـديثنـا عن أوزان القصـيدة العـمودية لابـد أن نشير
إلى أن (الأبيـات العـموديـة) سوف تزيـد عن الكم الـسابق إذا أضـفنا
قـطـوعات الـعـمـودية الـتى تـدخل فى (تـنويع الإطـار الإيـقاعى) إلـيـهـا ا
للـقصـيدة وهى الـقصائـد التى تحـتوى عـلى مقـطوعـات عمـودية وحرة
بل ونـثريـة أيضًـا - ولهـذه الظـاهرة قـسم مـستـقل سوف نـتنـاولهـا فيه
بـالـدراسـة - وبـلـغت جـمـلـة أبـيـاتـهـا (١٢٩) بـيـتًـا مـوزعـة عـلى خـمـسة
تقارب أوزان للسـريع (٨٥) بيتًا والبسـيط (١٥) والطويل (١٤) وا
تدارك (٧) أبيات. وبذلك يصل إجمالى عدد الأبيات العمودية (٨) وا
فى الـشـعــر (١٥٧١) بـيـتًـا. ولابـد أن نـشـيـر أيـضًـا إلى أن الـبـيـاتى لا
ـيل فى الـقــصـيـدة الــتـقـلــيـديـة إلـى تـنـويع الأوزان فـلا تـوجـد سـوى
قـصـيــدة واحـدة فـقط يــدخل فى تـشــكـيـلــهـا بـحـر (الــرجـز) إلى جـوار

(الخفيف) وهى قصيدة (المخطوبة) .
ثـمـة تـسـاؤل يـطـرح نـفـسه الآن عن حـجم الـقـصـيـدة الـعـموديـة فى
ـكن الوصـول لذلك إذا عـلمـنا أن ضوء جـمـلة الـنصـوص الشـعريـة. و
إجــمـالى الـقـصــائـد قـد بـلغ (٤٧٦) قــصـيـدة وأن إجـمـالـى الـقـصـائـد
الـعـموديـة (٧٧) فـإن نـسبـة الأخـيـرة يقـتـرب من (١٦٫٥%) من إنـتاج
النـصوص لـديه. ويـدل ذلك على أن ذائـقـة البـياتـى ما إن تـوصلت إلى
ـثلاً فى قصـيدة (الـتفـعيـلة) حتى اكتـشاف الـشكل الـشعرى الجـديد 
أصبح الخطاب الشعرىّ يكيف بنيته معها لبناء أجرومية التعبير لديه.
ـقام ـعـنى آخـر إن صـاحب الـديـوان شـاعـر قـصـيـدة "حرة" فـى ا أو 

الأول. وتأتى القصيدة العمودية فى مرتبة متأخرة لديه .
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يشكل عنصرًا باعثًا على التغنى والإنشاد وأبرز ما يعزز التغنى والإنشاد
مــا نجـــده من مــراوحـــة فى أطـــوال الأبــيـــات داخل الــقـــصــيـــدة من خلال
ـتــنـوعـة - اســتـخـدام الــوزن الـواحـد داخـل الـقـصــيـدة الــواحـدة بـأطــواله ا
(لـلكـامل ثلاث قـصائـد) وللـمـتدارك (قـصيـدتان ) - فـالـقصـائد الـثلاث التى
تراوح بـ أطوال بحر (الـكامل) تضم قصـائد (انتظـار) و(طريق الحرية)
و(الذئب). وقـد حاول البـياتى إخـفاء الـتشـكيل العـمودى من خلال كـتابـتها
راوحة كن تتـبع هذه ا بـتوزيع فضـائى يستـدعى شكل القـصيدة الحـرة و

من خلال إعادة كتابة قصيدة (انتظار) على النحو التالى :
صلى لأجلى ! عبر أسوارِ

           وطنى الحزين الجائع العارى
رفأ انتظرى               وعلى رصيف ا
- يا كوكبى السارى                  وحديثٍ سمارى -
قلبى مياه البحر تحمله               تفاحة حمرا كتذكارِ
وعبير آزارِ                                ورفاقُ أشعارى
يتلمسون طريق عودتهم          ورسائلى وأبى وأزهارى

                         وكلبُنا الضارى
يعوى وعينا شيخ حارتنا       مصلوبتان على لظى النارِ
وشجيرة الليمون يسرقها         مهما تعالت صبية الجارِ

.... وكُقّبرات الصبحِ هائمة
وت والثارِ                               ستظل أفكارى وا
تعلو وتعلو عبر أسوارِ      وطنى الحزين الجائع العارى
وأنا وأطمارى                                فى غربة الدارِ
    وحدى بلا حب وتذكار    وحدى بلا حب وتذكارِ     (١/١٥٥)     (١/١٥٥)

الجـزء من حيث (عدد الـنصـوص) أو (عدد الأبيـات). وإذا عدنا إلى مـقارنة
هذه الـنسـبة بـنـسبـة الجزء لـدى (شعـراء الـعراق الـتقـليـديـ السـابقـ على
الـبياتى) والـتى وصلت النـسبة عـندهم إلى ١٧٫١% (٩) ونسـبة الجزء لدى
شـعراء أبـوللـو البـالغـة (٣١%)(١٠). تبـ لنـا اقتـرابه من شعـراء أبولـلو فى
زيـادة المجزوء من البـحور والتى تزيـد لديهم ولـقد استخـدم البيـاتى خمسة
بــحــور وردت مـجــزوءة فى الأصل الــنـظــرى والاسـتــخــدام الـشــعـرى وهى
ــتــدارك) و(الـرمـل) و(الخـفــيف) بـل لم يــرد لـديه (الــكــامل) و(الــرجــز) و(ا
(الـرجـز) إلا مـجـزوءًا عـلى الـرغم مـن اسـتـخدامـه تـامًـا ومجـزوءً فـى الإطار
الـنـظـرى أمـا جزء (الـسـريع) فـإنه يجـارى به اسـتـخـدام شعـراء أبـولـلو فى
ــتـدارك) والـذى لم يـجـوّزه جـزءه (١١) ويـقــتـرب كـذلك مـنــهم فى شـطـر (ا

الافتراض النظرى(١٢).
ـا يـضمن تـبـدو هـذه الـعـملـيـة اخـتـصارًا لـلـمـسـاحة الإيـقـاعـيـة للـبـيت 
فـاعــلــيــة الإشــبــاع الــســيـاقـى لـلــبــيت وإدراجـه ضـمـن المجـمــوع ; ذلك لأن
اخـتـصـار الإيقـاع الـشـعـرى لـلبـيت فى نـهـايـة الأمـر يـعد اخـتـزالاً لـلـوحدات
نطوق فى الكلامية واخـتصاراً لها ومن ثم تقـصير للزمن الذى يـستغرقه ا
الإنـشاد فـتتـوالى الأبـيات فى تـسلـسل مـترابط وحس نـغـمى صاعـد الأمر
ـ الـشـعـرى لـدى الـبيـاتى عـلى مـرتبـط أيـضًا بـفـاعـلـيـة إنـشـاديـة يـبـرهن ا
الانحـيـاز إلـيـهـا ويـقـوى هذا الافـتـراض إلى حـد الـواقع الـشـعـرى لديه إذا
ـنسـوج شعـرى يقـوم على تـنويع ـشطـور لديه يـرتبط  علـمنـا أن المجزوء وا
ـقطوعـات الحديثة أو راوحـة ب أنسـاقها سـواء أكانت شكل ا الـقوافى وا
وشح ولـعل ما يبلور الأمـر بدقة أن (١٣) قصيدة أشكال تـستدعى شكل ا
من إجـمـالى (٢١) قـصــيـدة مـجـزوءة بـواقـع (٦٧%) من المجـزوء تـقـوم عـلى
ا زدوج. ويؤدى ذلك إلـى علو الـنغـمة والأداء  ـوشح أو ا ـقطـوعات أو ا ا
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والأقـسام تـتحـول الأجرومـيـة الإيقـاعيـة إلى برنـامج غـنائى وإنـشادى
كن تـوزيـعهـا على بـارز. يقـول فى قـصيـدة (كـلمـات لا تمـوت) والـتى 

الشكل التالى :
كلماتى لن تهرم                 كلماتى لن تهزم
رفأ كلماتى لن تصدأ              كلماتى فى ا
تنتظر الإبحار                     يا قلق الأسفار
هبنى نوارة                          هبنى قيثارة
د لأرحل      يا منديلاً بالدمع مبلل فأنا انتظر ا
وأنا أبصر                         وسمائى تمطر
عبر الظلمات                      أحزان الفقراء
وهمو يبكون                       تحت الشرفات
قرورة دن ا قهورة               فى ا دن ا فى ا
يا قلق الأسفار                       كلماتى أزهار

لن نذبل فلنرحل 
فسيأتى شاعر من بعدى    فى باقة وردِ فى مشعل 

يقتحم الأسوارا                  ويضئ الأنوارا               
وسيصنع من كلماتى     من حبر دواتى
مدنًا وحدائق              ونجومًا ومطارق

صاحب لـلقصيـدة يتضح لنـا البناء الـتناظرى  من خلال الرسم ا
راوحـة بـ أنسـاق الوزن لخـلق ديـنامـية الإنـشـاد الشـعرى وعـمـليـة ا
ولـكن هذه الـتناظـرية لا تكـتمل فى الـبيتـ الأخيـرين وكأنهـا (خرجة)
وزنـية تـكـسر الانـتـظام الـتنـاظـرى للـوزن لـتدل عـبـر المخالـفـة عن وعد

ـوشـحـة إذ نجـد اخـتلاف الأطوال وإن فـالـقـصـيـدة تأخـذ شـكل ا
كانت تحـافظ على وحـدة القـافيـة فالأبـيات (١ ٤ ٦ ٨ ٩ ١٢) من
الــكـامل الـتــام والأبـيـات (٣ ٥ ١١ ١٤) مـن المجـزوء والأبـيـات (٢
راوحة شـطور والـنهك يظـهر فى (٧). وتـبدو عـمليـة ا ١٠ ١٤) من ا
فى الطـول معززة لـظهور الـقوافى خـاصة فى ظل عمـلية الانـتظام فى
اسـتخـدامهـا من خلال (التـصريع) فى سـتة أبـيات ونلاحظ أن قـسمًا
كبيراً من البيت (١) يتم تـرجيعه فى البيت (١٢). وإن كانت القصيدة
نوال . وعـلى ا تـقلل من الوضـوح السمـعى للـقافيـة من خلال التـضم
نـفسه تتـشكل قصـيدة (الذئب) (١٣) ولـكنهـا تستـخدم (التـام) بشكل
غالب وتستخدم المجزوء لتنويع التشكيل. أما قصيدة (طريق الحرية)
فــقـد راوح فــيـهــا بـ (الجَــزء) الـذى تـســيـر عــلـيه الــقـصــيـدة وإيـراد
الـشطـرات والنـهك إضافـة إلى استـخدامه ثلاث قـوافٍ تنـتظم بـها كل
مـجــمـوعـة مـن الأبـيـات وهى (الــتـاء والــدال والجـيم) ولاشك أن هـذه
ـراوحة جـعـلت الـقصـيـدة تقـتـرب من الإطـار التـقـلـيدى خـاصـة شكل ا
ــكن الــقــبض عــلى ــوشــحــات وإن تــعـــددت أطــوال الأبــيــات;  إذ  ا
تنـظيمـها فى توزيع أطـوالها عـلى النحـو التالى (٤ ٤ ٣ ٢ / ٤ ٤
٢ ٢ ٢ / ٣ ٢ ٢ / ٣ ٤ ١ ٢ ٢ ٢ / ٣ ٤ ٤ ٤) والأرقــــام
تدل عـلى عدد الـتفعـيلات فى الأبيات. وهـذا التـشكيل عـلى اقترابه من

تد بصلة للقصيدة الحرة . وشحات; فإنه  ا
و الـنـسق نـفـسه نـلـحـظه فـى قـصـيـدة (كـلـمـات لا تـمـوت) فـهى من
ـتـمـوج لـلـموشـحـة وعـبـر عـمـلـيات وتـسـتـدعى الـتشـكـيل ا ـتـدارك)  (ا
راوحـة فى أطوال الأبـيات وأنـساق الـقوافى والـتوازى بـ الأبيات ا
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لـلقـصـيدة به فـإنه يـسهم فـى تكـوين بـنيـة الـقصـيـدة القـصيـرة ويـسهل
ا يتجاوب مع فاعلية اقتناص الوحدات الاستبدالية لتخليق إيقاعها 
الإنـــشــاد وعـــلى الــرغم مـن تــنـــوع الــضــروب ( ٥/٥/ - ٥/٥٥/ -
٥/٥/٥/ -   ٥/٥/// -  ٥٥///) فـإن فـاعـلــيـة الـتـنــاظـر الـبـنـائى

والتركيبـى لم يُظْهرا من هذا التنوع تنافراً  صوتيًا ملموسًا .
أما الـقصـيدة الأخـرى (الزنـبق والحريـة) فإنـها تـبدو صـورة قريـبة
وضحة. وإذا كنا هنا من القـصيدة السابقة وتسـتغل نفس التقنيـات ا
ـساحـة الإيـقـاعيـة فى انـبثـاق الإنـشاد نـتحـدث عن فـاعـليـة اخـتصـار ا
وبـروز الأبنيـة الإيقاعـية فإن قصـيدة (أغنـية المحكـوم بالحب) تـقدم لنا

تجليًا لهذه البنية .
١ كان يدمدم                  افتح يا سمسم
٢ افتح لي قلبك                امنحني حبك
٣ فـ أنا جائع                  و أنا ضائع

٤ في ـرد الطرقات             في ليل الأموات
٥ صدري بركان خامد         ولساني حجر هامد

٦ فـ افتح لي قلبك              وامنحني حبك
٧ عصفــــــور من نــــــارأيقظــــــنى  طــــــــــار

  عبـــــــر الأســـــــــوار(١/٤٢١)
فالتوازى الشعرى يتحقق عبر جعل كل طرف لسانى يعد بالطرف
ـوضـحة إضـافة نـاظـر له على نـحـو ما تـبسط الخـطـاطة ا ـوقـعى ا ا
ـوقـعى وعـمـلـية الـسـجع فى الـبـيت الأول بـ (يـدمدم / إلـى التـوازن ا
يم بجوار توازن الوزن الصوتى والتوازن الداخلى سمسم) فموقع ا

بتـحـقق طمـوحهـا بـوجود (فـاعلـية لـلـكلـمة الـشعـريـة فى دنيـا الواقع) ;
ومن ثَّم فلا عجب أن تـكـون هذه الـقـصيـدة فى قـلب ديوانـه (كلـمات لا
تـموت) والـتى يتـخـذ الديـوان من عنـوانهـا عنـوانًـا له. وكانت الـقصـيدة
د الثورى فى والديـوان من مرحلـة شعريـة يتجـاوب فيها الـبياتى مـع ا
نـصرم ويـتـشكل هـذا الخطـاب من خلال أجرومـية ستـيـنيـات القـرن ا
إيـقاعية أول تجليـاتها هذا البناء الـتناظرى وعملـية الترجيع والتوازى

الذى تتشكل عليه عبارة :
     (كلماتـى لـن تهـزم).

بـإنــشـادهـا الحـمـاسى والانــفـعـالى والـذى يــعـلـو ويـتـصــاعـد بـآلـيـة
الـتـرجــيع لـنـفس الـبــنـيـة الـنــحـويـة الـقــائـمـة عـلى (الــنـفى) وإن قـطـعه
ـرفأ" ونـرى نفس الـفاعـلية فى اسـتراحـة (الإثبـات) فى "كلـماتى فى ا
(هبنى نوّارة / هبنى قيثارة) والتوازى كذلك ب (يقتحم الأسوارا /
ويــضئ الأنــوارا) و(مـدنًــا وحــدائق / نجــومًـا ومــطــارق) فـكـل مـوقع
ـنـاظـر بل إن عـمـلـيـة الارتـباط لـسـانى (١٤) لـه نـظـيـره فى الـشـطـر ا
ـعـنـوى بـ الأزواج تـخـلق عـنـاصـر الـتـغـنى بـدقـة ; فكـل زوج يرتـبط ا
بالآخر ويستدعيه ليكـتمل كما فى (تنتظر الإبحار / يا قلق الأسفار)
و(يـا قلق الأشـعار / كـلمـاتى أزهـار) وقبل الـعمـليـات السـابقـة يظـهر
زدوج الشعرى (م م - أ أ - ل ل دور القافـية التى تستـدعى صورة ا
....... ) ولا يوجد سـوى بيت واحد تـغيب عنـه. لقد أدت عـملية تـقليل
ـساحة الإيـقاعيـة والوزنيـة وبدت عمـلية أطـوال الأبيات إلى اخـتصار ا

الترديد الشطرى بارزة فتحقق إظهار الإيقاع الشعرى وبروزه .
ومن حـيث الــوزن الـشــعـرى الـذى تــرتـسم الخــطـاطــة الـعــروضـيـة

µ∑ µ∂
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- لا تـمثل نسبة الـتدوير فى الشعر الـعمودى كمًا كبـيرًا فمجموع
دورة (١٢٩) بيتًا بنسبة إجمالية تصل إلى (٩%) . الأبيات ا

- يـرتـبـط الـتـدويــر بـالمجــزوءات من الـبــحـور وهــذا مـا يُلاحظ مع
مـجـزوء الـرمل والـكـامل والـرجـز ويـقل فى الـتـمـام كمـا فـى (السـريع
والكامل). وهذا الارتباط يبدو متعلقًا بتقليد شعرى وعرف إيقاعى فى
الـشـعـريـة العـربـيـة ولـكن تـظـهـر غـرابـة سـيـطـرة الـتـدويـر الـتـامة عـلى
(مجـزوء الرمل) بخلاف الـشيوع الـذى ترصده الـدراسات العـروضية
عن الــصــلـة الحــمـيــمــة بـ الــتـدويــر و(مــجـزوء الــكــامل) وبـالــرجـوع

للإحصائ التالي تب ما يلى :
    

ـ الــعــروضى - خلافًــا لــهــذين الإحــصـائــ - يــضع تــدويـر فــا
قـدمـة ثم يـأتى مـجزوء الـكـامل. بل إن الـتـدوير (مـجـزوء الرمـل) فى ا
يسيطر تمامًا على "مـجزوء الرمل" أما بقية البحور فإن حجم التدوير
. ولـعل ذلك راجع إلى تـغـلـغل بــهـا يـقـتـرب من مـثـيـله فى الإحـصــائـ
التـدويـر فى عـدد محـدود من الـقصـائـد يصل إلى (١٢) قـصـيدة (٥)
قـصـائد تـتخـذ مـنه أساسًـا إيقـاعـيًا ثـابتًـا لهـا وهى قـصائـد (حلم فى
كـــوخ "٣١من٤٠) (عـــزلـــة "١٨من٢٠") (قـــولـى له "١٠من٢١") (من
ــجـمــوع (٨٩) بــيـتًــا من (١٢٩) بــيـتًــا تــمـثل تـراهــا "١٥من١٥" ) ; 
ـ ـدور يـدلل ذلك عـلى أن الـتـدويــر وسم لـلـقـصـيـدة فى ا إجـمـالـى ا

ـا حــيث تـرجع كل واحــدة نـصـفـهــا الآخـر (دم / دم) (سم / سم) 
ـتجانسة يخلق بروزهـا الصوتى وكأننـا إزاء رقص حقيقى لـلكلمات ا
الـتـى يـعـزز بــروزهـا وجــودهـا فى مــوقع الـتــقـفــيـة كـمــا فى (جـائع /
ضـائع خامـد / هـامـد). وبجـوار ذلك نجـد الـتـرجيع الـغـنـائى للـبـيـت
(٢/٦). وكـذلك يـتـحـقق الـتـغـنـى الـشـعـرى من خلال بـسـاطـة الـشـفـرة
تغنية بحالة المحب/الأنا الشعرية وإن كان البعد الشعرية للقصيدة ا
ا يجعل باطن لها يظهر فى (برد الطرقات/وليل الأموات)  الثورى ا

الخطاب حالة تسرية للنفس .
٣- تدوير البيت٣- تدوير البيت

يـتشـكل (التدويـر) من انتـهاك خطـاطة (الـبيت) الشـعرى بـتشريك
كلمـة ب قـسميه (غـير قابـلة لـلتقـسيم إنشـاديًا)(١٥). فـينفـتح شطرا
ا يخلق توترًا عـنى.  البـيت وينضمان فى وحدة واحـدة; لاستكمال ا
ارسة الـتركيب الذى يـتخارج جزء مـنه (الكلمة) ب شكل البـحر و

وقعى ب الشطرين (١٦).  فينتهى الوقف ا
ـ العروضى ويـقدم لنـا الجدول الـتالى تعـي كـمى للتـدوير فى ا

موزعًا على البحور التى تستدعيه .

 ومن الجدول تتبلور النتائج التالية :
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أجـازه الــعــروضـيــون رويًــا إلا (الـهــاء / الــيـاء) والــتى لم تجــزْ رويًـا.
وبـعمـليـة مقـارنة بـ حروف الـروى فى شـعر الـبيـاتى وشعـراء أبولـلو
يم اللام الهمزة الباء والذى يتخـذ التراتبية التالية (الـنون الراء ا
الهـاء الع التاء الـس الكاف اليـاء القاف الفاء الحاء) (٢٠)
ويلاحظ أن عدد حـروف الروى لديـهم (١٦) حرفًـا بينـما لدى الـبياتى
(١٣) بــغـيـاب (الـفـاء واللام والـهـمـزة) أمــا بـقـيـة الحـروف فـهى نـفس
ـيم الحـروف لـدى "أبـولـلـو" وثـمـة اتـفـاق فى شـيـوع (الـنـون الـراء ا
الـبـاء الــيـاء) ولـكن تـخـتــلف وضـعـيـة بــاقى الحـروف فـ (الـدال والـيـاء
) تـقل لدى البيـاتى أما (الحاء والـع والكاف) والع والتـاء والس
ـتـحصـلة من ذلك أن فإنـها مـتـأخرة لـدى البـيـاتى وأبولـلو والـنـتيـجة ا
ا يرجع ذلك رة ور مسـاحة الاتفاق مـعهم أكبر من الاخـتلاف هذه ا
إلى شـيـوع هــذه الحـروف بـوصـفــهـا رويًـا نـظــراً لـسـهـولــة الاقـتـنـاص
نـتـهيـة بهـذه الحـروف فأغـلبـها من عـجـمى لوحـداتهـا الاسـتبـداليـة ا ا

القوافى الشائعة كما يذكر د. أنيس (٢١).
ــوحـدة من خلال ـواصـلــة بـحث الالــتـزام الــصـوتى لــلـقــافـيـة ا و
ــرتــبط بــالــبـحــر نجــد أن (٨) قــوافى جــاءت عـلى الالــتــزام الــكـمى ا
ــتـدارك) وواحـدة ـتــواتـر) و(١٧) عـلى (ا ـتـرادف) و (٢٥) عــلى (ا (ا
ـقـطــعى لـلـقـافـيـة بـ (٢) أو (٣) ـتـراكـب). ويـتـراوح الـبـنـاء ا عـلى (ا
مقاطع فى الغالب. أما عن حروف القافية الأخرى غير الروى - فنجد
بادلة ب (الواو ثـل الألف (١٢) منها وا الردف فى (١٣) قصيدة 

والباء) فى قصيدة واحدة وهى قصيدة (حلم). 
ـوحدة فـقد ورد ـثل شيـوع "الوصل" ظـاهرة فى الـقافـية ا      و

الـعـمـودى أكــثـر من كـونه حـالات خــاصـة وشـاردة داخل الـنص فـإذا
علمـنا أن مجزوء الـرمل (قصيـدتان) همـا (قولى له / من تراها) وأن

التدوير يسيطر عليهما وجدنا فى ذلك تفسيراً ملائمًا .
٤- القافيـــة٤- القافيـــة

كن تقسـيم القصيـدة العموديـة - بحسب شيـوع أنساق القوافى
وحدة الروى) : القسـم الأول يستـخدم نسق (الـقافيـة ا - إلى قسـم
والـثـانى يـنـم عن (مـراوحـة وتـنـويع لــلـقـوافى) من خلال حـرف الـروى.
ـســيـطـر بـواقع (٥٠) ـوحــد لـلـقــافـيـة الــنـسق ا ويـعــد الـنـسق الأول ا
قــصـيــدة وبـنــسـبــة تـصل إلى (٦٤%) من الــشـعــر الـعــمـودى مــقـابل
(٣٦%) تـمثل (٢٨) قـصـيدة مـنـوعة الـقوافـى. فإذا قـارنا ذلـك بشـعراء
ـنوع (٢٠%) (١٩) ـوحـد إلى (٨٠%) وا أبـولـلـو حـيث يـصل الـنـسق ا
تـب لـنـا مخـالـفة أخـرى لـشعـره الـعمـودى عن شـعراء أبـولـلو فـمـعدل
ـعـدل يـصل من (٦ إلى ٤) ـيل لـتـنـويع الـقـافـيـة يـبـدو بـارزًا لـديه  ا
بيـنما عـند شعـراء أبوللـو (٨ إلى ٢) كما تشـير النـسبة الـسابقة وإذا
وحد القـافية ينم عن فعل الزامى بحرف الروى الختامى كان النسق ا
ـا يـشـكل الـتـزامًـا ذات طـبـيـعة صـوتـيـة - مـعـجـمـيـة فـإن فـحـصًا  ;
كنا من الـتعرف على الأصـوات الشائعـة والنادرة لحروف إحصائيًـا 

الروى فى شعره العمودى وهذا ما يوضحه الجدول التالى :

ا لاحظـة حـروف الروى - كـما فى الجـدول - نجـد جمـيـعهـا  و
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قـصائـد وثلاث قـصائـد تـنوع الـقافـيـة كل (٣) أبيـات وقـصيـدتان كل
(٥) أبيـات والقـصائـد الأربع البـاقيـة تنـوع القـافيـة ب الأبـيات بدون

عدد ثابت .
ـوشـحات فى ـنـوعة الـقـوافى تـنحـو نحـو نـظام ا وبـقيـة الـقصـائد ا
زدوج) والـذى عرضنـا لنماذج أشكـالها مـنوعة الـتقفيـة منهـا نظام (ا
مـنه عند الـوقوف على الـبناء الإنـشودى وطول الـبيت ومواكـبة القـافية
وت" الـتى تتـخذ أيـضًا شكل لـذلك ونذكـر كذلك قـصيدة "ربـيعـنا لن 

زدوج وقصيدة "لقاء" والتى تقول: ا
إطراقة حيرى يظللها لقاء عابر

كلقاء أبناء السبيل  (ل)
فى ظلمة الليل الطويل  (ل)

يتسكعون بلا رجاء ....  (اء)
ويضربون بلا عزاء(اء)

فى (همسه) خاو رهيب   (يب)     
فى عالم الصمت الكئيب(يب)

حيث العواطف تستحيل(يل)   
ضرباً من اللغو الثقيل   (يل)

(١/٥١) (١/٥١) 
قـترح لـلقـصيـدة يسـتتـر وراء الإخفاء لاحظ أن هذا الـتنـسيق ا وا
ارسه توزيـعها الطبـاعى فى الديوان. أما بـقية القصـائد فإنها الذى 

وشحات . تتخذ أنظمة تقفوية متنوعة تقترب من نظام ا
بـحث لنعـرض لدور ( الوصل ) لا بد أن نـتوقف قبل خـاتمة هـذا ا

فى (٣٢) قصيـدة موزعًـا على (الـياء) (١٧) مرة و(الـهاء) (١١) مرة
و (الألف) (٤) مــرات. ويــؤدى هــذا الالـتــزام الــصــوتى بــالــوصل إلى
ا فـتوح (ص ح ح)  قطع الـطويل ا تشـكيل مقـطعى نـهائى ثابت بـا
يفضى إلى وضوح سمـعى للقافـية وتصبح بذلك الـوقفة النهـائية قوية
تـقـطع البـيت عن تـاليه ومـن ثم تنـعـدم ظاهـرة الـتضـم بـ الـقوافى
والـذى يرتـبط بـخـفوت الـقـافيـة بـحيـث تبـدو الـنغـمـة مسـطـحة (-) فى
نهـاية البـيت وتنم عـمليـة الوصل عن نزوع واضح لإبـراز القافـية. أما
ــثل كـمًــا ضـئــيلاً فـهـو الحـرف الأخــيـر من حـروف الــقـافــيـة والـذى 

(الخروج) والذى لم يرد إلا فى ثلاث قصائد.
ـوحـدة - من خلال ـا سـبق نــسـتـخـلص أن مـسـاحـة الـقـافـيـة ا و
حروفـهـا - تـدور فى الـتزام حـرفـ قد يـكـون (الـروى والوصل) (٢١)
مــرة أو (الـــروى والــردف) (٤) مـــرات أو الــتـــزام حــرف واحـــد هــو
ــثـل الالــتــزام بــثلاثــة أحــرف (١١) (الــروى) وقــد ورد (١٤) مــرة. و
قـصـيــدة مـنـهـا (٨) تـلـتــزم (الـروى والـردف والـوصل) وثلاث (الـروى

والوصل والخروج).
وحد القافية يقوم على الانتظام الشكلى الدقيق وإذا كان النسق ا
ـنـوع الـقوافى وإن من خلال اطـراد حـرف الـروى ; فـسـنجـد الـنـسق ا
وحـد لـكنه يـقـوم عـلى تنـظـيم الـتقـفـية كـان لا يصـل إلى آليـة الـشكـل ا
الـتـى تـصـبح نـسـقًـا يــحـكم حـركـة الـنص فى تـنــامـيه وأغـلب قـصـائـد
قطـوعات الحديثة إطارًا عـامًا لتشكيل نوع تتـخذ من نظام ا الـنسق ا
قطوعات الإيقـاع فمن (٢٨) قصيدة منـوعة القافية تـقوم (١٨) على ا
ــراوحــة الـتــقــفـويــة - كل (٤) أبــيـات - (٩) الحـديــثــة. وتـســتــقـطب ا
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ـتـكلم وتـتـوافـر قـصائـد أخـرى عـلى إرجـاع الـوصل عـلى ضـمـيـر ا
طوال الـنص كمـا فى قصـيـدة (مقـابر الـربيع) فى الـقوافى الـتالـية (
لـنـا / بـنا / حـبـنـا / لـيـتنـا / حـبـنـا ) وقـصـيدة ( بـقـايـا لـهـيب ) نجد
أيـضًا ( أشواقى / وثـاقى / انطلاقى / أعـراقى / آفاقى / انطلاقى
) وفى قـصـيـدة ( أحـزان اللـيـل ) ( أقداحـى / جراحـى / جنـاحى /
صـداحى / جمـاحى / مصـبـاحى ) وفى قصـيدة ( حـلم ) ( يقـظاتى
/ حـياتى / فتاتـى / قبلاتى / بسمـاتى / ذاتى / شكاتى ) ومن ثم
ـثـل ضـمـيـراً مـرجـعـيًـا يـتــوفـر عـلى سـبك أجـزاء الـنص فـإن الـوصل 
وربـطهـا بشبـكة إحـالية ومـرجعـية واحدة لا تحـتاج إلى تـكرار الرابط

كذلك ربط القصيدة بجرسٍ صوتى بارز .
ثانيثانياً: قصيدة التفعليةا: قصيدة التفعلية
١-  الإطار الإيقاعى ١-  الإطار الإيقاعى 

يعد البياتى رائداً من رواد قصـيدة التفعلية ويعد ديوانه ( أباريق
مـهـشـمـة ) فى طـلـيـعـة الـدواوين الـتى بـشـرت بـقـدوم تـشـكـيل إيـقـاعى
وتـعبـيرى مـخالف لـلحـركة الـسابـقة . ومـنذ ( أبـاريق مهـشمـة ) وحتى
(نصوص شـرقية) أصبح الـشكل التـفعيلى الـذى يستخـدم تفاوت عدد
التـفعـيلات فى الأسـطر شـكلاً مسـيطـرًا على نـتاج الـبيـاتى وقد بـلغت
عدد قصـائده (٣٨٦) قصـيدة إضافـة إلى (١٣) قصيـدة تُنوع الإطار

الإيقاعى ما ب التفعيلى والعمودى والنثرى ×
(أ) وصف الأوزان

ـ الـتـفعـيـلى (٢١) ديـوانًـا من (٢٢) ديـوانًـا تـمـثل جـمـلة يـضم ا
دواوين شـعـر الـتفـعـيـلـة لـدى الـبيـاتى فلا يـوجـد سـوى ديـوان (ملائـكة

ا يؤدى إلى وحـدة بتـثبـيته جـهة الإحـالة الـضمـيريـة ;  فى القـافيـة ا
تـرجــيع غــنـائى واضح يــتـطــلب الاقــتـصــاد وعـدم الــتـعــدد فى مـراجع
الـضمـير الـذى يـقود إلى تـشتـت النص وتـقدم لـنـا تسع قـصائـد مادة
جيـدة لـفحص الـظـاهرة. ونـتـخيـر قـصيـدة (أكـاد أموت) لـتقـدم تحـليلاً

لفاعلية ( الوصل ) .
.... وحــــــبــى الــــــوضــىء كـــــــورد الـــــــربــــــيــــــــعــــــإذا آمــــن الحـب
بالعـاشقــيـنوأكفــــر بالــــورد والـزراعـينـأكـــاد أذوب ... أكـــاد أموت
ـسـاء   وإن أطـرقت فـهى ســـر يـنــــوح   إذا ابــتـسـمــت قـلـت هـــذا ا

فأنثــر والدمـــع  فى مقلتـــى .
تـهالك شـوقــًـا علــى دربهـــــا   فـإنى سأكـفـــر فـى حبـهــــا  وأشــرب
نخـبـــى علـى نخبهــا  على رقــة الخيــط مـن ثـوبهـا   أراهــا تجـول علـى

ّـــا بهـــا   زهـــورى علــى قدمــى رّبهـا   هدبهــا  ويشكـــو إلى الله 
(١/٣٠: ٣١)

ـثل ضـمـيـرًا     فـالـقـافـيـة تـقـوم عـلـى الـوصل ( بـالـهـاء ) والـذى 
عائدًا على أنثى غائبة لم يفـصح النص عنها وتظل الإحالة الضميرية
ثل الـرفـيقـة / المحبـوبة ـعـشوق الـذى  "بـالهـاء" تُرجـع هذا الـغائب ا
وينسج النص عـليه ويَظل المحـبوب متعـاليًا على الأبـانة ويؤدى رجوع
الــضـمــائـر إلى مــرجع واحـد فــقط إلى صــفـاء غــنـائـى فى الـنص فلا
ـرجعـيـة لـلضـمـائر فى الـقـافيـة تـعود إلى تتـعـقـد التـراكـيب فالـشـبكـة ا
ـتـكلم المحب ويـتـنامى المحـبوبـة والـضمـائـر داخل النص تحـيل إلى ا
الـنص من خـلال حالـة الـسـهـاد والـقلق مـن جهـة المحب تجـاه مـحـبـوبة

غائبة / حاضرة .
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ـجـموع ـتـقـارب / الـوافـر )  الـثـالـثـة : شـريـحـة الـندرة وتـشـتـمل عـلى ( ا
ثل ( ٣٫٣%)  قصائد قليل 

- بالنـسبـة لطـول عدد أسطـر القـصيـدة على الـوزن يلاحظ أن متوسط
طــول قــصــيـدة الــرجــز (٣٦) ســطـرًا هــو الأطــول بـ الأوزان . ثـم الـرمل
تـدارك بـعكس تـراتبـيـة هذه الأوزان ومـعدلات شـيـوعهـا. كذلك فـالكـامل فـا
ـتـقـارب/ الـوافر) (٢١) سـطـرًا ويـعـنى ذلك أن مـعدلات تـعـكس تـراتـبـية (ا
الطـول لا ترتبط بتراتـبية الأوزان. أما مـتوسط طول القصـيدة الحرة فيصل
ــتـوسط طـول الــقـصـيـدة ــتـوسط . فـإذا قــارنّـاهـا  إلـى (٣٣) سـطـرًا فى ا
الـعمـوديـة الـذى يـصل إلى (١٨) بـيـتًـا واعتـبـرنـا نـصف الـبـيت سـطرًا أى
نــزع لاقتـصاد (٣٦) تبـ وجود تـقـارب فى الطـول بيـنهـا . ويرتـبط ذلك 

طول القصيدة وإنتاج قصائد متوسطة الطول لا مطولات.
- عــلى الــرغم من نـدرة الأبــحــاث والجـداول الــعــامـة لإحــصـاء الأوزان
كن الاعـتماد عـلى ما قام ونـسب شيـوعها لـدى شعراء الـشعر الحـر. فإنه 
ـعـاصر به ( د. مـحـسن أطـيـمش ) من إحـصـاءات عـلى الـشـعـر الـعـراقى ا
(٢٢) - عـلى الـرغم مـن تـوقـفه حـتى ١٩٧٨م - فى حـدود إيـضـاح الـفـروق
ثل ب الـبـيـاتى وشـعـراء الـقـصيـدة الحـرة فى الـعـراق . والجـدول الـتالـى 

تراتبية الأوزان الإجمالية عند (٤٣) شاعرًا من شعراء العراق .

ومن خلال مـقــارنـة هـذه الـتـراتــبـيـة بـتـرتــيب الأوزان لـدى الـبـيـاتى
نستخلص النتائج التالية : 

ـتدارك الرجز) - تختـلف تراتبـية أوزان البـياتى عنـهم فأوزان (ا

) فقط الذى يـعتمد على القـصيدة العموديـة - كما مر بنا - وشـياط
وعـدد الـقــصـائـد الحــرة ( ٣٨٦ ) قـصـيــدة تـمـثـل (٨١%) من إجـمـالى
ـوزعة على ستـة أوزان . ويوضح الجدول الـتالى نصيب كل قـصائده ا

وزن من الشيوع والندرة .

سـتـخدمـة مـقارنـة بـالقـصـيدة  ومن الجـدول نـرصـد  قلـة عـدد الأوزان ا
الـعموديـة ; إذ نجد (٦) أوزان مقـابل (٩) للقـصيدة الـعمودية كـذلك يكشف
الجدول عن تـغيـر فى تراتـبيـة أوزان الشكل الـتفـعيـلى عن نظـيره الـعمودى
ـتـدارك الـذى يحـتل مـرتـبة فـالكـامل يـتـأخـر ويأخـذ الـرجـز مكـانه ويـتـقدم ا
ـركـبـة) ( الخـفيف مـتـأخـرة فى الـقـصـيدة الـعـمـوديـة وتـخـتـفى (الأوزان ا
كن الطـويل الـبسـيط السـريع ) ويظـهـر وزن (الوافـر) الغـائب هنـاك . و 

تقسيم أوزان ا التفعيلى إلى ثلاثة شرائح : 
ـثل ــتـدارك ) و     الأولى : شــريـحـة الــشـيــوع وفـيـهــا ( الـرجـز / ا
ـتـدارك الـرجـز ٤٢٫٦% وهى نـسـبــة سـيـطـرة عـالـيـة ويـلـيه بـفـارق واضح ا
٢٧٫٨% ومجـموعـهمـا يصـل إلى (٧٠٫٤%) أى ما يـقرب من ثـلثى الإنـتاج

الشعرى للقصيدة الحرة .
ثلـها ( الكـامل / الرمل ) ومـجموعـهما   الثانـية : شريـحة الـوسط و

يصل إلى ( ٢٦٫٣% ) أى ما يقرب من الربع .
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تـتـبـادل مـواقـعـهـا كـذلك (الــرمل / الـكـامل) ومن ثم تـخـتـلف تـراتـبـيـة
الأوزان الأربعة لديه عنهم .

تقارب / الوافر ) . - يوافقهم البياتى فى مواقع ( ا
- تـبدو سعـة البنـية الـعروضيـة لدى شـعراء العـراق والتى وصلت
إلى (١٠) أوزان وعـــنـــد الـــبـــيــــاتى (٦) فـــقط. ويـــرجـع ذلك إلى عـــدم
ثل ذلك ركبة فى نسـيج القصيدة الحرة ولا  اعتمـاده على الأوزان ا
ـركبـة لـديهم يـبدو نـسوج عـلى الـبحـور ا فـارقًا كـبيـرًا إذا عـلمـنـا أن ا

قليلاً كما يوضح الجدول .
 (ب) تطور الأوزان

ـســيـطــر فى اخـتــيـارات ـنـــزع ا وصف الأوزان الــسـابـق أظـهــر ا
ـستوى الأوزان وتـكوين بـنيـة قارة لأنواعـها ومـعدلات شيـوعهـا على ا
الــتـزامـنى  synchronic و دراســة الجـانب الــتـطــورى عـلى مــسـتـوى
التـعاقب diachronic يـأتى لإبراز كـيفـيات الانـتقـالات والتـحولات من
نسق إلى آخـر ومن ثم فإن مقارنـة الأوزان فى مراحل متعاقـبة يظهر
ـنظور جـوانب أسلوبـية لا تظـهر عنـد الوصف الـتزامنى . وهـنا يأتى ا
التـطورى (لـيكـمل الجانب الـوصفى ويـضفى عـليه حـركيـة تسـاعد على

استخلاص نتائجه) (٢٣).
والجـدول أدنـاه الذى يـوضح تـطور اسـتـخدام الأوزان فـى قصـيدة
التفعلية بجوار الجدول الـسابق عن القصيدة العمودية لهما معًا دور
فـى إبـراز ملامح الـتــطـور فى اسـتـخـدامـه الأوزان وانـتـقـالاته من وزن

تعاقبة.    لآخر فى دواوينه ا
جدول "أوزان الشعر الحر"
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تفعيلى ) كل واحدة تكشف عن ملامح مائزة وسمات ثابتة
ـرحلـة من خلال ـبـلـورة لـهـذه ا ـرحـلة الأولى : تـتـجـمع الخـيوط ا ـرحـلة الأولىا ا
نـسوج الـشعرى ـسيـطر عـلى ا انصبـابهـا فى بؤرة وزن ( الـكامل ) ا
ـرحلـة والـذى يشـكل ( الـكامل ) من خلالـهـا عامل اخـتراق فى هذه ا
لـلـبـنـيـة الـوزنـيـة لـلـدواوين الـثلاثـة الأولى من الإنـتـاج الـشـعـرى - لدى
) و(أبـاريق مــهـشـمـة) و (المجـد الـبـيـاتى - وهـى ( ملائـكـة وشـيــاطـ
للأطفـال والزيـتـون) حيث يـشكل الـكامـل نحـو ( ٥٤ ) قصـيدة تـشكل
ـرحـلـة . وقـد تـمـت الاسـتـفـادة بـشـكـلـيه ٥٠ % من إجـمـالى قــصـائـد ا
الـعمـودى والـتفـعيـلى واستـغـلت (٣٠) قصـيدة ( شـكل الـتفـعيـلة ) فى

لتزم بالبحر . مقابل ( ٢٤ ) تقولبت بإطاره ا
وعـلى الـرغم من اخــتلاف الـرؤى الـفـاعــلـة وتـبـايــنـهـا فى الـدواوين
) يـنــسب - بــاعـتــبـار الــثلاثـة ; إذ الــديــوان الأول (ملائـكــة وشــيـاطــ
ـنـجـزة - إلى الحـركـة الـعـنـاصـر الـشـعـريـة الـكـامـنـة وراء تـشـكـيلاته ا
الشـعرية السـابقة عـلى الحداثة الـشعرية الـعربيـة فى مقابل ديوانى (
أبـاريق مهـشمـة ) ( والمجد للأطفـال ) بوقـوعهـما فى منـطقـة الافتراق
ـؤسـسة لـهـذه الحركـة ومـيـلهـا - فى نـفس الوقت - عن الـتـصورات ا
الانـدغـام فـى حـركـة الحـداثــة الـشـعــريـة ; يـظل ( الــكـامل ) الــعـنـصـر
وجه لإنتاج النص فى هذه سيطر على (عناصر الـتعبير الشعرى) ا ا
ـرحـلـة . وبـذلك يـتـمـيـز الـكـامل بـوصـفه الإطـار الـذى تـمت من خلاله ا
ـدارس الـسابـقـة على عـمـليـة الانـتقـال من أسس شـعرنـة الـنص لدى ا
الحـداثة - والتى كان يـجاريها الـبياتى فى إنتـاجه الأول - إلى طريقة
أخرى  للـشعرنة . ولـم يكن ذلك الانتقـال على أية حـال انتقالاً مـفاجئًا

- ومـجمل قصائـده كتبت مـا ب ١٩٥٣ - ١٩٧٠ وإن كانت أغلب
القصائد قبل (١٩٧٠) .

- الفـاصل قصـائد/أسـطر فـاصل ب عـدد القـصائـد فى البـداية
وعدد الأسطر فى النهاية .

من خلال هـذا الجـدول وسـابـقه نـسـتـطـيع أن نلاحظ وجـود خـمس
مــراحل تــمـثل الجــانب الــتــطـورى لاســتـخــدامه الأوزان ( عــمـودى /
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مـحـكـمـة ; ولأن طـبـيـعـة الـلـغـة نـفـسـهـا لا تـسـمح أحـيـانًـا بـأن يـتـجاوز
ـألـوف كــثـيـرًا فى أنـغـامه.) !! ويــواصل حـديـثه مـبـررًا ذلك الـشـاعـر ا
الـصـنـيع من الـبــيـاتى قـائلاً (فـإذا أكـثـر الــبـيـاتى من وزن الـكـامل فى
ـثل إحـسـاسه الــداخـلى بـأن هـذا الـبـحـر هـو أقـرب شــعـره فـإن ذلك 
نشـودة فى هذا الشعر) (٢٥) . ولا الـبحور نغمـة إلى طبيعـة الحرية ا
ـنشودة" حريـة حركة الحداثـة فى استخدام شك أنه يقصد "بـالحرية ا
الوزن وأن الـكامل يجسـد طمح هذه الحداثـة ولاشك أيضًا أن حركة
الحـداثة العربيـة لم تأخذ بتـصور الدكتور إحـسان عباس - على الأقل
تدارك) كما بينا - إنتاج البياتى الذى يسيطر عليه وزنان (الرجز وا
كـمـا يلاحظ عـدم تـفريق الـدكـتـور إحسـان عـبـاس - فيـمـا نـزعم - ب
وزن الـكامل وقد أخذ تـشكيلة الـبحر الشعـرى وصورته وقد اتخذ من
الـتـفــعـيـلـة وسـيــلـة لـلـتــشـابك والـبـنـاء . ومـن ثم يـؤدى اخـتلاف صـورة
الكامل إلى اختلاف عناصره البـانية لإيقاع القصيدة فى كلا الشكل
رحـلة بدواوينـها الثـمانيـة التى يخـترقها رحلة الـثانيـة :تتجـلى هذه ا ا
ـنـفى) وحتى وزن (الـرجز) بـسـيـطرته وهـى من ديوانه (أشـعـار فى ا
رحـلة الـتى انخرط فـيهـا أكثر وت فى الحـياة) باعـتبـارها ا ديـوانه (ا
ـنسـوج الشـعرى لـلبيـاتى فى صـورة التـفعـيلة . يـرتبـط ذلك بسـيطرة ا
(الرجـز) عـلى هذه الـدواوين بـنـسبـة بـلغت ٧٠٫٥% فى مـقـابل احتلاله
رحلـة السابقة وبذلك تتـناسب سيطرة (الرجز) رتـبة الخامسة فى ا ا
مع الـقـصيـدة الـعمـوديـة تنـاسـبًا عـكـسـيًا فـزيـادة الرجـز أدت إلى قـلة
الـقصـائـد العـموديـة والتى بـلـغت نسـبتـهـا ٢% فى مقـابل ٩٨% قصـائد
رحلة وزن (الوافر) على الرغم من انعدامه فى حرة. ويظهر فى هذه ا

ـكن الـقـول أنه اتـسم بـالـتدرج ; فـإذا كـان اسـتـخـدام الكـامل فى بل 
سـيطـرة يأتى وروثـة بوصـفه بحـرًا هى ا الديـوان الأول بتـشكـيلاته ا
الـديــوان الـثــانى (أبـاريق مــهـشــمـة) يــحـمل (٢١) قــصـيـدة حــرة عـلى
الـكـامل فى مـقـابل (٦) قـصـائــد فـقط عـمـوديـة . أمـا الـديـوان الـثـالث
فتنعدم فـيه صورة الكامل العمودية ; لتفـسح المجال لسيطرة التفعيلى

منه .
ويلاحظ ارتـبـاط (الكـامل) بـسيـطـرة القـصـيدة الـعـموديـة عـلى هذه
ــرحـلـة خـاصـة ديـوانـيه الأول والـثــانى أمـا الـديـوان الـثـالث (المجـد ا
للأطـفـال) فـيــمـثل ذروة الـتـخـلى عن الـقــصـيـدة الـعـمـوديـة فـمن (٢٦)
قصيدة فى هـذا الديوان جاءت قصيدتـان فقط على الشكل العمودى
أمـا الــديـوان الأول فـقـد جــاء عـمـوديًـا كــله بـخلاف (أبـارق مــهـشـمـة)
الـديـوان الـثـانى الـذى جـاءت به (٢١) قـصـيـدة حـرة فى مـقـابل (١٥)
كن التوصل ا يوازى أكثر من (النصف) قصائد حرة . و عمودية 
رحـلة من قـلق وتوثب إلى ترتـيبًـا على مـا سبق إلى مـا تجـسده هـذه ا

تشكيل قار تقوم عليه عناصر النص الشعرى .
ولعل هذه السيطرة التـى مارسها "الكامل" على البرنامج الإيقاعى
رحـلـة -من شعـر البـياتى- إضـافة إلى الـصدارة الـتى كان فى هـذه ا
ـنسـوج الشـعرى العـربى لفـترة طـويلة (٢٤) يحظى بـها الـكامل فى ا
جعـلت الدكتور إحسـان عباس - وهو بصدد دراسـة (أباريق مهشمة)
- وسيـطرة الكامل عليـه ; يعلن (أن الشعر الحـر لم يستطع أن يطوع
ـوروث الــعـروض الــعــربى - فى يــد الــبـيــاتى عــلى الأقل - لأن قــوة ا
الـصـارم فى نـغمـات الـشـعر الـعـربى سـتـظل تقـيـد الـشاعـر فى قـبـضة
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ـرحـلة أيـضًـا ولـعل ذلك يـؤكد الـقـصـيـدة العـمـوديـة غـيابـهـا فى هـذه ا
الارتبـاط الـعكـسى ب الـرجز والـقصـيدة الـعمـودية والـذى أشرنـا إليه

سابقًا .
ــؤطـرة بـحـدود وزن - ـرحـلـة ا ـرحــلـة الخـامـسـة : وتـأتى هــذه ا ـرحــلـة الخـامـسـةا ا
ـتـدارك - وسـيــطـرته عـلى سـبـع دواوين وهى (كـتـاب الــبـحـر قـمـر ا
ـراثى البـحـر بعـيد ـلـكة الـسنـبـلة بـستـان عـائشـة كـتاب ا شـيراز 
أســمـعه يـتـنــهـد نـصــوص شـرقـيـة) مــخـالـفـة لــلـسـيـاق الــعـام لحـركـة
التحولات الـوزنية فى شعـر البياتى ; إذ لم يـكن هناك منـسوج شعرى
ـا يسـمح بتـوقعه مـسيـطراً على تـدارك) له من قوة الحـضور  عـلى (ا
ـرحـلـة الأولى يـحـتل فـيـها مـرحـلـة تـضم هـذا العـدد من الـدواوين . فـا
رتـبة الـتاسـعة والأخـيرة فى سـلم تراتـبيـة الأوزان احتل تـدارك) ا (ا
ــرتـــبــة بــقـــصــيــدة واحـــدة هى (الأســيــر) فـى ديــوان (أبــاريق هــذه ا
رحلة الثانية بثمانية قصائد رتبة الرابعة فى ا مهشمة) ويرتفع إلى ا
رحـلـت ـتـدارك) فى ا كـلـها جـاءت عـلى شكـل (التـفـعيـلـة) ويـنعـدم (ا
ـرحلـة (الخامـسة) بـؤرة يتـجمع الـثالـثة والـرابعـة تمـامًا . وتـأتى هذه ا

تدارك) . فيها أغلب منسوج (ا
راحل السابقة رحـلة عن سيطرته فـى ا وبتـراجع الرجز فى هذه ا
يـعطـى فرصـة لعـودة الظـهـور للـقصـيدة الـعـموديـة . وإن كان حـضورًا

رحلة بواقع ثمانية قصائد فقط . ثل ٥% من إنتاج ا ضعيفًا 
من عمـليـة الرصـد الـسابـقة لـوصف التـحول والانـتقـال من وزن إلى آخر
ـكن أن تستخـلص جملة راحل الخمس السـابقة  والتى قـمنا ببـلورتهـا فى ا

راحل. تغيرات والثوابت فى هذه ا من النتائج الهامة حول ا

ـرحـلــة الـسـابـقـة بل إنـه لن يـظـهـر فى أى مـرحــلـة أخـرى بـعـد ذلك . ا
ـرحـلة أوزان وبـظـهور (الـوافـر) تـختـفى من الـشـريـحة الـوزنـيـة لهـذه ا

(البسيط والطويل والخفيف) .
يتة) و(الكتابة رحلة الثالثة :وتضم ديوان هما (عـيون الكلاب ا رحلة الثالثةا ا
ــرتــبــة الأولى فى ) وعــلـى الــرغم من احــتلال (الـــرمل) ا عــلى الــطــ
رحـلة بـواقع ٤٦% ; فإن وزن (الـرجز) السـيطـرة على قـصائـد هـذه ا
يـشاركه ويتـقاسم معـه هذه السـيطرة أيـضًا حـيث تمثل نـسبته ٤٢%
ـرحلة ولم يكن ظهور الرمل ويرتبط ذلك بـقلة عدد الدواوين فى هذه ا
ـرحـلـة مع (الـرجـز) أمـرًا فـجـائـيًـا ; فـسـيـطـرة وسـيـطـرته عـلى هـذه ا
رحلة الـسابقة . أما سيطرة الرمل فإن الرجز امتداد لـسيطرته على ا
رحلة ـرحلت الـسابقت يـدلان على ذلك ; حيث يحـتل (الرمل) فى ا ا
رتبة رحلـة الثانـية يحـتل ا ـرتبة الثـانية بـعد (الكـامل) وفى ا الأولى ا
الـثانـية أيـضًا بـعد (الـرجز) . ويـلاحظ اختـفاء الـقصـيدة الـعمـودية فى

رحلة .  هذه ا
ـرحـلة ـرحـلـة ديـوانـ كـذلك مـثـل ا ـرحـلـة الـرابـعـة :تـضم هـذه ا ـرحـلـة الـرابـعـة ا ا
الـسـابـقة وهـمـا : (قصـائـد حب عـلى بوابـات الـعـالم السـبع) و (سـيرة
ذاتـيـة لـسـارق الـنـار) . وفى هـذين الـديـوانـ تـتم عـمـلـيـة الـعـودة مـرة
أخـرى إلى "وزن الـرجـز" بـوصـفه عـنـصـراً مـسـيـطـرًا ومـوجـهًـا لـلـبـنـية
الإيـقـاعـيـة . وبــذلك يـصـبح عـدد الـدواوين الــتى يـخـتـرقـهـا هـذا الـوزن
ـرحلـة ديوانان . رحلـة الثـانية ثـمانـية دواوين وهذه ا (عـشرة) فـفى ا
ـرحلة إذ بـلغت نـسبته ويلاحظ السيـطرة الـعالـية (للـرجز) عـلى هذه ا
٩٣% وهى أعــلى نــســبـة لــســيــطـرة وزن عــلى أىّ مــرحــلــة . وتـواصل
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ـراحل السـابقة بـؤرًا لاستـقطـاب أكبـر النسب من -  كما تـعتـبر ا
ـنسوج كل بحـر فى الخارطة الـوزنية لـشعر الـبياتى فـنجد ٦٥% من ا
ـرحــلــة الأولى و٥٧% من مــنـســوج الــرجـز فى الــوزنى لــلــكـامل فـى ا
رحـلة الثانية والـتى شهدت ثلاثة دواوين خالـصة للرجز دون سواه ا
وت " و "الذى يـأتى ولا يـأتى" و "ا وهى ( "عـشـرون قصـيدة مـن برلـ
ـتــدارك) فى فى الحــيــاة" مــا عــدا قــصــيـدة واحــدة ) . و٩٢% مـن (ا
رحلـة الخامسـة والتى جاءت بـديوان همـا (قمر شـيراز - ما عدا ا
ـا شذت عن ـتدارك) ور ـلكـة السـنبـلـة) على (ا قصـيدة واحـدة) و(
ــرحـلـة (الـثـالـثـة والـرابـعـة) إذ تـبـلغ نـسـبـة (الـرمل) فى الـثـالـثـة ذلك ا
ــكن تـعـلـيل ذلك (٢٤٫٥%) من إجـمــالى الـرمل فى شـعــر الـبـيـاتى و
رحلة . بـالتشارك بـ وزنى الرمل والرجز فى الـسيطرة عـلى أوزان ا
ـرحـلـتـ الـسـابـقتـ - أى الأولى كـذلك تـوزيع مـنـسـوج الـرمل عـلى ا
ثل رحلـة الرابعـة والتى  والثـانية - كـما وضحـنا ذلك من قبل أمـا ا
فـيها الرجـز ١١% من إجمالى الرجز فى شـعر البيـاتى فيمكن إرجاع
ـرحـلـة الـثـانـيـة لأكــثـر من نـصف الـرجـز وعـلى ذلك إلى اسـتـقــطـاب ا
الـرغم من ذلك نجـد ديـوانى (قـصـائد حب عـلى بـوابـات الـعـالم لـسبع)
و(سيرة ذاتية لسارق الـنار) - إلا قصيدة واحدة - قد جاءا خالص
لـلـرجـز ومـعـنى ذلـك وجود خـمـس دواوين من عـشـرة يـسـيـطـر عـلـيـها

الرجز .
- ويترتب على ميل البـرنامج الإيقاعى إلى السكن والاستقرار فى
وزن واحد فى دواوين مـتوالـية إلى تـقلـيص الشـريحـة الوزنـية فـغلـبة
ـعدلات الوزن الـواحـد عـلى الـنوتـة الـوزنـية يـقـلص فـرص الظـهـور - 

راحل - تكـشف عمـليـة التنـمط للـمراحل الـوزنيـة عن قابـليـة هذه ا
لسـرعة البنـينة داخل أطر وزنـية تبـرز فاعليـة التطور كـما تكشف عن
مـيل البـرنـامج الإيقـاعى لـشعـر الـبيـاتى إلى الـسـكن داخل قالب وزنى
واحد والاسـتفادة الـقصوى من إمـكانيـاته التى يطـرحها ومـا يحوزه
من تشكيلات غـير مستـنفذة فى إنتـاج نصوص متـعددة ومن ثم يبرز
لـدى البـيـاتى ثبـات "الأسـاس" الوزنى فـى فتـرات زمنـيـة ينـتج خلالـها
توالية . وعـلى الرغم من ذلك ; فإن هذا الإطار الوزنى يفقد دواوينه ا
رتابتـه كثيرًا حينما يـتم تحفيزه لإنتاج الرؤيا الـشعرية . (كما لاحظنا

رحلة الأولى) . فى ا
- تتأكد هـذه السيطرة لوزن واحد عـلى كل مرحلة بقراءة الجدول
الـسـابق والـذى لاحـظـنـا فيه سـيـطـرة الـكـامل بـنـسـبـة ٥٠% إذا قورن
رحـلـة الـثانـيـة التـى يبـلغ بـها ـتـقـارب) ونسـبـته ١١% وا بـالتـالى له (ا
ـرحـلـة الـثـالـثـة نجد نـسـبـة الرجـز (٦٥%) والـتـالى له (الـرمل) ١١% وا
(الــرمل) و(الــرجـز) يــتـقــاســمـان الــسـيــطــرة بـواقع ٤٦% للأول و٤٢%
رحلـة الوحيدة التى تـميل إلى التشارك فى لـلثانى وبذلك تـكون هذه ا
الأسـاس الـوزنى فى خـلق الـنـسـيج الإيـقاعـى للـنص. ويـلاحظ أن هذه
راحل الخمس يسبقها مرحلة (رجزية) وتليها رحلة أيضاً تتوسط ا ا
مرحلة (رجزية) أيضًا . ولعل ذلك بسبب تشارك كل منهما (أى الرمل
والرجز) فاعليـة التوجيه لعناصر التعبير الـشعرى للمرحلة الثالثة. أما
رحلة الرابعة فيأتى "الرجز" بنسبة ٩٣% بسيطرته على كل القصائد ا
ـتدارك بـنـسـبة ـرحـلـة الخامـسـة فـيـسيـطـر ا إلا قـصـيـدة واحـدة أما ا

٥٧% وتاليه (الرجز) ٢٥٫٥% .
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ـكـونة لـلـوزن وفضـاء الـتوزيع فى ظـاهـرة التـدويـر - أو التـشـكيلات ا
وعـمليـة البروز والخـفوت لـلقوالب الإيـقاعيـة واستخـدام القافـية . ومثل
هذه الوحدة تنم عن اتساق مضمونى داخل الديوان بوصفه مشروعًا
شـعـريًـا يـعـبـر عن عـمل لـه اسـتـقلاله واكـتـمـاله الـداخـلى عـلى صـعـيـد

الرموز .
 (جـ) تنويع الإطار (جـ) تنويع الإطار

فى مــقــابل انــدراج الــنـص عــلى بــنــاء وزنى إطــارى (عــمــودى أو
تـفـعـيلى) خـالص تجـعل (١٣) قـصيـدة من (الـشكل الـتـفـعيـلى) تـنويع
الإطار الإيـقاعى خاصية ملازمـة لها ; إذ تقوم عـلى تقسيم النص إلى
سـتقـلـة طبـاعيًـا يـنوع فـيمـا بـينـها الـوزن وقد ـقـاطع ا مـجمـوعة من ا
تُـنّوع الـقـصيـدة بـ الأوزان الـعمـوديـة بـجوار الـوزن الـتفـعـيـلى بل قد
تدخل القصيدة مقاطع نثرية تؤدى إلى تنويع الكتابة داخل النص .
الجـدول يـشــيـر إلى الأوزان الـتـى يـتم بـهــا تـنـويع الإطــار بـجـوار

الكتابة النثرية .

أوزان خمـسة عـموديـة ومثـلهـا حرة تـمثل أوزان الـتنـويع الإطارى
ويسـيطر الوزن الـتفعيـلى (كميًـا) ثم (النثر) فـالشعر (الـعمودى) على
أنه يلاحظ أن هناك تلازمًا ب تـنويع الإطار - بكافة أشكاله - داخل
كونة للأوزان السابقة النص وطول هذا النص ; فمجموع الأسطر ا

مـرتفـعة - لأوزان أخرى بـجواره يـوكل إليـها فاعـليـة التـنوع فى الأطر
الـوزنـيـة لـلـدواوين وإذا كـان تـقـلّص الـشـريـحـة الـوزنـيـة لدى الـبـيـاتى
مـلمـحًـا بارزًا فـإن فـرص اتسـاع هذه الـشـريحـة الـوزنيـة- والمحدودة
إلى حـد مـا - تقل كـلـما تـقدمـنـا مرحـلـة بعـد أخـرى وإن كانت تـعاود
رحلة الأولى يـستخدم راحل فـا السعة - عـلى استحـياء - فى آخر ا
ـسـتـخـدمـة) والـثانـيـة (٧من (٩) من عـشـر أوزان (هى جـمـلـة أوزانه ا
١٠) والـثــالـثــة (٣من١٠) والـرابــعـة (١من١٠) والخــامـسـة (٧من١٠)
ويلاحظ ارتـبـاط السـعة الـوزنيـة بـارتفـاع استـخدام الـبـحور الـشعـرية
خـاصـة وأن أغلب قـصـائـد البـيـاتى قصـائـد تـفعـيـلـة ; تسـتـخدم أوزان
ـركبـة فى الـقـصـيدة وحـيـدة الـتفـعـيـلـة ولم يـجرب اسـتـخـدام الأوزان ا
ـركـبة الحـرة فـضلاً عن أن محـاولات الـشعـراء الـنـسج على الـبـحور ا

فى قصيدة التفعيلة تبدو قليلة .
- وتفسر لنا النتائج السابقة استخدام البياتى لعملية التنويع فى
الإطار الإيقاعى للقصيدة - والتى خصت بالصفحات التالية - فإزاء
عدلات عـالية نـسوج الشـعرى وزيـادته  سـيطرة الـوزن الواحد عـلى ا
وتـقـلّص الـشـريـحـة الـوزنـيـة كـان الـلـجـوء إلى تجـريب وسـائل جـديـدة
تـضفـى جانـباً من الـفـاعلـية عـلى الـوزن ومن ثم تكـفل له هـذه التـقنـية
ـسـيطـرة فى الـبـرنـامج الإيـقـاعى وإعادة اسـتـغلال البـدائل الـوزنـيـة ا
ا يـعطى طـابعًـا تحفيـزيًا - كـما سـنب تشـكيـلهـا فى نسيج الـنص 
فى مبحث تنويع الإطار- للوزن لحمل دلالات منبثقة من القصيدة .

ثل وحدة شكلية - ومن النتائج السابقة يتضح أن الديوان لديه 
لـها اتـساقـها من حـيث الـتشـكيل الـوزنى والتـشـكيـلى - كمـا سنلاحظ
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- إلى جــوار الــنــثــر - تــبــلغ (١٥٠٦) ســطــراً مــقــســومًــا عــلى (١٣)
قصيدة تساوى (١١٦) سطرًا كمتوسط طول لهذه القصيدة .

ـظاهر التنـويع وما تمثـله من علاقات داخلية ـزيد من الإيضاح  و
كن تصنيف التنوع إلى أشكال ثلاثة :

١- التنويع ب الأوزان فى الشكل التفعيلى .
٢- التنويع ب الشعر الحر والشعر العمودى .

٣- تعدد الكتابة (العمودى والحر والنثر) .
ويضم الشكل الأول القصائد التالية :

تدارك / الكامل) ير مايا كوفسكى(ا - إلى فلاد
- سفر الفقر والثورة (الوافر / الرجز)
تدارك) - الأميرة والغجرى(الرجز / ا

تدارك / الكامل) - أحمل موتى وأرحل(ا
وت(رجز / متدارك / كامل) - قصائدعن الفراق وا

وتنويع الإطـار الإيقاعى يتم بإدخال وزنـ فى القصيدة وهذا فى
ـتدارك ـثل ا أربع قـصـائد وقـصـيـدة واحدة تـسـتـخدم ثلاثـة أوزان و

والكامل وزن يستخدمان فى تنويع إطار هذا الشكل .
ـتـضادة وتـعـكس ثـنـائـيـة الـوزن داخل الـشـكل الـسـابق الـثـنـائـيـة ا
داخل القـصيـدة فالـقصائـد ينـمو تـطورهـا النـصى بالجـدل ب طرفى
ثنـائية يـطرحهـا النص فى تضـاد داخلى وحركـة مخالـفة لكل طرف .
ـيـر مـايـا كـوفـسـكى) تُـطْـرح عـمـلـيـة فـفى الـقـصـيـدة الأولى (إلى فلاد

قطع الأول ب طرف يقول : التضاد فى ا
مايا .... كوفسكى

فى وجهه النقاد اللؤماء
عصوبة(١/٤١٧) يرفع جبهته ا

ثلـها (مـايا) فى فـالثـنائـية تـبرز بـ قوى التـثويـر (الفـنى) والتـى 
ـقـطع الأول ـهـادنــة والـركـون ويــنـشـغـل ا مـواجــهـة (الـنــقـاد) رمــوز ا
ثـلة فى بـتـصويـر مـشهـد (مايـا) الـذى يرفع شـعـارات الأيديـولوجـيـة 
ـعصوبة - قـصيدة بالـدم مكتوبـة - عصاه الثـلجية) رموزهـا (جبهته ا
ـقطع عـبـرة عن (روسـيا أرض الحـريـة) . وفى مقـابل ذلك يـنفـرد ا ا
ـعادِلات رمـزية مـوازية (ذوى الـلحى الـثانى بـتصـويـر النـقاد الـلؤمـاء 
الـصـفــر / الـقـتـلــة / الجـبـنـاء / أشــبـاه رجـال .. ) ويـعــمق الـتـضـاد
ـتـضـاد عبـر انـفراد الـداخـلى لـلرؤيـا الـشـعريـة بـالـتشـكـيل الإيـقاعى ا
ـقطع الـثـانى بـوزن الكـامل ويـتم تـرجيع ـتـدارك) وا ـقـطع الأول (با ا
ـقطع الأول فى نـهـاية الـقـصيـدة لـيدل عـلى سـيادة الـطرف الأول فى ا
ضارعة (يرفع - هذا التضاد وهو ما عبرت عنه أيضًا زمنية الأول ا
قطع الثانى الدالة على تجدد وزمنية ا تقرع) والدّالّة على الحضور ا
ـاضـى (سـرقــوا / وسـمّــوا / دارت / كــسـرت / خــبت .. ) والـدال ا

على الهجاء والسخرية.
وفى الـقصـيـدة الـثـانـيـة (سـفـر الفـقـر والـثـورة) يـتم الـتـعـارض ب
فــكــرتى (الــفــقــر) و(الــثــورة) بــدايــة من الــعــنــوان فــالــفــقــر وبــدائــله
وت) تدخل ـثلـة فى (الصـلب / النفـى / ا الاسـتعـارية لـدى البـياتى 
فى تضـاد مع الثورة وبدائلـها لديه (السفـر / الاحتراق / الصرخة /
الديك) وتـمضى القصيدة فى جدلـية تتداخل فيها عـملية التعارض ب

قطع الأول) بدلالته على (النفى) . الفقر الذى يسيطر على (ا

∏± ∏∞



¥≤

وتـمـثل قصـيدة (الأمـيـرة والغـجرى) وضـعـية مـدهشـة فى بـنائـها
ــتـوالـى فـالــقـصــيـدة أولاً تــعــبـر عن تــضــاد بـنــائى بـ الإيـقــاعى ا
(الأمــيــرة) الــتى تــشــيــر إلى (الــقــصـيــدة) عــبــر شــبــكـة مـن الـدوال
متدة فـى النص و(الغجرىّ) فارسها أو الشاعر الذى الاستعارية ا
ـتـدارك يلاحـقــهـا مـنـاديـًا عــلـيـهـا . ويـعــبـر الـتـوزيع الـدقــيق لـوزنى ا
ـقاطـع إضافـة إلى حـركـة (الالـتفـات) الـضـمـيرى فى والـرجـز بـ ا
تجذر فى رحم القصيدة فصيغة النداء النص عن ثنائية التضاد ا
والـتخاطب مع الأميـرة يصاحبهـا وزن (الرجز) والتحـول الضميرى
تدارك) هذا إلى (الأنـا) ضمير الـشاعر الغنـائى يصاحبه إيـقاع (ا

ما تشير إليه الخطاطة التالية .

ويعـزز الثـنائـية مـجىء (الرجـز) الذى يـعبـر عن مخـاطبـة (الأميرة)
مـدورًا يتـسارع خلاله الإيـقاع لـيعبـر عن التـوتر الانـفعـالى فى لحظة
الوصال مـعها ومنـاداتها والحلم بـاهتبال لحـظة اللقاء عـلى أهدابها .
ـقــاطع الـتى لــلـمـتـدارك فـلا يـشـكل الـتــدويـر مـكــونًـا لـهـا بل إن أمـا ا
تـعددة تمثل وقفـات تحدّ اندفاع الضـمير الغنائى القافية بـأشكالها ا
قـطع الثـالث يـقفى عـلى هذا الـنحـو (ار / را / اء ) والرابع (اء / فـا
اء / اء / ات / لــــــة / ات / ات) والخــــــامس (اء / ات / ات / اء)
ـثل اشـتـراكًــا بـ الـتـحــول الـضـمـيـرى من ـقـطع الأخـيــر  عــلى أن ا
ـا يـبرر (الخـطـاب إلى الـتـكـلم) لـيـعـبـر عن اتحـاد الخـارج بـالـداخـل 

- أهذا أنت يا فقرى
  بلا وجه بلا وطن

ـقولة "العُمريـة" "لو أنّ الفقر إنـسان / إذن لقتلتهُ والـذى يختتم با
ـقطع (الـثالث / والـرابع) بغـية الـتعـبير عن وشـربت من دمه" ويأتى ا
قـطع الثانى ا هـو معادل لـلنـفى والتشـرد والغـربة وقد قـام ا الفقـر 
بـقطع التلاحق الـدّالّ على الفـقر ليـعبر عن "الـثورة" التى يـعدد بدائـلها

تراكم حول (ناديتُ) . الاستعارية بعملية التراصف التركيبـى ا
سافرة     ناديت بالبواخر ا

هاجرة     بالبجعة ا
    بليلة رغم النجوم ماطرة

    بورق الخريف بالعيون ........
وعودة  قطع ليدل على الثورة ا ويأتى مفعول (ناديتُ) فى نهاية ا
(أن تحـتـرق / لـتـنـطــلق / مـنـا شـرارات تـضىء صـرخـة الـثـوار /

وتوقظ الديك الذى مات على الجدار) (٢/٤٤)
وقد عـزز التعارض ب (الـفقر / الثورة) الـتعارض ب (الوافر)
قطع (الثانى) . قاطع (الأول والثالث والرابع) و(الرجز) فى ا فى ا
ــقـطــعـ (٥ / ٦) يــخلان بـالــتـوازى الــقـائم بــ الـصـوت بـيـد أن ا
والـدلالة ; فـالخامس من (الـوافر) يـعبـر عن الـثورة والـسادس يـعبر
عن الـقصيدة / الـثورة . وهو من (الرجـز) ويعززهذا الـقلب النهائى
بـاتحاد الـثـورة بالـفـقـر ; إيقـاعـيـًا ودلاليـًا مـا يطـمح إلـيه الـثورىّ من
توليـد الثورة من واقع مـؤلم والتى تـمثل فكـرة تتردد بقـوة فى شعر

البياتى .
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لعونة(الكامل "ح" / السريع "ع" ) . - القرية ا
- محنة أبى العلاء(الرجز "ح" / السريع "ع" ) .

- كـلــمـات إلى الحـجـر(الــرجـز "ح" / الـرمل "ح" / الـطـويل "ع" /
السريع "ع" )

ـتدارك ـوتى    (الـرجز "ح" / ا - تحـولات نيـتـوكريس فى كـتاب ا
تدارك "ع" ) "ح"/السريع "ع"/ ا

ـتـدارك "ح"/الـكـامل "ح" / الـسريع - الـرحيـل إلى مدن الـعـشق(ا
"ع"/الطويل "ع" )

ــتـدارك "ع" / - ســأنـصب لك خــيــمـة فى الحــدائق الــطـاغــوريـة(ا
الرجز "ع" / الرجز "ح" / السريع "ع" )

ويلاحظ عـلى هـذا الشـكل شـيـوع (السـريع) بـتـشكـيـله (كـبيت) فى
عملية التنوع الإيقاعى .

ط لتشكيل ويسهم التنويع الإيقاعى الحاد فى هذا الشكل ب 
الإيــقــاع (الحــر والــعــمــودى) واخـتـلاف الأوزان فى انــبــثــاق "تــعـدد
الأصـوات" . وتقـدم اختلافـات الإيقـاع البـارزة نفـسهـا بوصـفه مؤشرًا
لاخــتلاف جـذرى بـ أصـوات الـنـص . وتـعـبـر قـصــيـدتى (مـحـنـة أبى
العلاء) و(كلمـات إلى الحجر) عن عـملية إزاحـة (ضمير الأنـا) الغنائى
الــذاتى عن مـركـزيـته فى الخـطـاب ; من خلال الـتـمـاهى مع (الأقـنـعـة)
الـنـاطـقة بـالـصـوت داخل الـقـصيـدتـ فـالـقصـيـدة الأولى (مـحـنة أبى
ـقـطع (٧) "لزومـيـة" ; فـإذ تـقيم الـعلاء) تـأتى كـلـهـا على "الـرجـز" إلا ا
عـرى عبـر مـراحله الـتـاريخـية الذات الـشـعريـة غيـابـها داخل قـنـاع ا
الـتى يـأسطـرهـا النص ; يـأتى مـقطع "لـزومـية" دقـيـقًا فى الـتـعبـير عن

جعله عبارة واحدة تمثل مقطعاً قائمًا بذاته .
باسمك مجنوناً كنت أنادى الله .(٢/٢٩٦) 

أمـا عن قصيدة (أحـمل موتى وأرحل) فتتـخلق حركة التـضاد فيها
قاطع (١-٢-٤-٥- ـتدارك) فى ا من سـياق نصى أكبـر يقوم على (ا
ـقـطع (٣) الـقائم عـلى الـكـامل لـيـعبـر عن بـؤرة نـصـية مـخـالـفة ٦) وا
لسـيطرة (لارا) عـلى العصب الـدلالى للمـقاطع والتى تـتجاذبـها (الأنا
ـــقـــطع (الـــرابع ـــقـــطع الأول وتـــغـــيـب وتـــرحل فى ا / الآخـــر) فى ا
قطع (الـثالث / وزن الـكامل) فيـعبـر عن (الأحباب) والخامس) أمـا ا

فى تفرقهم قبل صياح ديك الفجر (الثورة) تارك :
 ما تترك العربات فوق الثلج 

 ها هى ذى السماءْ
 زرقاء من بعد الرحيل

 والـشــمس تــشـرق من جــديــد فـوق أشــجــار الحـدائـق والـبــيـوت .
(٢/٣٠٢)

مـا يـتـركه الأحـبـاب / الفـنـان مـجـرد علامة ثـلـجـيـة قابـلـة لـلـطمس
الـسـريع وانـزواء تـعـرجاتـهـا عـبـر الـشـمس إنـهم مـبـشـرون بـالـتـجدد
الخلاق فـرحـيـلـهم الـدائم يـأتى بـعـده سـطـوع الـشـمس . أمـا قـصـيدة
وت) فـإنـهـا تـمـثل مـظـهـرًا سـرديًـا تـتـوتر فـيه (قـصـائـد عن الـفـراق وا
ـا يقلل من حركة التنظيم الدقيق للوزن قاطع  العلائق الدلالية ب ا

مع البؤرة الدلالية .
أمـا عن الـشــكل الـثـانى من (تـنــويع الإطـار) بـ الحـر والـعـمـودى

(×) تمثله قصائد :
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الصوت" داخل القصيدة . وهى قصائد (تحولات نيتوكريس فى كتاب
ــوتى) و (الــرحـــيل إلى مــدن الــعــشق) و (ســـأنــصب لك خــيــمــة فى ا

الحدائق الطاغورية)٠
ويلاحظ علـى القصـيدة الأولى غـلبة الـطابع (الـدرامى) على الـبناء
ـقـطـعى والـذى ـقـطع (١) و(٨) بــفـعل الـتـدويــر ا والـذى يـنـبــثق من ا
ـقـاطع ـقـطـعــ فى مـقـابل الـهـدوء والأنـاة فى ا يـضـفى سـرعـة عـلى ا
قطع تدارك) الحر فيلاحظ أن ا تدارك). أمـا (ا العمـودية (السريع وا
ثل لا يـزيد عن سـطرين (مقـطع ٢/٣) أو سطـر واحد (٥/٦/٩) و

(٩) ترجيع لـ(٥) القائل :
- زمن للحب أتى وستأتى أزمان للموت(٢/٢٨٩)

فالتعارض ب القصر والطول فى مقاطع القصيدة يرتبط بالوزن
ـا يؤدى ـتدارك  ـدور أطولـهـا ثم العـمودى ثـم الحر من ا فالـرجز ا
إلى تــدافع نــغم الـقــصـيــدة والإيــهـام بــتـعــدد صـوتى. وفـى قـصــيـدتى
(الرحيل إلى مدن العشق) و (سأنصب لك خـيمة) تبدو عملية الانتقال
من الـعروضى (أى الـعمـودى) إلى الحـر منـظمـة ومحـسوبـة ; إذ تبدأ
قاطع الحرة القـصيدة بالعمودى وتـنتهى به ويتخلل وسط الـقصيدة ا
. ويهدف هذا التنقل التـمييز ب خطاب يتصارعان فى ضم النص ;
رتبطة بهمس شعرى وكثافة رموزات ا أولهما عروضى تطغى عليه ا
بـاشرة الخـطابـية قـاطع الحرة فـيبـدو أغلـبهـا متـعلق بـا رمـزية أمـا ا

والإفصاح التفسيرى . مثل قوله :
- سأقول للكلمات كونى وردة سأقول للشعراء كونوا صادق

سأقول للسنوات عودى للحياة تفجرى

قـاطع السـابقة ـعرىّ فى لزومـياته ; إذ يـخالف ا حـركة التـماهى مع ا
فى كـونه شـعـرًا عـمـوديًـا أولاً وثانـيًـا عـلى الـسـريع وثـالـثًـا لـزوم ما لا
عرى يلـزم فى القافـية ورابـعًـا عمـلية الـتضـم لبـيتـ من لزوميـات ا

 تنسيق النص حتى يتم دخولهما :
  آه غدًا من عرق نازلٍومهجة مولعة بارتقـاء

  ثوبى محتاج إلى غاسلٍوليت قلبى مثله فى النقاء
ـوت فى الحـياة)  وفى قـصـيـدة "كلـمـات إلى الحـجـر" من ديـوان (ا
الذى يرتدى فـيه (قناع الخيـام) ; تتعدد الأصـوات التى يتمـاهى معها
الـقنـاع / الخـيـام . ويـبـرز دور التـنـاص فى خـلق الـتـمـاهى فى مـقطع

(٣) بإيراد أبيات من معلقة طرفة بن العبد .
 فعـلى الرغم من أن الأبيات لـطرفة فإن الخيـام يتقاطع مع صوته
عــبـر الـتـمــاهى والـتـوحـد بــ تجـربـة الـلـهــو والـعـبث والخـمــر ونـهـايـته

المحتومة لديهما ومن هنا يأتى البيت الأخير (تعليق من جانب 
تـكلم الـذى يفتـرض أنهّ عمـر الخيام عـلى مغـزى كلام طرفة بن ا
العـبد الـذى ينـبثق من الأبـيات الـثلاثة الأولى. وذلك عـلى الرغم من أن
علقة) (٢٦) وعبر التناص الأبيات الأربعة مأخوذة - كـما هى - من ا
أيـضًـا والـتــقـاطع بـ صــوت الخـيـام وصـوت (عـبــد يـغـوث بن وقـاص
الحارثى) الشاعر الجاهلى وعبر التناص يأخذ الخيام صوت الشاعر
الجـاهلى الذى قال أبـياته رثاءً لنفـسه فى الأسر وقد أُمر بـقتله فطلب
وت أما الترفق به فـسقى الخمـر وقطع له عرق وتـرك ينـزف حـتى ا
بـقيـة قصـائـد هذا الـشكل فـإنهـا لم تتـوافـر على اسـتخـدام القـناع بل
ـكن الـقـول إن تـنـويع الإطـار الإيـقـاعى يـقـوم بـعـمـلـيـة "إيـهـام بـتـعـدد
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ـارسة فى مـقـطع (٤٤) والـذى- يـحـكى بـطـريـقـة مـبـاشرة عـن (
ـكن أن نـقـول ــقـاطع فى الـقـصـيــدة الـتى  الحـب) وكـذلك بـقـيـة ا
عنها أنها تعدد كتابة واعتبارها (نصوصًا) لا قصيدة واحدة .

٢- التكوين٢- التكوين
(أ) تشكيلات التفعيلة(أ) تشكيلات التفعيلة

التفـعيلـة كيان افـتراضى يـختزل فى بـنيتـه مجمـوعة من الصـور تطلق
علـيه فكل تـفعـيلة تـمتـلك أكثـر من صورة يـتشكل بـها إيـقاع الـنص يطلق
عـلـيـهـا (الـزحـافـات والعـلل) ورغم أن هـذه الـتـشـكـيلات تـتـعـلق بـالجوانب
اط الـعـروضـية لـلـنص ; إلا إنـهـا تؤسـس لبـنـيـته الإيـقاعـيـة إذ تـصـبح أ
تنوعة بـنيات على عـاتقها تنـبثق مقومات الإيـقاع وعناصره التشكـيلات ا
ستوى الظاهر للوزن الإطارى توجد مستويات إيقاعية كامنة لها فوراء ا

أهمية فى تشكل الإحساس بانتظام الإيقاع .
لابـد إذن من الوقـوف على صـور التشـكيلات الـوزنيـة للتـفعـيلة
ومـا يعـترى كل وزن من تـشكـيلات تُظـهر الاسـتخـدام الفعـلى لكل
وزن فى شعر البياتى ومن ثم نتعرف على تشكيلات كل تفعيلة -
ـنهج العـلمى يـكتفى فى بـناء ملاحـظاته على خاصـة بوزن- ولأن ا
ـادة الاســتــقـراء وعــيــنــات تــمــثل المجــمــوع إضـافــة لــضــخــامــة ا
الشعريـة تخيرنـا لكل وزن مجمـوعة من القصائـد تتناسب مع كل
وزن من حـيث شـيوعه فى شـعره مع مـراعاة تـمثـيل هذه الـعيـنات
ـــتــعــددة(٣٠) وســجـــلــنــا فى الجــدول الـــتــالى جــردنــا لــدواويــنه ا

بتشكيلات كل وزن. 

- أيتها الثورة يا حبى الأول يا رايات الأمل الحمراء (٢/٣٢٨)
ــلـعـونـة)  أمــا الـقـصـيــدة الأولى من هـذا الــشـكل وهى (الــقـريـة ا
قطوعات ; إذ يأتى البيت فالتنـويع الإيقاعى لا يتم عزله ب الوزنـ 
الأول والثانى على السريع ثم تأتى كل القصيدة على الكامل يقول :

فقود قالوا : "غدًانلهى رفيق الضيعة التائهــة  بالأفق ا
 الدمُ والأرض بقربانهــاجادتْ  ! فأين الخبز والآلهة  (١/١٦٨)
ويـتم الفـصل ب الـصوت القـائل هنـا وبقيـة النص ; لـيعـبر عن صوت
شـعرى يـقـوم على الـوصف الخـارجى من خلال ضـميـر الـغيـاب وبـجوار
كن ضم قصيـدتى (الأرض الطيبة) (٢٧) و(قطار الشمال) هذا الشكل 
ـسـيطـر علـيهـما إلا أنه ـثل الوزن ا تـقارب  (٢٨) فعـلى الرغـم من أن ا
يأخذ الـشكل العـمودى فى بيـت فى كلـتا القـصيدتـ تبدأ وتـنتهى بـهما
الـقـصـيـدتـان . وكـذلك قصـيـدة (أُغـنـيـة إلى ولـدى) (٢٩) من الـكامل وإن

كانت تختتم بثلاث أبيات من الكامل فقط .
أمــا عن الــشـكل الأخــيــر من أشـكــال الـتــنـويـع الإطـارى للإيــقـاع

فتمثله قصيدتان :
عبودة(نثر / رجز / متدارك / طويل)   ١- ا
  ٢- نصوص شرقية(نثر / متدارك / بسيط)

ويـعـد هـذا الـنـوع من الـتـداخل بـ الـعـمـودى والحـر والـنـثرى
تـشكل بـتداخل الأجـناس ب نوعاً من تـعدد الـكتـابة الـشعريـة وا

الـشـعـر والـنثـر ويـتـجـلى بـوضـوح فى قـصيـدة (نـصـوص شـرقـية)
ذات الخـمس مـقطـعًا . والتى يـختـفى فيهـا الوزن الـشعرى وراء
الـنثـر الـسردى الـواضح ونـراه متـجلـيـًا فى صورة الـسـرد الذاتى
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ـعتـمـدة علـى عيـنـات متـنـوعة من لـقـد أوضحت عـمـليـات الـتـحلـيل ا
ستـخدمة فى قصيدة الـتفعيلة الـقصائد والتى تمـثل الأوزان الستة ا

جملة من الحقائق نستطيع بلورتها على هذا النحو :
 أولاً : تـشـيـع الجـوازات الـعــروضـيــة بـارتــبـاطــهـا بـوزنـى (الـرجـز
تدارك) أكـثر من شيوعهـا مع الأوزان الأخرى فعدد الجوازات فى وا
الرجز (٢٤) منـها (٧) داخل السطر و (١٧) مرتبـطة بالقافية وتصل
تـدارك) منها (٤) داخلـية و (٦) بالقافيـة بينما تقل إلى (١٠) فى (ا
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ببحـورٍ أخرى وإن وصل ذلك إلى مسـتوى النـدرة كما تـشير الأرقام
ثل ظـاهرة مـن خلال تحلـيل كل قصـائد الـديوان ; إذ لا نجد كمـا لا 
ـرتبـطة (بالـقافـية الرجـزية) فمن (١٧) ـاذج قلـيلة أمـا الصور ا إلا 
صورة لم يجز العروض إلا خمس : (مسـتفعلن / متفعلن / مستعلن
/ مستفـعلْ (٣٤) / مستفعـلانْ) . أما بقية الـصور فإن كان الـتنظير
الـعروضى لا يـجيزهـا ; فإن الـواقع الشعـرى يسـتخدم بـعضـها ضمن

الرجز وهى الصور التالية : 
١- (مـتـفع ٥٥//) : ويجـتمـع بهـا (الخ حـذف الـتاء الـساكن +

(الحذذ) (حذف الوتد المجموع) + زيادة ساكن (التذييل) (٣٥) .
٢- (متف ٥//) : ويجتمع بها كل ما سبق دون التذييل .

٣- (مـســتــفع ٥/٥٥/) يــجــتـمـع بـهــا (الحــذذ) + إضــافــة سـاكن
(التسبيغ) .

٤- (مستف ٥/٥/) تحذف الوتد المجموع (الحذذ) .
٥- (متـفعِْلْ ٥/٥//) يـجتـمع بهـا الخ + الـقطع (حـذف الساكن

الأخير وتسك ما قبله )
) + (التذييل) . ٦- (متفعلان ٥٥//٥//) يجتمع بها (الخ

   أمـا بقـيـة الصـور فـمنـهـا ما انـتـشـر مع حركـة الحـداثة (الـشـعر
الحــر) مـثل (فــعـو ٥٥/) و (مــفـاعـيــلن) (٣٦) أمـا (مــتـعـلن ٥////)
تـزج بها فـإنهـا لم ترد كـنقـطة دائـمة لارتكـاز قافـية مـتكـررة والبـقيـة 

الرجز مع أوزان أخرى وإن كانت نادرة - كما قلنا ٠
ُستعمل فى الرجز    ومن الرصد السابق للمُجاز وغير المجاز وا
يـتـضح أن الـديــوان يـسـتـخـدم صـورتـ (٥٥// - ٥/٥٥/) بـطـريـقـة

تـقـارب) لـتـصل إلى (٦) و (٥) لـلكـامل و (٧) لـلـوافر . فى (الـرمل وا
وإن كـانت صـورة (الـكـامل) تـبدو ثـابـتـة ; لأن أى خـلل بـهـا يؤدى إلي
التـحول نحو الرجز وتـتناسب كثرة الصـور أو التشكيلات فى (الرجز
ــنــســوج الــشـعــرى لــدى الــبــيـاتى ـتــدارك) مع شــيــوعــهــمـا فى ا / ا
ــسـتــوى الإيــقـاعى (٧٠٫٤%) ويــبـرهـن ذلك عـلـى أن الالـتــزام عــلى ا
بنسق (بسيط فى تفعيـلته) يؤدى إلى دفع الرتابة الناجمة عن تكراره
ا يسمح بالتحرك داخل بتلوين نغمى يرشح بـشدة زيادة الجوازات 

حيز أوسع للتفعيلة ينوّع بها نغمتها الأحادية .
ـــعــرفـــة الجــائــز مـــنــهــا    أخـــيــرًا : من خلال فـــحص الجــوازات 
ستـعمل نجـد أن (الرجز) يـخضع لجوازين عروضـيًا وغـير الجائـز وا
ـطــويـة مـقـابل عــروضـيـ هـمــا (مـتـفـعـلـن) المخـبـونـة و (مـســتـعـلن) ا
ثـالية للـرجز (مستـفعلن) وليس ذلك بـشاذ على الرجز ; إذ التفـعيلة ا
أن انـتشـار (مسـتفـعـلن) فقط يـؤدى إلى اشتـبـاه الرجـز بغـمة الـكامل
(٣١) . أمـا (متـعـلن ٥////) بتـوالى أربع حـركات وتـسـمى (الخبل)
فإن العروض الخـليلى يرفضها بـداية من اصطلاحها العروضى الدال

تحركات لنظام لغوى يأبى  على (الاختلال) كذا رفضهم توالى ا
ــتـحـركـات حـ تـصـل إلى أربع ) (٣٢) وعـلى الـرغم من (تـوالى ا
ذلك نجـد لـهــا شـيـوعًـا فى شــعـر الـبـيـاتـى . أمـا الجـوازات أو الـصـور
الأخـرى داخل الـسـطـر فـإنـهـا لـيـست لـلـرجـز فـإن كـانت (مـسـتفـعلْ)
قريبـة من (مسـتفعـلن) فإن العـروض يراها داخل الخـفيف (فاعلاتن)
مفروقة الـوتد لتصبح صورتها (مـسْتفْعَ لْ) (٣٣) . و(فعلاتن) مخبونة
ـتزج الـرجز من (فاعلاتـن) و (فاعـلن) للـمـتدارك . وعـلى هذا الـنـحو 
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ــثــالــيــة (لــلــوافــر) و (٥/٥/٥٥// / (٥///٥//) فــهى الــصــورة ا
ثل ظاهرة فى ٥/٥///) فهما خارج الجـوازات وإن كان الوافر لا 

دونة (ثلاث قصائد فقط تساوى ٠٫٠٨%) . ا
محصلـة ما سبق تتـمثل فى عدم ميل الـبياتى إلى مزج الـتفعيلات
إلا فى حــالات نــادرة وقــلــيــلــة ومــا يــبــدو ظــاهــرة هــو الـتــداخـل بـ
تدارك) كذلك فإن استخدام الجوازات يعبر عن ارتباط تقارب / ا (ا
ــتــدارك) وتــخـتــفى الجــوازات غــيـر وثــيق (بــالـرجــز) وبــدرجه أقل (ا
ـثل (الـوافـر) ظـاهـرة ـتـقـارب) ولا  ـشـروعـة فى (الـكــامل/الـرمل/ا ا
ـتقـارب وبـعد لـنـعـرف جوازاته . ويـعـنى ذلك أن نـتتـبع الـتـداخل فى ا

ذلك نرصد إشكالية تعدد التشكيلات فى الرجز وما يرتبط بها .
تقارب (فعولن) تدارك (فاعلن) فى سياق ا تداخل ا

أكــثـر صــور الـتــداخل بـ الــتـفـعــيلات نـراهــا فى تـداخل تــفـعــيـلـة
تقارب) وهو ما تـدارك فى (سياق نصى أكبر) يـقوم على تفعيـلة (ا ا
رحلـة الأخيرة من نجده فى نـصوص ثلاثـة يجمـعها إنجـازها ضـمن ا
ـراثى) قـصـيدة (إلى شعـر الـبـياتى الـنص الأول فى ديـوان (كـتاب ا
غائب نعـمة فرمان(٤١) والـثانى والثالث يـضمهمـا ديوان (البحـر بعيد
ـتنـبى) و(الخريف)(٤٢) أسـمعه يـتنـهد) وهـمـا بعـنوانى (احـتـضار ا
تـدارك نـحو (٢٦) سـطرًا تـقـارب وا تـداخـلة بـ ا وبـلغت الأسـطـر ا

ومن النص الأول نلاحظ النماذج التالية :
ؤلف فاعلُ فعلن     فعولُ   فـ وت ا ١- ح 

////٥ / / ٥/٥/   ٥ /
٢- قد يأخذ النص بعدًا جديدًا عولن فعولن فعولن فعولن

ا يـفوق عـدد الصـور الأخرى . وعلى مـسيـطرة عـلى نهـايات الرجـز 
الرغم من عـدم جوازهـا فإنـها مـوجودة فى الاسـتعـمال الـشعـرى كما

سلف .
تـدارك) نجد مـيلاً لصـورته (الخـببـية) وبـناء كل الـقصـائد  وفى (ا
عـلـيهـا فـلم تـرد صورته عـلى (فـاعلـن) إلا فى قصـيـدة عمـوديـة واحدة

هى قصيدة (الأسير) (٣٧) من ديوانه (أباريق مهشمة) .
ـتدارك) الخبـبـىّ نجد ثلاث صـور مجـازة هى (فاعلن أما داخل(ا
/ فاعلْ / فعلـن) أما (فاعلُ ٥///) فإنها مسـتحدثة مع الشعر الحر
وشــائـعــة به والـصــور الخـتـامــيـة (لــلـمــتـدارك) إلا (٥٥///) المجـازة
عـروضيًـا مسـتحـدثة وهى (٥٥/) (٥/٥/) (٥/٥٥/) (٥////)
ـــكن أن تـــفــكَّـك - كــمـــا هــو واضح - (٥/) (٥///٥/) (٥٥/) و
لـتصـبح صـورة واحـدة (٥/) وترجـع قابـلـيـتهـا لـلـفك على هـذا الـنـحو
ـشـعـثة ـتـدارك) لـذلك (٣٨) ويلاحظ أن الـصـورة ا لـقابـلـيـة تـفـعـيـلـة (ا

نسوج الشعرى للمتدارك . (٥/٥/) تستحوذ على ا
تقارب) (٣٩)  أما الأوزان الأخرى فإن (الكامل) و (الرمل) و (ا
رصـودة مجـازة عروضـيًـا. وإن كان دخـول (فاعـلن) على فـصـورهم ا
ـثل ظـاهـرة سـوف نـتـنـاولهـا بـعـد قـلـيل وأخـيـرًا (الـوافر) ـتقـارب  ا
الـذى يـنـبـغى أن نـشيـر إلى أن قـصـيـدة واحـدة فقـط من ثلاث الـتزمت
هذه الـصورة (٥/٥/٥//) فى أغـلب تـفعيـلاتها وهـى قصيـدة (الرجل
الـذى كان يـغنى) (٤٠) وبـذلك تـقتـرب من الهـزج لولا دخـول جوازات
الوافر عـليها ويلـتزم بجوار الـصور السابـقة هذه الصـورة فى القافية
(٥/٥٥//) وهى غــــيـــر واردة فى صــــور (الـــوافـــر/ الــــهـــزج) أمـــا
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قـليـلة لا تـصل إلى مـصاف الـظـاهرة فـهى لا تتـجـاوز أربعـة مواضع
ولـعل نـدرة الـتـداخل بـ "فعـولن فى سـيـاق فـاعلـن" يرتـد إلى سـيـطرة
تـدارك بصورته الخـببية وهـذا ما يبـرر نسبـيًا صحـة ما توصل إليه ا
تدارك مع الشكل فاعلن فاعلن د. أبو ديب من أن (فعولن) (ترد فى ا

فاعلن) (٤٤). 
لابد أن نشير فى خاتمة الحديث عن الجوازات إلى ما يلاحظ من
) سواء أكان نزوع لجـعل القوافى (متـرادفة) (أى مكونة من سـاكن
نـظام تـفـعيـلة الـوزن يجـز ذلك أم لا فـالصـور العـروضـية الـسابـقة فى
قطع منطقة القافية تمثل نهاياتها (الترادف) . ويؤدى ذلك إلى بروز ا
ـغـلق (ص ح ح ص) ومن ثم يـلـتـزم (بـالإرداف) قـبل حـرف الـطـويل ا
ـا يــخـلق الـروى بــصـائت طــويل فى صـورة (واو أو بــاء أو ألف) 
ـنطـقـة الـقافـيـة وبـروزهـا السـمـعى الـواضح لأن هذا تـمـيـزاً صوتـيًـا 

قطع يقع عليه النبر . ا
إيقاع الرجز

من جـرد الـتـشـكـيـلات الـتى تـدخل الـتـفـعـيــلـة تـبـ ارتـبـاط كـثـافـة
الـتـشـكـيـلات وتـنـوعـهـا بتـفـعـيـلـة الـرجـز وبـدرجـة أقل تـرتـبـط بـتـفـعـيـلة
تـدارك. وتوهـم كثـافة الـتشـكيلات عـلى هذا الـنحـو بخـلو الـرجز من ا
عـنـاصـر الإيـقـاع أو عـلى أقل تـقديـر خـفـوته أو اضـطـرابه; إذ يـضيع
جزء من حركة الترديد والتـواتر الإيقاعى بضياع الانتظام عن مظاهر
الـتكويـن الداخلى الـتى بالأصالـة لبنـات الإيقـاع وركائزه الـعميـقة ولو
استسلمنا لهذا الإيهام أصبح حكمًا جاريًا على مجمل شعر البياتى
هيمن على شعره ثل الوزن ا خاصة وأن الرجز - محور الدرس - 

//٥/٥/   ٥/٥//  ٥/٥//  ٥/٥
٣- ويتحد النهر بالنبع فعولُ فعولن فعولن فـ

/  //٥///    ٥/٥//   ٥/٥
نافى وطنًا واحدًاعولُ فعولن فعولن فعلن فاعلن ٤- تصبح كل ا

/٥//    ٥/٥//  ٥/٥//  ٥///   ٥//٥
٥- تختفى كتلة الثلج تحت ماء البكاء فاعلن فاعلن فاعلن فعولن فعولْ

//٥//٥/  ٥//٥/  ٥//٥/ ٥/٥//  ٥٥
٦- ويصير اللقاء وداعًا فعلن فاعلن فعلن فا

/٥///  ٥//٥/    ٥///   ٥
٧- وفضاء الكتابة سقط متاع   علُ    فعلن    فعول    فعول فعولْ

//٥/٥/    ٥///    ٥///    ٥٥     //
تقـارب فى الأسطر تـدارك مع ا فى النص نلاحظ تداخل تـفعيـلة ا
تـدارك أسـاسًا (٤/٥/٦/٧) وإن كان (٥/٦) يـتـخذان من تـفـعيـلـة ا
وزنـيًـا لـهـمـا . وتبـدو عـمـلـيـة الـتـداخل ب تـفـعـيـلـة (فـاعـلن) فى سـياق
اذج الـشـعـر الحر تـقـوم على (فـعـولن) مـثيـرة لـلـدهشـة إذ أن أغـلب 
التـبادل ب (فـعولن) فى سـياق (فاعـلن) وهذا مـا يلاحظه د. أبو ديب
ـتـدارك لم تـصـبح بـقـوله (بـيـنـمـا أصـبـحت "مـفـعولـن" جـزءً من بـنـية ا
نسوج ا لهذه الغرابة قل ا تقارب) (٤٣) ولر "فاعلن" جزءً من بنية ا
ـتــقــارب) لـدى الــبــيــاتى إلى (١١) قــصـيــدة ويــتم هـذا الحــر عــلى (ا
الـتـداخل بـصـورة كـبـيرة فـى ثلاثـة مـنـهـا وبـقـيـة القـصـائـد تـغـلب عـلـيه
الـعمـلـية الإنـشاديـة التى تـنـتفى مـعهـا ظهـور (فـاعلن) داخل (فـعولن)
اذج ـثل إلا  أمـا عن التـداخل بـ "فـعـولن" فى سيـاق "فـاعـلن" فلا 
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شار إليها سيرة ذاتية لسارق النار). وتظهـر فيها كثافة التشكيلات ا
فى الجـدول فـبجـوار الـتـشـكـيلات الـثلاث فى الـقـسم الأول تـسـتـخدم
الــدواوين هـذه الـصــورة (٥////) بـنـسب كــبـيـرة إضــافـة إلى كـثـرة
الـتشكـيلات فى نهايـة السطـر ويغـلب على هذه الـدواوين التأكـيد على
الوظيفة الشعرية للنص بتكوين الرموز وكثافة الإشارات والإحالات.

الخـاصـيـة الـثــانـيـة والـتى هى فى الأسـاس سـمـة لإيـقـاع (الـرجـز)
تتمثل فى كون الـقصيدة تقـبل أكثر من تشكـيلة داخليـة وقافيته كذلك
(٤٥) ومن ثم وسم فى الشـعـرية الـعـربيـة بـالاضطـراب والاقـتراب من
ـتخيرة النـثر ويترتب عـلى الخاصيتـ السابـقت أن تكـون النماذج ا
لفـحص إيقـاع الرجـز مشـروطة بـوجـودها فى دواوين الـقسم الـثانى

حيث توافر النماذج الدّالةّ على كثافة التشكيلات .
وفى دراسـة إيــقـاع الـرجـز نـنـطـلق من اعــتـبـار الـوزن عـمـلـيـة مـوازنـة
داخلية للحركات والسكنات فى شكل تفاعيل متوالية تُنظّم البناء العميق
ـؤسـسة وعـلى ذلك فـهى عـنـصـر من عـناصـر الإيـقـاع لا كل عـنـاصـره ا
فـالإيقـاع (تعـاقب مطـرد فى الزمن لـظواهـر متـشابهـة) (٤٦) ومن ثم فإن
(خـاصية التردد هى بـعينها ما يـحدد معنى الإيقاع)(٤٧) . ويـتخذ مظهر
الانتظام والتردد طريقه فى تحقيق الإيقاع بتشابك وتلاؤم ب التعادلات
وقـعية للأبنـية التـركيبـيـة من خلال التوازى التـركيبـى والـذى (يتمثل فى ا
تـقسـيم الـفـقـرات بشـكل مـتـمـاثل فى الـطول والـنـغـمـة والتـكـوين الـنـحوى
بحيث تبـرز عناصر مـتماثلـة فى مواقع متقـابلة فى الخطاب) (٤٨) أو من
خلال التوازنات الصوتية والـتى تضم فى داخلها ألوان التنظيم الصوتى

وتناوب القوافى وتماثل الأصوات.

بـنـسـبـة تـصل إلى (٤٢٫٦%) بـواقع (١٦٤) قـصـيـدة رجـزية وقـبل أن
نــدرس إيــقــاع الــرجــز ومـا فــيـه من إيــهــام الاضــطــراب نـشــيــر إلى
اذج خـاصـيتـ له فى شـعـر الـبـيـاتى حتـى نسـتـطـيع أن نـحـدد أى 

الرجز جديرة بالفحص .
أولى الخـصائص تشـير إلى تفاوت نـصوص البيـاتى فى استخدام
التشكـيلات الداخليـة فإمكانـية ورود كل هذا الكم من الـتشكيلات فى
قـصيدة أمر لا مـحالة يقـضى على إيقاعهـا - ومن ثم لم ترد لديه هذه
ــكن تــصــنـــيف دواويــنه من حـــيث اســتــخــدامــهــا الإمــكــانـــيــة - إذ 

: التشكيلات فى إقامة وزن الرجز إلى قسم
  الـــقــسـم الأول : ويــضم الـــدواوين الـــتــالـــيـــة : (المجــد للأطـــفــال
ـنفى / عـشرون قصـيدة من بـرل / كـلمات والـزيتون / أشـعار فى ا
لا تمـوت / النار والكـلمات) . ويلاحظ فى هذه الـدواوين اقتصاد حاد
فى استخـدام الزحفات والـعلل فلا نجد من خلال جرد دقيق إلا ثلاث

صور داخل السطر وهى 
(٥//٥/٥/ ٥//٥// ٥///٥/) وفـى مــــوقع الــــقــــافــــيــــة نجــــد
صورتـ هـمـا (٥٥//   ٥/٥٥/) . وقلـة الـتـشكـيلات فى هـذا الـقسم
يـسـير مع نـزعة واضـحـة فى تعـدية الـلـغة الـشعـريـة والتـماس الأبـعاد
الاجتماعـية والسيـاسية والأيديـولوجية بخـطاب شعرى شـفاف ينطلق

رجعية . باشرة وتغليب الوظيفة ا فى صوغ رسالته على ا
والقسم الـثانى : ويـضم الدواوين التـالية : (سـفر الفـقر والثورة /
ــيــتـة / ــوت فى الحــيــاة / عـيــون الــكلاب ا الـذى يــأتى ولا يــأتى / ا
يوميات سـياسى محتـرف / قصائـد حب على بوابات الـعالم السبع /
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التوازن : التوازن : 
تـنوعت الـتشـكـيلات بكـثافـة فى القـصـيدتـ وإن اختـلفت صـورها
ـنـتـشرة فى من واحـدة لأخـرى والجـدول أدناه يـوضح عـدد الـصـور ا

كل قصيدة .

ـسـيطـرة عـلى الـتـكوين - اخـتـلـفت إذن كـثـافة صـورة الـتـشـكيـلـة ا
طابق ـتميـز لا ا الـداخلى على نـحو تصـبح كل قصيـدة لها وضـعها ا
للأخـرى فـالـقـصـيـدة الأولى تـتـخـذ من الـتـشـكـيلات (١) و (٢) و (٣)
أسـاسًـا لـتـكـوين الــسـطـر و (ب) و (جـ) لـتـكـوين مـنــطـقـة الـقـافـيـة ;
بـخلاف الـقـصـيــدة الـثـانـيـة الـتى تـتـخـذ من(٢)و (١) أسـاسًـا لـلـسـطـر
نـطقة الـقافيـة (أ) و (ب) . ومن ثم فإن الـقصيـدت وإن كانـتا على و
تفعـيلة "الرجز" فإن رحابة تـشكيلات هذه التفعيـلة جعلت لكل قصيدة

أداء إيقاعىّ متميز .
سـتخـدمة فى كل قـصيـدة ; إذ نجد - نلاحظ كثـافة الـتشـكيـلات ا
زحفة ) (٤) فى داخل السطر ومثلها فى الـقافية بل إن التشكيلة ( ا
تـسـيـطر عـلى الـقـصيـدتـ . فـلو اسـتـثـنيـنـا الصـورة (١) وتـعـبر عن (

وت فى الحـياة) - وبـاستـقـراء ديوانى (الـذى يـأتى ولا يأتـى) و (ا
وهــمــا من أكـثــر الـدواوين اعــتـمــادًا عـلى الــرجـز - يــتـبــ أن كـثــافـة
الـتشـكـيلات وتـعـدد صور الـتـفـعـيلـة الـرجـزيـة داخل النـص يتلازم مع
ــتــوالـيــة بـ ــوقـعــيـة ا ـوازنــات ا ــوازنـات الــصــوتـيــة مــثل ا وفـرة ا
تـشابـهة تـارة أخرى فى تـنسـيق صور تـماثـلة تـارة أو ا التـشكـيلات ا
الـتفـعيـلـة بجـوار استـخـدام الصـوامت والصـوائت وأنـساق الـقوافى .
ـوازنات كـثافـة الـتوازيـات الـتركـيبــيـة بظـهـور تقـسيم ويضـاف إلى ا
وقعية)(٤٩) العبارات وتنسيق أطـوال الأسطر وامتداد (التعادلات ا
ـتلازمة بـ كـثافـة التـشكـيلات (الزحـافات والـعلل) مع وهذه الـعلاقة ا
كـثافـة التـوازيـات والتـوازنات ; تـؤدى إلى الـتغـلب علـى ارتخـاء الأبنـية
الوزنـيـة أو اضطـراب الـتكـوين الـداخلـى بل نزعم أنه بـسـبب من هذه
الـتـعـادلات والـتـمـاثلات يـظـهـر بـروز الأبـنـيـة الإيـقـاعـيـة ولـقـد تـخـيـرنا
قصـيدت من ديوانه (الـذى يأتى ولا يأتى) توضـحان عن قرب وسعة
ظـاهـرة الـتلازم بـ كـثـافـة الـتـشـكـيلات وكـثـافـة الـعـنـاصـر الإيـقـاعـية
الـقصـيد الأولى هى (الـليل فى كل مـكان)والـثانيـة(طرديـة) وفيـما يلى

نسجل جملة العاصر البانية للإيقاع٠ 
ونقـدم التشـكيلات الداخلـية لتفـعيلـة الرجز فى القـصيدت بـتجريد
هـذه الـتــشـكــيلات فى صـورة (أعــداد) لـتــعـبـر عـن الـتـشــكـيلات داخل
السطر وتـعبر (الحروف) عن التشكـيلات فى موقع القافية . والجدول

التالى يوضح كل تشكيلة وما يعبر عنها من أعداد أو حروف .
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نع تشـتت الأداء التكوينـى فى غياب الصورة ا  الصورة مثـيلتهـا 
ثالية للرجز . ا

- وإذا كانت الـتشـكيلات تـتعـدد فى موضع الـقافـية ; فـإن العـناية
ـتوالية فى القصيدتـ تقلل من أثر التعدد فى (ق١) نجد بالقوافى ا
الـتـنــسـيق الـتـقـفـوى تـســيـطـر عـلـيه حـركــة الـتـوالى بـ الـقـوافى وإن
ســيــطـرت قــافـيــة (الـراء) عــلى مــدار الـنـص . وفى (ق٢) نجـد أيــضًـا
ـتــوالـيـة مـثل (أب / أب / أ د / أ د ...أب / أب .. أق / الـقـوافى ا

أق .. ور / ور ... أد / أد .... إلخ ) .
التوازى :التوازى :

ليس الـتوازن وحـدّه ما يـصنع إيـقاعًا فـالتـوازيات الـتركـيبـية التى
ــوازنــات الـــصــوتــيــة لـــهــا دور فى تــشــكـــيل الإنــتــظــام تحـــمل عبء ا
والـتردد(٥٠) فـعـمـليـات الـتـرجيع الـتـركـيـبـى وتقـسـيم الجـمل وتوازى

واقع التركيبية وتناظر الأطول هى عناصر (التوازى) .  ا
مهد) - يظـهر التوازى فى (ق١) بنـاءً على امتداد تركيـبى يبدأ (
يظهر فى بداية النص حيث تقع عـدة أطراف متعادلة موقعيًا بالنسبة
للـممهد كـما فى كلـمة (عديدة) والـتى يتوازى معـها موقـعيًا عن طريق
وتى / ـقـارنـة الأوصـاف الـتـالـيـة (أسلاب الـلـيل / جـماجـم ا تـوازى ا
كـتــاب أصــفــر / قـيــثــارة / نــقش عــلى حـائـط...) كـذلـك فى (أفـراح
تـوازية أيـضًا ( عرى الـسمـاء .. / عذوبة العالم) والـعنـاصر الـتاليـة ا
مـهد الأساس الخـريف .../ السـمك ...) وكلـها تـتعـادل موقـعيًـا مع ا
(عـديـدة) وهى تفـصح مـنذ الـبـدايـة عن ظاهـرة (الـتعـداد) والـتراكم (
الرابط لعـناصر مـتعددة)(٥١). والذى يـستخدم لـتجمـيع الأفكار على

ــثـلى لــلـرجــز وجـدنــا فى (ق١) مـا ٥//٥/٥/) الــتى هى الــصـورة ا
يصل إلى (٤٨) تفعيلة مزحفة داخل السطر وفى (ق٢) ما يصل إلى
(٥٠) تــفــعــيــلـــة . أى أن حــولى (٦٢٫٣%) فى (ق١) و (٦٧٫٥%) فى
(ق٢) تفعيلات مزحفة داخل السـطر تسيطر على إيقاعه . ليسنا إذن
ط تـقليـدى الانحـرافات عن القـاعدة هـنا تمـثل أساس الـتكوين إزاء 
ـثـالـيـة لـلـتفـعـيـلـة جـوهر الـبـنـاء الإيـقـاعى يؤسـس على ( لا الـصورة ا

الزحافات العروضية ).
- عــلى أن الـنص لا يـحـشــد هـذه الـتـشــكـيلات كـيـفــمـا اتـفق ثـمـة
عـنـاصـر لـلــتـوازن الـداخـلى تـؤسس الإيـقـاع وتـؤدى إلى الانـتـظـام ;
ـؤالـفـة ب فهـذه الـتـشـكيلات مـوزعـة عـلى امـتـداد النص بـشىء من ا
كن مـتابعـة الأسطر وإلا الـتشكـيلات والمخالـفة بيـنها أيـضًا بـحيث 

قضى على الانتظام .
- يــقــلل الــنص مـن أثـر تــزاحـم الــتـشــكــيـلات بـإحــداث صــور من
ـوقـعى أمّـا عــلى (الـتـوازن الـكـلى) بــتـرجـيع الأسـطـر نـفس الاتـزان ا
البـناء الداخلى على مـسافة متقـاربة أو (التوازن الجزئى) . فى (ق١)
نجــد الــتـوازن الــكــلى بـ الأســطــر الـتــالــيـة (١/٢) و (٩/١٠) وفى
الـقصيدة الـثانية نجـده ب سطرين هـما (١٦/١٧) على أن (التوازن
الجزئـى) أكثر انتشـار إذ نجده فى (ق١) ب الأسطـر التالية (٣/٤)
و (٥/٦) و (١١/١٢) و(١٧/١٨/١٩) و (٢١/٢٢) و (٢٦/٢٧) و
(٢٩/٣٠/٣١) وفى (ق٢) ب الأسـطر (١/٢) و (٣/٤) و (٧/٨) و
ـوقعى لـنفس صورة (١١/١٢) و (٢٢/٢٣) وتؤدى عـملـية التـرجيع ا
تـواليـة إلى إنشـاء توازن صـوتى ح تجاوب الـتفـعيـلة فى الأسـطر ا
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- يحدّج السماء
   بنظرة ازدراء .

   - فقير هذا العالم الجواب 
   ينام فى الأبواب  .

قلوب     - يقرأ التقو با
غلوب .  بحيلة ا

   - فلنشرب الليلة حتى يسقط الخمار 
فى بركة النهار .

  والــتــوازى الـــداخــلى يـلاحظ أيــضًـــا فى الــتـــركــيب رقم (٦) إذ
مهد) (أهكذا) فنجد التعادل تناظرة بسبب من (ا تتعادل الأطراف ا
ب الأفـعال بل إن الأفـعال فى الـنصـ ترد بـكثـافة وتحـقق التـعادل
الــداخــلى بــ أطــراف الـتــركــيب ومن ثـم نـســتــطــيع أن نــقــول أنــهـا
(تـتـمـظـهـر فى شـكل قـانـون إيـقـاعى يـسم الـنـظـام الـداخـلى بـنـوع من

التناغم والتوازى أو التضاد والتداخل) (٥٣)
- عـلى مستـوى آخر يـؤسس التوازى تـناظـراً عميـقًا بـ الأسطر
إذ يـحمـل على عـاتقه تحـقيق الـتـوازن الصـوتى ب أطـراف الجمل إذ
يُقَسّم ويوازى ب أطرافها بغية أبراز القافية كما مر بنا فى (ق١) و
راجـعة مخطط الـتركيب فى الـقصيـدت تظهـر حركة الـقافية (٢) . و
) الحـاد أحيانًا أو الخافت فى أغلب مع التركـيب . وإن أدى (التضم

الأحيان إلى التقليل من هذا البروز .
- من شـأن الـتـوازى أن يـبـرز التـوازن الـصـوتى وهـذا مـا يـحدث
بتـساوى الأسـطر تركـيبـيًا وفى عـدد التـفعـيلات أيضًـا فى (ق١) نجد

ـوقـعى بـ العـنـاصر الـرغم من ظـاهـره الفـوضـوى . ونجـد التـوازى ا
الداخلية فى الجمل التالية :

 - السمك الفضى فى البحار 
عدن الخسيس فوق النار       ا

     الفجر والنساء والأفكار 
 - تحوم حول السور 

    تلتقط الفتات والقشور
اخور      تحوم حول هذا العالم ا

ولذا (يقع طرفـان متعادلان أو أكثـر فى موقع مـتعادل بـالنسبة
لـطرفـ آخرين أو أكـثـر ) (٥٢) فى النـموذج (١) الـتوازى قـائم على
تركـيب أساسه (مضـاف + مضاف إلـيه + شبه جـملة) وفى الـنموذج

(٢) (فعل مضارع + مكملات الجملة الفعلية) .
- لـــلــتـــوازى وضـــعـــيـــة أخــرى فـى (ق٢) إذ يـــقــوم عـــلى الجـــمل
ـمهدات) الـتركيـبـية أو الـبؤر التى الـقصيـرة فالنـص فضاء لـتنوع (ا
مـهددات فى جـمل متـوالية (الأرنب يخبـر عنـها إذ بـخبـرنا عن هـذه ا
../ كــاتـــرين ../ الــصــيف .../ أهــكــذا (الــســؤال ?) / لــوركــا ... /
مـولاى ....) ويتلازم هذا التـشتت التركـيبـى مع تحولات الـضمائر ب
ـوقـعى (الـغــيـاب) و (الـتــخـاطب) و (الـتــكـلم) . لــكن يـدخل الـتــوازى ا
( ليخفف من هذا الـتشتت فبعض الأسطر ترتبط تـركيبيًا (بالتضم

زدوج) كما فى الأزواج التالية:  ا يشبه (ا وتتقارب فى الطول 
   - بكم تبيع أيها الصياد

يلاد .    شهادة ا
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- إذا كـان الـبـنـاء الإيـقـاعى تـوتـراً وجـدلاً بـ (الـنـظـام) و (صدع
الـنـظـام) أى ب مـقـومـ للـشـعـرنة مـتـناقـضـ (أحـدهمـا يـعـمل على
تغذية قوة الـقصور الذاتى فى البنية ويضفى علـيها طابعًا أوتوماتيكيًا
والآخر يعمل على انتزاع البنية من هذا الوضع الأتوماتيكى  [..]ومن
ثم فإن علاقة النص بالنظام لا تـمثل فى هذه الحالة ما تمثله اللغة من
حـيث هى إحـداث بـسـيـط فى طـبـيـعـته بل هى علاقـة صـراع مـسـتـمـر
وتـوتر دائم) (٥٥) لأن مـا تفقـده البـنية الـشعـرية على مـستـوى تعود
لتأخذه على آخر . نقول إذا كان الأمر على هذا النحو فإننا تأسيسًا
صـاحبـة له نسـتطـيع القـول بأن بـنية على إيـقاع الـرجز والـظواهـر ا
الإيـقاع لـدى البـياتى جـاءت لتحـمل هذا الـصراع بـ النـظام وصدع
النـظام فيـظهر التـوتر ب سيـطرة (الرجـز) بسيولـته النثريـة وكثافة
ـضادة الـتى تكـسبه الـشعـرية زحـفة وبـ العـنـاصر ا (تـشكـيلاته) ا
ـوقـعى بـ الـتفـعـيلات واسـتـثـمـار الـتـوازيات بـضـروب من الـتـوازن ا
التـركيبيـة وأنساق القـوافى وعناصـر التصويـر وتنتهى بـانسجام كل
هـذه الـعـنـاصـر فى نـصــوص عـلى درجـة عـالـيّـة من الـرمـزيـة والـتـعـدد

الدلالى .
 (ب) بنية السطر الشعرى : تشكيل الأنساق وتدرجات الإيقاع . (ب) بنية السطر الشعرى : تشكيل الأنساق وتدرجات الإيقاع .
تكتسب القصيدة الشعـرية سمتها الغنائى - على مستوى الإيقاع
واضـعات والعناصر التى تؤدى إلى إبراز الهياكل - عبر جملة من ا
الإيقـاعـية إذ (تـستـخدم الـنظـام العـروضى والـصوتى لـكى تحلق بـنا
كن بعـيدًا عن السـياقات الـتجريبـية ولكى تـفرض عليـنا نظـامًا آخر 
ـتـسـامى( The sublime(٥٦) والـقـار يـقـوم أن نــدعـوه تحـديـدًا ا

التساوى ب أسطر متوالية بنفس عدد التفعيلات على هذا النحو : 
- الـتــسـاوى فى (٤) تــفـعـيـلات: من الـسـطــر (١) حـتى (٦) ومن

(١١) إلى (١٢) .
- الـتـسـاوى فى (٣) تـفعـيـلات: من الـسطـر (٨) حـتى (١٠) ومن

(٢٠) إلى (٢١) ومن (٢٣) إلى (٢٤).
- التساوى فى تفعيلت : من (٢٩) إلى (٣٠) .

وفى (ق٢) نجد التساوى على هذا النحو :- 
- التساوى فى (٥) تفعيلات : ب (٧) و (٨) .

- الـتـسـاوى فى (٤) تـفـعـيلات : بـ (١٨) و (١٩) وبـ (٣٣) و
. (٣٤)

- الـتـساوى فى (٣) تـفعـيلات : ب كل من (٥/٦) و (١٦/١٧) و
 (٢٢/٢٣)

- التساوى فى تفعيلت : ب (٩/١٠) و (٢٠/٢١) .
عمليات الـتنسيق السـابقة تخلق أحسـاسًا ببروز الأبنـية الإيقاعية

وتذويب أثر كثافة التشكيلات . 
- تنصهر كل بنيات الإيقاع من توازن وتوازٍ فى تكوين نصى دال
مـتـد إذ تحتـشـد    بـكثـافـة ظـواهر الـتـشتـت التـركـيبـى عـلى الـرمـز ا
والانــحــرافــات ومــظــاهــر الــغــمــوض وتــتــداعـى الإشــارات والإحـالات
واسـتخدام السرد والأسـاطير لتصـنيع قناع البـطل الأسطورى (عمر
الخـيام) . ومن ثم تصبح بـحق (أشد نصـوصه - أى البياتى  _إيغالاً
فى تشكيل رؤيته الشعرية أكثرها احتفالاً بالأشكال الإيقاعية )(٥٤)
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والإيــقــاع) (٦١). وتــؤدى كــثــافــة هــذه الأدوات الــشــعــريــة إلى بــروز
الهياكل التنغمية.(٦٢) .

لـقد تـضافرت إذن أغـلب عنـاصر الإيـقاع فى تـكوين الـسطر ومن
ثّم لن يـكــون هـنـاك من مـجـال لأدوات شــعـريـة تـعـمـل فـرادى فـجـمـلـة
لامح الإيـقــاعـيـة الـســابـقـة تــتلاقى وتـنـصـب داخل الـسـطــر وطـبـقًـا ا
لـعـمــلـيـات (الإثـبــات والاخـتـيـار) أو ( الـتــغـيـيب والـتــرك) أو (الـتـوفـيق
والــتـبـديل) بـ هــذه الأدوات تـتـشـكل أنــسـاق الأبـنـيـة الإيــقـاعـيـة فى
الـنـصوص وتـتـفاوت درجـات إيـقاعـهـا فتـسـبب كثـافـة هذه الأدوات-
شـريطـة ألا تـصل حد الـتـشبع والابـتذال - الجـهـارة والوضـوح لـلبـناء
الإيـقـاعى وبـسـبب تـغـيـيب هـذه الأدوات أو اخـتـزالـهـا يـفـتـر الإيـقـاع

النصى ويصل إلى حد الخفوت .
ـقـولات الـسـابـقـة نلاحظ أن اسـتـراتـيـجـيـة بـنـاء وتـأسـيـسًـا عـلى ا
الـسطر لدى البـياتى تقوم على تـنوع الأشكال الذى يـقود إلى تشكيل
أنـساق إيقاعيـة متنوعة تـتدرج فى سلم متصـاعد من البروز الإيقاعى

كونة لهذه الأنساق . إلى الخفوت تبعًا لعناصر بنية السطر ا
وبـنـيـة السـطـر (فى الـشعـر الحـر) تحتـمل أكـثـر من شكل اعـتـمادًا
على كم الـتفاعيل ; لأن الشـاعر يستعـمل أسطرا داخل النص ( يحدد
هو أطـوالها دون أن يـراعى فى ذلك مقـياسًـا محددًا) (٦٣) فـالحداثة
الشعرية العربية (أنتـجت سطرًا شعريًا متفاوت الطول وقابلاً بالتالى
لاحتـمالات عديدة فى البـناء هذه الاحتمالات عـديدة فعلاً تتراوح ب
عدد الـتـفـاعيـل (أو أجزاء الـتـفـاعيل أحـيـانًـا) فى السـطـر الـواحد إلى
الـعلاقـة الإيقـاعـية الجـديـدة ب سـطـرين متـتـابعـ أو بـ أسطـر عدة

بـتطبيع هذا النـوع من القصائد (بطريـقة شكلية وتجـريدية عبر إظهار
ـاط تسـاعد عـلى تـوكيد الكـيفـية الـتى تسـاهم بهـا ملامح شتى فى أ

تذكارية ولا شخصية الشعر) (٥٧).
ـثل الـسـطـر الـشـعـرى الـنـواة الـتى تـتـحـدد بـهـا أنـسـاق الأبـنـية و
الإيقاعـية فإذا كان الـهيكل الإيقـاعى هو (العنـصر الذى يغـيَّر ويحولَّ
ارس تأثـيرًا علـى مستـويات اللـغة الشـعرية ـكونات الأخـرى و كل ا
الـدلاليـة والـصرفـية والـصوتـيـة) (٥٨) فإن الإيـقاع لا يـتـحدد بـوصفه
مـظـهـرًا لـلـدرس إلا مـن خلال الـسـطـر لأن (مـفــهـوم الإيـقـاع بـوصـفه
خـاصـيـة صـورية Gestatqualitat خـاصـيـة مـشـكـلـة ومـخـتـرَّقـة لـكل
مـستـويات لـغـة البـيت (الـسطـر) الشـعـرى) (٥٩). وعلى هـذا الأساس
فـإن بـحث بــنـيـة الــسـطـر بــحث أسـاسًـا عن الإيــقـاع وتـشــكـيلاته فى
أنساق وما يجب أن ينال العـناية الخاصة فى بحث السطر الشعرى
وضـوعـية الـتى تصـنـعه (بوصـفهـا بنـيـة تركـيبـية يتـمـثل فى الشـروط ا
تقـوم بديـنامـيكـية الـقول من خلال تـطبـيق شـروط الشـعر الأسـاسية -
وهى وحـدة وتمـاسك الـنظم الـشـعرى - فى تـطـوير مـادتـها ومن هـنا
ــا خـــضــوعه لـــلــحـــظــة ــهم لـــيس هـــو الــعـــنــصـــر الــدلالـى وإ فـــإن ا

الإيقاع)(٦٠) .
ـهيـمن الإيـقاعى -   ويـستـوعب الـسطـر - فى سـعيه نـحـو إبراز ا
عـدة إجراءات أسـلوبيـة ومسـالك تعـبيريـة تحمل عبء تـوجيه الـظواهر
اللسـانية نحـو التعبيـر الشعرى ومن هـنا نلاحظ فى السـطر الشعرى
(اسـتثـمارًا فـنيًا لـتنـغيم الجـملـة : أى نواجه نـسقاً تـنغـيمـيًا (مـتكاملاً)
يـحتوى عـلى ظواهر الـتناظـر التنـغيمى الـتكرار والإنـشاد التـصاعدى

±∞π ±∞∏



µ∂

قـطعى والآخـر تقل فـيه أنساق إيقاعـياً من خلال (ظـاهرة الـتدويـر) ا
الـتـوازيـات والقـوافى . ونـظـراً لاخـتلاف الـوقـائع الأسـلـوبـية فـى هذين
النـسقـ عن هذه الأنـساق الـثلاثة - مـوضع البـحث - فقـد خصـصنا
ـكـونـة لـهذه ـعـرفـة الخـصـائص الـداخـلـيـة ا لـهـمـا فـصلات مـسـتـقلـة و
الأنـسـاق الـثلاثة نـقـدم الجـدول الـتـالى - وهـو مسـتـخـلص من جـمـلة
ـثبـتـة فى مـلـحق الـدراسة- والـذى يـضم الـبـيـانات الـرسـوم البـيـانـيـة ا
ـسـتـخلـصـة من كل نـوع وعـدد الـتـفـعـيلات فـيه ومرات الإحصـائـيـة ا

تساويها ونصيب كل نوع من ذلك التساوى٠

-  نتائج وملاحظات :
كونة لـلسطر على - تـختلف الأنساق الـثلاث فى عدد التفـعيلات ا

نحو متدرج يبدأ من القلة ويصل إلى الطول .
النوع الأول : يتكون طول سطره من (واحدة) إلى (٥) تفعيلات .

مـتبـاعـدة أحيـانًا لـتـطال هـذه الـعلاقة (أو بـالأحـرى هذه الـعلاقات فى
نــهــايــة الأمــر ) مــجــمل الــقــصــيــدة ) (٦٤) ومن هــذه الاحــتــمـالات
وتشكيلاتها فى أنساق يستـخدم البياتى أكثر من بنية سطرية تشكل

أكثر من نسق إيقاعى بواسطة : 
- عدد التفاعيل فى السطر الشعرى .

توالية . - عمليات التساوى ب عدد التفاعيل فى الأسطر ا
راوحة فى أطوال الأسطر . - عمليات ا

- أنساق القافية فى الأسطر .
ومـن خلال تـضـافـر هـذه الـعـنـاصـر فى تـكـوين الـسـطـر الـشـعـرى
وتـفـاوتـها كـثـافة وقـلـة يـصنع الـسـطر الـشـعـرى عدة أنـسـاق متـفـاوتة
ـكن بلـورتـهـا فى ثلاثـة أنـسـاق مـتدرجـة من الأكـثـر كـثـافة الإيـقـاع 

إيقاعية إلى الأقل على هذا النحو : 
ـساحـة الإيقـاعية النـسق الإنشـادى : الذى يـقوم عـلى اختـصار ا
بــتـكـوين مـســاحـة الـسـطـر مـن عـدد قـلـيل مـن الـتـفـاعـيـل . واسـتـثـمـار

عناصر التقفية والتوازى بصورة بارزة .
تـوازى : الذى يـقوم على مـساحـة أكبر لـلسـطر وإحداث الـنسق ا

توالية . توالية واستثمار القوافى ا عمليات التساوى ب الأسطر ا
ـمـتـد : يـقــوم عـلى تـطـويل مـســاحـة الـسـطـر واسـتـخـدم الـنـسق ا
تـعددة أو غيـابهـا ويقلل من عـناصـر التسـاوى أو التوازى الـقوافى ا

ب الأسطر .
لا تـسـتـقطب هـذه الأنـسـاق الثلاثـة كل أنـساق الـهـيـاكل الإيقـاعـية
فـبـجـوارهـا نجـد نـسـقـ آخـرين واحـد مـنـهـا تـمـتـد أسـطـره وتتـعـالق
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ـيل الـنص إلى إبـراز الـقـوالب الإيـقـاعـية بـاسـتـخـدام الـقـافـية  -
بوصـفها قـمة الأداء الإيقـاعى للسـطر القـصير (الـنوع الأول والثانى)
ـتـواليـة تنـذر بخـفوت الإيـقاع (الـنوع ـوحدة أو ا وحـ تقل الـقافـية ا

الثالث) .
- السـمة العـامة فـى نص البـياتى الاعـتمـاد على سـطر قصـير فى

الغالب يتراوح ب تفعيلة واحدة إلى (ست) تفعيلات .
لاحظات السابقـة قد يبدو للوهلة الأولى لا يُظْهر الأثر -  مجمل ا
الـسمعى لأنساق الأبـنية الإيقاعيـة لدى البياتى إلا أننـا نعتقد أن هذا
أمر متـعلق بالبنيات التـحتية الكامنة للإيقـاع ذاته والتى ترتبط بطبيعة
عمـله لـكن نسـتطـيع أن نـستـحضـر هـذه البـنيـات التـحـتيـة الدّالـة على
بـروز الأبــنـيــة الإيــقـاعــيـة لــديه من خلال تــتــبـعــنـا لــعــنـصــرى (الـزمن

ؤالفة والمخالفة) . الإيقاعى) و ( ا
ـرونـة الـزمـنـيـة فى الإيـقـاع تـعـتـمـد (عـلى مـظـاهـر الاتـساع أو - ا
التضييق الصغيـر القابل للتنوع فى مدى استمرار أو طول كل وحدة
قياس الأساسى) (٦٥) لذا دون أن يختفى نتيجـة لذلك الإحساس با
لاحظات السابقة تب كيفية توفيق البنية العميقة للنص فإن مجمل ا
لصالح إتـمام رسـالة شـعريـة لها بـروزها الإيـقاعى إذ يـتم تقـليل عدد
ا يـترتب عـليه تـقلـيل مسـاحة الـتفـعيلات الـناظـمـة لإيقـاع كل سطـر 
ـلفـوظـة فى الـزمن ويـؤدى هذا الـسـلـوك الإيـقاعى الوحـدة الـكلامـيـة ا
بـكـثـافتـه على مـسـتـوى الـنص إلى إحـداث الانـتـظـام وتـدافع الأسـطر
الــقـصــيـرة وراء بــعض فى حـس إنـشــادى مــتـســارع يـقــلل الــفـوارق
الـزمنيـة ويُنـشَّط الصلات السـياقيـة ب الأسـطر فيـنطلق الـنص نحو

النوع الثانى : يتكون طول سطره من (واحدة) إلى (٧) تفعيلات.
النـوع الـثالـث : يزداد طـول الـسطـر لـيـصل من (واحدة) إلى (٨)

تفعيلات .
- هناك علاقة ب طول السطر الشعرى فى كل نسق وكثافة عدد
كونة له فكـلما طال السطر الشعرى داخل النسق كلما التشكيلات ا
احـتشـد الـنص بوفـرة من تـشكـيلات الأسـطر فـالنـوع الأول يـستـخدم

(٥) تشكيلات بصفة عامة والثانى (٧) والثالث (٨) .
- هــنــاك علاقــة وطــيــدة بــ طــول الــســطــر ومــســاحــة اخــتــيــار
الــتـشــكـيلات مــفـردة أو مــتـســاويـة . فــالـســطـر الــقـصــيـر يــسـتــخـدم

التشكيلات القصيرة والأطول يستخدم التشكيلات الأطول .
( نـصـوص الـنــسق الأول تـعـتـمـد عـلى الـتــشـكـيلات الـقـصـيـرة إذ
ـتساوية فى نفس العدد ) أو ا كونـة من (تفعيلت تسـتخدم الأسطر ا
ـكـونة من (ثلاث) تـفعـيلات أو متـساويـة فى نفس الـعدد ثم الأسـطر ا
تساوية فى نفس العدد . كونة من (أربع) تفعيلات أو ا ثم الأسطر ا
كن ملاحظته أيضًا فى النوع الثانى على هذا النحو ( وهذا ما 
ـكــونـة من (٤) أو ــتـسـاويــة ثم ا ـكـونــة من (ثلاث) أو ا : الأسـطــر ا
كونة من (أربع) أو تساويـة . و(النسق الأخـير) يستـخدم الأسطـر ا ا

تساوية فى نفس العدد بوفرة . ا
- كلـما طال الـسطر أصـبح البـناء الإيقـاعى للنص أكـثر ميلاً إلى
تنـويع أطوال الأسطـر وعدم سيـطرة تشـكيلات بعـينهـا على الإيقاع .
ففى الـنوع الـثانى تتـشارك فى السـيطـرة ثلاث تشكـيلات وفى الثالث

(خمس) تشكيلات .
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تـساويـة فى الطول والأخـرى المخالـفة فثـمة جـدل وتشابك الأسـطر ا
وسومة . وسومة والأخرى غير ا ب العناصر ا

راوحة) ب الأسـطر على نحو ما ؤالفة والمخالـفة فى (ا وتظـهر ا
تبرز المخططات من تذبذب صعودًا وهبوطًا فى طول السطر أو عودة
ـراوحة فى ورود الـسطر مرة أخـرى إلى نفس الـطول . وتـتمـثل هذه ا
عـلـى عـدد مـا من الـتـفـعـيلات ثم يـأتى الـسـطـر الـثـانى بـعـدد آخـر ثم
كن الـتمـثيل يعـود نفس الـعـدد الأول مع السـطر الـثالث وهـكـذا .. و
ـراوحة بقصـيدة( مديـنتى والغـجر)(١/٢١٧) من النسق الأول لهذه ا
ـراوحة: (٣- (٣-٢-٣- وتـأتى أطوال الأسـطر عـلى هـذا النـحو من ا
ــــقــــارنــــة ٢) -٢- (٢-٥-٢) -٣-٣- (٤-٢-٤-٢) - ٣-٢-٢) . و
راوحـة فى الـنسق الأول ثم الـثانى الأنـسـاق الثلاثـة نلاحظ انـتشـار ا
وتـتــقـلص فـرص ظــهـورهــا الـكـثــيف فى الـنــسق الـثــالث. وتـؤدى هـذه
ـراوحـة فى بعض الأحـيان - خـاصة ورودهـا مـتلازمة مع الـقافـية - ا

إلى خلق موازنات صوتية أقرب إلى التسجيع .
ـا تـوفره له ويـأتى دور الـقافـية مـؤثـرًا فى تـأطيـر حدود الـسـطر 
من انتظام صوتى نهائى ب أطـرافه بوحدة القافية أو بتواليها ومن
ـثيلاتها بالمجاورة ثم تـصبح القافيـة قمة السطر الـشعرى ح تدعم 
وقعية وتـصبح قمة الأداء التركيبـى ; إذ يكـتمل بناء السطر صوتيًا ا
وتركيبياً بها - فى بعض الحالات - ولا شك أن هذا الاكتمال البنائى
للسـطر ح يـأتى متلازمًا مع الـتعادلات الـوزنية بـ الأسطر سوف
ــيل الـبـيـاتى - كـمـا يـقـول د. يـوهم بــنـظم مـتـسـاوى الأبـيـات وهـنـا 
ا ا قـبلها و شكرى عـياد - إلى تعلـيق (معنى هذه الـوحدة اللحـنية 

الاتـسـاق الـصـوتى والانـتـظـام الإيـقاعى وعـلى الـعـكس من ذلـك (فإنه
ـساحـة يـتقـلص الإشـباع الـسـياقى الـنـاتج عن الصلات عـنـد توسـيع ا
بــ الأسـطــر) (٦٦). يـحــدث هـذا فى الــنـسق الــثـالـث دون الـنــسـقـ
الآخريـن إذ تطـول أسطـره وتتـعدد مـكونـات الـتشـكيلات ويـختـفى أثر
القافية بغـياب العناية بـها أو بطول العبـارة التى ينوء بحمـلها السطر

الشعرى .
ـساحة الإيقـاعية للـسطر فى الإحساس إلى جـانب دور اختصار ا
بـالـزمن الإيـقـاعى تـأتـى (الـتـعـادلات الـكـمـيـة فى عـدد الـتـفـعـيلات بـ
ـرة على مسافات مـتتابعة الأسـطر ) لتبرز الإيـقاع الذى يأتى هذه ا
حــاملاً أسـطـرا قــصـيـرة ومن ثم يــتلازم حـضـور هــذه الـتـعـادلات مع
الـنـســقـ الأول والـثـانـى وتـقل فى الـنــسق الـثـالـث صـاحب الإيـقـاع
الخافت إذ تمثل (٥٦%) فى الـنسق الأول و(٥٧%) فى الثانى وتصل
إلى (٢٥%) فى الــثـالث ولــو قــارنـا بــ هـذه الــنـسـب لـظــهـر لــنـا أن
الـتعـادلات تـمثل نـواة الإيـقاع الأسـاسـية فى الـنـسقـ الأول والـثانى
بعكس النسق الثالث الذى تمثل فيه دوراً هامشيًا يصل إلى " الربع"
.- وعلى الرغم من دور (التعادلات الكمية) السابقة فى بروز الإيقاع
إلا أن الـنص لا يسـتطيـع - فى ضوء الشـعر الحـر - أن يتـنامى كـليًا
اعتـماداً على هذه التعـادلات وإلا أصبح مسخًا مشـوهًا من القصيدة
العـموديـة وتشبـعت سمـاته الإيقاعـية وفـقدت قيـمتـها الجمـاليـة وهنا
ـــؤالــــفـــة يـــلــــجــــأ الـــنص - فـى بـــنــــائه الإيــــقـــاعـى - إلى إحــــداث (ا
والمخالـفة)(٦٧) ب عناصره الإيقـاعية والسطر دعـامة هذه العناصر
بل ما يـحـمل عبء الإيقـاع وهـنا نجـد الـتوتـر الداخـلى فى الـنص ب

±±µ ±±¥



µπ

فـعلى الـرغم من انتـماء هذا الـنسق إلى الأوزان الـشعـرية واسـتخدام
باشر التـفعيلات إلا أنه يكـون فى حلّ من أنساق الانتظـام الدورى ا
فلا نـلـمح حـدود الـســطـر الـشـعـرى لـسـيـطـرة الـتـدويـر والـذى لا يـتم
الــتــعـويض عــنه بــالـتــراكم الـصــوتى وتــقل الـتــمــاثلات بـ الــقـوافى
وازنات الصوتية وعمليات الترجيع والتكرار والتوازيات التركيبـية وا
. كل هذا يحـدث فى غياب طـاقم بديل يـقوم على بـروز الإيقاع بل أن
ـضاد لبروز الإيقاع ومن ثم يخفت ما يقيـمه هذا النسق هو الطاقم ا

تزج بالهدوء ليقف على عتبة الخفوت. ظهر الإيقاع و ا
رحلـة الأخيرة فى شـعر البـياتى إذ يلحظ يظهـر هذا النـسق مع ا
بكـثـافة فى دواويـنه الأربـعة الأخـيـرة التـالـية (بـسـتان عـائـشة / كـتاب
راثى / الـبـحر بـعـيد أسـمـعه يتـنـهد / نـصـوص شرقـية ) ويـتـشكل ا
خفـوت الإيـقاع فى هـذه الدواوين مـقـارنة بـالدواوين الـسـابقـة - على
ـلـكـة الــسـنـبـلـة) من بـروز ـا نــلـحـظه فى (قـمــر شـيـراز) و ( الأقل 
إيقـاعى عـلى الـرغم من الـتدويـر - وخـفوت الإيـقـاع فى هـذه الدواوين
الأربع مــضــاد لــهــذه الــدواويـن الــست الــتى يــســيــطــر عــلــيــهــا وزن
ـتـدارك) ولا يـعـنى ذلك أن فـاعـلـيـة الخـفـوت الإيـقـاعى لا تـطـول إلا (ا
كن الـقول أن الخفوت مظهر هذه تدارك) بل  القصائـد التى على (ا
الــدواوين الأربع مع كـل وزن ولــتــوضـــيح هــذا الخــفـــوت نــقف عــلى

النموذج التالى : 
 ملك سلجوقى يخرج من إبريق الخمرِ

 - يقول الشاهد - 
 كان سعيداً 

بـعدها وهـو أسلوب الـتضمـ الذى تحـدث عنه القـدماء وعابـوه ولكنه
ـا يـشــبه الحـتـمـيــة وكـلـمـا تـشـابــهت الـصـيـاغـة يـفـرض نـفــسه هـنـا 
وسـيقية لأسـطر الشعـر الحر مع الصـياغة الكلاسـيكية كـان الشاعر ا
(٦٨). وهـنـا يــأتى مـبـدأ أسـاسى فى شـعـريـة أحــرص عـلى الـتـضـمـ
فـالـسـطـر الشـعـرى - أو الـبـيت كـما يـقـتـرح مـحـمد الـنص الـتـفعـيـلى 
ــعـاصـر لا يـوجــد خـارج الـصـلـة مع بـنـيس - (فى الــوعى الـشـعـرى ا
ـعـنى أن (البـيت) كـشكل إجـبـارى لإنجاز نص مـكون أبيـات أخرى 

من أبيات ثانوى بالنسبة للنص )(٦٩) .
    فـالــعلائـق الـداخــلــيــة بـ الأســطــر أســاسـيــة لإحــداث ســمـة

التماسك والإقلال من البروز السمعى للقافية .
وسوف نتـعرض عـند وقـفتـنا مع الـقافـية لـدورها فى هـذه الأنساق
الـثلاثة حيث نـعرض لنمـاذج لكل نوع. لكن سـوف نتوقف الآن لإبراز
(الـنـسـق الـرابع) من الأنـسـاق الإيـقـاعــيـة لـدى الـبـيـاتى - وهـو خلاف
الـنـسق الـثـالث الخـافت الـذى تـعـرضـنـا لـبـنيـاتـه فى هـذه الـوقـفة - إذ
يـنـخـفض فـيه الأداء الإيـقـاعى عـلى نـحـو لا تـظـهـر فـيه حـدود الـسـطـر

الإيقاعية .
- خفوت الإيقاع :- خفوت الإيقاع :

بعد العرض الـتحليلى السابق عن تضافـر وحدات أسلوبية متنوعة
ـستوى الإيقاعى تشكـل شبكة معقدة من الإجـراءات التعبيرية على ا
تنـصب داخل الـسطـر الشـعرى لـتؤسس نـبـره إيقـاعيـة بارزة نلاحظ
ط من الـقصـائـد لدى الـبـياتى يـعـمل على فى مـضاد هـذه الـظاهـرة 
تـغـييب جـمـلة الـعـناصـر الـسابـقـة والإقلال من تواتـرهـا داخل النص
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سلك الأسلوبى الذى يقوم على الخروج على أعراف سابقة وهذا ا
Contre- ــضـاد لــلــتـعــبــيـر يــســمـيـه (جـورج مــولــيـنــيه) بـ (الــوسم ا

ثل إنتاج نوع من الانقطاع بعد تكوين انتظام  ( marquageو

مـع فـما رسـخ من وسم للأدبيـة فى نـظام مـحـدد لهـا يـتم الانقـطاع
عـنه (وهو انـقطـاع قد يتـكون من ظـهور اسـتعمـال لغـوى (من الدرجة
ا وسم الصـفر) فى تـلك الـلحـظة لا يـوجد (خـروج عـلى الأدبيـة) وإ
وضوع   [...]وهو لقيـمة أدبـية أخـرى يتم بـواسطـة انقـطاع الـنظـام ا
ـكن إذن أن يُدْرَك إلا غالـباً مـا يـكون مـرتبـطًا بـأشـكال الحـداثة ولا 

ضمن بنية سياقية أكبر موجودة سلفًا وبقوة) (٧٠).
لاحـظـة ارتـبـاط هــذا الـنـسق مع الاعـتـمـاد ـا يـبـدو جـديــرًا بـا و
الـشـديـد لـدى الـبـيـاتـى عـلى الـقـصـيـدة الـقـصـيـرة فى هـذه الـدواوين
راثى) . يـقـول فى قـصـيدة خـاصة ديـوانـيه (بـسـتـان عائـشـة وكـتـاب ا

(اللاعب) 
رقعة شطرنج : هنا القلعة والجندىُّ

والوزير والحصان
لك  والفيل وا

هذا وراء حتفه يسعى
ؤجل المحتوم  وذاك يحتمى من موته ا

يجاملون بعضهم بعضًا وأحيانًا ينافقون 
ثلون لعبة القطة والفأر ويكذبون 

يؤخرون قدمًا 
يقدمون القدم الأخرى إلى المجهول 

فحبيبته كانت معه 
 أما شاعرهُ

 فلقد آثر أن يبقى فى الإبريق 
 لكن الشاهد 

لك السلجوقى   بعد رحيل ا
 وحيدًا للمنفى - 

 أنكر ما قال 
لة هدّده بالحبس   فقاضى ا

 فعاد وقال :
 بأن الشاعر والإبريق 

راثى ص ٧٩)  بيعا فى سوق النخاس بنيسابورْ (كتاب ا
ــاط الأبـنــيــة الإيـقــاعـيــة الــسـابــقـة - فى تـخــتــفى من الأســطـر أ
نجـز من قبل - فليس هناك ثمة توزيع متوازن أو متوازى برنامجها ا
كن اقـتـنـاصه محـددًا فـالتـشـارك ب لـلأسطـر فى عـدد التـفـعـيلات 
حو أثر الوقفات النهائية والتى لا الأسطر فى التفعيلات (التدوير) 
تـتلازم مع قـافـيــة إلا فى ثلاثـة مـواضع (الإبــريق (٢) ونـيـسـابـور) ولا
ـغلق (ص ح ح ص) ولم ـقطع الـطويل ا توجـد ب الـثلاثة إلا صـلة ا
يـتم تــعـويض غـيـاب الــقـافـيـة الــنـهـائـيـة بــتـوازنـات صـوتــيـة مـوسـومـة
فـالـعـبـارات تُـمْـنحَُ الـوزن عـبـر انتـظـام الحـركـات والـسـكـنـات - فقط -
ـتدارك) ولا تـمـلك الأسـطر تـوازيًـا تركـيـبـيًا يـقـوم على لتـكـوَّن وزن (ا
ــقــارنـــة والامــتــداد من خلال الـــتــنــاظــر فــقـط تــوازيًــا يــقـــوم عــلى ا

مهد) وتحشد له القرائن النحوية . (الاستدراك) فتبدأ الأسطر (
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الـتقـيد بـعمـلـيات (الـوقف) وما يـنشـأ عنـها من انـقطـاع (التـوازى ب
ـســتـويـات الـبـنـاء ــعـنى) (٧١) ومن ثم يـرتـبـط الـتـدويـر  الـصـوت وا
تعددة على مسـتوى الفضاء الطبـاعى أو التركيب النحوىّ الشـعرى ا

أو الوزن .
تـنـوعة - فى الـشـعر الحـر يتـعـلق بتـفـكيك والتـدويـر - بأشـكـاله ا
التفعيلة وتخارج مكوناتها ب سطر وسطر آخر يليه (٧٢)على خلاف
(الـشعر العمودى) الـذى يقترن التدويـر فيه بتخارج (كلـمة) ب بيت
. فـالــسـطـر يـكـتــمل مـجـمـوعـة الــلـفـظى دون أن يـواكـبـه اكـتـمـال وقـفـة
قاطع فى التركيب والوزن ويترتب عـلى ذلك خلخلة بناء الأسطر / ا
ا تـنوعـة فإذا تـمسـكنـا بوقـفة الـبيـاض دو غـيبـة دور هذه الـوقفـات ا
اعـتـبـار لـلـوقـفات الأخـرى تـتـعـدد بـنى الـنص الإيـقـاعـيـة وإذا أهـمـلـنا
عنى يـختل أيضاً الـبناء الـشعرى. وسوف وقفات الـوزن والتركـيب وا
تـنـاول ظـاهـرة (الـتـدويـر) فى شـعـر الـبــيـاتى اعـتـمـادًا عـلى الـتـضـافـر

والتلاقى ب مستويات البناء الشعرى السابقة .
دور التدوير فى الحد من تعدد البنى الإيقاعية :

فى غيبـة الوقـفة الوزنـية والاعـتماد عـلى وقفـة البيـاض / الطـباعة
فى تـكوين حدود السطـر تتعدد البـنى الإيقاعية فى نـصوص البياتى
ـستـمـرة لـلـسـطـر إيـقـاعـيًـا يـحـدّ مـن هذا ومـراعـاة الـوحـدة الـوزنـيـة ا
الـتـعـدد . والـنمـاذج الـتـالـيـة لأنـواع الـتدويـر المخـتـلـفـة لـدى الـبـياتى

توضح ذلك .
١) الشعارات التى تكنسها الريح

 على أرصفة الليل 

لكنهم فى غمرة اللعبة 
يدرون ولا يدرون 

بأنهم كانوا ضحايا كلهم 
راثى ١٣٥ :١٣٦ )  مسك بالخيوط (كتاب ا للاعب ا

ـيـزًا إلا مـا يـلـحظ من اهـتـمـام فـالـنص لا يـقـدم بـروزًا صـوتـيًــا 
غلق قطع الـطويل ا نوعـة الروى والقـائمة عـلى ا بالـقوافى الخافـتة ا
وبــعض هــذه الــقـوافـى يـقــوم عــلى الــتـوازى الــنــحـوى : ( يــكــذبـون /
يــنـافــقـون / يــدرون) وهـو مــا يـحـدث فـى الـقــوافى الـداخــلـيــة أيـضًـا
ثـلون/يؤخرون/يقـدمون/يدرون) إذ تعتـمد هذه القوافى (يـجاملون/
ـضـارع ويجـر الـنـزوع عـلى الـتوازى بـ الأفـعـال التى تجـرى عـلى ا
الــســـردى الــقـــصـــيــدة نـــحـــو الخــفـــوت إذ تـــخــلـت عن الأزدواجــات
والفواصل وكأنها حكاية مـضغوطة لكن هذا الخفوت يواكبه محتوىً
داخلـيـا يقـوم عـلى التـمـثيل الـهـاد ليـفـجر ذروة الـتـضاد ; فـإذا كان
(اللاعب) بؤرة القصـيدة يقوم بتحريك الرقـعة ونقل القطع هنا وهناك
إلا أننـا نكـتشـف أن هذا (اللاعب) مـا هو إلا لـعـبة أو دمـية فى سـياق
أشـمل يعـبر عن مـرجعـية وجـودية إزاء الـكون وهـذا التـأمل والنـزوع
نحـو الـتفـلسف يـتـوازى مع نص يقـوم علـى هدوء الإيـقاع والاقـتراب
من الهـمس . وكـأنـنا إزاء تـعـادل ب المحـتـوى الدلالى ونـسق الإيـقاع

الخافت .
(جـ) التدوير وتضافر مستويات البناء(جـ) التدوير وتضافر مستويات البناء

تـتعلق ظـاهرة (الـتدوير) فى شـعر البـياتى ببـنية الـسطر الـشعرى
خاصة ما يتعلق باكتمـاله " إيقاعياً ومعنويًا " أى مدى التقيد أو عدم
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بفارس الأمل الحزين (١/٣٤٤) 
     ٤) كان مذيع نشرةِ الأخبار فى منتصف الليلِ

وجزَ . الأطفالُ كانوا   يعيد ا
 نائم . كانت 

 السماء حبلى شارة غامضةُ 
وت فى مكانٍ ما رأيتُ البرق  صيحة إنسان 

 فى حربته يشق جوف الليل 
ستنقع الجاثم فى أحشائهِ (٢/٣٣٥)   وا

     ٥) تــلــتـهم الــنــارُ الـنــار وتــخـبــو أحــزان الـعــشــاق الـرحّل فى
صحراء 

 الحب وتبقى "شيراز" ونبقى نرحل فى الليل إليها 
 محترق بنار الحزن الأبديَّة تنبت أجنحة فى الفجر لنا 
 فنطير ولكنا قبل وصول الركب إليها نتملكها نسكن 

 فيها ونعودْ (٢/٣٩٣)
الـنمـاذج الـسابـقة - عـدا الـنمـوذج الأخيـر - تطـرح إمـكانـية تـعدد
البنى الإيقـاعية بواسـطة تعدد الـقراءة الوزنية وذلـك ح يتم إقصاء
ظـاهـرة الـتـدويـر بـ الأسـطـر واعـتـبـار وقـفـة الـبـيـاض وقـفـة نـهـائـية
ـكن قـراءته وزنــيًـا بـأكـثــر من طـريـقـة لـلـسـطــر فـالـنـمــوذج (الأول) 
والـقـراءات الوزنـية الـتالـية تـوضح ذلك مع ملاحـظة أن الـقراءة (١) و

(٢) تعتمد وقفة البياض و (٣) تعتمد على التدوير .
(١)

فاعلن/فاعلْ/فعولن/ فعلن/ فالْ

وأضواء الحوانيت 
رور  وشارات ا

 ومقاهى العالم السفلىَّ
 والأفيون والجنسُ

 وحفارو القبور 
 وأغانى أم كلثوم
 ووعاظ السلاط
لوك  ومداحو ا

 ذكرونى بالطواويس التى باضت 
 على الأوتاد 

 فى أعراس هارون الرشيد (٢/١١٣)
     ٢) آلهة الإغريق تستجدى 

 عقيم البرق فى الجبال 
 طعامها النبيذ والخبزُ

لاي من الرجال   وآلام ا
 قلت سلامًا 
 وبكى قلبى 

 وكان الفجر فى الأطلال
 يضىء وجه العالم الجديد (١/٣٣١)

     ٣) شعرى جواد جامح يعدو بفارسه الحزين 
 نحو الينابيع البعيدة 

 فى الجبال 
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فاعلاتن/فاعلاتن/فعلاتن/فع
فعولن/فالْ

(٣)
فاعلاتن/فاعلاتن/فعلاتن/ فـ

علاتن/فعلاتن/فـ
علاتن/فاعلاتن/فـ

علاتن/فاعلان .
فعلاتن/فاعلاتن/فالْ

فاعلْ/فاعلاتان
لاتن/فاعلاتن/فـ
علاتن/فاعلان .

فعلاتن/فاعلاتن/فـ
فعولن/فاعلاتان
فعولن/فاعلان
علاتن/فاعلان

فاعلاتن/فعلاتن/فعلاتن/فا
علاتن/فاعـ

/فاعلاتن/فاعلان فالْ
لاتن/فاعلاتن/فاعلان

ظهـر تتعـدد قراءة الوزن فى نص واحد وكـأننا أمـام بنيات عـلى هذا ا
وزنـيـة مـخــتـلـفـة لأكـثـر من نـص وكل قـراءة تـوجب دفـعًـا نـغــمـيًـا وإيـقـاعـيًـا
ستمرة ونحن نبحث عن إيقاع مختلفًا لنصبح أمام حـركة من التحولات ا

فعولن/فعلن/فالْ
فعولن/فاعلن/فالْ
فعولن/فاعلان

/فعولن/فالْ فعلن/فاعلْ
فاعلْ/فاعلن/فالْ
فعولن/فاعلان

/فعولان فعلن/فاعلْ
فعولن/فاعلن/فالْ
فعولن/فاعلان

فاعلن/فاعل/فعولن/فعلن/فاعلْ
فعولن/فالْ

/فعولْ فاعلْ/فاعلن/فاعلْ
(٢)

فاعلاتن/فاعلاتن/فعلاتن 
فعولن/فعلاتان
فعولن/فاعلاتان
فعولن/فاعلان

فعلاتن/فاعلاتن/فاعـ
فاعلْ / فاعلاتان
فعولن / فاعلاتان
فعلاتن/فاعلاتان
علاتن/فاعلاتن/فـ
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- انتظام (متفاعلن) فى وجود التدوير 
- تداخل ب (متفاعلن) مع (فعولن) و (فاعلن) 

- تداخل ب (فعولن) مع (فاعلن) وغياب (متفاعلن) .
   لـقد اسـتوعبت هـذه الصور الـثلاث عنـاصر التـحولات والتـعددات ب
هذه الأوزان الـثلاثـة لكن كـيف حـدث هذا الـتـقارب بـ الأوزان الـثلاثة فى

هذه الصور خاصة ? 
   نستطيع أن نرجع هـذا التقارب فى الصور السابـقة إلى طبيعة بنية
كونة للأوزان الـثلاثة (الرمل/الرجز/الكامل) والتى تحمل فى (التفاعيل) ا
داخـلــهــا - نـظــريًــا - بـذور هــذا الـتــعــدد والـتــقــارب فى الـصــور الــثلاثـة .
والـــتــقــطـــيع الــتـــالى للأوزان الــثـلاثــة يــوضح ذلـك خــاصــة حـــ تــتــواصل

التفعيلات: 
- الرجز : [ 5//5/5/     /5/5//5    5//5/5/ ]

[ /5/5   //5/5   /5//5   /5/5///5 ] 
 -الكامل :  [ 5//5///    5//5///     5//5/// ]

[ ///5   //5/   //5/   /5//     /5//5 ] 
 -الرمل :  [ 5/5//5/      5/5//5/      5/5//5/ ]

[    /5//5   /5/5   //5/5   /5//5   /5 ] 
نتظمة فى هذه كن اشتقاق صورة غير منتظمة من التفعيلة ا       نظريًا 

الأوزان الثلاثة تـطرح جميعاً إمكـانية التداخل ب (فـعولن/فاعلن) . ولعل هذا
تدراك) وفى ظل غياب تصور دقيق تقارب / ا التبادل ب هذين التفعيلت (ا
عن دور التدويـر وحدهّ من تعدد الـبنى الإيقاعيـة - ما أوهم بوجود تداخل دائم
بــ الــوزنــ ومن ثم صــيــاغــة قــوانــ لــهـــذا الــتــداخل . عــلى الــرغم من أن

(التدوير) يقيم الانتظام الوزنى فى هذه الأوزان (٧٣).

النص فالـقراءات الثلاث السابـقة ما هى إلا بعض احتـمالات البناء الوزنى
مكنة. واستدعاء فاعلية التدوير يجعل من النموذج على لا كل الاحتمالات ا
وزن (الرمل) أما فى حالة غيابه سوف تأبى القصيدة الانتظام الوزنى بل
تـصــبـح مـضــطــربــة الإيــقــاع لــفـشــلــهــا فى تــكــوين تــوازن بــ الحــركـات
والـسكـنـات يظـهر فى صـورة (تفـعيـلة) مـنـتظـمة فـالقـراءة الأولى تعـبر عن
ــتـقــارب (فـعــولن) وإن كـانت ــتـدارك (فــاعـلن) وا تــداخل بـ تــفـعــيـلــتى ا
ــزج بــ (فــاعــلـن) تــأتى بــتــواتــر ومـن ثم تُــدْرَجُ الــقــصـــيــدة فى إطــار (ا
تواترة فى الرمل التـفعيلات والأوزان) . أما الـقراءة الثانـية فإن التـفعيلـة ا

تدارك) . تقارب وا ) أى (ا (فاعلاتن) يتداخل معها (فعولن) و (فاعلْ
   الـتعـدد نفسه يـظهـر فى النمـاذج (٢ ٣ ٤) على الـرغم من انتمـائها
ـقطع وعلى تـفعيلات (الرجـز) و (الكامل) و (الرمل) إلى تدويـر السطر وا
ويلاحظ - فى نــصـوص الـبـيـاتـى - ارتـبـاط الـتـعــدد بـهـذه الأوزان الـثلاثـة
فـقط أى تعدد القـراءات الوزنية فى غـياب (التـدوير) . وإذا كانت احتـمالية
تعدد البنى الإيقاعية فى وزن (الرمل) جاءت على ثلاث صور وزنية هى : 

- انتظام الوزن (فاعلاتن) فى وجود التدوير .
- تداخل ب (فاعلاتن) أى (الرمل) مع (فعولن) و (فاعلن) .

- تداخل ب (فعولن) و (فاعلن) وغياب (فاعلاتن) .
فإنـنا سوف نلاحظ فى (الرجـز) و (الكامل) نفس الـصور الثلاث : ففى

(الرجز) تأتى على هذا النحو :
- انتظام (مستفعلن) فى وجود التدوير .

- تداخل ب (مستفعلن) مع (فعولن) و (فاعلن) .
- تداخل ب (فعلون) و (فاعلن) وغياب الرجز .

وفى (الكامل) :
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من شــعـر الـبـيـاتى الـتــفـعـيـلى . وأن تـفـاوتت أشــكـاله فى الـكـثـافـة إذ
قطع وأخيرًا تدوير القصيدة . يستخدم تدوير السطر ثم تدوير ا

ويعـتمـد التدويـر على الأوزان الـبسـيطـة توافـقًا مع شـيوعـها لديه
وإن تـناسـبت أشـكـال الـتـدويـر طرديًـا مع الأوزان ; فـسـيـطـرة (تـدوير
الـســطـر) تــتـنـاسـب مع شـيــوعه فى كل الأوزان بــيـنــمـا يـضـم تـدويـر
ــقـطع أو الـقــصـيـدة) وزنـ فــقط . وتـرتـيـب الأوزان فى اسـتـخـدام (ا
(التدوير) هـو نفس الترتيب الذى لهـذه الأوزان من حيث شيوعها لديه
ـدور فى كل مـنهـا والـذى يصل . بل أنـهـا تتـقـارب أيضًـا فى نـسبـة ا
تقـارب الذى يـقتـرب تدويره إلى ١٠% إلى (الربع) فى كل وزن عـدا ا

من مجموع أسطره .
لــقــد كــان الــنــــزوع إلى تــدو الإيــقــاع ووصل الأســطــر وتلاحم
الــتـفـعـيلات مــظـهـرًا أسـاســيًـا لـشـعــر الـبـيـاتـى الحـر فـإذا كـان عـدد
ــتــوسط طـول (٣٥) الــنــصـوص الحــرة وصل إلى (٣٨٦) قــصــيـدة 
ــقــدار الــربع أيــضًـا ! - ـتــوسط -  سـطــرًا فــإن (٩) أســطـر فـى ا

مدورة .
قطع) وقلة الرصد الإحصائى يُظْهر سيطرة (تدوير السطر) و (ا
ـثـل مـظــهــراً بـارزًا لــديه فلا تــوجـد إلا (تــدويـر الــقــصـيــدة) ; إذ لا 
قـصيـدة واحدة مـدورة هى (عن موت طـائر الـبحـر) . لذا سـوف تقف

قطع) وآليات التدوير فيهما . على تدوير (الأسطر) و (ا
تدوير (الأسطر) :تدوير (الأسطر) :

ـاذج الـتــدويـر بـ عـدة أسـطـر نـلــحظ وجـود فـاعـلـيـة بـاسـتـقـراء 
ـتسق أسـاسـيـة تـسـيـطـر علـيه مـردّهـا تـقـسـيم المجـمـوع الـتـركـيـبـى ا

وإذا كانت ظـاهرة تـعدد الـبنى الإيـقاعـية تـتلازم مع أوزان (الرمل والـكامل
دور لـدى البـياتى لا تـدارك) ا والرجـز) - وهى تفـعيلات مـدورة - فـإن وزن (ا
ـوذج٥) فـتـفـعـلـيـة (الخـبب) يـنم عن تـعـدد فى الأوزان وهــذا مـا يـظـهـر فى (
تدارك) كن متابعتهـا بسهولة فى دورة منتظمة وهـنا تكون ظاهرة انتظام (ا
دورة تدخـلهـا تفـعيلـته (فاعـلن) ويظل هو لافتـة للنـظر ; لأن الأوزان الأخـرى ا
عـلى انـتظـامه حـتى مع وجـوده فى مـقطع مـدور . ويـرجع ذلك إلى أن الـبـياتى
ـدور يحـتل بـياض الـصفـحة إضـافة إلى أن تـفعـيلـة الخبب ـقطع ا يـجعل من ا

(٥/٥/) نظريًا تحتمل الفك والبناء لبساطتها .
 فاعلية الأشكال : فاعلية الأشكال :

تـتـعدد أشـكال الـتـدوير لـدى الـبيـاتى بـ تدويـر جـزئى ب الأسـطر أو
تـدويـر مـقـطع بل يـصل أحـيـانا إلى تـدويـر الـقـصـيـدة وحـتى نـتـعـرف على
كـثـافـة كل شـكـل والـعلاقـة بـ الأوزان والأشـكــال الـتى تـسـيــطـر عـلـيـهـا .

نرصد الجدول التالى :

لـقد اسـتقـطب التـدوير إذن ما يـقرب من ربع إنـتاج الـبيـاتى فعدد
دورة وصل إلى (٣٤٠٨) سـطراً من إجمـالى أسطر وصل الأسـطر ا
ثل (٢٥%) (١٣٦١٥) سـطراً هى كل شـعر الـبـياتى أى أن الـتدويـر 
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الرغم مـن أن الأسطـر (١ ٢ ) و (٣ ٤ ) جـمل مـتـساويـة وزنـيًـا مثل
دورة . الأخريات ا

وفى الـنـمـوذج الـثـانى لا نـصــادف الـتـسـاوى بـ عـدد الـتـفـعـيلات ولـكن
ـمدودة بالإرداف) فالسطر الأول نصـادف التغلب أيضًا عـلى بروز القافية (ا
مجـموع تـركيـبـى والأسطـر (٢ ٣ ٤ ) مجـموع تـركيـبـى مخـالف يقـوم على
الـتضـام بـغيـة الـوصـول إلى قافـيـة تـمثل الـوقف الـتـام وبذلك تـضم الأسـطر
الأربـعة وقـفتـ تامـتـ ومثـلهـا وسطـيـة تخـفى قيـمة الـوقف الـتام (الـقافـية)
) ب الـوقفة الأولى والأسطـر التاليـة - إذا افترضنا بالإضافة إلى (الـتضم
العطف فى الـسطر الثـانى - هذا التـوتر ب التـركيب والوزن يُفَـعلَّ من قيمة
التدوير واستـنقاذه من مجانية الاستخـدام فى كثير من النصوص خاصة إذا
عـنى وبتره إذ يفـتح التدوير الأسطـر على بعضـها بغية عصف هذا الـتوتر با

التمام كما لاحظنا فى النموذج الأول . وفى هذا النموذج التالى : 
وج جناحيه ويهوى ميتًا عبر   وطائر من ذهب يغمس فى ا

 رمال الشاطئ الحمراء
 وطرق موحشة للبؤس فيها مدن تهيم فى الليل غرامًا ومن 

 الحب نهارًا نرتدى قناع (٢/٢٥٣)
ـضاف إليه / ضاف وا إذ يتم الـفصل ب مـتضـامات تركـيبيـة (ا
ا يستلـزم الاستمرار بحثًا عن الاكتمال . ويلاحظ الجار والمجرور) 
طول المجموع التركيـبـى مع طول السطر وزنيًا فالمجموع الأول يضم
(٨) تـفـعيلات والـثـانى (١٢) تفـعـيـلة - وهـو الـنسق الخـافت الإيـقاع
الـذى أشرنا إلـيه سابـقًا - ويـؤدى التدويـر ب الأسـطر إلى إلـغاء ما

كن اعتباره قافية .

ـرصودة له قافـية - موحدة الـروى غالبًا أو مـتجاوبة - تضادم وا وا
عـلـى عـدة أسـطـر. ويـؤدى هـذا الـتـنـسـيق الـفـضـائى / الـطـبـاعى إلى
اصـطناع وقـفات (بالـتدوير) تـقلل من الانـتظام والـتنسـيق . على هذا

النحو : (والعلامة (     ) تشير إلى التدوير .
- لكن ما أملكه يا أخوتى حبى إليكم بندقية

وأنا لست بتاجر
يتغنى بعذاب البشرية 

يُحسن الرقص      على أمواتنا الأحياء 
يا أختِ يغنى بشهية 
إن طعم الدم فى صوتى

وفى أبيات أشعارى الشقية .(١/٣٧٦)
لاكْ - تخفى وراء قناعها وجه ا

وملامح الأنثى التى نضجت على نار القصائدِ
أيقظت شهواتها ريح الشمالْ(بستان عائشة ص٥٢) 

ـكن تـقـسـيـمـها إلى (٤) فـى النـمـوذج الأول لـديـنـا (١١) سـطرًا 
وحـدات شعـريـة كل واحـدة تـمـثل مجـمـوعًـا تـركيـبـيًـا مـكتـملاً بـقـافـية
مـوحدة عـلى هـذا النـحـو : ( بنـدقـية/بـشريـة/بـشهـيـة/شقـيـة) تقـسيم
وتـوزيع هـذه الجـمـل طـبـاعـيًـا يـقـلل نـسـبـيًـا من أثـر الـتـواتـر الـصـوتى
خـاصـة وأن الـقـافـيـة تـأتى قـمـة الأداء فى الـسـطـر إيـقـاعـيًـا وتـركـيـبـيًا
وصـوتيًـا بل وبـعد عـدد متـسـاوٍ من التـفـعيلات فـى الجمل الأربـعة إذ
كل جمـلة تـتكـون من (٥) تفـعـيلات ومن ثم جاء الـتدويـر ب الأسـطر
(٥ ٦ ٧ ٨ ) و (٩ ١٠ ١١) ولـم يــــــــأت فـى (١ ٢ ٣ ٤) عـــــــــلى
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الـهـاوية جـارية) ولـكن بـوصفـهـا وقفًـا نهـائـيًا لا تـمـثل إلا ثلاث فقط من (٧)
قـوافٍ إذ تـختـفى - بـشكل طـريف - مع كـلـمة (الـقافـيـة)! حتـى (الهـاوية) .

تـدارك) فـعولن وإتـمـام القـافـية فـلو  وهـنا يـعـمل التـوتـر ب تـمـام وزن (ا
تدارك) الوزن تـختفى القافية بالـتدوير ولو وقفنا على الـقافية يتداخل وزن (ا
تـقارب) . وهنـا تحدث عملـية اتصـال الأسطر عبـر انفصـالها فالـقافية مع (ا
تـلـغى لحـسـاب الـوزن وبـعـامـة نـقـول إن الـتـدوير الـسـطـرى - لـديه - يـرتـبط
ستـمر ب الأسـطر وزنيًا ا يـؤدى إلى التشـارك ا بتـوزيع طباعى للأسـطر 

وتركيبيًا ومعنويًا.
قطع) :  تدوير (ا

ـقطع اسـتمـرارية إيـقاعـية ومـعنـوية بـفعل الاتـصال الوزنى ثل تـدوير ا
ـا يــلى من أســطــر وعـلى الــرغم من كــونه الـشــكل الــثـانى ـعــنى  وتــعـلـق ا
ـسـيـطـر للـتـدويـر إلا أنه لا يـنـتشـر فى كل شـعـره مـثل تـدويـر الأسـطر فلا ا

نلحظه - بكثافة - إلا فى (٤) دواوين الجدول التالى يوضحها : 

قطـعى (سيرة ذاتية) أكـثر الدواوين كثـافة فى استخدام الـتدوير ا
ـلـكــة الـســنـبـلــة) وأخـيــرًا (كـتـاب الــبـحـر) . ثم (قـمــر شـيـراز) ثـم ( 
ويشتمل هـذا الشكل عـلى (٣١) قصيدة تـفاوتت حظـوظ كل منها فى
اسـتـخـدامه فـسـت قـصـائـد فـقط تـعـتـمـد عـلـيه كـلـيًـا وهى (الـزلـزال /

- أشعل فى أصفـاده النارَ   وقـال لسجـون الأرض أن تنهـار (بستان
عائشة ص ٥٥) 

 - ستغسل الأمطار نافذتى
 سيفتح النهار لنا طريقًا واحدًا (١/٣٩٣)

فالقـافية ب (الـنار / تنهـار) و (الأمطار / النـهار) تصبح عـملية
(جــنـاس) داخـلـى عـلى الـرغـم من وجـودهـا فـى مـوقع الـقــافـيـة بل إن
سيـطرة عن بعض أسـطر النص التـدوير يؤدى إلى إقـصاء الـقافيـة ا
بـحـيث تـذوَّب قـيـمـتـهـا الصـوتـيـة لـتـدخل فى تـشـارك بـ الأسـطر فى

التفعيلة يظهر ذلك فى قصيدة (الجارية): 
سقطت مثل تفاحة فى الوحول وتحت ذيول الطواويس 

رأة الجارية   فى زمن ا
 كـل من نـظـمـوا الـشعـر عـاجـوا عـلـيـهـا وطـافت عـلـيـهم وكـانت هى

الساقية رقصت فى فضاءاتهم عارية 
 تركوا عند سرتها قمراً 

 ورماد القصيدة والقافية تبادلها الكلُ
 خانت طفولتها
رايا العيون  

 وبالنظرة الزانية
 وكدت أبادلها الحب فى الهاوية
 ولكنها سقطت فى الوحول

راثى ص ١٣١)   وعادت إلى أصلها جارية (كتاب ا
فـالقـافيـة تـظهـر فى كلـمـات (الجاريـة السـاقـية عـارية الـقـافيـة الزانـية
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التراكم الصوتى وتعويض القافية :التراكم الصوتى وتعويض القافية :
ـقـطـعى مـضـاد لـلـقـافـيـة هـكـذا تـفـصح بـنـيـته إن عـمل الـتـدويـر ا
فـالـقــافـيـة بـوصـفـهـا وقـفًـا نـهـائــيًـا لا تـظـهـر إلا مـرة واحـدة فى نـهـايـة
ـقطـع فمـهـمـا تـعددت الأسـطـر وتـوالت الجـمل فلـن يكـون إلا قـافـية ا
واحـدة فقط فى الـنهـايـة قد تجـاوبـها أخـرى فى مقـطع آخـر بعـد عدد
ـبـاعـدة بـيــنـهـمـا من الأثــر الـصـوتى لـكن كـبـيــر من الأسـطـر تـقــلل ا
ـدورة تـنم عن عـنصـر مـعـوض لـلـقافـيـة يـتـمـثل فى الـتوازن ـقـاطع ا ا
قطع وتراكم الأصـوات وبهما يرتفـع إيقاع التدوير الصـوتى داخل ا
وتـعلو نـبرته فالـعنـاية بتـكثيف الأصـوات (بالتـجنيس أو الـترصيع) أو
الـتـوازن الـصـرفى أو الـتـركـيـبـى كـلـهـا عـنـاصر تـمـثـل معـوضـات عن
ا تغيرت وتحولت من وضعية لأخرى القافية . وكأن خطاطـة السطر 

خلقت شبكة من العناصر الجديدة تؤسس الإيقاع .
     - تستيقظ (لارا) فى ذاكرتـى : قطًا تتريًا يتربص بـىّ 

 يتمطى يتثاءب يخدش وجهـى المحموم ويحزمنـىّ
دن القطبية تشنقنـىّ بضفائرها   النوم . أراها فى قاع جحيم ا

 وتعلقنـى مثل الأرنب فوق الحائط مشدودًا فى خيط دموعـى 
ذعورة : (لارا) أعدو   أصرخ : (لارا) فتجيب الريح ا

قهى لا   خلف الريح وخلف قطارات الليل وأسال عاملة ا
 يدرى أحد . أمضى تحت الثلج وحيدًا أبكـى حبـى العاثر 

 فى كل مقاهـى العالم والحانات (٢/٣٨٦)
- رجل فى سفر يترنح و هـو يّتوج امرأة بضفائرهـا ويعانقهـا 

 ويقول لـهـا : يا ضوء الحب ويا لغة يستولدُ منهـا وبـهـا ولـهـا 

وت السيـمفـونية الـغجريـة / القـربان / سيـرة ذاتيـة لسارق الـنار / ا
ـقـاطع فى الــبـسـفـور / سـيـمـفـونـيـة الـبـعـد الـرابع ) فـإجـمـالى عـدد ا
دورة فى هـذه القـصـائد وصل إلى (١٣) مـقـطعًـا من (١٨) مـقطـعًا ا
هى مـجـمـوع مـقـاطع هـذه الــقـصـائـد . تـبـقى بـعـد ذلك (٢٥) قـصـيـدة

راوحة فى الإيقاع الداخلى . قطعى بغية ا استخدم فيها التدوير ا
ـؤلفـة والمخـالفـة الـتى يُـنْزَع بـهـا آلـية الـتـدوير ولـقـد تنـوعت صـور ا
سـتمر بـواسطة الاعـتماد الجـزئى عليه أو إدخال قطـعى وبروزه ا ا
ــدورة والحـرة ــقــطـوعــات ا أنــســاق وزنــيـة مــغــايــرة أو الجـمع بــ ا
قاطع ب الطول والقصر ويلاحظ راوحة فى طول ا والعمودية أو ا
طــغــيــان الــعــنــاصــر الـســرديــة وتــعــدد الأصــوات مع هــذا الــشــكل
واستـخـدام هذا الـشـكل له دور فى تـنويـع الإيقـاع وإدمـاج الوزن فى
خـطــاطـة سـطـريـة جـديـدة تـغـلب بـهــا الـبـيـاتى عـلى قـلـة الأوزان الـتى
يستخدمها ومحدودية بنيته العروضية فأصبح الوزن الواحد له أكثر
دورة) من احتمالية تركـيبية داخل الأسطر ب (الأسطر الحرة) و (ا
قفاة) . لقـد أصبح لهذا الشكل من التدوير قـابليته على التشكيل و (ا
و (الـتعدد حـسب التـجربة وانـسجامًـا مع تدرجاتـها اللـونية والـروحية
والفكريـة إنه فى هذه الحالة مدىً مفتـوح يتسع أو يضيق يتوتر أو

يرتخى يتشظى أو يلتئم )(٧٤) . 
ولـكن ينـبغى أن نـتسـاءل هل بـطول الـسطـر الـشعـرى فى التـدوير
ـقطـعى تخـلى النص عن الـتوازن الـصوتى ? ومـا دور التـركيب فى ا
ــمـتــد ? وتحــاول الـفــقــرات الـتــالــيـة الإجــابــة عن هـذين هــذا الـنــمط ا

قطعى . السؤال وغيرهما فى ضوء آليات عمل التدوير ا
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ـقطع تـتـوازى صرفـيًا فى ثـلاث مجـموعـات على مـجمـوعات فـأفـعال ا
هذا النحو (تستيقظ/ تـشنقنى/ تعلقنى/ تجيب) (يتربص/ يتمطى/
يــتـثــائب/ يــخـدش) (أراهــا/ أصـرخ/ أعــدو/أمـضى/ أبــكى) . ومـا
يـعـزز من تـوازيهـا تـطابق بـعـضـها مـوقـعـيًا وصـرفـيًـا ووزنيًـا كـما فى
(يــتـمــطى/يـتـشــاءب) فـصــورتـهـا الــوزنـيــة هى (٥/٥///). والأفـعـال
(يتمطى/يتـثائب/يخدش) تـظهر وكأنهـا علامة على الحركة والـتجسيد

السردى للفعل .
كــذلك أفــعــال (أعــدو/أمــضى/أبــكى) عــلـى وزن واحـد (٥/٥/) .
وهنـا تتجلى فاعليـة الأصوات وقدرتها على (إضـافة طبقة دلالية - إن
جاز الـتعـبـير - من خلال الـطبـقة الـصـوتيـة وهى - فى ذلك - وكأنـها
ـاء مكثف يختـزل إضافات وصفية أو تـشبيهية أو سـواهما وكأنها إ

عنى)(٧٥ ). - لذلك- معنى فوق ا
ــدور فى اسـتــمـراريـة ــقـطع ا ولحـركــة (الـكـســرة) دور بـارز فى ا
الـتيـار الـصـوتى نـظـرًا لـعمـلـيـات الـتـراصف التـركـيـبـى اعـتـمـادًا على

توالية يقول : الإضافات ا
" يـعرى أقـنعـةَ الـفٍّنِ العـدمىّ الـصاعـدِ من أرض خرافـات الـفاشـية

ان وموت الثوراتْ "(٢/٣٠٦) بعد أفولِ شموس عصورِ الإ
ـتـواليـة يـسـاهم أيـضًـا فى صـنع تـوازن صوتى نـسق الإضـافـات ا
داخلى يـتلازم فـيه التـقـطيع مع الإضـافـة ومثـاله الأسـطر الأولى من
وتى  [وتظهر التوازنات على قصيدة  ]تحولات نيتوكريس فى كتاب ا

هذا النحو : 
أكتـبـ تحـ/ـت قـدم الـ أمـيرة الـ /عـاشـقة الـ/ كـاهـنة الـ/ مـعـبودة

تكور(٢/٤٠٤) هـذا الطفل ا
نقـار  - فى بحر البلطيـق وفى سوق الوراقـ رأيت الشمس 

 الليل الوحشى نجاهد أن تبقـى فى الأفـق الأزرق لكن 
 الليل الأقـوى كان إلى قـاع البحر يشد الشمس فتهوى

 غارقـة فى دمها رأيت الطلاب بباريس أمام القـمع 
ترو(٢/٤٤٠)   البوليسى وفوق  مقـاعد جامعة السربون وفى ا

إن الـتـجـانس الـصـوتى الخـتـامى يـقوم بـتـعـويض الـقـافـيـة كـما فى
كـلـمـات (ذاكـرتى / بى / وجـهى / يـحـرمـنى / تـعـلـقـنى / أمـضى /
أبــكى / حـبى / دمــوعى) بـقــيـامه عـلـى تـنـظــيم الأصـوات الخـتــامـيـة
ــتـكــلم مـع نـون الــوقــايــة أحــيـانًــا . كــذلك الــتــجــانس بـ بـضــمــيــر ا
يـم) وبجوار دن) حـيث ترديـد (ا (المحـموم/الـنوم/يـحرمـنى/جحـيم ا
قطع (الثانى) التجانس الصوتى نجد التوازن بتكرار الصوائت فى ا
وصـولة بـالألف (ضفـائرهـا/ يعـانقـها/ لـها/مـنها/ ـتحـقق بالـهاء ا وا
بـهـا/ لـهـا) وفى الـنـمـوذج الـثـالث يـحـقق تـرديـد صـوت (الـقاف) عـلى
ــعـنى وتــبـرز حــالـة الــتـهـويـل حـ يـرى مــسـافــات مـتـقــاربـة تجــسـد ا
) أو ح يـتحول من نـقار فى بحـر البلـيق وسوق الـورق (الشـمس 

التهويل السريالى إلى التهويل الواقعى ليرى (الطلاب أمام القمع) .
وفى الـنمـوذج الأول نجـد إلحاح أصـوات اسم (لارا) فى أكـثر من
كلـمة على هذا النحـو (ذاكرتى/يحرمنى/أراها/بـضفائرها/الريح/لا
ستمر يدرى/العاثـر) وكأن اللوثة بهذه المحبوبـة تظهر فى الإلحاح ا
ــكـونــة لاسـمــهـا . وبــجـوار ذلك تــتـوالى الأفــعـال فى عــلى الأصـوات ا
مـواقـع تـركــيـبــيــة مـتــوازيـة إضــافـة إلـى تـوازنــهـا الــصــرفى فى عـدة
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العامل التركيبـى : العامل التركيبـى : 
قـطعى إلى إبـراز دور العامل يـقودنـا الكشف عن آلـيات الـتدويـر ا
الـتركـيـبـى فى تكـوينه بـاعـتبـار أن التـركيب حـركـة سابـقة عـلى الوزن
(وهـذه الحـركة الإيـقـاعيـة أو الـدفع كانت تـقـترح عـلى أنـهـا مقـياس أو
نـظام تحتى يخلق التـنظيم الوزنى ) (٧٦)  فالبـنية التركيـبـية للمقطع
ـدور قارة ومرتـبطة بـالإيقـاع إذ تقوم عـلى مظـهر بسـيط مكون من ا
ـثل البـداية وبـعده تدمج وحـدات تركـيبـية مـتلاحقة ـهد أو رأس)  )
مهد ووضعية التـركيب على هذا النحو تفتح الباب لعمليات ترتبط با
الـتتـابع والتـراصف الوصـفى ولعل ذلك مـا يبـرر بروز مـقولات نـحوية
خــاصــة ذات شـيــوع فى هــذا الــتـدويــر مــثل (الإضــافـات والــنــعـوت
بـنـيـة على ـتـكـررة ا والـظروف ... ) . وبـاجـتـماع الـبـنـيـة التـركـيـبـيـة ا
دور فى قطع ا توازنة يرتفع إيقاع ا التراصف والتفعيلـة الواحدة ا
شـعـر البـيـاتى عـلى أن هذا الـدفع الـنغـمى والـلّوثـة الإيـقاعـيـة وتوالى
الإضـافـات لابـد أن تـنـتـزع مـنه سـمـة الآلـيـة وإلا تحـول التـدويـر إلى
شـرك يـوقع فى الـثـرثـرة والإطـنـاب والإيـقـاع الـصـاخب ووجـود تـوتـر
دلالى مصاحب للدفع النغمى الصاخب يقلل من رتابته ولإحداث هذا
ـدور ـقـطع ا الـتـوتـر الــدلالى اسـتـخـدم الــبـيـاتى وسـائل عــدة داخل ا
نرصد منها عـمليات التنـافر ب عناصر الـبنية النحـوية بواسطة عدم
لاءمة بـ أطراف التـتابع الـوصفى فـتنـقل عمـليـات الإضافـة وتعدد ا
لاءمة إلى نحـوية الإدهاش ويـنتقل الـتركيب من النعـوت من نحويـة ا
البساطـة الآلية إلى التعقد الدلالى أو يـقوم بإحداث تحولات من بنية
قطع تركـيبيـة لأخرى مثل الانـتقـال إلى الاستفـهام أو النـفى داخل ا

الـ/ تمثال أشـ/ ـعاراً 
/٥///٥/    ٥////     ٥//٥//   ٥///٥/    ٥///٥

/٥///٥/    ٥//٥/٥/  ٥/٥
وفو   قى الـقمـر الـ  مصـرى فى    عبـاءة الـ   نجوم يـلـ ـتف وعبّـ

رل هرم الـ  كبير 
//٥//   ٥///٥// ٥//٥/٥/    ٥//٥//    ٥//٥

///٥///٥/ ٥///٥/ ٥
يـسـ  ــتـلقى وفى الـ  حـدائق الـ  وحـشـيـة الـ  حـمراء مـحـ  ــمـومًا

على   سجاده الـ  نور 
/٥/   ٥//٥/٥/٥//٥//٥//٥/٥/   ٥//٥/٥/   ٥//٥/٥

//٥//٥/٥/     ٥  
أنا    م مـيتاً    وجـسدى  مصـر وشعْـ  ـرىّ الـنيل محـ  مـومًا أنا

م ميتًا وشفتى
//٥//  ٥//٥//   ٥///٥/٥////   ٥//٥/٥

////٥//٥/٥/    ٥//٥//    ٥
فــوق فم الـ  امـيــرة الـ  تــمـثــال مـحـ  مــومًــا وعـيـ   نى تــرصـد الـ

سماء فى تكوينها .....
/٥///٥/  ٥//٥//    ٥//٥/٥/  ٥//٥/٥/   ٥//٥/٥

(٢/٢٨٧)/٥//٥// ٥//٥/٥
عرفـة (بالـ) ووضعها فى نهاية اعتماد الإضـافة بتوالى الأسماء ا
التـفعـيلـة جعل مـنهـا نقـطة ارتـكاز صـوتى وتوازن إيـقاعى بـارز . على

زحفة (للرجز) . الرغم من كثافة التشكيلات ا
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ـثل قـدرًا من حل الـتـعـادل بـ (الــصـيـحـات) و (صـوت الـشـعـر) مـا 
تعقد التركيب .

تعددة حتى تلك قطع كله وأوصافه ا نـزع الكنائى يسم ا وهذا ا
لائمة فيما بينها نحو (عربات الحرب الآشورية / الأبراج الأوصاف ا
هـجورة / ـهـدومة / تـماثـيل الـربات / الآبـار ا المحروقـة / الأسوار ا
لائـمة ظاهـريًا نحو (غـابات اللـغة العذراء / فأس الحطـاب) أو غير ا
زجـاج نوافـذ قـصـر الـصـيف ... ) فـالكـنـايـة لا تـدع مـفردة فـى النص

غير قابلة لحمل دلالة رمزية .
وبـــجــوار هــذا الــنـــزوع الــبــارز لـــعــدم المجــانــســة بــ الأوصــاف
ـدورة لدى الـبيـاتى قد صـارت طيـعة ـقاطع ا تلاحـقة نجـد بعض ا ا
ـبـاشـرة عـلى حـساب ـواقف الحـمـاسـيـة وا لإبـراز المحـتـوى وإبانـة ا
الـكـثـافة الـدلالـيـة فلا يـتم صـدم الـتـوقـعـات أو تحـريك أبـنـيـة الـتركـيب

دلالياً .
وروث المحبط لكنى   - لا أكتب شعرًا من ذاكرتى أو ذاكرة ا

    فى حرب عصابات الشعر على الأعراف المحشوة قشاً 
تراس دماً أنزف مسكونا بقوى  وت المجانى وراء ا     وا

تغير (٢/٤٣٣)     الثورة والكون ا
 - قانون جدلى يتحكم بالكلمات فيفرغها من معناها أو 

لؤها ويجسّد فيها طاقات لا حصر لها يصبح من فرط      
    غناها هو إياها يتحكم بالإنسان الشاعر بالأرض 

    المجنونة وهى تدور (٢/٤٣٤)
 - أشطر قلبى نصف وأعطى نصفًا رحلات الشعر الكونية 

كذلك عـمليـات التوتـر التى تنـشأ عن تعـدد الأصوات والالتـفات وتنويع
الأفــعـال وظـاهـرة الـتـرجـيـع والـتـضـاد وغـيـرهـا مـن وسـائل مـتـنـوعـة
قطع التالى من قصيدة عاينة ا كن أن ندلل على هذه الظواهر  و
وت والـقنديل)(٢/٣٧٦) والـرسم التالى يـوضح صورته الـتركيـبـية (ا

دور . قطع ا عنى فى ا عرفة العلاقة ب التركيب وا تمهيدًا 

تـتابعة ـهد) هو ( الصـيحات) وحوله  تـتراصف الجمل ا لدينا (
ـشـهـد مـوازٍ يـسـيـر بـجـوار إلا الجـمـلـة (الـثـالـثـة) الـتى تـمــثل رصـدًا 
ستـمر عن (الصـيحـات) فتبـدو - أوليًا - بـساطة الـتركيب الـوصف ا
رصودة لذلك لكن تمثل ببروز بؤرة الوصف وسهولة متابعة الجمل ا
الجـمل الـواصفـة (عدم ملاءمـة) فيـمـا بيـنهـا فثـمـة تسـاؤل عن الوجـهة
عـنويـة الـتى تجمع (الـصيـحات) مـع الأوصاف الـتالـية مـثل (فأس / ا
ـنــزع ـلك / صـوت نـبى / الـبـرق / صـيـحـاتى .... ) وهـنـا يـظـهـر ا ا
ـعتـاد بغيـة تتبع الكنـائى الذى تـصدر عنه الجـمل ويعدل مـن تلقـيها ا
وصف (الــصــيــحــات) وإيــجــاد ســيـاق يــضـم هـذه الأوصــاف ولــعل
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فأس الخطاب ... العذراء

ملكًا أسطوريًا ... يحكم فى
لكة الفعل الباطن

حيثالأصقاع الوثنية

وسيقي والسحر الأسود ا
وت الثورة وا
قناع... الصيف وكـانـت عـربـات الحـرب.. المحـروقـة

صوت نبى يبكى  ...  مهزوماً

هجورة برقًا أحمر    ...    ا
صيحاتى...     وأنا

دن الارضية أتسلق أسوار ا
أرحل تحت الثلج

أواصال موتي في الاصقاع الوثنية
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ــهــمــوسـة بــواقـع (٥:٧) إذ تـبــنـى الحـروف عــلى حــســاب الحــروف ا
يم / الع المجهورة(٧٧) (الراء / النون / اللام / الدال / الباء / ا
ـيل إلى الوضوح السـمعى كان أساس ) (٦١) قـصيدة من (٧٩) فا

اختياره لهذه الحروف رويًا موحداً .
ــوحـد الـروى لـكـن ثـمـة عـلاقـة وطـيــدة بـ اخــتـيــار هـذا الــنـسق ا
بـأصــواته المجــهـوره وإســرافه فى الــتـمــاثل وبـ بــنــيـة الخــطـاب فى
الـقــصـيـدة ; إذ يـتلازم الـبــروز الـصـوتى وجـهـارة الــقـافـيـة مع جـهـارة
رجعـية واقتـناص ما هو الخـطاب الشعـرى والتشـديد على الـوظيفـة ا
خارج النص فالاهتـمام بالأبعاد التواصلية والـسياقات التداولية بغية
شاركة مع المجـموع قضاياه والتعبـير عنها يتلازم طرديًا مع بروز ا
الجـهـارة الصـوتيـة وعكـسيًـا مع الكـثافـة الدلالـية والاهـتمـام بالـوظيـفة

الشعرية للغة .
- من نص ( يوميات سياسى محترف ) يقول :

 أخرج للجمهور 
 لسانه وبحلقت عيناه فى السطور 

 واعتدل الخطيب فى وقفته ومال نحو النور 
 وارتفعت يداه كالهراوة السوداء 

 فوق رؤوس الجالس العُور 
 ومال نحو النور 

 ثانية وهرّ فى استعلاء
ضغ السطور   كان اللئيم 

 كان اللئيم ثعلبًا مغرور 

والبحر وعمال وفلاحى وطنى وربيع الأرض الثائر والشعراء 
سكون بنار الشعر الزرقاء ونصفًا معبوداتى وقضية      ا

    شعبى العربى الخارج من منفى التاريخ (٢/٤٤٣) 
قطوعات إذ يقدم نفسه دون عناء عنى بارزة فى ا تبدو شفافية ا
الوصول إليه بـلغة شعارية وتقريريـة تغرق فى الإخبار والنـزوع نحو
التفسـير لا خلخـلة أو رّج مراجع الأشيـاء فهناك قـانون جدلى يدخل
قطع الثـالث يشطر قلبه - مثل الكـلمات ويفرغها من مـحتواها وفى ا

الخبز - ويتقاسمه مع الشعب العربى .
(د) أنساق القافية(د) أنساق القافية
وحدة وحدة(١) القافية ا (١) القافية ا

وقع الـقـافيـة فـالروى يـنـبثق الـنـسق مـوحد الـقـافيـة حـاملاً بروزاً صـوتـيًـا 
وحد بهيـمنته على النص - فى أغـلب الأسطر - يُنَظْـم حركة مستمـرة للتماثل ا
النهائى ووعـدًا دائماً بإبراز الـنظير قـد يؤدى إلى صنع تشـبع صوتى ومؤالفة
لا تـطـرح ضـمن عـمـلهـا المخـالـفة . يـبـدو ذلك الـنـسق إذن إشـكالـيًـا فى قـصـيدة
ستمر للقافية . ولكن نصوص البياتى التفعيلة التى تعمل على إزاحة الاطراد ا
تـستحـضر هـذا النسق فى تـكوين (الـقافيـة) ; إذ يصل إلى (٢٠%) من مـجموع

قصائد التفعيلة بواقع (٧٩) قصيدة موزعة على حروف الروى التالية .

لــقـد كـان حظ الحـروف المجـهــورة وافـرًا فى تـكـوين حـرف الـروى
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الـصـوتى لـلـسطـر ; إذ تـصـبح فى هـذا الـنـسق وحـدة مُـغـلـقـة ونـهـائـية
ـا يــؤدى إلى الـتــقـلـيـل من دورهـا الــشـعـرى ; ذلك لأن ( لــلـتـركــيب 
الـقوافى عنـدما تجئ مـصادفة فى نـهايـة وحدة بلاغيـة كأن تـكون تلك
ا يؤدى إلى الـتقليل الوحدة عـبارة أو جملـة مثلاً تكـون قوية وملـزمة 

من شأن بنية القصيدة ) (٧٨).
 مدخنة تناطح السماء

 توزع الحلوى
ساء  على الأطفال فى ا

 وتهب الضياء
 والثوب والكتاب والدواء

 من يزرعون الورود فى بلادك الغناء
 فلنرفع الكأس على نخبك 
 يا مدخنة تناطح السماء 
 ففى غدٍ يرتفع البناء

 أعلى فأعلى 
 آه يا صهباء

 أنا صريع الأع الزرق
 صريع النار فى الأفران ياصهباء

 أعلن فى حضرتك الولاء
 للعالم الجديد للمدخنة السوداء
 فليكتب الدخان فى السماء

 من ههنا مر صريع الحب فى نهاية ابتداء( ١ / ٣٣٣ )

مثلى أنا الجمهور 
كسور   وددت لو سحبته من أنفه ا

ستمع العُور   ليضحك ا
 ليخرج الحيات 

 من كمه ليطلق الصيحات 
 كان " ...... " واحدًا ومات 

غرور   لكنه يُبعث فى هذا اللئيم الثعلب ا
 يُبعث فى نباحه المحرور ( ١/٣٠٦ : ٣٠٧ ) 

روى ( الراء ) يشكل أساس القافية بطبيعته التكرارية والمجهورة
ويواكب تـشبّعه الـصوتى الـبارز تـكوين خـطاب شـعرى شـفاف تـمامًا
بـدايــة من الأبـعـاد الـتـداولــيـة لـسـيـاق الــسـخـريـة الـتـى يـوضع فـيـهـا (
ــعـجم الــلـغـوى الـســيـاسى المحــتـرف) وعــبـر الــتـمـاس الــواضح مع ا
اطـه التعـبيريـة فى تكوين الـصورة الـكليـة هذا ما نـلحظه الـشائع وأ
فى عـبارات ( بـحلـقت عـينـاه / مـال نحـو النـور / الـهراوة الـسوداء /
كـسور / يخرج الجالسـ العور / ثـعلباً مـغرور / سحـبته من أنف ا
الحـيـات من كـمه .. ) وغـيـرهـا من مـفـردات قـامـوس الـسـبـاب فالأداء
سـتمـر على الـشعـرى يلـبس عبـاءة الوضـوح الـنثـرى ويسـاهم القـرع ا
فتقدة لتعبر عن اندراج نسبى القافية بقيمةٍ تُعوض الكثافة الشعرية ا

للشعر .
رجعية نلحظه فى التعادل الدائم ب بروز القافية وإبراز الأبعاد ا
كثير من قصائد هذا الـنسق وتقدم قصيدة ( إلى هانسن كروتسبرغ
ؤديـة إلى بروز الـقافـية بوصـفهـا قمة الأداء ) أدناه جردًا لـلتـقنـيات ا
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عقيم الرق فى الجبال
  طعامها النبيذ والخبز 

لاي من الرجال    وآلام ا
  قلت سلاماً !
  وبكى قلبى 

  وكان الفجر فى الأطلال 
  يضئ وجه العالم الجديد 

  وجه شاعر يحطم الأغلال (١/٣٣) 
يعـمل ( التـدوير ) بـوصفـه جسـراً يصل بـ الأسطـر وصولاً لـهذه
قفاه على سطرين أو ثلاثة ويفكك وحدة ويُوزع الـعبارات ا القافية ا
ــفــعـول ) فى الــتـرابط الــتــركـيــبـى لــلــجـمـل فـيــفــصل بــ ( الـفــعل وا
( لاي ـعـطـوفـات فى ( والخـبـز / وآلام ا (تـسـتـجـدى عـقـيم الـبرق) وا
لزم وعـبر التدوير تقل نـسبيًا كثافـة الانتظام الصوتى وفـعل القافية ا
ـرجعيـة) حيث صورة وإن ظـلت القصـيدة مـستجـيبة لـهذه (الوظـيفة ا
ُـخلص يـنتزع من الآلـهة قـوة التحـرر (البـرق) . الطريف أن الـشاعر ا
سها الصورة اللامـعقولـة فى بداية الأسطـر (الآلهة الـتى تستجـدى) 
باشـر وعباراته الجاهزة إذ تـصبح الآلهة فى صورة ( ملـمح الواقع ا
الشحاذ) بطريقة ساخـرة ثم تصبح فجأة قاتلة وفاتكة (طعامها ......

لاي من الرجال) . آلام ا
ـوحـدة بحـالة من الـركض إذن وراء التـماثل يرتـبط نسق الـقافـية ا
الصـوتى وهو ما يـؤدى إلى عجـلة فى اقتـناص الوحـدات الاستبـدالية
ـفردات شـائعـة أحيـانًا بل إن التى تـنـزع إلى إتـمام مـطلب الـقافـية 

تـسـيـطر الـقـافـيـة علـى نهـايـات الأسـطـر وتأتى بـوصـفـهـا وحدة إغلاق
للعبـارة النحـوية بغيـة إتمام البـناء التـعبيرى لـلسطـر الوحدات التـقفوية (
ـسـاء / الـضيـاء / صـهبـاء / الـسـوداء / ابتـداء ) مـكملات الـسـماء / ا
لـتركـيب الـسـطر وفى نـفس الـوقت تـمثـل وقفًـا كـاملاً ; صوتـيًـا وتـركيـبـيًا
وإيقاعيًـا ومن ثم وحدة إغلاق للسـطر تُلْتَـزمُ باطراد ويعـبر اطرادها عن
ـضاد من ـنحى ا وضـوح تكـويـنهـا الصـوتى ويـظهـر هـذا الوضـوح إزاء ا
ـغلـقة ) لـلبـناء خـلال فتح الأسـطر عـلى بعـضهـا بالـتـضمـ فالـقوافى ( ا
( تُحدث نغمـة هابطة دالة على (الاكتمال ) التعـبيرى أما عملية (التضم
فــإنــهـا تحــدث نــغــمـة مــســطــحـة ( - ) تــدل عــلى وقف انــتــظـارى طــلــبًـا
ـا يقلل من بـروز القافـية هذا مـا نلحـظه ب الأسطر ( ٩ للـمعنى(٦٤); 

/ ١٠ ) و ( ١٦/٧ ) بفعل التعالق التركيبـى .
طردة فى النص الـسابق وتنـسحب على أغلب الخـاصية الأخـرى ا
قـصــائـد هـذا الـنــسق أن الـقـوافى لا تــمـثل بـؤراً إخــبـاريـة جـديـدة أو
إعلاماً شـعـريًا لم تـخبـر به دواخل الأسـطر كـما فـى ( مدخـنة تـناطح
سـاء) إذ يقع النص فى فخ الـسماء تـوزع الحلوى عـلى الأطفال فى ا
إتـمام التـركيب بـوحدات تقـفوية لا تـمثل إعلامًا شـعريًا جـديدًا للـسطر
وحدة يـستخـدم البيـاتى دوماً ( تدوير وإزاء البـروز الصوتى لـلقافيـة ا
الأســطــر ) بــغـيــة تــوزيع الــوحــدات الــوزنــيــة عــلى عــدد من الأســطـر
تـواتر الـطبـاعـية لإخـفـاء نسـقيـة الـتكـرار أى صـدعًا لـهـذا الانتـظـام ا
وتلوينه بالـتوزيعات الطباعية بواسـطة التدوير ب السطرين أو الثلاثة

- من نص ( سلامًا أثينا ) يقول : 
  آلهة الإغريق تستجدى 
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قولة النحوية الجامعة . وفى النموذج الثالث يدين) وإن اختلفت فى ا
ؤنـث فى (الغـابـات/الأمـوات/الـلوحـات/الـعـاهات) نـلـحظ دور جـمع ا

والمختوم بالألف والتاء .
   لابـد أن نـشـير أخـيـرًا إلى أن الـقصـائـد الـتى تقـوم عـلى تـنويع
قـاطع - أى كل مقـطع له قافـية مـوحدة وهـكذا تـالية - الـقوافى بـ ا
ـا يرشح اندراجـها ضمن وحدة  تـستحضـر نفس تـقنيات الـقافيـة ا
ـكن التـمـثـيل لنـسـقـية تـتـابع الـقوافى فـيـهـا بقـصـيدة هذا الـنـسق و

قاطع : نفى) والتى تتخذ قوافيها هذا التوزيع ب ا وت فى ا (ا
د - ح - ل - ب - ل - د - ح [1/456] 

وقصيدة  تمت اللعبة  على هذا النحو :
د - د - ل - ل - ق - ر - ب - ر - ق [1/462] 

قطـوعات الرومانـسية لـتقوم عـلى تنويع بل الـقصائـد تأخذ شـكل ا
وت فى الـقـافـية بـعـد عـدد ثـابت من الأسـطر كـمـا فى قـصـيدة  ٧٥]ا

الخريف  والتى تأتى بعد كل ست أسطر بقافية مختلفة .
ن - م - ح - ب [1/257 ]

كـذلك قــصـيـدة ثـلاث ربـاعـيــات و تـسع ربــاعـيـات بــتـنـاصــهـمـا مع
ـقــطع عـلى حـرف روى ثــابت فى ثلاثـة ربـاعـيــات الخـيـام ; إذ يــقـوم ا
أسطر أما السطر الرابع فيتغير فيه حرف الروى . على هذا النحو:

ثلاث رباعيات
(م١) ام - ام - ام - ان م٢ يق - يق - يق ان م٣ �اء - اء - اء - ان

تسع رباعيات
م١ ار - ار - ال - ار م٢  ار - ار - اد -ار م٣ ار - ار - ال ار

الأمـر يصل إلى تحـقيق القـافية بـواسطة الـوحدات الـصوتيـة البسـيطة
التى لا تتطلب جهداً كبيرًا . النماذج أدناه توضح ذلك.

- العار للجبناء / للمتفرج 
العار للخطباء من شرفاتهم / للزاعم

للخادع شعوبهم / للبائع
فكلوا فهذا آخر الأعياد لحمى / واشربوا يا خائنون (١/٤٤٢)

- من أجل عينيك الجميلت 
صليت مرت 

أوقدت شمعت 
بكيت يا حبيبتى فالب 
د لى يدين (١/٤٤٣)

وت ضل دربه / وابتلعته ظلمة الغابات   - النهرُ / نهر ا
الشمس / شمس الليل عبر حائط الأموات 

تشرق فى الواحات / واللوحات 
أساة  يا نخلةً صامدةً فى غمرة ا

لح والعقم الذى يصنع فى صحرائنا العاهات (١/٤٥١) وا
فى النموذج (١) تُصْنَعُ القافـية بوحدة تصرفية هى (الياء والنون)
أو (الـواو والنون) الـتى للجر فى (الأولى) و(الـرفع فى الثانـية) وعبر
الالـتزام بـهـذه الوحـدات الصـرفـية والالـتـزام بالـبـناء الـتـركيـبـى الـقائم
عـلى الجـار والمجـرور ]اللام + اسم مـجـرور[ أو الجـمع الـتـصـريـفى
ينـشأ بـروز الـقافـية وسـهولـة اقـتنـاصهـا وفى النـمـوذج الثـانى (للـياء
/ / شمـعت / مرتـ والنون) دور آخـر يقـوم على الـتثنـية فى (جـملـت
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كن التمثيل لهذا النسق بهذا الشكل :  و
( أ - أ - أ     ب - ب - ب    جـ - جـ - جـ    ........ )

وتظل فـرص ظـهور قـوافٍ مغـايـرة واردةً أو ترك الـقافـيـة أحيـانًا
ثل هذا الصـدع للنسق زولاً له كـشكل مسيـطر على النص ولـكن لا 
متابـعة آليـات عمل هذا الـنسق توضـحُ وجوده على شـكل : الأول هو
تـوازى) ولقـد تعـرضنـا لهذين (الـنسق الإنـشادى) والـثانى (الـنسق ا
النسق فى حـديثنا عن بنية السطر وهنا نـعرض لكيفية عمل القافية

فى تحقيق إظهار الهياكل الإيقاعية .
النسق الإنشادى : النسق الإنشادى : 

ُشكلة لبنية السطر فى شبكة تدخل القافية مع العناصر الأخرى ا
متضافـرة من البنيـات الإيقاعية يـكون مُحَصّـلة هذا التضـافر صناعة

نص شعرى يقوم على الأنشودة  .
وتصل جـملـة الـنصـوص التى تـقوم عـلى هـذا النـسق ما يـقرب من
ــدرجـة ضــمن الــنـسق الأول لــبـنــيـة (١٦) نـصًــا - وهى الـنــصـوص ا
وحدة السطر - وتـقع أكثرها ضمن الدواوين التى تقع فـيها القافية ا

والتى ذكرناها سابقًا.
- طفل مصلوب / وحمامة 

 تنقر أقدامه 
 لوحة فنان زيتية 

 فى مقهى / منسية 
 أغنية

م٤ اط - اط - ار - اط م٥ وت - وت - وب - وت م٦ ار - ار - اة- 
ار96 : 2/95)

وحد - من لحق بالنسق ا    ولقد بلغت جملة قصائد هذا النوع ا
حيث طرق العمل- إلى (١٥) قصيدة.

لحق به تجعلنا وحد أو ا صاحبة للنـسق ا ولعل جملـة الظواهر ا
بدأ البـنائى الكامن وراءه فى ضوء الـترابط ب البروز نتـساءل عن ا
رجعية ويقدم (يورى لوتمـان) تفسيرًا بنائيًا - نراه الصوتى واللغـة ا
صـالحًا لـلعـمل هنـا - يـتمـثل فى العلاقـة الـطرديـة ب الارتـخاءات فى
تزايدة فى متـطلبات القـافية (٧٩) يقول النظم الإيقاعـية والصرامـة ا
(كلـما تـنـامى ميل الـبـنيـة الإيقـاعيـة إلى مـحاكـاة الكـلام غيـر الشـعرى
أصـبح دور الـقـافـيـة فى الـعـمل الـشـعـرى أكـثـر وضـوحًـا) (٨٠). فـإذا
ـرحـلة الأولى ـوحـد لـلقـافـيـة يـتركـز فى دواوين ا عـلمـنـا أن الـنسق ا
وهـى دواوين (يــومــيـــات ســيــاسى مـــحــتــرف/عــشـــرون قــصــيــدة من
يـتة) وهى دواوين تعـتمد على /كـلمات لا تـموت/عيـون الكلاب ا برل
ـبـاشرة والـوضـوح والـتـمـاس الأبـعاد الأيـديـولـوجـيـة والـصدور عن ا
تعدية (حيث وصف الخارج الـنصى أو اللقاء به أساس النص اللغـة ا
الــشــعــرى) (٨٣). إذا كــان الأمـر عــلـى هـذا الــنــحــو كــان  تــفــســيـر

صداقية فى تفسير الظاهرة . (لوتمان) له قدر كبير من ا
توالية توالية(٢) القافية ا (٢) القافية ا

عـلى خلاف الوحدة الـسابقة لحـرف الروى تتـوالى فى هذا النسق
الـقــوافى بـ الأسـطـر فـكل عـدد من الأسـطـر يـلـتـزم قـافـيـة ثم يـأتى
حرف روى آخـر فى عـدد من الأسـطـر وهكـذا ... إلى نـهـايـة النص .
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(الـعالـم يطـبع قبـله) . كـذلك فإن الـتوازى الـتـركيـبـى يتـخـلل البـناء فى
ـسـنـد إلـيه) الـسـابق حـيث يـقع الـطـرف الأول فى ـسـنـد / ا نـسق (ا
موقع موازٍ لـلطرف الآخـر بالإضافـة إلى توازى الجمل بـالبدء بالاسم

توالية . (طفل / لوحة / العالم ....) . فى الأسطر ا
يــخـلق الــتلاحق الــتـركــيــبـى طـبــقــة رمـزيــة دلالـيــة كــثـيــفـة فى
الأسـطــر إذ يــقـيـم الـنص مــفــارقــات تـصــويــريـة بــ (الــطـفل -
وصــورة الــبــراءة) بــجــوار (الــصــلب) ووضع (الحــمــامــة - رمـز
الـسلام) وهى تـنقـر أقـدامه وتتـجـاور  (لـوحة فـنـان - التى تـعـبر
عن الـقيم الـفـنيـة  الراقـيـة ) مع النـسيـان ويُـفرغ الـنص الحمـولة
فـردات لكـن الأسطـر التـالـية تـعبـر عن اسـتبـعاد الرمـزية لـهـذه ا
الـيـأس من خلال (أغـنيـة) تـمـثل وعـدًا لم يـتـحـقق لـطـفل لم يـولد!!
ـا هو موجود وواقعى يدل على ويصـبح التغنى فى لحظة واحدة 
ا تـتحقق فـيها الـبؤس ولـلحظـة آتيـة فى مستـقبل غـير محـدد ر

صلوب وللبراءة . ولادة جديدة للطفل ا
- فى (٢) : نجـد اسـتـثـمــار الـتلازم بـ الـتـقـطـيع الـعـروضى
ـتقارب) ـفردات مع تفـعيـلة (ا والـوحدات الـلفـظية ; إذ تـتضـافر ا

فعولن على هذا النحو : 
(أغنى    /   لوحدى /    أغنى    / غنائى)

 (//٥/٥// /   ٥/٥//  /   ٥/٥//  / ٥/٥)
إضــافـة إلى الــتــرجـيع الــلــفـظـى (أغـنى / أغــنى) (غــنـائى /

غنائى) .

العالم يطبع قبلة
 فوق جبينى الليلة

 العالم يولد / أخضر أو أسود 
 فى عينيك يا طفلاً لم يولد 

 فى مقهى / فى لوحة 
 فى صيحة (١/٣٨٥)

- أغنىِ لوحدى احتضار السنا 
   أغنى أنا 

   غنائى ابتهال 
   غنائى قبل 

   وميلاد حب وفجر أمل (١/١٧٢)
ــوشـحــة الــنص الــغـائب فى الــنـمــوذجــ يُـعــدّ تــشـكــيل قــوافى ا
زدوج) بـفرض سـيـطرته عـلى النـص وبـجوار للـمـحاكـاة فنـسق ( ا

ذلك تبدو فاعلية التوازى فى خلق الأنشودة : 
ثل القسم - فى (١) : تصـبح كل ثنائية تقـفوية ترتبط تركـيبيًا و

كون للوحدة معنويًا .  الثانى من الثنائية العنصر ا
طفل مصلوب وحمامه             تنقر أقدامه

لوحة فنان زيتية                  فى مقهى منسية 
العالم يطبع قبلة                  فوق جبينى الليلة

العالم يولد أخضر أو أسود        فى عينيك يا طفلاً لم يولد 
فالـقسم الثانى من الثنائـية يوضح الأول (فالحمامة) تـتعلق بجملة
الخبر (تـنقـر أقدامه) و (لـوحه ...) ترتـبط بجـملـة (الظـرف) كذا جـملة
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(٣)- عدت إلى جحيم نيسابور
هجور لقاعها ا

قرور وحش ا للعالم السفلى للبيت القد ا
أبحث عن عائشة فى ذلك السرداب 

أتبع موتها وراء الليل والأبواب 
كزورق ليس به أحد (٢/٧٩)

إذا تـأمـلنـا الـنـماذج الـثلاثـة وجـدنا أن الـتـتـابع التـقـفـوى يأتى
عـلى هذا الـنحـو فى النـموذج الأول ( عـة / عة / عة / م / م  /
يـر / يــر ) وفى الـثــانى ( يـة / يـة / ان / ان / اق / اق ) وفى
الــــثـــالـث ( ور / ور /ور / اب / اب / د / د ) ومن ثم نــــلـــحظ
تنـظيـمًا دقـيقًا ومـتوالـيًا لحـركة التـقفـية بـحيث يـصعب الإرهاص

سار التحولات من واحدة إلى أخرى . 
بغيـاب (التدوير) تـنتفى عمـلية التـواصل الوزنى ب الأسطر
ـستـمـرة بـ القـوافى تـنفى عن راوحـة ا فى الـنـمـاذج الثلاثـة فـا
ا لا يحـتاج تغـطية التـدوير وإخفائه نـسق التتـابع السمة الآلـية 
لــلـتـتــابع الـبــارز . لـكن وإن غــاب (الـتـدويــر) كـتـشــريك وزنى بـ
) بـ الـقـوافى كـمـا فى الـنـمـوذج الأسـطـر يـحـضـر (الـتـضـمـ
الأول ( إلى قـلــعـة بـهـا الإنـســان لا يـسـأم و(لا يـحـلــمـبـصـيـحـات
العصافيـر) وفى النموذج الثـانى ( ويشعل النيـرانفى جسمها )
ويخفف هذا التـعالق من الأثر الصوتى لـلقافية ولا يـلغيه تمامًا ;
لأن التـعالق يـعـتمـد على الـتضـمـ الخافت لا الحـاد الذى يـقوم

توازى :  توازى : النسق ا النسق ا
يـرتـبط هـذا الـنـسق بالـنـصـوص الـتى تـعتـمـد عـلى "الأسـاطـير
متدة" ويؤسس على عمـليات التوازى التركيبـى وتكوين الـرموز ا
وتـنـسـيق الأســطـر وتـسـاويـهـا أحـيـانًــا فى عـدد الـتـفـعـيلات .وهـو

النسق الثانى الذى رصدناه من قبل.
   (١)- أبيعك هذه الشمعة 

تعة  إذا أوقدتها حملتك أجنحة من ا
إلى قلعة

بها الإنسان لا يسأم
ولايشقى ولا يهرم

يقضى عمره فى ليلها الأبدى لا يحلم 
بصيحات العصافير 

وميلاد الأزاهير(٢/٤٧)
   (٢)- رأيت ديك الجن فى الحديقة السرية

يضاجع الجنية
يغمرها بالقبل الندية

يسحقها بيده الصخرية
ويشعل النيران

بتهل العريان فى جسمها ا
لكنها تفر قبل العناق

تعود للأعماق(٢/١٥٧)
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+ اسم  [يـشـتـرك فى قـافـيـة واحـدة (ور) والـتركـيـب الـذى يـقوم
عـلى :  ]أبــحث + اتــبع    ....  عــائــشـة  [له قـافــيــة واحـدة هى

(اب) بل إن هذين السطرين يتوازيان إيقاعياً أيضًا :
- ( أبحث )   (عن عائشة )  ( فى ذلك السرداب ) ٤ تفعيلات
/٥///٥/   /   ٥///٥/    /  ٥/٥٥//٥//٥/٥  
- (أتبع)(موتها)(وراء الليل والأبواب)      ٤ تفعيلات 

 //٥///٥/ /   ٥/٥٥//٥//٥/٥//٥//٥  
يتكـون السطران من (أربع) تفعيلات منـع من تطابقهما التام
فى نـفس تـشـكـيـلات الـتـفـعـيـلـة الـرجـزيــة الاخـتلاف فى الـتـفـعـيـلـة
الـثـانـية والأقـواس تـشـيـر إلى الـتـنـاظر الـتـركـيـبـى والـقـافـية فى

السطرين واحدة (د).
إذا كـانت الـنـمـاذج الــسـابـقـة تـشـيـر إلى الــتـنـسـيق الـداخـلى
والـتــنــظـيم الإيــقــاعى عن طــريق تــنـظــيم الــقـوافـى والـتــوازيـات
التركـيبــية ودورية الـترجـيع والتسـاوى فى الأطول فلا يـنبغى أن
نـظن وجود سمة (التـشبع) التى تؤذن بالابتـذال وهو مبدأ بنائى
يـصـوغه سمـويل لـيـف عـلى هـذا النـحـو (حيـنـما تـكـون القـصـيدة
ـكن القول بسـبب هذا التناغم - كاملـة التناغم فـإنها تكون - و
كاملـة الابتذال) (١). فـالأمر على خلاف ذلك فى هـذه النصوص
فـالـنــصـوص فى هـذا الـنـسـق تـقـوم عـلى عـدم إشــبـاع الـعـنـاصـر
راوحـة بينها وتقـطيرها لا الاسترسال الصوتية بقـدر ما تقوم با
فـيـها يـضـاف إلى ذلك وجـود طـبـقة دلالـيـة مـصاحـبـة تـقـوم على

عنى . على بتر ا
على مستوى آخر تتوازى الأسطر فى هذا النسق وتقوم على
الـتماسك التركيـبـى كما يظهر فى النـموذج (٢) على هذا النحو :

رأيتديك الجن  فى الحديقة  الجنية     لكنهاللأعماق
وفى النموذج : [3]

عدت  نيسابور  عائشة   
التنـقل من قافيـة لأخرى محـكوم بالتـوازيات التـركيبــية - كما
يظـهـر الرسم - فـالتـوازى الـتركـيبـى فى (الـنـموذج الـثانى) يـقوم
على تنـاظر الأفعال (يضـاجع/يغمر/يسـحق) وترتبط كلهـا بقافية
واحدة (ويـة) وعـبارة (ولـكنـهـا - تفـر - تعـود ... ) تـختم بـقافـية
مـشتـركـة (اق) بيـد أن القـافـية فى (الـنـيران/الـعـريان) أصـبحت
تـتـعـالـق مع الـقـوافى الأخــرى نـفس الأمـر فى الـنــمـوذج الـثـالث
فـالبـناء التـركيـبـى القائم عـلى هذا الـنحو  ]عدت + جـار ومجرور
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تـعددة أو الخافتـة وهى قافيـة لا تجد دعماً من الثـانى : القافـية ا
قريب أو بعيد من مثيل لها .

الشكل الأول : الشكل الأول : 
عرفة عمل هذا الشكل :  وذج  لقد أخذنا 

لجأ العشرون )  ن١- تمثله قصيدة ( ا
ن٢- تمثله قصيدة ( الحر ) 

بالمخطط التالي نوضح حركة القافية .

الـرمـوز والإشـارات الأسـطـوريـة والـشـعـريـة واسـتـخـدام الأقـنـعة
ضـمون بحـيث لا تتـوازى كثـافة الـبنـيات الإيـقاعـية مع وضـوح ا
ـضـمـون الـداخــلى إلى نـشـاطى بل عـلى الـنـقــيض يـحـتـاج هــذا ا

التأويل والتفسير .
وإذا كـانت قـصـائـد هـذا الـنسق تـبـلغ (٩٤) قـصـيـدة وتـتوزع
على دواوين ( سـفر الفقر والـثورة ) و ( الذى يأتى ولا يأتى ) و
ـوت فى الحـيـاة ) و ( الـكتـابـة عـلى الـطـ ) وعلـمـنـا اعـتـماد ( ا
ـكثف البـيـاتى فى هذه المجـمـوعات الـشعـريـة على آلـيـات المجاز ا
ـمتدة أكد ذلك حكـمنا السابق بـعدم ابتذال هذه والاستعارات ا
وت البنيات الإيقاعية بل إن ديوان ( الذى يأتى ولا يأتى ) و ( ا
فى الحـيـاة ) يتـخـذان من هذا الـنـسق أساسًـا فى تـكوين قـناع (

الخيام ) بأجوائه الأسطورية والرمزية .
تعددة تعددة(٣) القافية ا (٣) القافية ا

ـتـعددة نـحو تـشتـيت الانـتظـام الصـوتى الذى تـسـير الـقافـية ا
ـتلـكه النـسـقان الـسابـقان لـلقـافيـة إذ تعـمل على تـعدد الـقوافى
ـبدأ تارة لا تـعددة فى هذا ا وحـروف الروى . وتتـدرج القافـية ا
تلـقى أيـة قافـية دعـمًا من مـثيـل لهـا قريب وتـارة أخرى يـجاوبـها
مثيل ومع الاقـتراب والابتعـاد تتفاوت عـمليات الـبروز أو الخفوت
كن تقسيم جملة قصائد هذا النسق إلى شكل :  الصوتى. و
تـعددة التى تقوم على تماثل داخلى ب القوافى الأول : القافية ا

.
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ـشتـرك ب الأسـطر . ومن خلال تحـليل قـصيدة ( ـعنى ا الـصوتى وا
ـكن أن نـصـنف الـعلائق الـقـائـمـة بـ الـقـوافى ـلـجـأ الـعـشـرون )  ا
عنى الذى تحـمله الأسطر التـى تشترك فى تمـاثل القافية تماثلـة وا ا
ـعنى فى علاقـتـ الأولى ( الـتـوافق ) حـيث يـتم الاشـتـراك فى نـفس ا
ــعـانى بـ الأســطــر والـثــانــيـة (الــتـضــاد) بــإحـداث تــعـارض بــ ا

والجدول التالى يوضح ذلك .

لجأ العشرون ) رقم (١) وجود - يلاحظ على مخطط قصيدة ( ا
ست مـجــمـوعـات قــافـويـة تجــد دعـمًــا من مـثـيل لــهـا وتــضم الـقـوافى
ُـشكّـلة على هـذا النحـو ( ال - ام - اد - يق - يل - ات ) وبجوار ا
ذلك نجـد تمـاثل بعـيد بـ بقـية الـقوافى ونجـد قافـيتـ لا يوجـد لهـما
نــظـيــر وهــمـا ( وص / آب ) أمــا ( يـد / ود ) فــيـتــمـاثلان مع (اد)

وبذلك يتم الإحساس بالقافية على الرغم من تعددها .
- أما المخـطط (٢) والدال على قـافيـة قصيـدة ( الحر ) فيـظهر
الـكـيفـيـة الـدالـة علـى تبـاعـد الـروى  فـعلى عـكس الـنـمـوذج الأول نجد
فردة لا مـثيل لهـا كما فى ( ان - اع - ون - ات وفـرة فى القـوافى ا
- اط - اح ) . إضــافـــة إلى ذلك نجــد تـــبــاعـــدًا فى مــواقع الـــقــوافى
) و (ين) و (اب) و(يق) . بل الجـديـر بـالإدهاش تـمـاثـلة كـمـا فى ( ا
غايـرة الصوتية ب الكلمات ; إذ أن أكثر القوافـى ليست قائمة على ا
نجـد (١٦) قـافـيـة من (٣٨) تـقـوم عـلـى تـكـرار نـفس الـكـلـمـة وهـو مـا
ـواطـئـة) أو ( الإيـطـاء ) ويلاحظ ذلك فى كـلـمـات الـقوافى يـسـمى (بـا
٣ / الـرشـيد٣ / الـتـالـية ( يـسـيل٢ / الجـمـيل٢ / الحر ٣ / الـقـد
شهـر زاد٣ ) . ويؤدى ذلـك إلى إضعـاف التمـاثل الـصوتى ( فـالإيطاء

عنى يصرفه عن تماثل النغم ) (١) . إذ يوجه الذهن إلى تماثل ا
تعددة بتنوع وعلى النحو السابق يقوم الشكل الأول من القافية  ا
اثلة كن رصده فتارة نجد  القافيـة بحيث لا تخضع لنسق مسـبق 
صــوتـيـة وكـثـيــرًا لا نجـدهـا وتـؤدى عــمـلـيـات الـتــمـاثل فى الـروى إلى
افتراض تمـاثل معنوى بـ الأسطر قد تـنجح القصـيدة فى بلورته أو
تفشل . عـلى أن عملـية القـراءة لا تكف عن محـاولة الربط بـ التماثل
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٢- قصيدة ( قراءة فى ملحمة جلجامش ) ( السابق ص٩٣)

٣- قصيدة ( مترو باريس ) ( بستان عائشة ص٢٦ )

ـقطعى ـقومـها ا فالـقافـية فى الـقصـائد الـثلاث  الحفاظ عـليـها 
والــعـروضى عــلى حـســاب الحـرف الخــتـامى الــثـابـت فـبـالإضــافـة إلى

التوازى التصريفى بينها . فالنموذج الأول :
تتكـون قافـيته من مقـطعـ ( ص ح ح - ص ح ص ) مع الالتزام
بـصـائت طـويل يــطـلق عـلـيه ألف (الــتـأسـيس) . وأدى ذلك إلى خـروج
القـوافى فى صـورة نظـائـر صوتـيـة على وزن صـرفى واحـد ( فاعل )
ـقاطع وإن وفى الـنـموذجـ (٢/٣) يلاحظ معـاقبـة بـ نسـق من ا
ظـلت القـافية قـائمـة على التـوازى الصـرفى ففى النـموذج الـثانى نجد

التوازن على هذا النحو : 
( مـعدن / مـخبـأ ) ( نـيزك / عـقرب ) ( أحـدب / أبعـد / أسود
) ( الأزمان / الإنسـان) (يسمع / تغرق) وفى الـنموذج الثالث نجد

عنوية ب القوافى أما فى القصيدة الثانية فإذا تتبعنا العلائق ا
عنـوى بترجيع واطئـة تقوم بـتحقـيق التمـاثل ا ـتماثـلة لوجـدنا أن ا ا
عـنى بتصويـر مشهد حسى ا يـؤدى إلى تجسيد ا نـفس الوحدة 

كما فى السطرين التالي .
- شفتاك جرح لا يزال دم- شفتاك جرح لا يزال دمًا يسيل ا يسيل 

على وسادتنا طوال الليل يا عصفورتى جرح يسيل . ١/١٩٩على وسادتنا طوال الليل يا عصفورتى جرح يسيل . ١/١٩٩
ـستمر لـلفعل فـمشهد الـدماء يظـهر ويجـسد من خلال التـرجيع ا

الدال على النـزف ( يسيل ) .
الشكل الثانى :الشكل الثانى :

وح بغدو التماثل الصـوتى ب القوافى ضئيلاً فتعدد القوافى
دون وجـود تــمـاثل فى الــروى يـتــشـكل الــنـوع الــثـانى مـن الـقــافـيـة
ـتـعـددة . والـذى يخـفت إيـقـاعه الـصـوتى عن طريـق ضيـاع الـوقـفة ا
التقفـوية البارزة ويـتدرج التعـدد ب وجود ( تماثل خـتامى ضئيل )
ـقـطــعى لـلـقـافـيـة حـ تـلـتـزم يـتـمـثل فى وجــود تـطـابق فى الـبـنـاء ا
ا يعزز بروزها أو يتم دعوم بتـوازن صرفى  بنسقـها العروضى ا

قطع ( زائد الطول ) دون أى تماثل . إخفاؤها بالاعتماد على ا
اذج الـوضع الأول تبـدو قلـيلـة إذا قورنت بـالوضع الأول من و
اذجـها ما نجده فى الـقصائد الـثلاث التالية : ( هـذا الشكل ومن 
مـدائن صالح ) و ( قـراءة فى مـلحـمة جـلجـامش) و ( متـرو باريس
) والجــداول الــتــالــيــة تــوضح الــتــوازى الــعـروضـى والــصـوتـى بـ

القوافى : 
راثى ص٤٩) ١- قصيدة ( مدائن صالح ) ( كتاب ا
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تاركة قمراً وصليبْ
تملكنى وأنا ب ذراعيه

أسَبحُ مجنونة ببريق النجوم
توغل بى حارثًا جسدى البكرَ

فكدتُ / وقد خطف الحب قلبى / أموت 
أعانقه وهو عنىّ بعيد

وأشربه وهو منىّ قريبْ (البحر بعيد أسمعه يتنهدصـ٢٣)
الـقـافـيــة تـقف عـنـد حـد الـوقـف عـلى الـكـلـمـات الــتـالـيـة (صـلـيبْ /
النجـومْ / أموتْ / قريبْ)  وتمـثل أربع وقفات من (١٠) أسطر ومن
ثـم تـبـاعــدت عن بـعض ومن جــهـة أخــرى جـاءت الـوقــفـات مـخــلـصـة
عنى وتوارت الـقافية أيضًـا بغياب التوازى لـلوقف النثرى واكـتمال ا
الـتركـيـبـى ب الأسـطر ويـعنـى ذلك ارتبـاط القـافيـة الخـافتـة ببـرنامج

إيقاعى مضاد للإيقاع البارز . 
ـتعددة وأشكالها طاف فى تعـي حدود القافية ا وإذا انتـهى بنا ا
ستمر الوفيرة نـشير إلى أن عملـية زيادة كمـها أمر لازم فالصـدع ا
للنظام يؤهـلها للشيوع والانتشار فى التقـفية لسهولة وبساطة تكييف
الـنص لمجـرياتـهـا فـحـريـة الكـتـابـة تـتشـكل عـبـر لا مـحدوديـة نـظـامـها

الفسيح .
ـتعـددة نـحـو (١٧٩) قـصـيدة وقد بـلـغت جـمـلـة قـصائـد الـقـافـيـة ا
كن أن تقول تـتوزع - بطبـيعة الحال - عـلى أكثر من ديوان . ولـكن 
أنـها تـستـحوذ عـلى دواوين معـينـة منـها : (أبـاريق مهـشمـة / قصـائد
حب عـلى بـوابـات الـعـالم الـسـبع / سـيـرة ذاتـيـة لـسـارق الـنـار / قـمر

الـتوازن عـلى هـذا النـحـو ( الرمل / الـبـحث / الرفض / الأرض ) (
طلـق / الأسود ) (يضحك / يرحل / يتأبط ) ( تقرأ / الغيهب / ا
يـتـحـقق / تـصـعـد ) والـتـقـسيـم الـسـابق يـوزع الـتـوازن بـ الأسـماء
والأفـعـال فالأسـمـاء عـلى وزنى (الفـعل /مـفـعل) والأفعـال تـقـوم على
(تفـعل/يـفعل) وتـظهـر التـوازيات الـسابـقة مع الـقافـية عـلى الرغم من

تعدد حروف الروى .
ــتــوازيـة وتــوازن الـتــصــريف نجـد ــقــطـعــيـة ا بـجــوار الأنــسـاق ا
ـعنى ـعـنـوى فى سـيـاق ا الـتـصـاحب بـ تـغـيـر الأنـساق والـتـحـول ا
الـكـلى لـلـنص فـفى الـقـصـيـدة الـثـانـيـة نجـد الأسـطـر الـتى تـقـوم عـلى
الـصـورة الأولى من الـتـوازى الـتـقـفـوى تـسـيـطـر عـلـيـهـا صـورة (قـمر
مــعــدنى) يــســتــدعى الحــضــارة الآنــيــة ومـا وصــلـت إلـيـه من مــنــجـز
دن الكبرى) اتصـالى مرتبط بالتـجسس وفى لحظة واحدة (تـغرق ا
قطعـى الآخر . ومعهـا يستدعى وتظهـر (صاحبة الحـانة) مع النـسق ا
صــوت (جــلــجـامـش) ولحـظــة أســطــوريـة مــضــادة للأولى ذات الــبــعـد

الواقعى .
ـكن تسمـيته (بالـقوافى الخافته) تعددة  نوعُ آخر من الـقافيـة ا
ــقـطع (زائــد الـطـول) إذ لا يـتم فــيه الاعـتــمـاد فى الـتــقـفــيـة إلا عـلى ا
د مـنـوطـة بإظـهـار الوقف كـمكـون صـوتى خـتامى وتـصـبح فـاعلـيـة ا
ومن ثم تصبح القافية أقرب إلى الوقف النثرى لا الانتظام الصوتى .

رآتها      - " أميمةُ " قالت 
ها هنا جثم النسرُ فوقى
ومرت مخالبه فوق نهدىّ
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W‡‡ ôb‡‡ «

ـراثى / البـحر ـلكـة السـنبـلة / بـستـان عائـشة / كـتاب ا شـيراز / 
رحلـة الأخيرة من بعـيد اسمـعه يتـنهد ) ومن الـواضح أنهـا دواوين ا
شعـر البـياتى وديوانه الحـر الأول (أباريق مـهشمـة) ولا نسـتطيع أن
نــقـول هـنـا أن نـقــطـة اسـتـقـطــاب مـعـيـنـة قــد تجـمـعت حـولــهـا فـاعـلـيـة

الاستخدام ما دام الأمر أمر تنوع وتعدد منذ البداية .
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اط التشخيص اط التشخيص: تحولات الضمير وأ : تحولات الضمير وأ أولاأولاً
ـجــمـوعـة من الـسـمـات الـفـارقـة ; تـمـتـاز الــضـمـائـر الـشـخـصـيـة 
فـالـضمـيـر وإن كـان من مـعـوضات الاسم الـعـائـد عـليه فـيـسـد مـسده
ـتلـك فى نفـسه أصلاً اشـتقـاقـيًا ـنع تكـراره اخـتصـاراً إلا أنه لا  و
رجع ويبـرز تميزه عن عـجمية بـارتباط الدلالـة با ويخلـو من الدلالة ا
قولات الـنحوية كونه لا يدل علـى (مسمى كالاسم ولا على موصوف ا
بالحدث كـالصفـة ولا على حدث وزمن كـالفعل) (١) فـمعنى الـضمير
وتتـعلق دلالـة الضـميـر بالـسيـاق الذى مـرهون بـالسـياق الـذى يرد فـيه
يـحـدد هـويـة الــذات ; إذ تـتـشـكل الـذات بـتـحـديـدات الخـطـاب وعـمـلـيـة
الــتــشــخــيص فلا تــعــبــر الــذات عن كــيــنــونــتــهـا إلا داخـل الخــطـاب
ونسـتطيع أن نـقول مع (إمـيل بنفـنيست) أن (الإنـسان لا يسـتطيع أن
يتـكون بـاعتـباره ذاتًـا إلا فى اللـغة وعـبرهـا لأن اللـغة تؤسـس وحدها
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كن على أن القول بـاختفاء الذات وحده لا يسـتطيع بلورة زاوية 
الولوج مـنها إلى الـنص ولذا يؤكـد (كلر) مع (هـنرى مسـكونيك) على
محاولات القـار إقامة موقف للتلـفظ كفيل بوضوح الاتصال ومن ثم
عـنى الـذى يتم ينـبـغى ( أن نـشدد عـلى لا شـخصـيـة الـكتـابـة وعلـى ا
تـوليـده عـبـر مـحـاولـة تـأسـيس ذات تـخـيـيـلـية عـوضًـا عن الحـديث عن

اختفاء الذات ) (٥)  . فالذات التى يطرحها النص اصطناعية .
عـلى هذا النـحو تـتحرك الـغنائـية الحديـثة فى اتجاه مـضاد للـشعر
ــوضـوع الــشـاعـر الــرومـانــسى الـذى حــاول أن يـوحـد بــ الـذات وا
عنى الذى لا والقصيدة ففقدان الذات فى الغنائية الحديثة يعبر عن ا
يكون فـيه ( الصوت الـغنائى تعـبيرًا عن الـوحدة ب الـعمل والشخص
التجـريبـى الوحـدة التى حاول الـرومانسيـون خلافاً لقـرون كثيرة من
الـشـعر الـغـنائى الـقـد تحقـيـقهـا) (٦) . وعـلى الرغم مـن أن الشـاعر
الحـديث تبدو هـيمنـة الخطـاب الفردى عـليه شـديدة البـروز وإحساسه
ا كان عليه الرومانسيّون لكنَّه لا (بذاته أشد وطأة - فيما يبدو  - 
يعرض نفـسه بسذاجة ووضوح مثلهم بل يـنحو إلى اصطناع الأقنعة
ـراوغة فالشاعر بالرغم من أنَّه لا والترائى خلف الـضمائر العديدة ا
ـا كــان يــبــحث عن مــحـور ــا بـأكــثــر  يــزال يــتـحــدث عن نــفــسه ر
مــوضـوعى مــتـشـذر كى يــقـيـمـه عـلى مـســافـة مـضــبـوطــة من فـرديـته

فرطة)(٧) . ا
ــكن أن نـدرس وسـائل ــفـهـوم الجــديـد لـلــشـعـر الــغـنـائى  بـهـذا ا
وآلـيات غـمـوض الإرسـال الـشـعـرى وضـبـابـيـة الإحالـه فيـه ما دامت
هيـمـنـة الـوظـيـفـة الـشـعـرية - كـمـا يـرى يـاكـبـسـون- ( عـلى  الـوظـيـفة

مـفــهــوم "الأنــا" فى الــواقع فى واقــعـهــا الــذى هــو واقع الــكـيــنــونـة .
ـتكـلم عـلى طرح نـفـسه باعـتبـاره ذاتاً)(٢) والـذاتيـة هنـا هى مـقدرة ا
ـتكـلم لا تـتـحقـق هويـته إلا بـتـحقق الخـطـاب والـواقع الذى فـضمـيـر ا

يشير إليه هو واقع الخطاب .
وتـعــمل أعــراف الـقــصـيــدة الحـديــثـة عــلى مـســافـة من الــضـمــائـر
الشـخصيـة مسـتغلـة النـظام اللـغوى الـذى لا يحدد الـضمـير / الذات
عـتاد إلا بـالخـطاب لـغايـة أكثـر تـمزيـقًا لـتمـاسك الاتـصال الـلغـوى ا
تمثل فـتتم خلخلة الـتطابق ب مصـدر الإرسال الفعلى / التـجريبـى ا
فى الشاعر ; إذ لا يتوازى الصـوت مع قائله وهنا نجد السمة الأكثر
جـذريــة فى الـشــعـر الــغـنــائى الحــديث الـقــائـمــة عـلى الـلاشـخــصـيـة .
فـشـخـصيـة الـشـاعـر تـنسـحب من الـصـورة وتـتـخـذ القـصـيـدة طـابـعًا
ـنحى درامى به تـستـقل القـصيدة "موضـوعيًـا" فى الظـاهر يغـلفـها 
عن مـبـدعهـا (لأنـها لـيـست تعـبـيـرًا عن الهـمـوم الذاتـيـة للـشـاعر) (٣)

دائمًا .  
تكـلمـة التى تقـوم بالـتلفظ والـتى تعد فـفكـرة الشخص أو الـذات ا
الأداة الـرئـيـســيـة فى إحلال الـتـمـاسك عـلـى الاتـصـال يـتم خـلـخـلـتـهـا
عـنــدمــا نـعــجــز عن تـصــور ذات تــقـوم بــالــتـلــفظ فى ضــوء الإحـالات
ــة بـ الــشـاعـر الــغـامــضـة فى الــرسـالــة الـشـعــريـة فــالـعلاقــة الـقـد
والقـصيدة لا تعد حينـئذ فرضية ملائمـة وأداة ناجحة للوصول إلى فك
تكلم ا يـحقق إقامة اتصال مـتماسك فا الـشفرة الشعريـة وتأويلها 
الـتجـريبــى الفـرد كمـا يوضح (جـوناثـان كلـر) (يـتم تذويـبه أو بتـعبـير

أدق أزاحته وتحويله إلى صيغة مختلفة ولا شخصية) (٤) .
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عـبر الـتـباس الـضمـائـر الشـخصـيـة وحركـة الـتنـاص تتـسم الـقصـيدة
بإحكامها البنائى .

وضوعية بكر لفاعلية " القناع " وأثره فى إحلال ا ولعل الإدراك ا
ستقل " والدرامية بـديلاً للذاتية والـغنائيـة الساذجة من خلال الـكون ا
للـقناع " مـا دعى البـياتى إلى اسـتثـماره لـتخطى الـذاتيـة فالـشاعر -
كـما يـقـول الـبيـاتى - (يـعمـد إلى خـلق وجـود مسـتـقل عن ذاته وبذلك
يبـتعد عن حدود الغنائيـة والرومانسية التى تـردى أكثر الشعر العربى
فيها  [..]إن القصيدة فى مثل هذه الحالة عالم مستقل عن الشاعر
ـثل وإن كــان هـو خــالــقـهــا )(١١) هـذا الإدراك لــوظــيـفــة الـقــنــاع 
امتلاكًا لبعد نظرى لديه (وهو يحاول تخطى قصائده الغنائية باتجاه
قــصـيــدة درامـيــة رمـزيــة يُـوَفَــرُ لـهــا الـقــنـاع الــكـثــيـر من الخــصـائص

زايا)(١٢) . وا
ويلاحظ علـى أغلب أقـنعـة البـيـاتى استـدعاؤهـا من الـتراث الـعربى
والـفـارسى وإعـادة تـأويـلـها من جـديـد ويـصـبح هـذا الـقـنـاع واسـطة
لـلتعـبيـر فالـشاعر فـى هذه القـصائـد (يخـترع "أنا" تـنأى بـنفـسها عن
الوعى يخترع "أد" - بتعبير فرويد - ثم يصبح هذا الـ"أد" النابع من
ماضٍ سحيق أو أسطورى يصبح واسطة يتجلى عن طريقها ما تريد
ومـن خلال تـأمل أعـمـال الـبـيـاتى بـغـية الـقـصـيـدة الـتـعـبيـر عـنه) (١٣)
ـا هى تحـويل لحركـة الضـمير يـفضى الوصـول إلى قصـائد الـقناع 
إلى ازدواجـية الإرسـال الـشـعرى تـوصـلـنا إلى الجـدول الـتـالى الذى

يوضح الأقنعة والقصائد وتوزيعها على دواوينه ومراحله الشعرية 
ولعـل ما يُـفَعل من بـنـية الـقنـاع لـدى البـياتـى وبيـاناتـهـا مقـارنتـها

ـا تجعلـها غامـضة وينـاسب الرّسالة رجـعية لا تـطمس الإحالة وإ ا
ــزدوج مــرسل مــزدوج ومُــتــلقَّ مــزدوج وأيــضًــا إحــالـة ــعــنى ا ذات ا
مــزدوجـة  [..]ولــيــست الـرســالــة نـفــســهــا هى الـتـى تـصــبح وحــدهـا
ـتلـقى غـامـض أيـضًـا وبالإضـافة ـرسل وا ـا يـصبح ا غـامـضة وإ
إلـى الكـاتب والـقـار هـنـاك " أنـا " البـطل الـغـنـائى أو "أنـا" الـسارد
الــــوهـــمى وهـــنــــاك " أنت " أو " أنـــتـم " المخـــاطب الـــذى تــــفـــتـــرضه

ونولوجات الدرامية)(٨). ا
 ?القناع 

 ويـتوافـر فى شعـر البـياتى جـملـة من التـقنـيات الأسـلوبـية الـبارزة
التـى تبـاعـد مـا بـ الـشـاعـر والقـصـيـدة من خلال عـمـلـيـات الـتـحويل
للضمائر الشخصية وتعد " قصيدة القناع " واحدة من هذه التقنيات
البارزة فى إزاحة عملية التطابق ب الشاعر ونصه من خلال إقصاء
ـوضوعى وتـبـرز وظيـفـة القـنـاع عنـدما الذاتـيـة وصولاً إلى الـتـمثـيل ا
ـتــكــلـم به وحــ نــقـول أن (نــحـس بــاخـتـلاف بــ مــؤلف قــول مــا وا
ؤلف الـكلمات هـى (قناع) للـمؤلف فـإننا نعـنى كما تـوحى الكلـمة أن ا
قــدم لـنـا شــخـصـيــة مـقــنـعـة ومــتى شـجــعـنـا فــعل اتـصـالـى مـا عـلى
ـتكلم به تنشطت كـفاءتنا الأدبية ) (٩) الإحسـاس بفرق ب مؤلفه وا
رسل قرينة خلخلة الذات ومن ثم تغدو عملية الالتباس أو ازدواجية ا
ـثل شـخـصيـة تـاريـخـيـة فى الـغـالب مـحورًا ويـصـبح (الـقـنـاع) الـذى 
لـتـمـازج صـوت الـشـاعـر الـغـنـائى والـقـنـاع فـقـصـيـدة الـقـنـاع (صوت
مركب من تفـاعل صوتى الشاعـر والشخـصية معًـا)(١٠) على نحو لا
قـدار التماهـى ب الصوت ـكن فصل أحد الصـوت عن الآخر و
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ــوت فى الحــيــاة)  الأكـثــر اعـتــمــادًا عـلى (الــذى يـأتـى ولا يـأتى) و (ا
القناع. وهما الديوانان اللذان استخدما فيهما قناع (الخيام). 

ا تجدر الإشارة إليه هنا يتـمثل فى تحوّل الضمائر الشخصية و
داخل الـقنـاع فعـلى الرغم من تحـويل الذات الـشعـرية إلى قـناع فإن
الـبياتى يعمد فى قـصائد القناع إلى جـدلية التحول الـداخلى للضمائر
ـاذجه - إلى ـا يـفـضـى - فى كـثـيـر من  الـشـخـصـيـة ومــراجـعـهـا 
درجـة مـن الالـتـبـاس وأول مــا يلاحظ ذلك فى قــصـيـدتى (مــحـنـة أبى
العلاء) و (الـذى يأتى ولا يـأتى) ففى الأولى تـبدو فـاعليـة التـماهى ب
ـعــرى) عـلى درجـة من الإتـقـان (أنـا الــشـاعـر الـغـنـائـى وأنـا الـقـنـاع ا
ـقــطع الـرابع (سـقط الـنـحــوىّ فى أغـلب مـقــاطع الـقـصــيـدة إلا إن ا

عرىّ : الزند) يدخل فيه صوت سارد يخاطب ا
كان زمانًا داعرًا يا سيدى كان بلا ضفاف
الشعراء غرقوا فيه وما كانوا سوى خراف

وكنت أنت بينهم عراف / وكنت فى مأدبة اللئام
شاهد عصر سادهُ الظلامْ(٢/٢٩)

فعـلى الرغم من هـذا التـداخل من قِبل صـوت سارد مـغايـر لصوت
عـرىّ - يؤدى إلى خـلخـلة الـقنـاع - إلا أن هذا التـداخل يؤدى إلى ا
نفلتة ـعرىّ وإعادة تحديد هويته فى ضـوء اللحظة التاريـخية ا رؤية ا

والكناية بشخصيته عن الواقع الراهن .
قطع الأول من (الـذى يأتى ولا يأتى) من هـذه الفاعـلية ويقتـرب ا
قطع مـشهدًا حـيث تتم عمـلية رؤيـة القنـاع ومشـاهدته ; إذ يقـدم فى ا
افتـتاحـيًا لحـركة الـديوان / الـقنـاع يتـوازى مع العـنوان "صـورة على

ـعــاصـر . والـتى تـتـمـثل فى عـدد بـبـنـيـة الـقـنــاع فى الـشـعـر الـعـربى ا
رصودة له فى دواوين شـعر الحداثـة ونستأنس الأقنعـة والقصائـد ا
فى هـذا الـصـدد بـجـداول عـبــد الـرحـمن بـسـيـسـو فى كـتـابه "قـصـيـدة

قارنة عن النتائج التالية: القناع فى الشعر العربى"× وتكشف ا
- ينفرد البياتى مع أدونـيس - فى الشعر الحداثى - باستحضار
القناع بكـثافة واضحة فى أعـمالهما الـشعرية فقـد وصل عدد الأقنعة
لدى الـبيـاتى إلى (عـشرة أقـنعـة) وعنـد أدونـيس إلى (تسع) أمـا عدد

القصائد فقد وصل إلى (١٢) وهو بهذا العدد متساوٍ مع أدونيس.
- يـتـوافـر لـقـصــيـدة الـقـنـاع لـدى الـبـيـاتى عـدة خـصـائص مـائـزة
فجميع أقنعه غير متكررة عند غيره من الشعراء فهو ينفرد بتوظيفها
. كـذلك يـنـفـرد الـبـيـاتى بـاسـتـحـضـار الـقـنـاع من أصـول مـصـدريـة لا
تـتوافر لـبقـية الـشعـراء فيـنفرد بـاستـغلال أقنـعة من الـشعـر الفارسى
رتبة الأولى فى استمداد سرح الإنجليزى (هاملت) . كذلك يحتل ا وا
الـقناع من الـتراث الـصوفى كمـا فى أقنـعة (الخيـام والعـطار والرومى
والـســهـروردى والحلاّج وابن عــربى) وإن كـان يلاحظ عــدم إبـقـاءه إلا
على الإطـار العام للشخصيـة ومجموعة من الشذرات التـناصية القليلة
فى إنـتاج القناع ويعـيد إنتاج القنـاع من جديد بفاعلـيات تناصية من
ـا يؤدى إلـى تنـاسج الإشارات كـما سـنوضح عـدة نصـوص أخرى 

فى مبحث مستقل .
- على هذا النحـو تبدو فاعلية القناع لدى الـبياتى بوصفها ملمحًا
أسـلوبيًا قـاده إليه حسـه النظـرى واعتمد عـليه فى كـثير من الـقصائد
ـثـل ديـوانـا وصــلت إلى (٤٠) قــصـيــدة مـوزعــة عـلى تــسع دواوين 
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سئولية :  أخرى فى مقطع (المحاكمة) وإن كان الحلاج يلقى عليه با
قتلتنى / هجرتنى / نسيتنى 

وت علىّ قبل ألف عام  حكمت با
ومــا يـلــبث أن يــتـجــلى هــذا الـظـل فى " الـصــلب " وقــد ارتـضى "
ـسيح فـداء لـلـبشـر "مـائدتى الحلاج " مـصيـره كـفـداء للـفـقراء كـمـا ا
عشائى الأخـير فى ولـيمة البـشر " ومن ثم لا يـنكر مشـورة هذا الظل

ولا يلومه بل تصبح وصاياه مباركة : 
فى سنوات العقم والمجاعة 

باركنى / عانقنى / كلمنى / ومدّ لى ذراعه / وقال لى : 
الفقراء ألبسوك تاجهم  (٢/١٧)

وتـصـور الحـوار الداخـلى بـ ذات الـقنـاع يـغـنيـنـا عن الـتردد فى
لاك ـوازى لـلـحلاج (تـارة الـروح الـكـونـيـة وتـارة ا تـســمـيـة الـصـوت ا
ـقــدس أو الــطــائف ...) مـا دام هــذا الــصـوت (مــرشــدًا أو آمـرًا أو ا
ناهـيًا) أو  (وحيًا نابـعًا من الضمير أو صـميم وجود الكائن الحى فى
ـطلق )(١٤ ) لأن الـقـنـاع شـخصـيـة صـوفـية لحـظـة خارقـة يـتـصل بـا
تخوض تجـربة تنحـل فيها الـذات فى نفسهـا وتتحـد مع العالم . أو قد

ريد) أو (ذات عليا) يناجيها الحلاّج . يشير هذا الآخر إلى (ا
وعـلى نقـيض ظل الحلاج فى الـقـصيـدة الـسابـقـة يأتى انـشـطار "
ـرصـودة لـقـنـاعه مـعـبرًا لا عن فـريـد الـدين الـعـطـار " فى الـقصـيـدة ا
مـواجـدة صـوفيـة بـل تجـربـة عـبـثيـة مـفـعـمـة بـالـقـلق الحـيـاتـى ومـلذات
عاقرة الخمر (بادرنى نشطرة تأمره  الدنيا ونجد ذات " العطار " ا
بــالـســكــر وقــال : أنــا الخــمــر وأنت الــســاقى فــلــتـصــبـح يـا أنـت أنـا

غلاف" فـالـسـارد يـقـدم لـنـا رؤيـة من الخـارج لـلـخـيـام قـبل أن يـنـطـلق
صوته أى الخيـام سارداً تفـاصيل ولادته فى (نـيسابـور) ومن ثم يقدم
الخيام بوصفه منذورًا لحركة التغيير وكأنها النبوءة التى تسبق البطل

الأسطورى. 
كان على الجواد بسيفه البتار

زق الكفار
وكانت القلاع / تنهار تحت ضربات العُزّل الجياعْ (٢/٦١)

وبـجـوار تحـويـل الـضـمـائــر لـرؤيـة الـقــنـاع من الخـارج يــسـتـخـدم
ا ـثل ظـله  ـونـولوج" الـداخـلى لـلـقـناع بـ ذاته وآخـر  البـيـاتى "ا
يـؤدى إلى انــشـطـار الـقـنـاع فـفـى قـصـيـدة (عـذاب الحلاّج) تـتم رؤيـة
ـحاسبة ثل ظـله تقوم  ـنشطـرة فى آخر  الحلاّج لنفـسه عبر ذاته ا
ـكن متـابعة الحلاج على الـصمت والـسكون والاسـتغـراق الصوفى و

هذا الظل المحاور فى الأسطر التالية : 
سقطتَ فى العتمة والفراغ 
تلوثتْ يداكَ بالحبر والغبار 

وها أنا أراكَ عاكفاً على رماد هذه النار 
صمتكَ بيت العنكبوت تاجكَ الصبار 

ويعود الحلاّج إلى التجريد مناجياً ظله :
غنى طرقتَ بابى بعد أن نام ا

وبعد أن تحطم القيثار .
وبـعد أن يـسـتـجـيب الحلاج لـهـذا الـظل فى سـعـيه الـتـحريـضى له
باتخاذ مـوقف إيجابى بديلاً عن تعالى الـتصوف يتراءى له الظل مرة

±∑∑ ±∑∂



π∞

تــبـادل وتـعــدد للأصـوات عــبـر رؤيـة الخــيـام وصــوته فى رؤيـته لــغـيـره
وأصـواتـهم فـتـتعـدد الـشـخـصيـات والأقـنـعـة ب الـتـمـاهى والـترائى .
ـثل الصـوت المحورى فعـلى الرغـم من أن "الخيـام" هو الـقـناع الـذى 
إلا أنـنا نجـد أصوات أخرى يـتقـاطع معـها أو تـخرج مـنه إضافة إلى
وفرة الإشارات الأسـطوريـة وتعددهـا فى كل قصـيدة . يؤدى ذلك إلى
وتى تحول تجربة القناع إلى تجربة مركبة ومتعددة (فوجوه وأقنعة ا
والأحـيـاء فى هـذا الـديـوان تـداخـلت الـواحـدة بـالأخـرى أو كـمـا يـقول

ايلوار "الظل اختفى فى الظل) (١٥). 
  ?الشخصية الشعرية 

ا هى شخصية مستقلة وتأتى عمليـة خلق الشخصيات الشعريـة 
هيمن تكلم ا سموع فيها (وضمير ا عن الشاعر إذ يصبح الصوت ا
ـا يـحـيلان فـقط عـلـيـهـا لا يـحــيلان إطلاقًـا إلى الـذات الـشـاعـرة وإ
ـفــارقـة تـمـامًـا ودون الـتـبـاس إلى الــشـخـصـيــة الـدرامـيـة الـغــنـائـيـة ا
للشاعر)(١٦) كنوع شعرى آخر بجوار القناع يشدد على لا شخصية
وضوعى والدرامى عـلى القصيـدة . وهنا يبدو الغناء وإضـفاء البعـد ا
الفرق ب قصيدة القناع والشخصية الشعرية فالثانية ينطلق الشاعر
فــيــهـا من (رؤيــة مــوضــوعــيـة ومـن درامـيــة خــارجــيـة  [..]لــيـس هـو
ــوقف الــدرامى أو الحــالـة الــســيــكــولــوجــيـة أو (الــشــاعــر) صـاحـب ا
ا الـشخصـية التى اسـتدعـاها)(١٧) أما قـصيدة الـقناع الـتجربـة وإ
فـإن الـشـاعـر يـنـطـلق من رؤيـة ذاتـيــة ودرامـيـة داخـلـيـة فـيـنـفـتح عـلى
ـغـايـر الـذى يـتفـاعل الـشخـصـيـة (بـاعـتـبـارهـا ذاته الأخـرى أو أنـاه ا

معه)(١٨) .

محـبوبى)  فينحل ضمـير الصوفى ليصـبح فى آخر يدعوه إلى معاقرة
الخمـر لـيس ذلك فـحسـب بل إلى التـوحـد والـتمـاهى بـ " أنا وأنت "
راقـبة هذا فى سـياق من العـشق واللذة الحـسيـة . ثم ينتـقل الضمـير 
الغـائب الـذى (يـرهن خـرقـته لـلخـمـر ويـبـكى مـجـنونًـا بـالـعـشق) لـيدعم
سخريته من خرق التصـوف . ويعزز طوقه إليه مرة أخرى عبر خطابه
(قـلـبى من فـرط الأسـفـار إلـيـك ومـنك فـنـاولـنى الخـمـر ووسّـدنى تحت
ــرآة أعـريك أمـامى وأرى الــكـرمـة مــجـنـونًـا ... مــرآة لى صـرت أنـا ا

عُريى) .
وتخريج إحالات الضمائر عـلى هذا النحو يصنع تماسك القصيدة
قـنعة فلو افترضنـا أن الشاعر الغنائى (الـبياتى) يخاطب القناع أو ا
العكس فـإن القصيـدة ينتفى عـنها كونـها قصيدة قـناع ومن ثم تبدو
عــمـلـيــة إرجـاع الـضــمـائـر فى سـيــاق الـتـنــاص الـصـوفى وشــخـصـيـة
"العطار" ليس هناك ما يفسرها إذ يضطرب الاتصال الشعرى . وما
دام عنونة الـقصيدة والإشـارات الصوفيـة تدل على "العـطار" كخائض
ا هـو منـولوج للـتجـربة فـإن الحوار الـذى يظـهر عـلى سطح الـنص إ
للقناع أما موقع الشاعر / البياتى فإنه ينبثق من عمق البناء اللفظى
وفى الإطـار الـعــام ونجـد أيـضًـا انـشــطـار الـقـنــاع ولـكن بـدرجـة أقل

التباساً فى قصيدة "صورة للسهروردى فى شبابه" :
رآة أتأمل وجهى فى ا

وأقـول لـهـا : هـا نـحن مـعًـا فـأكـتم أمـر رحـيـلى حـتى لا تـنـهـب يا
حادى الأضعان .

وت فى الحياة" إلى وتتـحول عمليـة تحولات الضمائـر فى ديوان "ا
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وظلت الحدود / مغلقة يحرسها الجنود / يا ولدى(١/٣٣٤)
ويـضاف إلى قـصـائد "الأنـثى" قـصيـدة (مـيلاد عائـشـة وموتـها فى
الطقوس والشـعائر السحرية) وإن ارتفعت فيـها عملية التشخيص من

خلال الترميز وبروز البعد الدرامى .
أما القصائد التى تتم فيها عملية التماهى ب أنا الشاعر الغنائى
والشخصيـة لتخليق شخصية تـمثل الفاعل السردى فهذا ما نجده فى
" وتروى قـصة جـندى فـرنـسى مغـترب قـصائـد مثـل قصـيدة "فـيت مـ
عن بلاده وقـصـيدة "من كـتـابات بـعض المحـكـوم علـيـهم بالإعـدام بـعد
شير إلى سقوط كمونة باريس" ويلاحظ على العنوان امتداده وطوله ا
الـسـرد ويـقص فـيـهـا ثـورى من عـمـال كـمـونـة بـاريس مـحـنـته . كـذلك
قـصائد "مـذكرات رجل مسلـول" و "مذكرات رجل مـجهول" وتحكى عن
عـامل يدعى سعيـد من العراق" .وإذا كانـت درجة الالتبـاس الضميرى
ا يقرب فى القصائـد السابقة نابعة من الـتماهى ب "الأنا والآخر" 
الـرؤيـة الـشـعـريـة إلـى الـتـعـاطف مع الـشـخـصـيـة ; فـإن ابـتـعـاد درجـة
الـتعـاطف هذه تفـضى إلى مبـاعدة عن الـشخـصيـة من خلال رصدها
ـقـصــودة نـحـويًـا ـبـاعــدة ا "الـغـيــابى" بـضـمــيـر الـغــائب "هـو" فـتــتم ا
وموضـوعيًا . وتـبرز هذه الـظاهرة حـ تبدو الـشخصيـة على درجة -
وقف على نحو ما نلاحظ فى من منظـور الشاعر -  من لا أخلاقيـة ا
قصـائد "القرصان" و "يـوميات سياسى مـحترف" و "المخبر" و "صورة
تقريبية لبرجوازى صغير" و "مرثية إلى مهرج" فالقصائد السابقة يتم

اختزالها فى عبارات ساخرة وهجائية للشخصية .
وتـقـدم قـصـيـدتـا "بـكـائـيـة إلى حـافظ الـشـيـرازى" و "رسـائل إلى

والـبيـاتى يـسـتغل فـاعـلـية الـتـشـخيص الـشـعـرى فى عمـلـيـة الخلـخـلة
السـابقـة بالإضافـة إلى بلـورة القصـيدة من خلال مـنـزع سردى واضح
يـؤدى إلى تماسك سينـاريو النص حول هذه الـشخصية . وتـسهم عملية
الـتـشـخــيص والـسـرد فى تحـويل الـقـصـيــدة إلى حـكـايـة رامـزة وتـمـثـيل
مـجازى . وهو نزوع لا يقف فـقط عند الشخـصية الشعـرية أو القناع أو
رآة بل يتعدى ليصبح ذلك خصيصة أسلوبية بارزة من مكونات نصه. ا
ـكن رصده على الشخـصيات الشعريـة فى (شعر البياتى) فى وما 
إطـار تحولات الضمـائر يتـمثل فى إمـكانية تـصور تشـكيلاتهـا على هذا

النحو :
                         الشخصية الشعرية

سرحة تأنيث      الغائب      تماهى        التبادل ب       ا
باعدة    التشخيص     الشخصية والسارد  (تعددالأصوات) القصيدة   وا
فالنوع الأول من القصائد نجد فيه صوت الأنثى هو فاعل السرد
ـهد) إذ نجد الأم التى تهـدهد صغيرها كمـا فى قصائد (من أغانى ا
وتحكى له حكـايات أسطـورية عن الجنـية التى تحمـل له الحلوى وأبيه
الذى يصارع التـن . على هذا النحو تأتى الحكـاية بسيطة ومسطحة
خالية من الـتوتر الـدرامى وهو ما نجده أيـضًا فى قصـائد أخرى مثل
(عـنـدمـا يـحب الـفـقـراء) و (الأمـيـرة الـتى كـانت تحب مـغـنـيـهـا) حـيث
ـوذج الحـبـيبـة المخـدوعـة بـحـبـيبـهـا. ويـأتى صـوت "الأم" فى قـصـيدة

انيا" معبرًا عن فقدان أم لولدها : "إلى أمهات جنود أ
ألف حبيب عاد / فانتظرت أن تعود

±∏± ±∏∞



π≤

ـوت" فى ـتـنـبـى" و "عن وضـاح الـيـمن والحب وا قــصـيـدتى "مـوت ا
تـنـبى" نجد صـوت "ابن خالـويه" الذى شج الـقصـيدة الأولى "مـوت ا
ــتــنــبى بــالــدواة فى مــجـلـس سـيـف الـدولــة ونــتــعــرف عــلى هــويـته ا

(بالتناص) ح يقول :
أنا شججت جبهة الشاعر بالدواة 

بصقت فى عيونه
سرقت منها النور والحياة

كـذلك نجـد صوت جـوقة تـردد مـجمـوعـة من الأقوال إضـافة إلى
صوت الـسارد . وتـتعارض كل هـذه الأصوات فى الـقصـيدة صوت
ـثل جـوقـة فى مـقابل ـتـنـبى فى مـقـابل ابن خـالـوية وصـوت (ثـان) ا
الخـلــيـفـة كــافـور والـصــوت الـثــالث يـقــول : (كـافـور ســيـد الخـلــيـفـة

والحقيقة) ويجسد هذا التعارض البعد الدرامى 
رآة : الآخر الشبيه   ?ا

وبــجـوار الــقـنــاع والـشـخــصـيــة الـشــعـريـة يــسـتــخـدم الــبـيـاتى "
وضـوعى والدرامى ـرآة " لرفـد الـقصـيدة بـالبـعـدين ا الـقصـيدة / ا
إبعاداً للذاتية وإن كان استغلاله لها جاء متأخراً فى أعماله الثلاثة
ـراثى " و " البـحر الأخيـرة كـما فى " بـستـان عـائشـة " و " كتـاب ا
بـعــيـد أسـمــعه يـتــنـهـد " إذ تــأتى بـكـثــافـة بــارزة فى هـذه الـدواوين
والبيـاتى يرفع مرايـاه تجاه الآخر الذى قـد يكون شـخصية تـاريخية
ـا هـو صـورة مـرتـبـطـة أو مـعـاصــرة أو مـجـردات فـيـعـيـد تـأويــله 
ـرآة تـخـدعـنـا بـرؤيـتـهـا لآخـر غـيـر الـذات " بـالـذات أو نـقـيـضـهـا فـا
الــشــاعــر " مع أن الــذات تحـايــثــهــا لــيس بــوصـفــهــا ذات الــشــاعـر

وذجـًا لعـمل الـتبـادل ب صـوت السـارد وصوت الإمام الـشافـعى" 
الـشخـصية وتـبدو فـاعلـية الالتـباس فى قـصيـدة "رسائل إلى الإمام
الـشافـعى" بـارزة من سيـاق العـنوان الـذى يشـير إلى فـعل "الإهداء"
تكلم للـشافعى لكـن القصيـدة لا تقدم خـطابًا إليه بل نجـد ضميـر ا
قـطع الثـانى الـذى نجد فـيه صوت ـقـاطع إلا ا مـهيـمنـًا عـلى جمـلة ا

السارد الرائى "للشافعى قائلاً :
قهرت فى شبابه الجسد

لكنه كان كنهر هائج مأسور
حطم فى إندفاعه السدود والجسور (٢١/٢٥٤)

ـتـكـلم فـإنـهـا تـمثـل صوت ـقـاطع الـتى يـبـرز فـيـهـا ا أمـا بـقـيـة ا
الشـافعى وتجربـته الجديدة  فـالقصـيدة لا تقـدم لنا أقـوالاً تعود إلى
الشافعى أو إشارات تراثية أو تاريخية بل إن القصيدة تعيد إنتاج
(الـشافـعى) من منـظورهـا الخاص  الـذى لا يرتـبط بالأثـر التـاريخى
لــلـشـافــعى . عـلى أن إهـمــال الـقـصــيـدة لـلــعلامـات الإعـرابــيـة يـقـدم
كن أن يكون قطع (السادس) الذى  تكلم كما فى ا إلتباساً فى ا

تكلم الشافعى أو صوت السارد المخاطب له . صوت ا
أتيت قبل موعد الوليمة .

وبعد أن تفرق الضيوف .(جـ٢/٢٥٥)
وحـــ تــتــعـــدد صــيغ الـــضــمــائـــر ومــراجــعـــهــا داخل قـــصــيــدة
ـسرحـية "الـشخـصيـة الشـعريـة" يكـون الـنص مؤهلاً لأخـذ عنـاصر ا
فى صـورة تـعـدد الأصـوات . وإن كـانت الـشـخـصـيـة الأسـاسيـة هى
بــؤرة الــتــشــخـــيص فى الــقــصــيــدة وهـــذا مــا يلاحظ بــوضــوح فى
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رآة يتضح ورودها سيطـر على قصائد ا وبرصد حركـة الضمير ا
تـكـلم والـغائـب والخطـاب أو تـتشـكل من تـعـدد فى الـصيغ بضـمـيـر ا
رايا . ويوضح الجدول اذجه إلى التحاور مع ا يفضى فى كثير مـن 

ذلك .

رآة كمـا يشير الجدول اسـتخدام ضميـر الغائب ملازم لقـصيدة ا
ويـؤدى ذلك إلـى وقـوف الــراوى بـعــيــدًا عـمــا يــرويه ( ويــكـون الــسـرد

موضوعيًا والصور تنعكس بانضباط سردى ) (٢٣) .
التجريد والترائى :التجريد والترائى :

يعـرف ابن الأثير " التـجريد " بأنه (إخلاص الخـطاب لغيرك وأنت
تــريــد به نــفــسك لا المخــاطب نــفـسـه) (٢٤) ومـعــنى ذلـك أن الإرسـال
ـرجعـية الـضـميـر بيـنمـا يشـير ـفـارقة الـنحـوية  الـشعـرى يقـوم على ا
اللافظ النـصى إلى آخـر غـيره يـرتـد هذا الآخـر لـيـصبح ذات اللافظ

الـتجـريـبـى بل الذات بـعـد أن اكتـسـبت لا شخـصـيتـها عـبـر تمـثـيلـها
الرمـزى لـذاتهـا بـوصفـهـا أنا مـثـاليـة ومـتعـاليـة عن الـلـحظـة الـزمنـية

ومجسدة فى صور الفعل الخّلاق .
ـرآة " بـاعـتـبـارها ويـبـدو فيـمـا يـطـرحه - جـاك لاكـان - ازاء " ا
مـرحـلـة تـتـشـكل فى الـطــفـولـة وتـمـتـد آثـارهـا فى مـرحـلـة الـرشـد مـا
رآة فـالطفل ( يجسـد صورة لنفـسه موحدة بشكل يـضىء أسلوب ا
ـرآة ورغم أن علاقـته بـهـذه الـصـورة مـا سـار مـنـعـكـسـة إلـيه فى ا
زالت من نـوع " خـيـالى "  [...]فـقـد بـدأ عـمـلـيـة إقـامـة مـركز لـذاته .
ـرآة هى ذات نـرجـسـيـة أسـاسـًا وهـذه الـذات كـمـا يـوحى مـوقف ا
ــرآة بـــحــيث (نـــصل إلى (١٩) وبـــذلك يـــتم الــتـــوحــد بـــ الأنـــا وا
احـساس بـ " أنـا " عن طريق مـصادفـة تلك " الأنـا " منـعكـسة ثـانية
إلـينا بواسـطة شئ ما أو شخص مـا فى العالم - فنـحن نتوحد معه
- لكنه ليس نحن إنه شئ غريب عنا )(٢٠) . بطريقة مشابهة تظهر
ـرآة فـالـشـاعـر يـحـمـل مـرايـاه ويـوجـهـهـا لـ (يـعـكس الـقــصـيـدة / ا
الصورة التى يريدها من الزاوية التى يريدها ) (٢١) ويظل ضميره
وزاويـة الـنـظـر مرصـودين لإيـهـام التـبـاعـد ح (تـريـنـا فى آن واحد
.(٢٢) ( وفى لحظة متزامنة الشاعر والشخصية كطرف منفصل
رايـا بكثافـتها فلا تمتـد مساحتـها النصيـة مثل القناع وتتسم ا
أو الـشخصـية الشـعرية وهـذا ما نراه جـلياً فى مـرايا البـياتى التى
ـشـار إلـيهـا . وتـتـعدد تتـواكب مع اقـتـصـاد القـصـيـدة فى دواوينه ا
كن رصـد تنوعها من خلال هذا الجدول : مرايا الـبياتى وتتنوع و
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محترقًا يرحل أو يعود
 منتظرًا علامة جديدة تظهر فى غياهب السماء 

 أو إشارة تلمع فى المجهول .
الـرؤية صورة للـمرئى بوصفه " أنـا " اللافظ فبعد الـرصد السابق
له الـذى يومىء بـالتـوحد مـعه يظـهر هـنا رصـده بارزًا بـوصفه الذات
الـتى تبـحث عن " المجـهول " وقـد اكتـسـبت بعـدًا أسطـوريًـا وسرمـديًا
ـستـمر عـبر تـعيش وتـموت ولا تـنمـحى صورتـها فـهى قابـلة لـلتـجدد ا
تـضـخـمة الاحـتـراق كـذلك تـصبح الـقـصـيـدة صورة تـقـريـبيـة لـلـذات ا
لاحـظــة أن نــتـأمل عــنـوان بـفــعل الــتـصــويــر الأسـطــورى وجـديــر بــا
كن استـبدال العاشق بـالشاعر ويـؤمىء " الدب الأكبر القصيـدة إذ 
" فى سياق إشارى إلى مجرات الكواكب وعالم الأسطورة لكن يظهر
كن استبـداله - فى ضوء عوالم البياتى أنه تورية " فـالدب الأكبر " 
- بــالـدب الــروسى دون أدنى إلــتـبـاس ويــصـبـح بـذلك رمــزًا لـلــشـاعـر
قاطع الأيـديولوجى حـتى فى نصوصه الأكثـر رمزية . ومن ثم تـبدو ا
ـعرفـة للرائى ثـابة تعـطيل لـفعل الاسـتفهـام الدال عـلى نفى ا التـاليـة 

سحور " (×). رئى بل تقديس لهذا الكائن " ا با
كن مراجعة عمل التجريد والترائى فى نصوص أخرى للبياتى و
كـمـا فى قــصـيـدة "الــعـراء" الـتـى يـسـتــخـدم فـيــهـا ضـمــيـرى الخـطـاب

والغائب للحديث عن الذات 
" يعوى فى داخله ذئب مفجوعًا بأفول النجم القطبى وموت الفجر
لوء بالغربة فى هذا العالم تخرج ليلاً من باب الفجر أنت وحيد 

(٢/٤٤٧) " ....

ومن ثم تبـدو عملية التجـريد عتبة أولى لانشـطار الذات وتخارجها عن
نطـوق وبذلك تتراءى الأنا لذاتها ذاتها بانـفصال ذات الناطق عن ا

من خلال زاوية الرؤية التى تبدو أقرب إلى الصور الجانبية .
والبياتى يـستغل هذا الترائى فى العـديد من القصائد إضافة إلى
ـكن فحص جدليـة عمل التـرائى من خلال قصيدة " قاطع و بـعض ا
صورة جانبيـة لعاشق الدب الأكبر " فنظام الـضمائر يتوزع فى ثنائية

رئى "  تكلم " الرائى " والغائب " ا ب ا
 كان إذا عاد من أسفارِهِ 

 أراه تحت الثلج / فى الليل / يسيُر 
 حاسر الرأس وحيداً 

 فإذا ناديتُهُ / أجاب فى ابتسامة غامضةٍ
 مختفيًا فى الليل والريح 

 وفى داخله مواصلاً عذابه اليومىَ والرحيلْ  (٢/٣٨٠)
يـبـدو الـرائى مـنذ الـبـدايـة مـتـلـبـسًـا عبـاءة " الـسـارد الـعـلـيم " فـهو
يجمع بـ الرؤية الخارجـية للمـرئى برصد الفـعل الظاهرى " ابـتسامة
غـامــضـة " وبـ الـكـوامـن الـداخـلـيــة له " وفى داخـله مـواصلا .... "
سـتقرة فى باطـنة ومعـبرًا عنهـا بالرحيل رئى ا ليـجسد الرائى أزمـة ا

ستمر هذا الرحيل الذى يتحدد فى الأسطر التالية :  ا
 للبحث عن قارة حب طمرت
 تحت نديف الثلج والعويل 

 منتفضًا على رصيف الشارع الأبيض فى معطفه الطويل 
 كأن ألف سنة مرت عليه وهو فى داخله 
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ـظـهـر الاعــتـبـارات الــشـكـلــيـة عـنـاصــر دلالـيـة تــكـمن وراء خــلـفـيــات ا
الشكلى فيكون الشكل تجلياً لبنية تحرك الإنتاج .

كـننـا أن نحـدد الحدين الأقـصي بواسـطة الاعـتبـارات الشكـليـة 
ـبـاعـدين (لـلـقـصيـدة مـتـوسـطـة الطـول) والـتى تـمـثل الأسـاس الـقار ا
للإنتـاج أى الـقـصـيدتـ الـقـصيـرة والـطـويلـة بـوصـفـهمـا ابـتـعادًا عن
ـتـوسطـة ومقـدار حـضورهـما فى أعـمـال البـياتى ودواعى الـقصـيدة ا
الـتـوفـر علـى إنتـاجـهـمـا . عـلى أن تحـديـد الـطـول لا يرجـع إلى شروط
إنتـاج مـسبـقة تـسرى عـلى كل شاعـر ; فـالأنواع الـثلاثة من الـقصـائد
تختـلف من شاعر لآخـر من حيث الأطوال ومـقدار الاعتـماد على أى

منها .
وبـجـرد لمجـمـوع شـعـر الـبـياتـى يتـضح الـبـعـد الـتـصـاعـدى لأطوال
من خلال اعــتــبــار عــدد الأســطــر فى الــقــصــائــد بــصــفــة عــامــة لــديه
القـصيـدة مع ملاحظـة إقصـاء القـصيـدة العـموديـة من هذا الإحـصاء
وعـددهـا (٧٧) قصـيـدة يـبقى لـديـنـا (٣٩٩) قصـيـدة حـرة إلى جانب
الـقـصائـد ذات الـتنـويع الإيـقـاعى والتى اعـتـبـر فيـهـا الـبيت الـعـمودى

بسطرين .
ـسـتـوى الأدنى نـحـو (٣) وتـتـحـرك مـعــدلات طـول الـقـصـائـد فـى ا
ـستـوى الأقـصى نـحـو (٣٣٠) سطـرًا وتـكـشف أيـضًا أسـطـر وفى ا
عن تــرابط عـكــسى بـ مــسـتـوى الــطـول والإنــتـاج ; فـكــلـمــا تـوافـرت
للـقصيدة صـفة التصـاعد فى سلم الـطول قلت عمـلية إنتـاجها . وهذا
نظم لـعدد القـصائد كـلما زاد عدد ما يـعبر عـنه التنـاقص التدريـجى ا

أسطرها . 

القرين :القرين :
بجوار عمليات الالتـباس السابقة فى تحولات الضمائر نرصد فى
شـعـر الـبــيـاتى عـمـلــيـة انـشـطــار لـلـذات داخـلــيًـا فى الـنص من خلال
تـصورهـا فى صـورة قرين وإن كـان البـيـاتى لا يتـوسع فى استـخدام
قاطع فقط . كما هذا القرين فى نصوص كاملة إذ نجده فى بعض ا

فى قصيدة " أحمل موتى وأرحل " يقول : 
" لارا تنـشر فى الـريح ضفائـرها - تـرقص فى الغـابات الوثـنية -
تمـضى عائـدة للـفنـدق بعـد عنـاق البـحر - وفى مـنتصـف الليـل عشيق
آخر يـنسل إليها / ويعريهـا / ويقبل عينيها / ويـقبل نهديها / ويقول
لـهـا نـفس الـكـلـمـات / .... لارا - هى والآخـر / كـانت تـبـكى فـالـبـحر
سيأخذ منها الآخر / كانت تبكى ويدى تمتد إليها ويد الآخر / وفمى
فى فــمـهـا وفم الآخـر / ودمى ودم الآخــر / وحـيـاتى وحـيـاة الآخـر /

كنت وحيدًا يا حبى " (٢ ٣٠٠/-٣٠١)
ـثل الـذات الـقريـنـة له أى أن الـذات تنـشـطـر إلى ذات فـالآخر 

أحداهـمـا القـرين الذى يـسـير بـجوار الـذات فى نـفس الوقت يـشاركه
ثالية ويـشاركه مغازلتهـا الأيروسية بأفعال الـتقبيل والعناق المحـبوبة ا

نشطرة فى المحبوبة "لارا" .  والتوحد . وهنا تتوحد الذات ا
ثانيثانياً: القصيدة القصيرةا: القصيدة القصيرة

ـبـدعة الـبحـث فى تحـديـد الضـوابط الـكـمـيـة المحـددة لـلـقـصـيـدة ا
ومـعرفـة حدود امـتـدادها بـغيـة الـوصول - من جـرد شـامل لنـصوص
ـثل - فـقط - سـعـيًا وراء الـبـيـاتى - إلى طـبـيـعة الـقـصـيـدة لـديه لا 
مـعـيـار شـكـلىّ يــتـحـكم فى الـقـصـيـدة وطـرائق إنـتـاجـهـا إذ يـصـاحب
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فى تقرير مصير القـصيدة) (٢٥) . ومعنى ذلك أن القصيدة القصيرة
لابـد أن تكـتمل بـنيـتهـا فى تلاحم مـتمـاسك لا يشـكو نـقصًـا إخبـاريًا
ـثابـة مقطع ضل يـطلب تـماماً إذ لـو كانت عـلى هذا الـنحو لـصارت 
عن قـصيـدة كـذلك يـشـدد عـلى مـبرّرات الإنـتـاج الـتى تـمـثلـهـا طـبـيـعة

الرؤيا التى تحدد حوافز إنتاج الشكل .
ولـعـل أول مـا يـلــفت الانـتـبــاه بـصـدد الــقـصـيــدة الـقـصــيـرة لـدى
البيـاتى ما يرتبط ببـنيتهـا التى تتمـيز بانضـباط زاوية الرؤية إذ لا
يـتم تــشــتـيـت الـنـص بـعــدة جــوانب تـنــصــرف إلـيــهــا جـهــات الــقـول
الـشعـرى بل يتم الـسـيطـرة على الـتصـور بـالشـكل فالـتصـور الذى
تـقـوم علـيه الـقـصيـدة ( يـحدّد إلى الحـد الـذى يـكفى لـرؤيـته - وحدةً
مفـردة - تدرك منـذ البدء إلى الانـتهـاء فى توتر عـقلى واحد ) (٢٦)
لتقطة يتركز عـليها الخطاب الشعرى دون إقحام عـنوية ا فالوحدة ا
لعـناصـر أخـرى وكأنـها سـينـاريو مـحكم لحـدث متـواصل . ويتـجلى
انـضــبـاط الــرؤيـة فـى (نـظــام الـضــمـائــر) الـذى يــتــحـكم فى مــسـار
ـتـخـيل فى انـسـجـامٍ نـصىًّ الـقـصـيـدة ; إذ تـمـتـد وتـتـسع لـتـجــذيـر ا
يتـوسل بصـيغـة واحدة لـلضـميـر تحقـيق انتـظامه فـمن جرد لـلعلاقة
ب نظام الضمائر والقـصيدة القصيرة يتب النـزوع لوحدة النص
بــاسـتـخــدام صـيــغـة واحــدة لـلــضـمــيـر فلا يــتم اسـتــخـدام الــصـيغ
المخـتـلـطـة لــلـضـمـائـر بــ الـغـيـاب والخـطــاب والـتـكـلم إلا فى حـدود
ضـيقـة كـذلك يـقل النــزوع إلى تـخـليـق الحوارات . والجـدول الـتالى

يوضح الأمر .

ويــؤدى اقــتــصـاد الــقــصــيـدة إلـى هـبــوط مــســتـوى الــطــول الــعـام
لنـصوص البياتى فـإذا كان مجموع أسـطر قصائده يصل (١٤٥٨٩)

سطرًا فإن متوسط طول القصيدة يساوى 
 = ٣٦٫٥سطرًا كمتوسط طول للقصيدة .

توسطة فإذا اعـتمدنا على الإحصاءات الـسابقة وجدنا القـصيدة ا
ثل الطول لديه تدور ما ب (٢١-٧٠) سطرًا وما هو أدنى من ذلك 
القصـيدة القـصيرة أى من (٣-٢٠) سطـرًا وتكون الـقصيدة الـطويلة
فوق السـبعـ سطـرًا . ويؤكـد ذلك شيوع (الـقصـيدة الـقصـيرة) لديه
وهـذا مـا يـؤكـده الــواقع الـنـسـبـى . فــعـدد الـقـصـائــد الـقـصـيـرة ١٣٩
قصيدة بنسبة تـصل إلى ٣٥% أى أنها تصل إلى الثلث أما القصيدة
الطـويلة فعددهـا (٤٥) قصيدة أى ١١٫٥% وهى نسـبة تعبر عن ندرة

توسطة فتصل إلى ٥٣٫٥% . فى إنتاجها أما القصيدة ا
تـقـودنـا هذه الـنـتـائج إلى دراسـة القـصـيـدة القـصـيـرة باعـتـبـارها
لامح ملمحًـا أساسًا لديه فى إنتاج نصـوص شعرية. ويدرك البياتى ا
الـفارقة لـلقصـيدة القـصيرة إذ لا تـكفل مسـألة القـصر الكـمى وحدها
فى بناء قصيدة قصيـرة متميزة لابد من اندماج الشكل والتصور فى
عملـية الإنتـاج  ويعبر الـبياتى عن تـصوره هذا بـوضوح فى حوارٍ معه
قـائلاً : (إن طبيعة الـرؤيا والتجربـة هى التى تحدد الشكـل فالقصيدة
كونـة من كلمات قـليلة وأبـيات قليـلة فن صعب جدًا إذ أن القصـيرة ا
لـها مواصفات وشـروطًا معينة فـليست هى مقول الـقول بل إنها تبدأ
بكـلمة وتنتهى بـكلمة تضىء الأولى وبدون هـذه الإضاءة تصبح كأنها
جـزء من قصـيـدة لم تكـتـمل أى أن البـيت الأخـير يـلـعب دورًا حاسـمًا
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تخفيها فى قاع الصندوق
ْ  تسقط مثل النجمة فى بحر الص

 تتلاشى مثل دخانٍ فى الريح(بستان عائشة ٣٠)
فـإذا كـان مــدار الـنص هـو (راقـصــة الـدخـان) الـتى يـشــيـر إلـيـهـا
العنـوان منذ الـبداية فـإن اشتراك جـمل النص فى الإرجـاع نحو هذا
ؤنث يكفل تماسك الوحدة النصية ويشير العنوان بضمير (الغائب) ا
ـا لـهـذا الضـمـير من دور كـبـيـر فى القـصـيدة إلـى تمـاس مع الـسرد 
القصـصية (٢٨).ويتخذ النص من هـذه الأنثى محورًا للإخبار والذى
ساهمة فى ترتيب الحدث السردى (ترقص / يتعدد بتوالى الأفعال ا
تـغمض / تـبـكى / تـرفـعه / تـقـطف / تخـفـيـهـا / تـسقـط / تتلاشى)
ـتـد ويـتــعـلق كل فــعل بـوصف تــالٍ يـوضح صــورة الحـدث والـســرد 
اعـتـمـادًا عـلى مـوقـعـة هــذه الأنـثى فى فـضـاءٍ مـكـانىٍّ يـشـيـر إلى أنـهـا
(دمية) داخل (صندوق خزفى) ولكنها تقوم بحركت رمزيت بيديها
الـيـد الأولى (تـمـسـك عـصـفـورًا وتـرفـعه قـربـانًــا لـلـنـور) والـيـد الـثـانـيـة
تـقـطف( زهــرة نـور وتـخـفــيـهـا فى قـاع الــصـنـدوق) وبـعــد الحـركـتـ

(تسقط / تتلاشى) مثل (النجمة / الدخان) .
ظـهر الحرفى للسـرد بوصفه حركتـ من يدى الدمية هـكذا يبدو ا
يجمع بينـهما عنصر (الـنور) وهنا تعـرض القصيدة تمـثيلاً استعاريًا
لفعل المخيـلة الإبداعية أو النشاط الـذهنى إزاء الكتابة الحركة الأولى
بغية الوصول إليها بـالقراب والأخرى عملية الحصاد والامتلاك ح
تـسـكن داخل الـقـصـائـد (الـصـنـدوق الخـزفى) بـعـد ذلك يـتلاشى هـذا
الـفــعل الإبـداعى بـانـتــهـاء الـلـحـظــة الإبـداعـيـة ذاتـهــا لـيـظل مـوضـوع

ـتــكـلم فــلـو جــمـعـنــا الأرقـام الــتى تـشــيـر إلــيـهـا صــيغ الـغــائب وا
والمخاطب لوجدناها تستحوذ عـلى أغلبية القصائد وبها ينحاز النص
إلى إنـتاج الـقـصيـدة وفق بـرنامج مـنظـم يحـدد منـذ الـبدء وجـهته دون

تعقد فى تركيب ضمائره النحوية .
ـعنى اعـتـمـادًا على دور إن ثبـات الإحـالـة النـصـيـة يـحدد وجـهـة ا
شـترك بـ الجمل فى خـلق موضـوع النص أو الإرجـاع الضـميـرى ا
ـدار ((Topic ملاحــظًـا مــداره الــذى يـخــبـر عــنه وقـد يــكـون هــذا ا
بـسـهـولـة بـواسـطـة (الـعنـوان أو عـبـارة تـنـبئُ عـمـا يـسـعى الـنص إلى
ــدار بـــالــعــكس هــو مـــا يــنــبــغى الاهـــتــمــام به وأحــيـــانًــا يــكــون ا
ـدار تـقــصـيه)(٢٧) . فـعـنـوان قـصـيـدة (راقـصـة الـدخـان) يـدّل عـلى ا

دار . شترك للضمير لتؤكد هذا ا النصى وتأتى عملية الإرجاع ا
 راقصة من بحر الص 
 ترقص فى صندوق خزفىٍ

 تغمض عينيها
 تبكى

سكةً فى يدها عصفور  
 ترفعهُ قربانًا للنورْ

 تقطف يدها الأخرى زهرة نورٍ
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الفناء الصوفى .
والصورة الأخـرى لتماسـك القصيـدة القصيـرة تتمـثل فى التكرار
فـردة معينة أو إحداث التناظر الـتركيبـى يقول فى قصيدة الداخلى 

(النافذة) 
  نافذة للريح وللثلج

 نافذة لقراءة أبراج الحظ
 نافذة خلف ستائرها / مختبئًا

 أرنو للشارع فى خوفٍ
 نافذة أرمى منها نفسى / منتحراً / فى ليلة صيف 

وت .  نافذة لا شىء سواها / وسوى خطوات ا
 فلماذا تركتنى سيدة الضوء

ـــظـــلم (كـــتـــاب  أعـــمـى فى رومـــا / أتـــبع مــــوتى / فى الـــنـــفـق ا
راثى١٥٨) ا

فـكـلـمة (نـافـذة) الـتى هى عـنـوان الـقـصـيـدة تـتـردد (٥) مرات فى
تتابـعة وتخلـق توازيًا ب الأسـطر وبترجـيعها فى كل بداية الجـمل ا
مـرة يـتم تحـديـد مـعنـى جديـد لـهـا لـتـعـبـر بـطـريـقـة كـلـيـة عن مـنـفذ أو
مـتـنـفس لـلـذات يـبـدو بـعـيـدًا عـنـهـا وتـهـفـو إلـيه وهـنـا تـشـيـر صـيـغة
الاسـتـفــهـام الـدالـة عـلى مـغـادرة (سـيــدة الـضـوء) إلى الـدلالـة الـعـامـة

للنافذة .
ـرآة) نجـد تـآزر الـقـصـيـدة الـقـصـيـرة فى وبـصـدد (الـقـصـيـدة / ا
شـار إليـها فى مـوضع سابق إذ رايـا " ا شعـر البيـاتى مع تـقنـية " ا
ـرايـا من مـجـمـوع " ٥٥ " نجـد (٣٥) قـصـيـدة تـوافـرت فـيـهـا تـقـنـيـة ا

اللحظـة الإبداعية أو بذرة الضوء الشـعرى مغلفة داخل صندوق أنيق
ظهر يشجع غـموض محتواها على وجـود محاولات مستمرة مبـهرة ا

لفتح هذا الصندوق وتلمس (زهرة) الخلق والتمتع بعبيرها .
وقـد يلـتـحم الـعـنوان مـع بنـيـة الـنص لـيصـبح وكـأنه علاقـة تحـديد
ـبـتـدأ" - ـوضـوع "ا وتـعـريـف تجـمع بـ مـسـنــد ومـسـنـد إلـيـه أى (ا

المحمول "الخبر") (٢٩) كما فى القصيدت التاليت : 
- ق (الرجل المجهول) :

رجل من ب غبار السنواتْ
طرق الباب

حيّاتى قلت له : " أهلاً !"
لكن الرجل المجهول قبالة بابى مات (بستان عائشة ص٦٨)

- ق ( الشهيد ) : 
شكاةْ يتوهج فى نور ا

متحدًا فى ذات الله 
لا يفنى / مثل شعوب الأرضْ

وتْ (بستان عائشة ص٣١) يتحدى فى ثورته ا
ـسنـد / المحـمول) الـذى هو فـالرجل المجـهول هـو مـا يعـرفـنا به (ا
بـنيـة الـنص كـذلك (الـشـهيـد) لـكن الـرجل المجـهول يـشـيـر إلى مـعنى
ـنـتـظـر فى مـتـعـدد يــنـفـتح عـلى الإشــراق الإبـداعى ومـعـانى الأمـل ا
تجسده وموته أما (الشهـيد) فإنه يتعادل مع (الثورى / الشاعر) فى
جـهاز البـياتى الـرمزى ومفـردات التصـوف هنـا تقدم فى سـياق آخر
يـدل عـلى الشـهـادة الأرضـيـة فى سبـيل (شـعـوب الأرض / الـثورة) لا
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دار  عاد إلى ا
 ليختفى فى النار 

راثى ص١٧٧)   عند صياح الديك فى مطالع النهار (كتاب ا
لا يشـكل البـياتى صـورة الشـيـرازى فى النص بـاستـدعاء تـناصىٍّ
يـعيد تـاريخه الشـخصى أو يقـتبس بعض أقـواله بقدر مـا يعيـد إنتاج
الـشــيـرازى عـلـى سـطح مــرآته بـوصــفه كـيــنـونــة إبـداعــيـة فى بــعـدهـا
ـوغـلة فى المجـهـول بـحـثًا عن الـنـهـائى فـتبـدو فـروسـيتـه الأسطـوريـة ا
أبـديـة الـقـصـيـدة فى مــدارهـا الـكـونى الـدوَّار لـيـصـبح مـنـذورًا لـعـودة
ــتــجــدد . فــيــلــتــحم أخــرى بــرقــيــة مع صــيــاح ديـك الــعــود الــثـورى ا
مـلـكة الـرؤيـا / الشـعـر ليـجسـد فى بـعدٍ مـبـاطن صورة الشـيـرازى 
غـاير ـتوازى مـعه ليـتـوحد المخـبر بـالمخـبـر عـنه عبـر الأنـا ا الـرائى ا
ـرآة الــتى تـمــثل الآخـر الـشــبـيه . ولا يــخـتـلف الأمــر عـنــدمـا تـلــتـقط ا
شـخصية معـاصرة مثل (نجيب مـحفوظ أو بورخيس أو يـلمازغونيه أو
ـرايا تعـكس الصورة الـشبيـهة للرائى . بثـينة الـيسكـندرة ) إذ تظل ا
ـلتـقـطة غـيـر محـددة بـزمان أو مـكان حـتى عنـدمـا تبـدو الـشخـصـية ا
غنى ـهرج أو ا فإنـها تمـثل كينونـة موغلة فى عـموميـتها كالـشهيد أو ا
أو الـشـاعـر أو الحــلـزون وهـذا مـا يـظـهـر أيـضًـا فى مـرايـا المجـردات

كالناى أو البيانو أو العود (فالناى) كما يعرفه البياتى : 
الناى : إنسان يقاوم موته 

موت الطبيعة والفصول (بستان عائشة ص١٢) 
وتظهر هـذه المجردات التى تـمثل قيثـارة الشعـر وآلته وهى تشدو

لحناً جنائزيًا أسيفًا يعبر عن حالة الرائى.

ـرايا قـصيـدة تحـركت فى فلك الـقـصيـدة الـقصـيرة أى أن قـصـائد ا
رايا فنيًا تقوم على التركيز على تمثل ربع القصائد القصيـرة لديه فا
ـلـتــقـطـة عــلى سـطـحــهـا فى بـلــورة الأبـعـاد أحـد جــوانب الـكــيـنـونــة ا
الـتصورية للـكينونـة دون الإيغال فى التطـويل والامتداد . ومن ثم تبدو
ـا يـشـكل ـرايـا لـهـا قــدرة عـلى ضـبط زاويـة الـرؤيـة فـى الـقـصـيـدة  ا
نـعهـا من الاسـترسـال فعـلى الـرغم من تكـوينـها تكـثـيفًـا للـمحـتـوى 
ــا يـسـتـوجب بـطـريــقـة نـظـريـة امـتـدادًا الــسـردى فى أغـلب الأحـيـان 
وتـطـويلاً إلا أن الـبيـاتى يـقـتـنص نـواة الـقـصيـدة الـسـرديـة فى لحـظة

خاطفة ليصل بها إلى الحد الأدنى من الطول .
ـرايـا لـديه تـنـحـاز - فى أغلـبـهـا - لـصـورة الـنـمـوذج الإنـسانى وا
اضى والحاضر يعيد إنتاجه فى ضوء ثل رمزاً للإبداع فى ا الذى 
ـرايا ذات رؤية تـوحده معه ورؤيـة أناه الـشبيـهة مـوازية له فتـصبح ا
ـلـتـقط علـى بؤرتـهـا الـعـاكـسـة ورؤيـة أخرى ظـاهـرة تعـ مـسـمـاهـا ا
تحايثـها دالة على ذلك الـرائى الذى يعيـد تشكيل ذاته بـطريقة مـباطنة

ولا شخصية . يقول فى قصيدة " حافظ شيرازى " :
 حافظ شيرازى على ناقته البيضاء 

الك الليل   يوغل فى 
 وفى مطالع النهار 

 قصيدة تولد فى مدارها الكونى 
 فى كينونة الظلمة والنور 

منوع  علوم وا ستور وا  وفى ا
دى   وكلما أوغل فى رحب ا
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ثـل البـنيـة الـنحـويـة التى تـتحـكم فى مـسار وأسـلـوب الاستـدراك 
الـقـصــيـدة الـقــصـيـرة خــاصـة الاسـتــدراك بـ (لـكن) الــذى يـعـد أوفـر
ـقـارنـة الإحصـائـية الأسـاليب الـنـحـوية تـواتـرًا وعمـلاً فيـهـا وتوضح ا
علاقته بهـا فمن مجـمل (١٣٩) قصيـدة يتراوح طـولها من (٣ - ٢٠)
ســطـرًا نجـد (٤١) قـصـيــدة تـقـودهـا حـركــة الاسـتـدراك بـ (لـكن) إلى
تماسك بنيتها التـركيبية أى أن العلاقة ب الاستدراك وب القصيدة

ا يقرب من الثلث . ثل ٣٠%  القصيرة 
ويرتبط تواتـر الاستدراك فى القـصيدة القـصيرة بديـوانى (بستان
ــراثى) فــالأول يـســتــخـدم الاســتـدراك فى (١٤) عــائــشـة) و(كــتـاب ا
قـــصــيـــدة قــصــيـــرة والــثــانـى فى (١٧) قــصـــيــدة أمــا بـــاقى مــرات
ـا يـؤكد الاسـتـدراك فـهى (١٠) مـرات مـوزعـة عـلى بـقـيـة الـدواوين 

ناطق تواتر القصيدة القصيرة . ارتباط الظاهرة 
ويـنـجم عن اسـتـخـدام الاسـتـدراك إحـداث الـتـرابط لا عـلى صـعـيد
الجمـلة بل إلى التـرابط ب الجمل فـى أغلب القـصائد كـما يؤدى إلى
التماسك عبر التعارض الداخلى ; فأداة الاستدراك (لكن) تقوم بنائيًا
بدور الحـاجز الذى يـؤشر على الـفصل الـبلاغى ب (مركب الـتضاد )
وضوع إلى نقيضه الذى يقود معمار النص فـالقصيدة تتحرك من ا
بـدئى ثم يـتم التـحـول إلى نقـيضه ـوضوع الـرصـد الأولى وا ثل ا و
ــوضـــوع  ونــقــيــضه بـــالاســتــدراك ويــنـــشــأ عن ذلك الــتـــوتــر بــ ا
وقـف أو الحـدثـ أو أى أمرين آخـرين يـعدان فى ذروتـهـما غـير فـ(ا
قـابل أن يـجتمع أحـدهمـا بالآخر ولـكنهـما مع ذلك يـوجدان فى عالم

نص واحد) (٣٢).

رايـا للآخـر (الشـبـيه) فإنـها تـلتـقط أيضًـا الآخر وبـجوار الـتقـاط ا
عارض) فى مواجهته للذات كتعبيره عن السلطوية غير (النقيض / ا
ـباليـة " بالطـاووس " . أو تصـويره (للـنقـاد الأدعياء) أو (الإسـكندر) ا

الذى يتحول من رمز للباحث عن ينابيع الشمس إلى جلاّد يقول :
 كاذبة كتبُ التاريخْ

 ما كان الإسكندر تلميذاً لأرسطوا 
 ما كان سوى جلاّدْ / يغزو من أجل الغزوِ / لُيشفى علته 

 بدماء جنود الفقراءْ .(بستان عائشة ٣٧)
وإطلالـة عـامـة عـلى الـقـصـائـد الـقـصـيـرة تـوضح الـهـيـمـنـة الـبـارزة
لـصــور الـنـمـوذج الإنـسـانى إذ تـسـتـحـوذ عـلى (٤٥) قـصـيـدة ويـأتى

بعدها النـزوع لتصوير الأماكن فى (٣٠) قصيدة .
وتعـكس القصيدة القصيـرة لدى البياتى بوصفـها تشكيلاً إبداعيًا
ستمرة لديه ومـا يعتريها من تـغيير فتخضع فى عن تحولات الـرؤية ا
ــبـاشـرة ويـتـجــلى ذلك فى ديـوان " عـشـرون دواويـنـه الأولى لـلـرؤيـة ا
قصـيدة من بـرل " أمـا دواوينه الأخـيرة خـاصة " بـستـان عائـشة " و

راثى" فتعتمد على التمثيل الرمزىّ . "كتاب ا
وإذا كـانت الـقصـيدة الـقصـيـرة تتـسم بالـتحـام الـبدايـة بالـنهـاية دون
ـو إذ يــتم (الـتـضــحـيـة بــالـتـنــوع لـصـالح ملاحــظـة ظـاهــرة لـتـطــويـر أو 
الـوحدة)(٩٥) فـثمـة تـساؤل هـام عن أدوات ذلك الالتـحام ولـعل ما ظـهر
ـثل أداة بـارزة لـذلك بـالإضـافـة من ضـبط زاويـة الـرؤيــة فى الـقـصـيـدة 
لـطبيـعة الـبنيـة النـحوية الـتى تلـتزم وتُسـير انـتظام الـقصيـدة بحـيث تمثل

وحدة تركيبية مغلقة وقائمة بذاتها تقود إلى الوحدة الدلالية .
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ـكن الـقـسـم الـثـانى مـنه يـرجع بـالـتــضـاد فى الحـكم الـقـسم الأول و
تـصور هـذا التـنـاظر الـتركـيـبـى الدال عـلى التـضـاد من خلال قصـيدة

ثل " (٣٢). "عن الذين يرفضون تمثيل دور الذى  
مـهد (الفعل نظم تـبدأ  فالـقصيـدة مضمـار للتوازى الـتركيـبـى ا
أكـتب) ثم قرائن علائقـية أربـعة ثم غلق إخـبارى للـوحدة الـتركيـبية ثم
يـبـدأ الـتـركــيب مـرة أخـرى بـالاسـتــدراك لـيـعـاود الـتــفـافه حـول نـفـسه
بالتعارض فترجع القرائن بـحكم جديد يدل على غيابها بعد أن كانت
ــنـظـم والمحـكم إلى حـاضــرة فى بــدايـة الــنص ويــؤدى هـذا الــبــنـاء ا
ـعـرفة ـرسل من ا تحـريك الـقـصيـدة بـانـتظـام إلى نـهـايـتهـا وتـمـك ا
ا يـؤدى إلى سهـولـة الاستـعادة من الـدقـيقـة لحركـة الـبنـاء والانتـهـاء 
قبل القار وهنا يتبلور أساس القصيدة القصيرة إذ (تسمح لنا بأن
نحتفظ إلى (نهايتها) بانـطباع واضح عن بدايتها إن القِصر يجعلنا
إذن شـديـدى الحــاسـيـة عــلى وجه الخـصــوص إزاء وحـدة الـقــصـيـدة
تـزامنـة التى يـحقـقهـا التـذكر ومفـعولـها كـمجـموع  [.....]والخلاصـة ا
باشر لقصيدة قصيرة تحدد بشكل مباشر قوانينها البنائية ) (٣٣) ا
.واكتـسـاب الـقـصـيدة عـمـلـيـة الـتـضاد لا يـتـوقف فـقط عـلى اسـتـخدام
ـفـارقـة الاسـتـدراك فـحــركـة الـتـعــارض الـداخـلى دائــمًـا تـقــود إلى ا

والتنقل من الحركة إلى السكون يتجلى ذلك فى قصيدة اللقالق :
 تحط الرحال بأعلى الكنائسِ
ساجدِ.فوق القبابْ  أعلى ا
 تُجَمعُ عيدان أعشاشها 

 من هنا أو هناكْ

ــغـنى" الـكــيـفــيـة الـتى يــحـول بـهــا الاسـتـدراك وتــقـدم قــصـيـدة " ا
وضوع إلى نقيضه . يقول :  القصيدة من ا

 رجل من فوق صليب تعاسته 
 يصرخ فى برج حمامٍ

 فى قفص / سجن / قبر / منفى / ماخور 
 لكن الجمهور / انزله من فوق صليب تعاسته

راثى ص١٤٠)  ليغنى / لسكارى / ثرثارين / لصوص  (ا
ـغنى" الوضـعية الـقصيـدة تعرض لحـالت مـتعارضـت لوضـعية "ا
عذَّب بـتعاسـته ومتعـاليًا على الأولى يـبدو فيهـا حاملاً ضمـير القـول ا
ـكـانى الـذى يـبدو ه بـالـصـراخ كـفـعل يـريـد تـغـيـيـر الحـيـز ا واقـعه وأ
خـانقًـا ومـقيـدًا لفـعل (الحـركة / الحـريـة) كمـا فى "قـفص / سجن /
قبر / منفى / ماخور" وتأتى الانعراجه فى التركيب بـ (لكن) لتعرض
غنى وراء مـطالبـة الجمهور لنـقيض الحركـة الأولى فيتـبدل الغنـاء / ا
له بـخـيــانـة ضـمــيـره ورسـالــته إذ يـغـتــال صـراخه ويـتــحـول إلى فـعل
ـبـالـ وبـذلك يـتـكـون جذر ـزيـفـ غـير ا تـرفـيهـى ومجـانى لـثـلـة من ا
غنى الذى يحـمل قيثارة الثورة الـقصيدة من حركـت متعاكسـت ; ا
وصـورته وهـو خـائن لـهـا وبـهـذا الــتـعـارض يـشـدد الـنص عـلى سـمـو
الغـناء . ولعل الـتعارض الـتركيـبـى ب (فوق صـليب تعـاسته / وانزله
من فـوق صــلــيب تــعـاســته) و (يــصــرخ / لـيــغــنى) مـا يــبــلـور الــبــعـد

التضادى للقصيدة .
ويـؤدى أسلوب الاسـتدراك بـ (لكن) إلى تحـويل القصـيدة إلى بناء
تركـيبـى متـعارض فـينـقسم البـناء الـتركيـبـى إلى جزئـ متـناظرين ;
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ـســتـوى نــحـو إشــارات الـضــوء ودوريــة بـحــثه الــدائم عــنه . وعـلـى ا
التركيبـى تبدو عملية السرد محكمة وبسيطة على هذا النحو :

- تــتـبــلـور حــركـة الــسـرد مـن خلال ضـمــيـر الــغـائب الــعـائــد عـلى
سند إليه . سند وا "اللقالق" إذ يلتحم العنوان بالقصيدة بعلاقة ا

توالية الـتى تصور الإقامة والترحال - التتابع الـسردى للأفعال ا
وتسهم فى امـتداد التصوير كمـا فى (تحط / تجمع / تبيض / تفرخ
/ تـفـرد / تزق) كـذلك انـدمـاج الحركـة الـثانـيـة بـالأولى بالـشـرط (فإن

ا ريشها) . ضوأت ... 
- التـعارض ب أفعال الحـركة (تحط / تطير) وتـعبير الأفعال عن

الإقامة والسفر .
ــكـان بــ الإقـامــة والـتــرحـال وحــركـتــهـا - تحــرك الـلــقـالق فى ا

الدورية فى الزمن .
وإذا كـان الـتـمـثــيل الاسـتـعـارى فى الــقـصـيـدة يـبــدو مـغـلـقًـا فـإن
ـطــلـوب اســتـحــضـار أســطـورة ( الــفـيــنق) تــقـيم الــتــعـادل الــدلالى ا
إذيـصبح ( اللـقالق / الـفينـيق) الطائـر الرّحـال الذى ينـبعث من رماده
مـرة أخـرى مــعـادلاً لـلــشـاعـر الــرحـال أو الـثــورة. يـقـول فـى قـصـيـدة

عجزة) : (ا
يهاجر الحبُ

كما تهاجر الثورة والطيورُ يبنى 
عشه اللقلقُ

فوق قبة الكون 
راثى ١٤١)  وت  (كتاب ا وفى رحيله 

تبيض / تفرخ / تفرد فى الريح أجنحةً 
 لتزق الفراخ 

دينةِ   فإن ضوأَت نجمةُ القطب فوق ا
 ذارفةً نورها فى العراء

اريشها   
 واستطالت قوادُمها فى الهواءْ

 تطير اللقالق عائدة 
 لبلاد الضباب 

 مخلفةً صرخة فى أعالى السماء (بستان عائشة ص٤٧)
الــقـصـيــدة تـوتــر بـ حـركــتى الـلــقـالق الحل والــتـرحــال الإقـامـة
والـسفر فالأسطر الأولـى تعبر عن حالة اسـتقرار اللقالق لـكنها حالة
اسـتـقـرار تـالـيـة لـتـرحـال تـبـنى أعـشـاشـهـا عـلى الـقـمم نـازعـة لإقـامـة
طـويـلـة لـها مـظـاهـر التـوطن فـتـلـد صغـارهـا وتـرعاهم بـيـد أن حـركة
الاســتـقـرار تــبـدو فى الـنــهـايـة مـنــذورة لـلـرحــيل مـؤجل ومــوقـوت مـنـذ
الاسـتــقـرار لـشـرط إضــاءة "نجـمـة الــقـطب" لـذا تجــاوبـهـا اســتـجـابـة
ـو سـريـعـة لحـركــة الـطـيـران مـرة أخــرى بـعـد اسـتـجــمـاع مـؤهلاته (
سافـات الطويـلة سفر الريش  / اسـتطالت الـقوادم) لتـناسب سفـر ا
لأماكن غـير مـحددة وغـائمـة (بلاد الضـباب) ولا تـترك الـلقـالق من أثر

دوى فى السماء . فى حلها وترحلها سوى صرخة لها صداها ا
ـسـتــمـر بـ الإقـامـة تــظـهـر دوريـة حــركـة "الـلـقــالق" فى قـلـقــهـا ا
ـقــدار نــزوعـهــا إلى الـســفــر ولا تحط عـلى والـتــرحـال لا تــقــيم إلا 
الأرض إلا للـطـيران فـتـبدو "الـلـقالق" بـوصـفهـا مـعادلاً لـرحلـة الـكائن
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من خلال الحب  الـذى هـو بـالأساس المحـرك الأول لـلـتـاريخ الـبـشرى
الخلاق  فـ (التاريخ كله عمل من أعمال الحب)(٣٧) .

ـوجب (ين) فى ـبــدأ ا ــكـمل لــلـرجل إذ تــمـثـل ا ـرأة الــقـسم ا فــا
بدأ الـسالب (يانغ) فى الـفكر الـصينى  وفى الـفكر الـيونانى مقـابل ا
(الإيروس) فى مـقابل (اللوغوس)  فـالإيروس عالم الطبـيعة والرغبات
نطق . وفى والغرائـز  أما (الـلوغـوس) فهـو التسـلط على الـطبـيعـة وا
وجـبة لـدى يونغ بـالانيـموس  علـم النـفس الحديث يُـعبَّـرُ عن الطـاقـة ا
والطـاقة السـالبة بـالأنيما . ويـفسر يـونغ ذلك من خلال البـعد الخنوثى
رأة ; فالانيمـا هى الأنثى الكامنة فى كل رجل  الكامن فى الـرجل وا

والانيموس هو الرجل الكامن فى كل امرأة . (٣٨)  
ـرأة بــالأرض عـلى نــحـو وطــيـد فــقـد كـانـت سـيـادة وتـرتــبط رمـزيــة ا
ـركــز  ذروة الـنــمـاء المجـتــمع الأمــومى والـتى تــمــثل فـيه الأم الــكـبــرى ا
والإخــصــاب  حـيث الــفــردوس الأرضى فى اكـتــمــاله . ومن ثم ارتــبـطت
كان الحمـيم ; حيث الدفء والأمان  الأنثـى دومًا فى الوعى الإنسـانى با
ـثـال لا يكـتسب بـعـده الحامى للإنـسان إلا من خلال فالـبيـت على سـبيل ا
لامـح الأمـومـيـة . (٣٩) وهـذا الــبـعـد الأنـثــوى لـلـمـكـان نجــده فى كـثـيـر ا
ـكـان إذا لم يـؤنث لا يـعـول الـتـصـورات الـصـوفـيـة ; فـابن عــربى يـقـول (ا
ـعـبرة عن كـان / الأرض لا تـتـشكل دلالـته ا عـلـيه). (٤٠) فكـأن رمـزيـة ا
ـرأة عـلى ــرأة داخـله . وذلك لأن دلالـة ا الألـفــة  إلا من خلال مـوضـعـة ا
الحب  (لا الحب فـقط كــذروة الحـيـاة  والانـدمـاج الـفــيـزيـائى بـ الحـلم
ـدهشة التى سـتحفز والواقع  بل الحب كأسـطورة  كإحدى الأسـاطير ا

كل إنسان لمحاصرة المجهول )(٤١). 

ثالثثالثًا:رمز عائشة : ثبات البنية وتعدد الدلالةا:رمز عائشة : ثبات البنية وتعدد الدلالة
تعد الأسطورة شكلاً من أشكال الوعى الإنسانى القار فى المخيلة
الجمعـية فـإنها وإن كـانت تشـير إلى وقائع غـير زمـنية تـضرب عـمقًا
ط دورى تـســتـعـيـده الـذاكـرة فـى أغـوار الـزمن الـسـحــيق  إلا إنـهـا 
الإنـسانـيـة بـاسـتمـرار لا لـكى يـشـدد الإنسـان فى لحـظـته الآنـيـة على
ـاط خاصـة من الوقـائع فقط  بل لـيؤسس بـها كذلك العـود الأبدى لأ
ـا يـجرى حـوله فمـا يُكـسب الأسـطورة قـدرتهـا على تصـوره الخاص 
اذج عليـا هى تلك الطبـيعة التى تـتسم بها من الاستمـرار بوصفهـا 
ـاضى والحـاضـر ـكن أن (تـفـسـر لـنـا ا حـيث تـعـدد دلالاتـهـا والـتى 
ـعنى هى أسـاساً علاقة سـتقبل) (٣٤) والـعلاقة بـ الأسطورة وا وا
تحريف  نـظرًا لكـون الأسطورة مـنظومـة مزدوجة لـلدلالة ; تـشير إلى
مـعـنى أولىّ ويـنـكـتب بـها مـعـنى آخـر جـديـد  ومن ثم فـهى كـمـا يـقول
بارت (صـيغة من صيغ الدلالـة . إنها شكل) (٣٥)  يشـير إلى فاعلية
ـدلـول  اشـتــغـال ســيـمــيـائى ثلاثى الأبــعـاد وهى تــرسـيــمـة الــدال  ا
ـظـهـر الحـرفى وبـنـيـة والـعلامـة . (٣٦) أى تجـمع عــبـر الـعلامه بـ ا
دلول ; لتشير إلى نظام بديل وعالم مغاير ومن ب النماذج البدئية ا
رأة حضوره الأليف فى تلك الـرمز الأسطورى الدال على ا تعددة  ا
ا تشيـر إليه من توق دائم لرغبات الإنسان الكبرى ; الوعى الجمعى 
الخيـر والحب والرغبة والحيـاة ... ; فالشوق الدائم الـذى يعانيه الذكر
فى غياب الأنثى  يشير أول مـا يشير إلى فقدان الأمن وسيادة الشر
ــرأة تجل من تجــلــيـات الأم فـى عـالـم فـقــد الــبــراءة . ومن ثم تــغــدو ا
الكونيـة الكبرى / الأرض  الـتى تحتضن الـفرد  وتعيـد إليه التوازن
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والـتـقارب (فـعـشتـار / إنـانا) الـسـومريـة تـقارب (عـشـتروت وعـطار)
ـع نجوم السماء وكـان من الطبيـعى وهى آلهة الجمـال أن تتوحد مع أ
بصفتها - أى عشتار - آلهة الزُّهرة أو نجمة السماء (فينوس) (٤٤)
(وتمتد صـلتهـا إلى (العُزى) عنـد العرب وايـزيس فى مصر وأفروديت
عـند الـيـونـان) (٤٥) وهـذا الـتمـازج أو الـتـوحـد ب الأسـاطـيـر يـخلق
ـثـال التـى تداعب الخـيـال الـشـعرى لـلـبـطل الـعاشق أسطـورة الأنـثى ا

باستمرار .
أهدى زهرة رمان عشتارْ

قبل عينيها 
قال لها : أنتِ الآن العزى

فينوسُ
راثى١٣٣ ) عبودة فى كل الأزمان  ( ا أفروديتُ / وأنت ا

ستوى من انـدغام الأساطير فى بوتقة واحدة - لأنثى وعند هذا ا
مـتـعـاليـة (عـائـشـة) - تتـشـكل عـمـليـات الـتـبادل والحـلـول فـيـما بـيـنـها
لـصـنـاعـة الـرمـز الـكـبـيـر للأنـثـى ولـعل هـذا الـتلاقى مـا يـعـزز انـفـتـاح
"عائشة" علـى بديل ٍ لها يبدو متكررًا فى شـعر البياتى فنجم الصباح
أو كوكب الصباح يتوحد مع عـائشة عبر تماهى عائشة مع العديد من
أســاطـيـر الخـصـوبـة والــتى تـبـدو فى أغـلــبـهـا مـتـحـولــة إلى الـطـبـيـعـة
النـجمـية فـعـشتـار ذات طبـيعـة نجمـيـة كمـا مر كـذا فيـنوس والـزُّهرة
والـعُـزى وهـذه الـنـجـوم / الآلـهـة نجـوم صـبـاحـية فـى الأغلـب تـلتـحم

بصورة (عشتار) فى تجلٍ لها .  
فمتى تنَْهَل كالنجمة عشتار وتأتى مثلما أقبل فى ذات مساء

ومع ديوانه (الذى يأتى ولا يأتى) بـدأ النص الشعرى لدى البياتى
يكوًن رؤيته الشـعرية باسـتخدام الرموز والأقـنعة ويشق طريـقة بعيداً
اذجه باشر و عن مـد البصر بـصورة مباشرة إلى مـعطيات الـواقع ا
الـتى أدت إلى وقوعه فـى الشـفـافيـة والـتشـارك مع الـواقع بلـغـته . بدأ
الـبيـاتى يصـنع لغـته معـتـمداً عـلى التـواشج مع الأساطـير واسـتنـباش
ى نـحو تحقـيق مشروعه الـشعرى الأكـثر بروزاً التـراث العربى والـعا

وتميزاً بقيامه على الرموز الكبرى .
وانطلق رمزه الـشامل والأكثـر إشكاليـة وتلازماً بخطـابه الشعرى
ـستـمر رمـز "عائـشة" (٤٢) بـقدرتـه على الانـفتـاح والتـعـدد والتـنامى ا
تلاحقة وحتى آخـر أعماله "نصوص الشرقية" يعيد فى عبر دواوينه ا
ــتـنـوعـة صــهـر الأسـاطـيـر ـتــحـولـة وأبـعـادهــا الـرمـزيـة ا تـشــكلاتـهـا ا
والتجارب الـدالة على الحب بـحيث أصبحت رمـزاً شعرياً كـبيراً قابلاً
لكل صورة من صور الحب والخلق والولادة . فتقمصت كل الوجوه .
ويتشـكل رمز عـائشـة أول ما يـتشـكل بالاشـتقـاق اللّـغوى من مادة
ومـتـها ـؤنث الـدالّ على اسـتـمرار الحـيـاة ود (عـاش) واسم الفـاعل ا
(عـائـشـة) فــيـغـدو الاسم تــعـويـذة الـبــقـاء والـتـجــدد وبـتـمـاهى الاسم
واقـترابه بـالمجانـسة الـصوتـية مع الآلـهة الـسومـرية (عـشتـار) يكـتسب

يلاد الجديد . وت والانبعاث ولحظة ا بلورته الأسطورة لطقوس ا
فعـشتار (٤٣) - آلـهة الخصب والحـرب - تمـثل البعـد الأسطورى
الذى يتـكئ عليه النص - فى أغلب تجلـياته - فى تكوين رمزية الأنثى
/ عـائـشة فـى تبـدلاتـهـا وتحـولاتـهـا ويـستـغل فى تـشـكـيلاتـهـا انـفـتاح
ـرتبـطة (بـالأنثى) عـلى بعـضهـا بعلاقـات التـماثل أسـاطيـر الخصـوبة ا
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الكون فغياب النجمة / النجم مرتبط بحضوره .
وت    - فى منتصف الـليل يغيب النجم القـطبى وينبح كلب قمر ا

 (٢/٣٧٢)
   - أفول النجم القطبى وراء الأبراج(٢/٣٧٧)

لاح بُعيد    - لكن أحـاول أن استبقـيها فى خوف الطـفل وذعر ا
غياب 

النجم القطبى(٢/٤١٠)
ـرتـبطـة بـالانـبعـاث إلى دلالـة على ولـهذا تـتـحـول الدلالـة الـنجـمـية ا
وت والأفول والاخـتفاء وإذا انـتقلنـا إلى قصائـد الرثاء لـدى البياتى ا
وت والحياة فـح يرثى ابنته (نادية) وجدنا دلالة الـنجوم تتلازم مع ا

وتى إلى الأحياء . يحولها إلى نجمة ترحل من عالم ا
 مثل نجمة الصباح لا تُرى 

 وجوُد غائبُ : يذوب فى الضياء
وتى   يرحل من منازل ا

راثى ٢٧)   إلى منازل الأحياء(كتاب ا
وت يـرتبط بالأفول والاختـفاء ثم عودة أخرى فى يلاد وا فطـقس ا
الحياة المحجوبة فى صورة نجمة(٤٨) فثمة علاقة تجاوب ب النجمة

وت الذى هو عبور لحياة أخرى . وظلال ا
عـبودات" يبرره التبـادل ب "النـجم" و "عائشـة / عشتـار أو كل ا
ـوت / الــتـقــارب والمجـاورة بــيـنــهـمــا فى علاقــة الخـصب / الجــدب ا
الحيـاة فكلاهما يشكل سيـاقًا للعبور والـتجاوز وأملاً مستمراً فى كل
ــوت . وتـتــحـول عــائـشــة إلى قـطب مــا هـو واعــد بـولادة جــديـدة من ا

يت سفر الجامعة (٢/٢٠٦) ملك الحب لكى يتلو على ا
أو تتوحد مع الأساطير العربية للبدو الرّحل سعياً وراء ضوئها :

وفتحت للبدو وهو فى غربته الأبواب
فـسـار لا يـلـوى عـلـى شىء وراء كـوكب الـصـبـاح والـنـاقـة الـسـراب

(٢/٢٥٩)
أو تتجلى فى صورتها الجوهرية (عائشة) :

صارت عائشة نجمة صبح 
تتلألأ فوق مدائن صالح(البستان٥١)

بـهـذه الـطـبـيعـة الـنـجـمـيـة يـتم الـتلاقى بـ الأسـاطـيـر لخـلق رمـزية
توالى الأنثى / النجم الـوّهاج لذلك تـظهر فى عمـليات من التـقمص ا

للأساطير فما (أناهيد) فى قول البياتى : 
 قـالت أنـاهـيـد إنى بـعـد عـائـشـةحبـيـبـة لك قـالت أنـاهـيـد(نـصوص

شرقية ٩٩)
- ما هى إلا الـزُّّهر الـتى كانت - كـمـا تقـول الأساطـير الـعربـية -

(امرأة بغيًا مُسِخْت نجمًا وكان اسمها "أناهيد") (٤٦)
ا يؤهل لاشتغالها  وصورة النجوم تؤشر لفـعل الإضاءة والنور 
كـرمــز من رمــوز الـبــعث لأنــهـا تــمـثل الــعــبـور من الــنـهــار إلى الــلـيل
وبالعـكس (وقد مثلت أحـيانًا بـطقوس العـبور تحت كافة أشـكالها فى
الوجـود البـشرى : ولادة تـكريس ومـوت) (٤٧) وامتـداد هذه الـرمزية
إلى صـورة الانبـعاث بتـآزرها مع طـقس الصـباح / الـنور فى تجـليات
عـائـشة / الـنجـمة لـكن عـملـية الإضـاءة أو البـعث تـبدو غـائبـة بغـياب
الـنـجم واحـتـجـابه حـتى فى تـألــقه بـوصـفه مـركـزاً قـطـبـيًـا لـلـنـجـوم /
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وكتبت أسماءنا جنبًا إلى جنب على لافته الضريح (٢/٢٥٨)
منـوع تجعل الشـاعر دائمًـا يراها فى كل صور ومة الـوصال ا د
ـمسـوخ وحتى إن بـدت فى أسطـورة تعـبر ـنفـلت والـضائع وا الحب ا
عـن الامـتلاك فـإنه يــحـول إشــارتـهـا إلى فــقـد وفـشـل فـحـ تــتـمـاهى
"عـائـشـة" مع تـمـثال (بـجـمـالـيـون) (٥٠) الـذى صـنعـه وظل يـنحـت فيه
حـتى عـشقه فى إبـداع صـنعـته وأنـعمـت علـيه (فـينـوس) - كـما تـقول
الأسطـورة - بـتـحويـلـها من حـجـر إلى روحٍ حـية فـإن تـمـثال الـبـياتى
يـثيولـوجية  لـيجعل من تـمثاله حـجرًا كمـا هو عليه يعـاكس الإشارة ا

دائم الصمت وهو دائم البحث عنه .
تمثالاً كانت

ثّال   وأنا كنت ا
لكنى مازلت أواصل نحتى فى حجر الحب

لينطقَ
راثى ص١١٨) مازلتُ أواصل بحثى عنها فى كل مكانْ(كتاب ا

ـكن إدراكـها الـصفـات الـتى تحـيط بـعـائـشة لـيـست إذن صـفـات 
ا تـتـشـكل عـلى أساس بـوصـفهـا أنـثى واقـعـيـة أو كائـنًـا عـاديًـا  وإ
مرجعيات أسـطورية وتكشف عن تفاعل مكـونات متعددة تخلق كائنًا
مشبـعًا بـطقس الأسـطورة الـتى تبدأ بـذرة الخلق مـنهـا فتـغدو امرأة
أسطوريـة تنـحل فيـها عـناصـر الولادة والخـصب والانبـعاث لـتبدد فى

عارض - ما هو آنى فى عالم الغسق . بعدها ا
 العالم الغارق فى الغسق

رأة الأسطورة   وا

جاذب لـلنـجوم أو (سـيدة للأقـمار الـسبـعة) أو تتـقمـص صورة (الدب
الأكبر) وبذلك تأخذ عائشة وكل بدائلها صورة النجم .

نفى    (ح انتظر الشاعر / ماتت عائشة فى ا
  نجمة صبح صارتْ / لا را وخزامى  

لكات) . (بستان عائشة ٧)    هندًا وصفاء / ومليكة كل ا
ـعبـودات الأسطـورية يـجعـلهـا بنـية وانـفتـاح عائـشة عـلى تجلـيات ا
محـتمـلـة التـكاثـر والـتعـدد فى تنـاسج إشـارتهـا الراجـعـة إلى أساطـير
عـربـيـة أو أجـنـبيـة إذ تـعـمل داخل بـنـيـتـها مـشـكّـلـة بـرج من الإحالات
ـتـكـاثر إلـى الـنـماذج الأسـطـوريـة الـتى تـضـرب بـذورهـا فى تـنـوعـهـا ا
ـسـتمـر وصـولاً إليه بـ جـدليـة الامتلاك الـبـدائيـة للـحب والـصراع ا
والـفـقــد والاتـصـال والانــفـصـال والــذى يـظل الأفق الــذى يـبـحث فى

عشوق .  وجوده وعدمه العاشق وا
ولـكـن الـوصــول إلى مـضــارب قـبــيـلــة  عـائــشـة مــؤطـر بــتلاشـيــهـا
ـتـجـدد ظـهورهـا وعـد بـغـيـاب لـعـنـة تـطـاردهـا فـتـحـولـهـا إلى مـسخ ا
حجـرى أو رمـاد منـثـور ويتـجـلى التـحـول بفـعل الـتمـازج بـ عائـشة
وذج أسـطورى فنجد إعادة أسطورة والعاشق وتبـادلهما لأكثر من 

(إساف ونائلة) (٤٩) لتعبر عن عائشة والشاعر .
 خبأت وجهى بيدى 

 رأيت
 عائشة تطوف حول الحجر الأسود فى أكفانها 

 وعندما ناديتها هوت على الأرض رمادًا وأنا هويت 
 فنثرتنا الريح
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وت إلى الحياة . والينابيع من الظلمة إلى النور ومن ا
 يا امرأة تصعد من مغاور النعاس

 والسحر والخرافة
قاتل  تضاجع الساحر والشاعر وا

 ووردة الصيف التى تموت فى الخمائل
 تبوح تحت شفتى بسرها المخاتل

 تمنحنى طفولة النهار
 وفرس البحر وياقوت كهوف النار

 وجرس الأمطار(٢/٢٢١)
وبـذلك يـغـدو رمـز عائـشـة بـالغ الازدواج والـتعـارض بـ مـكـوناته
ـتـجدد ـوت ا كـاشفًـا عن امـتلاك الـفـعل ونـقيـضه لـديـهـا قدرة عـلى ا
ولـكنـهـا قـادرة عـلى الانـبـعـاث قـد تمـوت أو تـرحل أو تـخـتـفى ولـكـنـها
تــتـجــلى مــرة أخـرى فـى حـركــة دوريـة قــادرة عــلى تجــاوز الـســكـوت
والثـبات وهـذا ما يـجعل من حـضورهـا غيـابًا ومـوتهـا انبـعاثًـا وتمثل
ـلاك والشـيطـان الخصب وت والحـياة ا حـضوراً وغـيابًـا لثـنـائيـات ا
والجـدب الـوجـود والـعـدم الخـلق والـتـدمـيـر الـثـبـات والـتـحول . فـهى
ـــوت) ــــيـلاد وا (امــــرأة تــــمــــوت فى الــــولادة) (٢/١٦٨) و (امــــرأة ا

يلادها الجديد . (٢/٢٢٢) فيظهر موتها طقساً لازمًا 
 فأننى أموت من كونى لا موت  (٢/١٤٩)

 عائشة ماتت ولكنى أرها تزرع الحديقة (٢/٧١)
ـوت والحـياة الـتى تـشـكل الـرحم الـدلالى المحرك وبـجـوار جدلـيـة ا
لرمـزيـة (عائـشة) تـبـدو عمـلـية الـتعـارض والـتضـاد إزاء هـذه الجدلـية

تطلع من نبوءة العهد القد وبطون كتب الأنهار
 ومن رسوم السحَرة

 على كهوف العالم القد 
 تخرج من سرتها وردة شمس الليل والنهار 

 ولازورد النار 
طر  تمارس الحب مع الضياء والهواء وا

 تحبل بالبذور والأزهار والثمار 
رآة  تحتضن ا

ة بالنهر والحصان والثعبان  حا
طموس  فتختفى فى قعرها ا

 عائدة إلى بطون كتب الأنهار 
 وريشة الساحر فى الكهوف(٢/٢٢٥)

عـائـشــة عـلى هـذا الـنــحـو مـنـذ لحـظــة مـيلادهـا خـارقــة لـنـوامـيس
الـكـون جـامـعــة فى تجـلـيـاتـهــا عـنـاصـر الـعـالـم فى وجـودهـا الـشـامل
لــصــراع الأضــداد تجــمـع بــ شــمس الــلــيل والــنــهــار وبــ الــنــار
ـاء والأنهـار والهـواء تطـلع مصـاحبة ـطر وا ويتجـاوران داخلـها مع ا
ـوت إلى الحيـاة ومن الجدب إلى الخصب لنبـوءة دورة الانبـعاث من ا
ـا هى عـودة إلى الإثـمـار والإزهـار ولـكن لا تـسـتـجـيب الأنـثى لـهـذا
الـتـحـول والـصـيرورة إلا بـولادتـهـا من مـغـاور الحـلم وطـقـوس الـسـحر
والخرافة لتمنح فى كلـية وجودها البطل أمل التورّد والإخصاب ; إذ
غارات والكهوف والأطلال وظـلمة البحر ومجارى تخرج من القـبور وا
فـاوز والصـحارى إضـافة إلى الحـانات والـربوع ـمـرات وا الأنـهار وا
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ا تدخل امرأة حجرة "خوفو" لا تدركها الشيخوخة
وت وتبقى قادرة . رغم مضى الأعوام على الحب    وا

رأة أو هى أصبحت الآن .(٢/٤٥٤)   وعائشة كانت تلك ا
تجـدد وطفولـتهـا بكارة وعـذرية مسـتمرة ويـتجاوب مـع صباهـا ا
فى مقابل بـذرة الخلق والتـكوين والتـجسيـد الأيروسى لهـا الذى يبدد
ا يـشكل مظـهرًا آخـر داخل الثنـائيات هـذه البـكارة ويزيل عـذريتهـا 
ـتـعارضـة لرمـز (عائـشة) فـبكـارتهـا تبـدو أزليـة فى أكثـر التـجلـيات ا

ودائمة وفى ذروة النقاء : 
 فأنا نائمة وحدى هنا تحت سماوات مجاذيب النخيل

 لم يقبل شفتى انسُ ولا جنْ ولا طيف حبيب(٢/٢١٣)
ـقـدسـة ـاذج الـعـذريـة ا    أو تـتـمـثل فى ذروة عـذريـتـهــا بـأعـلى 
صورة (مـر العـذراء) فلا نسـتطـيع إلا أن نقـرأ قوله تـعالى ( وهزى

إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبًا جنيًا ) ( مر ٢٥) فى قوله :
 - أيتها العذراء

    هُزى بجذع النخلة الفرعاء
    تسَّاقطُ الأشياء(٢/١٤٨)

وتـتـجــلى فى صـورة (الأرض) الــتى يـضع فـيــهـا (الـشــاعـر) بـذرة
النور لتأخذ هيئة "عشتار" بوصفها ربة للخلق والخصب .

    تاركًا قطرة نور 
    ب نهديها الصغيرين وفى أحشائها رعشة بركان يثور

    حيث تنشق البذور(٢/٢٠٥)
   وح تـأخذ (عـائـشة) صـورة (عشـيقـة وضـاح اليـمن) يتـحول (

بـصـورة التـعارض بـ الـصبـا والنـضـارة والبـكارة الأزلـيـة التى تـمثل
صـورة ثـابـتة فـى تكـويـنـهـا ضـد عوادى الـزمن وصـيـرورة الـتـغـيرات

وت والحياة لا تبدد صباها وطفولتها . فجدلية ا
 أحبها صبية / ميتة وحية (٢/١٣٩)

ومة لـصفات الصـبا والطفـولة مرتبـطة بفعل وإن كانت صفـة الد
الـعـاشق الذى يـشـكلـهـا باسـتـمرار بـوصـفهـا حـالة ثـابـتة لـها بـالـعشق

والحب الذى هو ميلاد وموت .
 - يعيدها صبية ناضرة البكارة(٢/٩٢)

وقوة الحب قادرة على استعادة الطفولة وامتلاك القوة .
 أحرقنى هواه

 حلت بروحى قوة الأشياء 
 وانهزم الشتاء / ذابت ثلوج وحشتى

 واستيقظت طفولتى(٢/١٣٩)
وعلى هذا الأساس تتوارى عوادى الكبر والإمحاء والفناء وراء لا

زمنية اللحظة الإخصابية لتظل فى شباب دائم :
 - لم تكبرى وجهك ما زال كما كان 

    بهياً صافيًا / يشع منه النور(البحر بعيد أسمعه يتنهد ٤٦)
رأة / قادرة على الاحتفاظ بحرارة جسدها   - ا

 وبـطـعـم قُـبل عـشـاقـهـا / وبـرائـحــة الـورد والـيـاسـمـ حـتى بـعـد
موتها (نصوص شرقية ٥٢) 

ــنـحــهـا هـذه فــدخـولـهــا إلى عـوالم الــسـحــر ودوائـر الأســاطـيـر 
النضارة :
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ـطر الـطقـسى نـحو الخـصـوبة والـتجـدد ومـا يرتـبط به من اسـتدرار ا
تكرر فى والإزهار وتـورّد الطبيعة بعـد جدبها فالاحتجـاب أوالغياب ا
ثل غـيابًا وحضورًا لـلخصوبـة فى تعاقب يشمل دورات دوريـة أبدية 
ـظـاهـر الـطـبـيـعـة فى تـعـاقب الـفـصـول وحـركـة ـتـد  ــوت و الحـيـاة وا
الشـمس والـقمـر والـليل والـنهـار فـتتـجلى حـيـنًا ويـأفل نجـمهـا أحيـانًا

أخرى وتظل واعدة بالتجدد .
    تظهر فى كل الأزمان
    آلهة أو أنثى من ضوء
    تحمل قوس الصيد
    متوجة بلقاح الأزهار

    تتساقط / فى كل بلاد تظهر فيها / الأمطار
راثى ٢٢)     وتقام الأعياد(ا

ظـهـور (عشـتـار) فى الـنص يـتـبـلور فـى وجود أحـد صـفـاتـهـا التى
ـطر واسـتنبـات الأزهار ثم تمـثل فى ا تتـشكل لـتبـرز قوة الخصـب ا
ـبـاشـر مـعـهـا فى حـمـل الـقـوس أو إقـامـة أعـيـاد دّالّـة عـلى الـتـقـاطـع ا
الخـصـوبـة والـتـنـاسل(٥٢) ويـبـرز الـتـقـاطع مـع الأسـطـورة الـسـومـرية
قدس أو أعـراس (عشتار (لـعشتـار) أيضًا من خلال طقـوس الزواج ا
ـتمـثلة فى اسـتعـدادها لهـذا الزواج بـالاغتسـال والتـهيؤ وتموزى) وا
لـلتـنـاسل ويـؤكد هـذا الـتقـاطع مع طـقس الـعرس عـلى دلالـة ابـتهـالـية

بغية التجدد (٥٣) .
    ترحل كل ربيع

    للخابور

نحها روح التجدد وبذرة الولادة . وضاح) إلى واهب 
    بــذرت فى أحــشـائــهـا طــفلاً من الــشـعب ومـن سلالـة الــعـنــقـاء

(٢/٢٤٤)
وهـذا التـعـارض بـ بـكـارتهـا واحـتـوائـها بـذرة الإنجـاب يـشـدد على
جـدلــيـة الـتــحـويل الــذى تـمـارسه فـى طـقس أسـطــورى دال عـلى قــدرتـهـا
الإخصابية وإزالة الجدب ويقربها هذا من (عشتار) التى تجمع ب كثرة
العـشاق واحـتفـاظهـا الدائم بـعذريـتهـا (٥١) بحـيث تتـماهى مع (الأرض)
ــوت فــعـمــلــيـة الــتــنـاسل ــيلاد وإلــيــهـا ا الأم الــتى مــنــهـا بــدء حــركـة ا

وت . والاستمرار وصيرورة الوجود والولادة مشروطة بحتمية ا
    أيتها السروةُ / ياعشتار

    والربةُ الأمُ وطقس الصحو والأمطار 
    يا من وُلدت من دم الأرض / ومن بكاء "تموز"

    على الفرات(٢/٢٧٣)
ــسـتــوى الــدلالى تـتــجـلـى ظلال الـتــراسل والــتـقــاطع بـ عــنــد هـذا ا
(عائـشـة) و (عـشتـار) عـلى أكـثر مـن صعـيـد والـتراسل بـ نص الـبـياتى
والأسطـورة الـبابـليـة يتـجلى بـطـريقـة بارزة فى أكـثر من ديـوان وإن كان
ــوت فى الحــيــاة) يــشــكلان ذروة ديــوانــاه ( الــذى يــأتى ولا يــأتى ) و (ا
الاغـتراف منهـا . وتتمـثل عملـيات التـلاقى ب (عائـشة) و (عشـتار) بداية
بـواسطـة حالـة التـوحد والحـلول مـعـها إذ تـتجـلى كل منـهمـا فى الأخرى
وتـنـحل الـصـفـات الأسـطـوريـة لـ (عـشـتـار) داخل (عـائـشـة) فـى الحـضور

الكلى للأنثى فلا يبقى ثمة ثنائية واختلاف بينهما .
ولــعل أبــرز مـا يــتـمــخض عن هـذا الــتلاقى انــتـشــار آلـيــة الـعــبـور
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والصمت والأعشاب(٢/٧٨)
فهى تحاول البحث عنه رغم (مـوتها) فى العالم السفلى لكن موته

يظل يدل على غياب الخصب :
    تموز لن يعود إلى الحياة

    فآه ثم آه (٢/٧٨) 
وحـ تأخـذ " عائـشـة " دور " عشـتار " " والخـيام " دور "تـموز" -
فـى إطـار فـكـرة الحـلـول الأثـيـرة لـدى الـبـيـاتى - يـأخـذ (الخـيـام) عـلى
عاتقه الـبحث عن " عائشة " وهو دور إيـجابى فى مقابل تموز . وهذا
ما يتجـلى فى قصيدة (بكائيـة) من ديوانه (الذى يأتى ولا يأتى) فيتم
التراسل ب الخيام وتمـوز وعائشة وعشتار من خلال نزول (الخيام)

إلى العالم السفلى / نيسايور بحثًا عن " عائشة : 
    أبحث عن عائشة فى ذلك السرداب 

    أتبع موتها وراء الليل والأبواب(٢/٧٩)
وتـتــقـاطع عـائــشـة مع " عــشـتـار " الــتى تـمــوت بـعـد (عــرسـهـا مع

تموز):
    من ههنا أنزلها الحفار 

    للقبر وهى فى ثياب العرس فوق رأسها تاجُ من الأزهار 
    وغيمة من نار 

    وههنا ساحرة شمطاء 
    كانت وراء النعش تبكى(٢/٧٩)

     وهـنا نستـطيع أن نرى الأسطـورة السومريـة التى تروى نزول
(عشتار) إلى الـعالم السفلى بعد أن وضـعت التاج على رأسها ونرى

        لتغسل ثوب العرس
اء النهر الطاهر     

    فتعود كما كانت عذراء
راثى ٥٠)     لتصبى عاشقها / الطالع(كتاب ا

ولكن ما يشـكل بؤرة التقاطع ب (عائـشة وعشتار) ويرمى بظلاله
عـلى الأولـى مـا يـنـطــوى عـلـيه مـوتــيف (الـهـبــوط) و (الاحـتـجـاب) فى
أسـطورة عـشتار من غـياب لـلخـصب وتوقف للـحيـاة على أن الـبياتى
لاءمة الـنسيج كـن وصفه  ارس إعـادة كتابـة للأسطـورة بغيـة ما 
العام للـرمز فإذا كان (هـبوط عشتار إلـى العالم السفـلى) لا يقابله -
ا بدفعها إلى إحلاله بديلًا كما تقول الأسطورة - اكترث من (تموز) 
عنـها فى العـالم السفـلى انتقـامًا منه (٥٤) وتـعتبر عـلى هذا الوضع
أساس شقائه (وهى بذلك تختـلف تمامًا عن بقية الإلهات الأخريات :
ـصرية عن إنـاث فى الأسطـورة الكـنعـانيـة وعن نوت  فى الأسـطورة ا
وعن أفروديت فى الأسـطورة الإغريـقيـة) (٥٥) . وهى الأساطـير التى
تأخـذ الأنثى فيهـا دورًا أساسيًا فى البـحث عن الإله القتيل وإذا كان
الأمر كذلك فإن الـبياتى يلغى من الطـقس السردى لأسطورة "عشتار"
هذا الجزء الخاص بالتدابر ب (عـشتار وتموز) ويجعل منهما باحث

ـوت سواء ظهرت (عـشتار) و(تموز) دومًـا عن بعضهـما وراء حاجز ا
بأسمائهما كما فى قوله : 

    لكنما عشتار
    ظلت على الجدار

    مقطوعة اليدين يعلو وجهها التراب
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من الأسطـورة البـابلـية فحـسب (فعـائشـة) تمـثل مركـزًا للـثقل الدلالى
ـتعـاليـة كليـة الوجـود التى يـظل العـاشق يـبحث عـنها لـرمزيـة الأنثى ا
تـشـابه معـهـا فى أداء هذا تـجـاورة وا وراء مـالا يـحد من الـتـعيـنـات ا
ثل الجـوهر الأنـثوى الـدور فتـصبح " عـائشـة " الاسم الجامع الـذى 
ـتـحـقق فى صـور مـسـمـيات مـتـعـددة فـهى قـادرة عـلى الـتـحـول على ا
ـسـتوى الآنى داخل الـنص أو مـسـتوى الحـلـول الـتعـاقـبى عـلى مدار ا
مشروعٍ شـعرىٍّ يتخذ من الأنـثى والبحث عنـها ثنائـية مركزيـة تنصهر

خلالها عمليات التضاد البنائى بالتداخل أو التعارض أو التناقض .
ـتـواشج مـع الطـقس فـعـائـشـة فى ظل الـبـنـاء الـشـعرى والإطـار ا
ـلك بذرة الحـركة وخـتامـها الأسطـورى تـتجـلى مكـونة مـركزًا دلالـيًا 
ا بـقـدرتهـا عـلى الـتحـول والـتـوحد والـتـنـاسخ مع النـمـاذج الـبدائـيـة 
ـصنـوعـة بالـقرب مـنهـا تنـويـعات عـلى البـناء يجـعل من كافـة الـبدائل ا

ركزى لرمزيها . ا
ـركـزية لـرمـز عـائشـة ومـا يـتوافـر لـهـا من (بطل) أو ( ولـعل هـذه ا
باحـث متـعالٍ) يـخوض بـاستـمرار مـحـاولات امتلاكـها فـتفـر وتزوغ ثم
ا يجـعل من فاعليـة التحول فعلاً تظهر ثم تـعاود الفرار مـرة أخرى 
مركـزيًـا يشـتـرك فيه (الـبـطل) و (عائـشة) ويـؤدى إلى تـناسخ الأدوار
مع أكثر مـن آداء أسطورى فـنجد التـماهى مع شـخصيـات أسطورية
- تُفـعَّل موضوعة البـحث - كما فى (عشتـار وتموز) (أروفيوس ويور
( يـديكى) (بـرمـثيـوس وبـاندورا) (أولـيس وبـنلـوب) (باريـس وهيـل
(أدونــيس وأفــروديت) (ايــزيس وأوزوريس) وشــخــصــيــات شــعــريـة
تتـجلى فـيهـا موضـوعة الحب كـما فى (لـيلى والمجـنون) و(أبـو فراس

الــتــمــاهى بـ دور " الــســاحــرة " فى الــنص ودور (اريــشــجـال) فى
ــتـد الــنص فــنـرى (الـعــالم الــسـفــلى) فى الأســطــورة الـســومــريـة و

(الخيام) يطرق أبواب العالم السفلى ليسأل عنها :
    طرقت باب العالم السفلى مرتّ 

    فَمَدَّ لى حارسها يدين
    وقال لى : من أين 

    قلت : أنر لى هذه السهوب 
    فالليل فى الدروب 

كتوب      قال وكانت يده تعبث با
    ليقرأ المحجوب :

    عائشة ليست هنا ليس هنا أحد (٢/٧٩-٨٠)
لا يقدم النص مـايشى بالـتماهى مع (أسطـورة عشتار) فـليس ثمة
) فى سبـيل الآخر وإن كـان يبدى تـقاربًا مع بحث من كلا (الـعاشقـ
(مـلحـمة جـلجامش) خـاصة مـا يتـعلق بـبحث (جلـجامش) عن خلاص
ـوت صــديـقه (انــكـيــدو) (٥٦) فى الـعــالم الـســفـلى لــيـكــتـشـف سـر ا
ـسـاحـة من حـريـة الحـركـة والحـيـاة ولـغـز الأبـديـة . فـالـنص يـتـعـامل 
ـحــو يـنـتـقـى ويـهـمل فـإذا داخل الأســاطـيـر يُــثـبت ويـنــفى يـخط و
تماهى مع جـانب من الأسطورة جـعله داخل البـنية السـردية للـقصيدة
فى معـالجة جديـدة وإن أهمل أحـد جوانب الأسـطورة أدخل جانب -
يبدو لديه - أكثر ملاءمة للمزاج العام الذى ينشد إخراجه للمتلقى . 
ولا تــعـنى عــمــلــيـة الــتــقــاطع مع أســطـورة (عــشــتــار) أو مـلــحــمـة
(جـلجـامش) أن الـدور الذى تـقـوم به عـائشـة دور  تشـكـيلـه بالـقرب
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راثى ٩٢)  لتحطم قلب الشاعر فوق رصيف الغربة (كتاب ا
قــادرة - عـائــشـة - دومًــا عــلى الـتــحـول وتجــاوز الآنى من خلال
ـوت والحيـاة وبـقـدرة الحب الـذى يـحوطـهـا يـتـجدد شـبـابـهـا الدائم ا
واخضـراره الحى الذى ولـد من مخـاض الأرض فعـظمـة الحب الذى
ومـته بقدر ما تكـمن فى موته وبعثه . تجـسده عائشـة (لا تكمن فى د
ا يعـنيـان : الوحـدانية ـوت والبـعث هنا لا يـعنـيان الـتعـدد وإ ولكن ا
التى تجدد نفسها من خلال موت وبعث ما لا يتناهى من التعينات فى
ـستـوى الآنى ب الـصراع الدائم الـعالم) (٥٩) فـمثلـما تجـمع على ا
ـوت والحــيـاة تحــوزه أيــضًـا فى تجــلــيـاتــهـا بــ الــوجـود والــعــدم وا
وت تـعاقـبة فى ارتحـالات الـنصـوص وتوالى الأعـمال الـشعـرية فـا ا

والحياة هما الأساس فى تكوينها .
سـتوى الآنى والتـعاقبى ومثـلما تجـمع عائـشة ب الاضـداد على ا
ـتعـارضة فـإنـها أيـضًا بـحيـث تبـدو كائـنًـا متـمـيزًا يـضم الثـنـائيـات ا
تـتنـاسخ صـورهـا عن طريق (الـتـحولات) (  ( Metamorphosisالتى
تقترن بالعبـور من تجلٍّ إلى آخر من صورة الأنثى إلى صور مسخية
ومة فيها فمن ا يشكل عنصر الد (نباتية أو حيوانية أو جمادية) 
وت وكأنه لا وجود له فى ذلك العالم السحرى خلال التحولات (يبدو ا
ـــوت فـــيه كـــائن بـل يـــتـــحـــول من شـــكل إلـى آخــر) (٦٠) الـــذى لا 
(فـعـائـشـة) تــنـتـقل من صـورة لأخـرى لـتـتــوحـد مـعـهـا وتـظل من خلال
الـتـحول وتـنـاسخ الأرواح مـوجـودة وفـاعـلة فـنـراهـا تـتـجلـى فى صور

(نباتية) تتقمص فيها صورة (الصفصافة)
    عائشة عادتْ مع الشتاء للبستان

و (أبى نواس وجنان) و (ديك الجن وورد) و (وضاح وأم وجاريته) 
) و (العـباس بن الأحـنف وعشـيقتـه) وهناك شـخصـيات ديـنية البنـ
تــتـمــاهى مــعـهــا عــائـشــة مـثل (مــر ويــونس عـلــيــهـمــا الـسلام ) .أو
شــخــصـيــات صــوفــيـة كــمــا فى حب (ابن عــرب لــلــنـظــام) (والخــيـام
لخـزامى) أو شــخـصـيـات من ألـف لـيـلـة (شــهـر زاد) أو من الـتـاريخ
ية مثل شخصيات (هاملت الفرعونى (نيتوكريس) أو من روايات عا
وأوفليا)  و (عـطيل وديدمونة) عند شكسـبير و(لارا) عند باسترناك
و(كــاتــرين) " بــطــلــة هــمــنــغــواى فى روايــة وداعًــا لـلــسلاح "(٥٧) أو
شخصيات واقعية (هند زوج البياتى) . أو أسماء مستمدة من التراث
الشـعرى (دعـد وأميـمة ....) أو كـائنـات أسطـورية (الـعنـقاء) عـائشة

إذن تنطوى على كينونة حاضرة فى كل ما تلامسه .
وتمـلك فعـلها الخلاقّ بـتغـلغـلها وتجـليـها فى كل مـظاهـر الأسطورة
ا يشكل وحدة الوجود فى تمظهرها أو هى - لو استعرنا والتاريخ 
وت : (من أجل الثورة تجـدد من خلال ا لغـة البياتى - (روح الـعالم ا

والحب) (٥٨) .
وبـقدر مـا تمـوت عـائشـة فإنـهـا تبـعث مرة أخـرى وبـقدر مـا ترحل
تـبـدو واعـدة بـالـعـودة من جـديـد فـى دوريـة دائـمـة لا تـعـد بـالاكـتـمال
تخـيل اليوتوبى الذى تبلوره ح والانغلاق فالاكتـمال يعنى انهيار ا

ينتهى الحلم تخور قوى (الشاعر) الباحث عنها 
    لو صرخت " لارا " فى الشفق القطبى 

    وفى غابات البحر الأسود 
    لانتهت الرحلة 
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فعـائشة - هى روح التجـدد الذى يتمثل فى تحول لـها بالفراشة -
التى تزوغ وتراوغ العاشق .
 ورفرت فراشة زرقاء

 تطير فوق سورها وفوق وجه العاشق الفقير 
 صحا لكى يتبعها لكنها اختفت وراء السور 

تد فى خمائل الأصيل   تاركة وراءها خيط دم 
 ناديتها : عائشة ! عائشة ! لكنها لم تسمع النداء (٢/٢٥٦)

صـريـ ويظـهر والـفراشـة تجـسد الـروح والخـلود لـدى القـدمـاء ا
الـتجدد أيـضًا ح تـتحول عـائشـة إلى (جرادة) مقـدسة والتى تـشير
إلى الـتـجـدد الـزراعى كـمـا تـومئ إلى (الـتـشـتت) فـكـأنه من الـتـشـتت

والنفى ثمة وعد بالإقامة .
 أيتها الجرادة

 بابل دُكَّ سُورها وسقطت طروادة (٢/١٨١)
وقد تبدو "عائشة" فى صورة (ناعورة) أو (نافورة) باكية .

رأة ظلت تبكى فى منفاها الأبدى وتبكى النافورةُ فى قصر  - ا
 الحمراء (٦٣)(٢/٤٠٥)

 - كانت نافورة
 فى أزمان أخرى فى قصر الحمراء(بستان عائشة ٣٤)

 - ناعورة تبكى على الفرات(٢/١٦٩)
ـبــشـرة بـاســتـقـرار الأرض أو فى صــورة (حـمـامــة) الـطـوفــان ا

وبزوغ السلام .
 ستعودين مع الطوفان للفلك حمامه

صفصافة عارية الأوراق 
    تبكى على الفرات (٢/١٣٥)

أو فى صورة (السروة) 
    تذرف السروةُ فى الليل دموع العاشقة 

    وتعرى صدرها للصاعقة (٢/٢٠٥)
أو (وردة أو زهرة)

علقة      - أبحث فى جنانها ا
    عن زهرة زرقاء (٢/١٧٤)

    - زهرة الدفلى على جدول ماء 
    تتعرى فى حياء(٢/١٩٩)

وراء تعدد الـتحولات النـباتية الـكثيرة يـظهر ثبـات الإشارة لطقس
جنـائـزىٍّ يرتـبط بكل مـنـها ويـرتبط فى نـفس الـوقت بصـيرورة الـبحث
ـومـة وراء الجـوهــر من خلال تحـولات الأشـكــال حـيث الـتـجــدد والـد
الحاضـرة فـالـصـفصـافـة تـرتـبط بـتجـدد الـفـيـنيق الـذى يـعـاود إنـتاج

كان الذى يأوى إليه (٦١).  نفسه فهى ا
   (يـــحــلم فـى بــعث رمـــاد طــائـــر الخــرافـــة / يــروى جـــذور هــذه

الصفصافة / بدمه لعلها تولد أو تموت) (٢/١٦٨) 
والــسـروة - كـمـا يـروى مـسخ الـكـائــنـات - فـتًـا  قـتل الـوعل الـذى
أحـبه دون قـصـد فـطـلب من أبـولـلـو أن يـحـوله عـلى هـيـئـة تـظل بـاكـية
فـجـعـله سـروة (يظـل يذرف الـدمع مـن أجل الآخـرين) (٦٢) والـزهرة
الـزرقاء تشـير إلى زهـرة الحيـاة والتجـدد والأبديـة التى ظل جـلجامش

يبحث عنها .
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ـتـوحد وإن تـنـوعت صور وهـكـذا أصبـحت (عـائشـة) تـمثـل الكل ا
وجـوده فى الأشـيـاء تسـكن مـا لا يتـنـاهى من التـعـينـات وهـنا تـنـفتح
ـا هـو فــنـاء فى تـعـيـنـات (عـائــشـة) عـلى الخـطـاب الـصــوفى بـالحب 
ـثل ـطــلق حـيث (ا الخــلق وصـور المحـبــوب وصـولاً لـلـحـق والجـمـال ا

الأعلى) الذى يتجلى فى تعدد الأشياء .
مجنونًا باسمك كنت أنادى الله(٢/٢٩٥)

وفى ظلال هــذا الخـطــاب الــصــوفى لن يــكـون غــريــبًـا أن تــتــحـول
(عـــائــشــة) إلى صــورة الأنــثى (الــكل) الـــتى (تــتــقــمص) كل الــوجــوه
(بـالحلـول الـصوفى) و (الاتحـاد) مع كل الـنـساء فـتـصبح كل الـنـساء

عائشة وعائشة كل النساء .
 - أرى كل نساء العالم فى واحدة تولد من

  شعرى أتملكها أسكن فيها أعبدها(٢/٣٩٠)
 - كان يراها فى كل الأسفار

دن الأرضية ب الناس  فى كل ا
 ويناديها فى كل الأسماء(٢/٣٩٦)

فـالرؤيا الصوفـية - كما يقـول البياتى - جعلـته (يبحث عن الواحد
ـعـشوق فـى الـكل والـكل فى الـواحـد)(٦٤) وبـذلك أصـبـحت عـائـشـة ا
ــعـشـوق هـو الـكل الحى وأمـا الـعـاشق / فـهـو حـجـاب وهـو الـكـلى (ا
ـيت) (٢/٤٥١) وعـندئـذ لن يـكون هـنـاك تـعدد فى الـتـجلـيـات ما دام ا
ـعــشـوق تــتـجــلى فى كل الأســمـاء (فــكل اسم شـارد واحــديـة الــكل ا
ووارد أذكــره عــنـهــا أكــنى واســمــهـا أعــنى / وكـل دار فى الــضـحى
أنـدبـهـا فــدارهـا أعـنى / تـوحـد الـواحــد فى الـكل / الـظل فى الـظل)

تحمل غصن زيتون من الأرض علامة(٢/١٨٩)
ـتـجددة داخل وحـ تتلاقى الـتـحولات لـتـوليـد مـوضوعـة الولادة ا
رمـز عــائـشـة تـكـون مـؤهـلـة تـلك الــتـحـولات لـتـضم تحـول عـائـشـة إلى

صورة طائر (العنقاء / الفينيق) فى انبعاثه من الرماد :
 - أقول سلامًا للنار

 ولكن النار 
  تأخذ شكل العنقاء وتصبح عائشة فى 

 الفجر رمادًا وتطير إلى أرض أخرى(٢/٤١٩)
اء)  أو بتلاقى العنقاء / الفينق مع (ا

وج جناحيه ويهوى ميتًا عبر  طائر من ذهب يغمس فى ا
 رمال الشاطئ الحمراء

لكنها محكومة أيضًا بجدلية التجلى والخفاء :
 - وقال لى إياك فالعنقاء / تكبر أن تصاد(٢/١٤٢)
 - من يشترى عائشة من يشترى العنقاء (٢/١٥٥)

 - توهج الرماد فى أصابعى وطارت العنقاء(٢/١٧٩)
 - معـجزة الحـب الخالـد (لارا) تنـهض من تحت رماد الأسـطورة

عنقاء (بستان عائشة ٢١)
بهـذا النسق تـرتسم الـتحـولات الدورية (لـعائـشة) بـوصفهـا كيـنونة
حــاضـرة بـالــولادة والـتــنـاسخ فى أشــكـال أخــرى فـتــصـبح (تحـولات
وتى) و (ع الشمس أو تحولات محيى الدين نيوتوكريس فى كتاب ا
بن عربـى) تجلـيًـا من تجلـيـات (عائـشـة) وهو مـا أفـضى إلى (تحولات

عائشة) فى كتاب نثرى للبياتى .
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سـتمـر والرحـيل الدائم والـسفـر يصـاحب (عائـشة) . حيث الـسقـوط ا
وكـأنـهـا فى حـال تـقــد الـنـذور والـتـضـحـيــات آلـهـة تـسـتـوجب تـقـد

تبتل . القراب حتى ولو كان الثمن (رأس العاشق) ا
ـكـسـور مـعـلـقـة  - عـائـشـة تـبـحـث عن وجـهى فى مـرآة الـزمن / ا

رأسى
 فوق خيام قبيلتها نذرًا للطير(٢/٤١٨)

/ وأحمل رأسه لقبيلتى / صنمًا لتعبدَهُ  - قالت : سأقتلهُ
 وتحرقهُ إذا اقـتتلتْ / وفى الصـحراء أبنى معبـدًا للحبِ / يحمل

اسمَهُ
 تأوى إليه الطير فى زمن المجاعةِ (بستان عائشة ١٠)

 - قالت : سأشنقهُ / بليل ضفائرى / مهما أَطَلْتُ الانتظارْ
 وأعيده حجرًا على درب القوافل (السابق ١٦)

لن يـكـون هـذا الافـتـداء حـاضـرًا لـلـمـعـشـوقـة فـحـسب بـل لـلـقـبـيـلة
ليـصبح الجـسد / الـضحـية افتـداءً للـكل . من أجل خلاصه من الزمن
ـكـسـور والمجـاعـة وطـول الانتـظـار مـا لـنـا لا نـقـول إن هـذا الافـتداء ا

علامة لقبيلة جديدة تكتوى بنار خلاص ضحيتها ! 
 (لـلغـة الـقـبـيـلـة الـقادمـة الجـديـدة / لـوثن الـقـصـيـدة / أتبـع موتى

حاملاً رأسى إلى الخليفة (٢/٢٦٠)
عاكـس للافتداء ترتسم خـيانة "عائشـة" التى تنقلت وعـلى الطرف ا

من معشوقها إلى عناق الكل 
 (كـنتُ أريـدك لى وحدى لـكنك كـنتِ لكـل العـشاق / كـنتِ تخـونْ

الواحد باسم الآخر يا 

(٢/٢٣٨) فـتـتجـلى "عائـشـة" فى كل الأسمـاء (لارا خـزامى عشـتار
عـبودة / الـعذراء .......) أو فى الـعديـد من الأوصـاف ( الكـاهنـة / ا
رأة / / الأميـره / السـيدة ..........) لـكنـها تـظل كيـنونـة دالة عـلى ا

الرمز التى تتوحد مع كل الأسماء : 
 - كونى (لارا) أو (ليلى) أو (هند) 

 كونى ما شئتِ وكونى خاتمة العقد(٢/٤٥٤) 
وفى إطار الـتـقـاطع مع الخـطاب الـصـوفى - خـاصـة ابن عربى -
تـتحـول (عائـشة) إلى (غـزالة) وهو الـرمز الـذى استـمده من (تـرجمان
ـرايـا) الـصـوفـيـة الـتى تـتـجلى الأشـواق) بـالإضـافـة إلى اسـتـمداد (ا
فيـها عائـشة بـاستمـرار لتـجسد الانـفصـال والتبـاعد أكـثر من الاتحاد
والاتصـال معـها حتى وإن ظـهر الاتـصال فى صورة انـهمـاك جسدى

ارسه العاشق معها .
رآة  ضاجعها فى ا

 وكان قد مضى على موتها 
 أكثر من ثلاث عامًا(نصوص شرقية ٥١)

عشوقـة / عائشة تمـثل البعد الجـوهرى للحب وتجمع ولأن هـذه ا
فى طيـاتهـا ب الانـعتاق عن الخـلق للـتفـرغ للـفناء فى تجـليـاتهـا تبدو
ــوت فـهى لحــظــة أشـراق لــلـحب ــيلاد وا رابــطـة عــبـر الــرؤيــا بـ ا
ـعنى والـكـشف لـكن هـذه الـولادة الجديـدة - إذا رجـعـنا واسـتـدرار ا
إلى طقوسهـا - لا تتخلق إلا فى إطار متعـارض أيضًا يشكل مفارقة
مـنوحة لـلمـعشـوقة والتـضحـيات التى ب الـبذل والـقراب والـهدايـا ا
واعـيـد الـكـاذبة يصـحـابـهـا افتـداء بـالـنـفس وبـ الخيـانـة والـغـدر وا

≤≤π ≤≤∏



±±∂

ـاء بـطـقس الـولادة مع صورة الـبـحـر رحم لـولادتـها وتـرتـبط سـيـولة ا
سفوكة كشعيرة لهذه الولادة . حرقة الدموع التى تذرف والدماء ا

 - يـامن ولــدت من دم الأرض / ومن بـكـاء تــمـوز / عـلى الـفـرات
(٢/٢٧٣)

 - بكى على قبرى ورش دم طفل يافع ذبيح (٢/٢٧٢)
ـائــيـة فى بــنـاء دال عــلى الاسـتــقـطـاب ـكــونـات ا وتــتـجـاور هــذه ا
الـثـنائـى بتـعـارضاته وتـقـابلاته ب الحـضـور والغـيـاب ليـتـجاوب مع

وت والحياة . الثنائيات الأخرى الدالة على ا
وتُظْهـر علاقة عائشـة بالبـحر ازدواجية (٦٥) الـتعارضات فـالبحر
ـثل الـرحم الـذى يـدفع عـائـشـة إلى حـيز الـوجـود بـاسـتـمـرار ويـقدم
ولادتـها وتنتهى إلـيه أيضًا وتتجـسد الولادة ح تتـماهى عائشة مع

(أفروديت) التى ولدت من زبد الأمواج ورحم البحر .
     - امــــرأة حــــبـــــلى فى الـــــشــــهــــر الـــــتــــاسع قـــــرب الــــبــــحــــر

تصيح(٢/٤٢٩)
     - طفلة أنت وأنثى واعدة

 ولدت من زبد البحر ومن نار الشموس الخالدة (٢/٢٠٩)
     - فوجهك أسطورة ولدت من قرارة موج الخليج 

 أدواى بها وجعى وبها أستغيث (البحر بعيد أسمعه يتنهد٢٥)
     - بحارون سكارى

 وقعوا فى سحر (أفروديت)
 فجنو فى الغيهبْ(البحر بعيد أسمعه يتنهد ٧٧)

     - غزالة تأتى من البحر 

مشروع امرأة ألقيت بها فى سل الإهمال) (٢/٤٢٥) 
عـشوقـة التى يـطاردهـا دومًا عـلى الرغم     ولـكن تظل "عـائشـة" ا

من السفر والرحيل وراء وعودها الكاذبة .
واعيد   - تحصن الحب فى شعرى وغالبنيوعد كذوب وخانتنى ا
      تحــطــمتْ فى بــحـــار الحب أشــرعــتــيــوأطــفــأت بــصــرى تــلك

واجيد  (نصوص شرقية ص ١٠١) ا
ويـستقى التخـييل الشعرى لـهذا الرمز من عنـاصر الوجود الأربعة
ـاء والنـار والـتراب والـهـواء) دلالتـهـا عـلى الولادة الجـديـدة والخلق (ا
فى تكـوين ملامح عائشة فى ضوء جـدلية التعـارضات التى تعبر عن
ـائـية حـركة الـعـبـور الـطـقـسى والانـبـعـاث والـولادة وتحـظى الـسـمـة ا
بــنــصــيب وافــر فى صــنـاعــة الــبــعـد الــرمــزى إذ تــتـجــمع الــنــظــائـر
ـاء لتـكـون حـقلاً دلالـيًا ـعـجم ا  Paradigmatiques) ) الاسـتـبـدالـية
مـتواتـرًا فى رمزيـة عائـشـة إذ تتلاقى فى شـبكـاته الـدّالّة الـترابـطات
طر والسحابة والصاعقة اء والنهر والبحر وتصلها مع البرق وا ب ا
وج بـالإضافـة إلى المحـارة والأعمـاق بل وتتـمـثل عائـشة والغـمـام وا
اء بـالناعـورة والنافورة والـينابيـع فتعبـر عن مائية الأرض بانـدفاعة ا
ـاء بـالشـراع وتجـمع بـ الـسفن وآبـارهـا كـذلك تـربط بـ السـفـر وا
ـائى بارتـباطه بـعـناصـر الطـبيـعة والـزوارق وتتـضـخم شبـكة الحـقل ا
الـنباتـية التى تـعبـر عن عائشـة فى تحولاتـها إلى (صفـصافة) أو وردة
ـاء مدرارًا من أو سروة أو الـنـخـيل ومن ثم فـهى تجمـع ب هـطـول ا
ـطر والـبـروق والـرعود أو انـدفـاعه صـعودًا من الـسـمـاء عـلى هيـئـة ا
بـاطن الأرض عـلى هـيـئــة الـيـنـابـيع والآبــار والأنـهـار والـبـحـار بل إن
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ـاء) مع (عائشة) من خلال الإغواء بحـثًا عنهن (٦٦) وتـرتبط (بنات ا
ستمر للعاشق - كما ترتبط بالسفر والرحيل (٦٧).  ا

     - تروى أحاديث الصبيات اللواتى كن يصدن الرجال 
 بغنائهن وراء أسوار الليال(١/١٨٢)

     - عائشة أصابها دوار هذا الجيل 
اء(٢/١٤٩)  تقمصت روح بنات ا

اء ـاء ليضم الأرض ليصـبحا معاً - ا ويتـسع ترابط عائشة مع ا
ستمرة ولكـنها كتابة بقدر والأرض - مجـالاً للنقش الدائم والكتـابة ا
سـتـمر بـ الـصلابة ما تـخط تـمحـو فـتجـمع بـ الـنقش والـطـمس ا

اء والحجر :  والرخاوة فى ا
     - كتبت فوق الصخر

 اسمك يا حبيبتى وفوق موج البحر
 فمحت الرياحُ ما كتبت(٢/١٦٨)

اء وفوق الرمل      - يرسم فى دفاتر ا
 جبينها الطفل وعينيها وومض البرق عبر الليل 

يلاد(٢/٢٤٠) وت أو ا وت أو يولد قبل صيحة ا ًا   وعا
     - أرسم صـورتـهـا فـوق الـثـلج ...... لـكن يـدًا تـمـتـد فـتـمـسح

صورتها (٢/٣٨٩)
والحـقل الـدلالى لـلـمـاء فى هيـمـنـته عـلى (عـائـشة) يـبـدو كـاحـتـفال
طـقـوسى للانـبعـاث والـتـجـدد وإن كـان يجـاوبه انـفلات واخـتـفـاء لـهذا
الـتــجـدد ; فـمــاء الحـيـاة يــظل يـشــكل ملامح (عـائــشـة) ويـقــربـهـا من
ـاء الـدور المحورى فى انـبعـاثـها فـعنـدمـا ينـثر (عـشـتار) الـتى يـلعب ا

وزهرة تطلع من صدرى(٢/٣٢٣)
ولكن الـبحر أيـضًا رحم للـغياب والاحـتجاب إذ تـختفى فـيه وتعود

إليه : 
     - .... رأيت فرس البحر على الساحل والقمر

 مــقـتـربًــا مـنـهــا فـأغــوته رأيت فـمــهـا فى فــمه ويـده فى شــعـرهـا
تغيب(٢/٣١٤)

     - حدائق الورد التى خبأها فى شعرك الظلام 
 تـرحـل لـلــبـحــر مع الـشــمس وهـا أنـتِ مع الـشــمس تـغــيـبــ عـلى

الأمواج(٢/٣٣٠)
     - كـانـت امـرأة عـاريـة فـوق حــصـان تـضـحك فـى الـعـاصـفـة :

انتظرينى 
ـتــطــايـر فى ـيت  غــطــاهـا بــالأعــشــاب وبـالــزبــد ا  لـكن الــبــحــر ا

الريح(٢/٣٨٢)
     - غزالة عدتِ إلى البحر (٢/٣٢٥)

وهذا الارتباط بـ عائشة والـبحر جـعل منه حيزاً دائـمًا لها وظل
ثل الجانب الأكبر من ديوانه حضـوره مرتبطًا بتـشكيل صورتهـا إذ 
(كـتاب الـبحر) أو تـغدو صـورة البحـر فى غيـاب عائشـة تمـثل القاسم
شـترك لـديوانه ( الـبحـر بعـيد أسمـعه يتـنهـد) وترتـبط صورة الـبحر ا
ـاء) أى بــعــائـشــة عــلى نــحـو يــفــضى إلى اســتــغلال رمــزيـة (بــنــات ا
غرر بالـبحارة فأغانـيهن العذبة (الـسيرينات) ذات الـصوت الخلاب ا
تـطـرب الآذان وقـد ذكـرت فى (رحلات أولـيس ) إذ أمـرته (سـيرسى)
أن يسد أذن بـحارته خوفًـا من سماع أصـواتهن الدافـعات إلى الغرق
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- مجنونًا بالنهر النابع من عينيها
 بالسيل الجامح والفيضان

فترس الجوعان(٢/٣٩١)  باللهب ا
     - أنتِ حريق الغابات

 وماء النهر / وسر النار(بستان عائشة ٨٨)
ـاء والــنـار فى تـشـكــيل عـائـشـة علاقــة دوران لـلـعـلـة الــعلاقـة بـ ا
ـاء فى ـعـلـول وجـوداً وعـدمًـا فـإذا اخـتـفت اخـتـفى مـعـهـا الـنار وا بـا

وجدان العاشق .
 عندما تختف تنطفى النار

طر فى قلبى(٢/٣١٢)  والسحابة والبرق وا
تعـمل ثـنائـيـة ( التـجـلى والخفـاء) فى عـنصـر (الـهواء) كـعنـصـر كونى
فاعل فى عـلاقته بـعائـشـة فيـنـطوى عـلى مـفارقـة الـوعد بـظـهورهـا وكذلك
غيابها وإن كانت الريح تتمـثل فى التجلى الدائم (للهواء) فعائشة ترتبط
فى حضـورها بـالريـح ح (تـصهل مـثل فـرس فى الريح) (الـبسـتان ٦٣)
أو تمـثل الـريح عـاملاً لـدفعـهـا (تـنفخُ صـدرى الـريح كـالشـراع فى الـنـهر)
(٢/١٣٩) وتـعــود (مع الـريح عـلى شــطـآن لـيل الأبـديـة) (٢/١٨٩) وقـد
قهى تتـجلى فى الواقع بـقوتهـا (حملـتها الـريح من أرض الأساطيـر إلى ا
وموت الأرصفة ) (٢/٢٠٨) ولكنها تـمثل أيضًا قوة دافعة نحو الغياب (
عشوقة التى ضائـعة كالريح فى العراء) (٢/٨٠) . فـتفرق ب الشاعـر وا

(نثرتها الريح) (٢/٢٥٨) .
ستويات تظهـر (عائشة) جامعة لـكل عناصر الخلق الأربعة بهـذه ا
ـاء) و (الـنـار) و (التـراب) و(الـهـواء) فتـسـتـحيل إلى أنـثى مـقـدسة (ا

ثل عـنصرًا ـاء  عـليـها (مـاء الحياة) تـقوم من جـديد (٦٨) كـما أن ا
ـعبرة عن الخـلق والتكوين وولادة أساسًا من عـناصر الكـون الأربعة ا

كل شىء .
وتـتـحـد (عائـشـة) مع ( الـنـار) من خلال تجـلـيات (الـشـرر والـرماد
والاحـتــراق) لـتـصـبح عـنــصـراً من عـنـاصـر الــتـدمـيـر والخـلق وإعـادة
ـتـجــدد وتـتـصل الــنـار - رمـزيًـا - بـ ( الجــوهـر الـنــقى بـالاحـتــراق ا

الضوء والنور) لتجمع "عائشة" ب الخلق والتدمير .
 - تشغل النار فى هذىِ السهوب الحجرية (٢/١٨٩)

 - (لارا) و (خزامى) 
 فى صحراء الليل الوثنية أشعلتا النار(٢/٣٠٢)

 - أنتِ النار الأبدية فى عرى الصحراء(٢/٣١٠)
وعنـصر النـار فى عائشة يـقربهـا من ( الفيـنيق) الذى يـظل بتجدد
بفعل النـار التى يشعـلها حول نـفسه وهى النار الـتى أحرق بها (ديك
الجن) جـاريته وصنع من رمـادها كأساً كـما ورد فى قصيـدة البياتى

عن ديك الجن يقول : 
 يشعل النيران

بتهل العريان (٢/١٥٧)  فى جسمها ا
ولــعل فى ذلك مــا يـصــلـهــا بـالـضــوء والـنــور حـيث ذروة الــكـشف

والتوهج 
 - رأيت مولاتى على أطرافه عمود نور يغمر الفرات (٢/٣١٤)

وت ـاء) و (الـنـار) لـتـكـوين رمـزيـة الـولادة وا ـتـزج عنـصـرا (ا و
والخلق والتجديد والتدمير والهدم الذى تمارسه (عائشة)
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وبـحث دائم عنـها تُـعطل الـبنيـة الرمـزية لـلمـدلول الـشعـرى الذى يـعبر
عن حب مـكبـوت وواقعى وإن تـشرب روح الـتسـامى العـذرى فآلـيات
الاشـتـغـال الـرمــزى - كـمـا مـر بـنـا - ونــسـيج الإشـارات الأسـطـوريـة
يضعانها فى حيز يُرادُ به أسطرة واقع مع وإنتاج دلالة جديدة من
هـذه الأسطـرة . والبـياتى - عـلى صعيـد الإدراك الشـعرى بـالكـتابة -
دلول على هذا الـنحو فإذا كان بـعض (الشعراء مثلاً يـنفى اشتغـال ا
يـكـتبـون عن امـرأة أحـبـوهـا وارتبـطـوا بـهـا ولهـا اسم ومـكـان مـع

وعـبروا عن حـبهم هـذا فـهؤلاء أسـميـهم - والـكلام للـبـياتى - شـعراء
رأة إلى بـضاعة البـرجوازيـة الصـغيـرة لأنهم بـهذا الـشكل يـحولـونْ ا
رأة - ومـا زال الكلام له - لـيست هذا تنـتمى إلى عصـر الإقطـاع فا
الــكـائن الأرضى بل هى أكـبــر من هـذا الـتـحـديــد وبـصـفـتى شـاعـرًا
فإننى لا أكـتب عن الجغرافيا ذات التـضاريس بل أكتب عما وراء هذه
الجغـرافيا وتضاريـسها من معانٍ ورمـوز أى إحالة ما هو واقعى إلى

أسطورى وإحالة ما هو أسطورى إلى ما هو واقعى) (٧١) . 
تعـالية - تـمثل ثـابتًا فى الـبنـية الشـعرية وتظل " عائـشة " - الأنـثى ا
شـتهـاة باستـمرار إذ تتـغلغل فى نـسيج الدال الـشعرى رأة ا بـوصفهـا ا
باسـتراتيـجيـة سرديـة على قـدر كبيـر من الثـبات وإن تـنوعت طـرق السرد
الرمـزى حولـها فى أعـماله . وهـنا تـكمن إشـكالـية مـعالجـة فحـوى العلامة
الـرمزية الـتى تشيـر إليهـا فالتـخلق البـنيوى لـها كدال - والـذى ينشأ من
سـتوى الـقراءة - يـعبـر عن ثـبات الـبـنيـة الـشكـلـية فى مـلـمح أولىّ لكـن ا
الـتـأمـلى والـتأويـلى لـهـا كـعلامـة يـظـهـر دائـمًـا فى تحـول وتـبـدل بدايـة من
ا يلاحظ - عـنويـة وانتهـاءً  تحول الـتقـاطعـات التـناصـية والـتشـكلات ا

وت . تدل على الخصب والانبعاث من ا
   أيتها العذراء

 والنور والتراب والهواء
اء  وقطرات ا
 ها أنذا انتهت

وت(٢/١٤٦)  مقدسُ باسمك هذا ا
اء الـذى يـشـكل بؤرة الـهـيـمـنة عـلى بـقـية الـعـنـاصر    فـعـنـصـر ا
ويرتبط أكثـر من غيره بها يقوّى طـقس الإخصاب والانبعاث ويرتبط
فى نـفس الوقت بالعـنصر التـرابى الذى يرجع إلى صورة (الأرض /
الأم) الـتى تـهب الـولادة الجديـدة لـلـثمـر والـشجـر . وتـسـتعـيـد الولادة
جـوهرها الأنقى بـتطهير (الـنار / النور) ومجـاوبة (الريح) التى تدفع

وتمنع فى نفس الوقت ظهور طقس الخصب .
ـكـونـات تـمـثل فى عـائـشـة إذن تـقـوم عـلى (شـخـصـيـة) مـتـعـددة ا
ـتـضـافرة رمـزًا شـعريًـا مـعـقدًا إذ تـعـبر بـنـيتـهـا الـكلـيـة وشبـكـاتـها ا
ـفتـوح عـلى الـتفـاعلات والـتأويلات بـوصـفهـا رمـزاً عن (غـير المحـدد وا
الجديـدة باستـمرار) (٦٩) لكـن هذا التـعدد ليس تـعددًا لا نهـائيًا لأن
(الانـفـتـاح) لا يـعـنـى - كـمـا يـرى أمـبـرتـو إيـكـو - (غـمـوض الخـطاب
تـلك فقط جَدْولاً و"تـعدد" إمكـانيات الـشكل وحـرية التـأويل فالـقار 
ـشروطـة بحـيث إن الفـعل التـأويلى لا من الإمكـانيـات المحددة بـدقة وا

ؤلف )(٧٠) . يفلت من مراقبة ا
و تتحرك الأنـثى / عائشة فى فضاء رمزى يـنأى بها عن تصورها
الأوّلىّ لأنـثى واقـعيـة يـعبـر الخطـاب الـشعـرى حـولهـا عن مـأساه فـقد
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ـتجـدد وأظل أنا - الـشـاعر - أطـاردها دون أن من موتـهـا وبعـثهـا ا
عـانى أغلب عـنى من ا أصل إلـيهـا . وهـذا جذر سـردى تشـترك فـيه 
الـسـرديات الـعـاطفـيـة الـتى تعـلى من شـأن الحب ولـكنه يُـؤْمَّن سـرديًا
عـنى وتحقيق الـتواصل الأولى مع القـصائد وإن أكـدنا على وصول ا
وجـود فـروق نـوعــيـة فى كـيـفــيـات سـرده فى كل مــرة وهـذا مـا يـعـطى
تـنوعًـا فى التشـكيل السـردى ينـتج نصوصًـا متـنوعة وإن تـخفى هذا
ـا يعـطى فرادة الجـذر الـثابت وراء تحـولات السـرد فى كل قـصيـدة 
فـى الـتـشـكـيل لـكل مـنـهـا وإنجـازًا يــخـتص به كل نص عـلى مـسـتـوى
الشـعـرنـة بحـيث لا نـقول إن هـذه الـقـصيـدة هى تـلك والأخـرى مثـلـها
طاف إلى أن نقول على نـحو متعسف لا يراعى وهكـذا فينتهى بنـا ا
فــرادة كل نص أن الــبـيــاتى لـم يـنــتج إلا عــددًا قــلـيلاً مـن الـقــصــائـد

والباقى يعد تنويعًا عليها .
ويبـدو التنـوع فى التـشكيل - ومـا يرتـبط به من فاعلـيات أخرى -
مــهـادًا يـنــذر دائـمًــا بـتـحــول فى الـدلالــة الـتى هى حــصـيــلـة (الـدال /
ــدلـول) لـتــظل (الـدلالـة) الــتى تـرمـز إلــيـهـا (عـائــشـة) مـتــنـوعـة عـلى ا
مستوى البنية العامة لشعر البياتى أو على صعيد فرادة كل نص فى
ستوى تبدو (الأنثى / عائشة) بنية يُناط بها صنع دلالته وعند هذا ا
تـنوعة عدة دلالات وإن بدت لنـا للوهلة الأولى واحدة فى تجلـياتها ا

من خلال معطى يتسم بالثبات النسبىّ .
ـتأرجح ب وتبدأ عـملـية إنـتاج الدلالـة فى (رمز عـائشـة) بالنـظر ا
ــدلـول " فى مـعــطــيـات الــتـشــكــيل الـرمــزى عــلى صـعــيــد " الـدال / ا
اكتنازه وما يـشير إليه (كـلر) (بالاحتمـال الثقافى) كـمستوى ثانٍ من

من امتدادها كـرمز على أغلب الخطاب الشعـرى لدى البياتى عبر دواوينه
تلاحقـة وإن اكتـسبت مسـميات مـتنـوعة - كمـا أسلـفنا - وبـذلك ليست ا
عـاينة عـدد من النصـوص ثم القول مـستوى مسـطحاً يـسهل فرزه آنـياً 
لك الـقيام به بحـيازه الـدلالة النـهائـية فى كـلمة نـهائـية فهـذا مسـعى لا 

سعى . إضافة إلى شكنا فى هذا ا
بيد أن الأمـر لا يعنى ضـبابيـة الدلالة وغـموضها ومـن ثم التخلص
ـكن ما دام الغـموض لا يعـنى انعدام الـدلالة بقدر من جهد تـأويلى 
ـغـايــرة لـلـغـة ـمـكـنــة ومـا دامت الـغــرابـة وا مـا يـعـنـى تـعـدد الـدلالــة ا
ـعـتــاد أهم خـصــائص الأدب ومع ذلك نـظل نــسـعى إلى الاتـصــال ا
ا يقتضى (تحويل الأدب ارسة تأثيرها علينا  تمثيل هذه الغرابة و
إلى اتـصـال واخـتـزال غـرابـتـه والاسـتـعـانـة بـالأعـراف الـثـانـويـة الـتى
سافة الـتى تبدو مصدرًا للـقيمة يتوجب تـمكنه من التكلم إلـينا . إن ا
اجـتــيـازهــا بـفــضل نـشــاطى الــقـراءة والــتـأويل . ويــنـبــغى تـطــبـيع أو
استعادة الشكلى والتخييلى واستحضارهما إلى مناطق فهمنا)(٧٢).
وبقراءة متفـحصة لشعر البياتى - ومراعـاة العوالم التخييلية التى
كن القول إن رمز عـائشة يقوم على جدلـية رمزية متحركة يخـلقها - 
ـكون بـاستـمرار تـمثل تحـولاً دائمًـا له بـنيـة ثابـتة هى (بـنيـة الدال) ا
تعارضة والـتى تتشكل من الثنائيات من نظام متـماسك من الحوافز ا
عنى " الـتى تتشكل على الرغم تـضادة بالإضافة إلى ثبـات " بنية ا ا
تعـددة من جذر مـتعدد الـشرائح يضم فى أفـقه معانى من تجلـياتهـا ا
ـستمر لعائشة والتى تقول لنا - باختزال التحول والصيرورة والفقد ا
كل تجلـياتـها إن جـاز ذلك - إن عائـشـة تظل فى حـيز الـوجود بـالرغم
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فعد لنيسابور / لوجهها الآخر يا مخمور 
 وثر على الطغاة والآلهة العمياء 

وت بالمجان والقضاء (٢/٨٠)  وا
وتـتــحـول إلى صــورة (الأرض) وهى تجلٍّ من تجـلــيـات عــائـشـة -

يلاد الثورة . الواعدة 
يت الثوار   لابد أن يولد من هذا الجن ا

 نعود من يدرى ولا نعود 
نشود   لأمنا الأرض التى تحمل فى أحشائها جن هذا الأمل ا

 وعمق هذا الحزن والوعود (٢/٩٦)
وهــذا الـتلازم بــ عـائـشــة والـثــورة لا يـنـفك أن يــتـردد عــلى نـحـو
شكل مبـاشر فيما بعـد فى دواوينه اللاّحقة ; إذ يتم إسـناد الخطاب ا
(لـرمـز عــائـشـة) بـتلازمه مع الــثـورة بـدايـة من رحـيــلـهـا الـدائم وعـدم

وت إلى الحياة . امتلاكها وحتى طقسية العبور من ا
 - محتومة تظهر فى السماء

 علامة الثورة فوق السم والشرور
وت وصيحة عبر جدار الصوت (٢/١٦٢)  فهى عبور من خلال ا

 - تهاجر الثورة كالطيور / تعود مثل الطيور 
 تموت كالجذور / تبعث كالجذور

 فى باطن الأرض التى تسحقها الآلامُ والمجاعة 
 جدار مستحيل / ولادة تطول فى ضريح 

 مخاض فجر مرعب قبيح (٢/١٦٤)
وهى الحـبيـبة (عـائـشة) الـتى تـمثل رايـات الأمل (أيتـهـا الثـورة يا

مـسـتـويـات " الاحـتمـال " الـتى تـؤسس أعـراف تـطـبـيع الـنص من قـبل
ـثل حصيـلة الـتقاطع بـ (نص الثـقافة الـقار إذ المحـتمل الثـقافى 
العام) والنص الأديى وبذلك يكون لـلمحتمل صلة بأعراف القراءة من

جهة ومن جهة أخرى بفكرة التناص بوصفه علاقة ب النصوص .
ويرتـبط مفـهوم (المحـتمل الـثقـافى) بالأبـنيـة الأيديـولوجـية الـسائدة
ـبـاد الــعـامـة فى عــصـر الإنـتــاج الـشـعــرى بـوصـفــهـا (جـســد من ا
والـتـحـيزات الـتى تـؤلف رؤيـة العـالم ونـسقًـا من الـقـيم وأن يتم تـبـرير
ــــبــــدأ عــــام) (٧٢). ووجـــود فــــعـل من الأفــــعــــال من خـلال علاقــــتـه 
أيديولـوجيا الـعالم فى النص لا يـكون على نحـو مباشـر يسهل قراءته
ـطالـعة فـلن تكون هـناك إشـكالـية قراءة عـلى هذا الـنحو من مجرد ا
فـالخـطـاب الـشعـرى - لـدى الـبـيـاتى - يـقوم بـإنـتـاج رؤيـته لـلعـالم من
خلال التماهى والتناظر الخفى ب الأسطورة وصناعة (التمثيل) وب
أيـديـولوجـيـته فـيؤسـطـر الواقع أى يـحـوله إلى أسـطورة فـيـنـزع عن
ـألـوفــة مـألـوفـيــتـهـا وراء كـثــافـة الـسـرد الأســطـورى وتـنـوع الــعـوالم ا

مصادره ليترك للقار حل اللغز التمثيلى .
ـكن اقـتنـاص التـرابط بـ الأسطـورة والواقـع من خلال ما يـطرحه
الـنص عــلى مــسـتــوى واضح ودون مــواربـة مـن علاقـة بــ رمــز عـائــشـة
ا هى خلاص واخصـاب وتظـهر هـذه العلاقة أولاً فى ومطـلب (الثـورة) 
ديـوانه (الـذى يـأتى ولا يــأتى) فـحـ يـنــزل (الخـيـام/ الـقـنـاع) إلى قـاع
العالم الـسفلى بـاحثًا عن (عائـشة) ويجدهـا ضائعـة كالريح فى (اللازمان

واللامكان) يظهر التلازم ب غيابها ومطلب الثورة .
ساء   ضائعة كالريح فى العراء / ونجمة الصباح فى ا
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الـقصـائد تـتـميـز بانـفتـاح النص الـشـعرى وأحـادية تـوجهه ويـبقى كم
كـبــيـر من الــقـصــائـد تــنـأى عن الــتـرابط الــسـابق فى بــعـده الإشـارى
الشـفاف . وحتى الترابط الـسابق لا يكفل فى كل مرةٍ تـصنيع قصائد

متنوعة إذ تظل الثورة مفهومًا مجردًا له العديد من التجليات .
فــإذا كـــان (المحــتــمل الـــثــقــافى الـــعــام) يــدخل فـى صــوغ الــنص
الـشعـرى - لـدى الـبـيـاتى - فإن إعـادة صـوغ الأيـديـولوجـيـا لا تـعـبر
الـنص فى ضــجـيـج كـمـا كــانت نــصـوصه الأولى إذ تــمـر بــفـاعــلـيـات
الأسـطـرة الـتـى تـخـفـيـهـا بـحـيث يُــنـقل الـشـعـور " بـالإغـتـراب " داخل
سـتـمر لـلـدلالـة المحتـمـلة المجـتـمع ومع حـركيـة الـتاريـخ يتم الـتـبديـل ا
للأسطورة فالواقع والشعـر فى حيز غير ثابت بل فى حركة مستمرة
قـد تـتلازم أو تـتـجـاور أو تـخـتـلف . وإزاء كل قـصـيـدة سـوف نـتـساءل
ا دائـمًا عن أى شىء تشـير (عائشـة) هنا وتنـاوش به خارج النص 

يُفعل آليات القراءة والتأويل الثقافى .
عند هذا الحد لن تكون عـائشة (ثورة) فحسب بل تجليات متعددة
ـراده والواعدة بـالاخصاب فتـخفى فى ديوانه (الذى لـهذه (الثورة) ا
يــأتـى ولا يــأتى) - بــكـــتــابــته قـــبل كــارثــة ١٩٦٧ - حـــلم الإخــصــاب
ـشروع الـقـومى التـحـررى الولـيد فى الحـضارى للأمـة بـتواشـجه مع ا
تـضادة ب ـنظـور الاشتـراكى اليـوتوبى الـقائم عـلى العـوالم ا حديّة ا
عاين فردوس بحـوث عنه والواقع ا العـالم السفلى والعـلوى الواقع ا
ــالك الـطــغـاة فى تــراتب طـبــقى تـبــدو (عـائــشـة) واعـدة الـفــقـراء و
بتـحويـل غيـابه إلى حـضور وظلامه إلى نـور ولـكنه الحـلم (الـذى يأتى

ولا يأتى) الذى يحمل بشارته (النبى / الثورى) الخيام .

حبىّ الأول يا رايات الأمل الحمراء) (٢/٣٢٩) كما أنها قطب ومريد
للثورى الـذى بغيابه تغيب عائشـة (أبكى أزمان الشعراء الثوار أقول
ـنـتـظـرة لـولادة عـالم ـاذا رحـلت عـائـشـة) (٢/٤٣٨) فـهى الـلـحـظـة ا
جـديد يـهدم الـواقع ويـتجـاوزه يوتـوبيـا تظـهر لـلفـقراء (عـائشـة شمس
الـفقراء) (٢/٤٣٩) (لـون عينـيك سهـوب حطمت فـيهـا جيوش الـفقراء
/ عـالـم الـسـطـوة والإرهـاب بـاسم الـكــلـمـة / وغـزت أرض الأسـاطـيـر

ظلمة) (٢/٢٠٩) . وشطآن العصور ا
لـو تتـبعـنـا تجلـيـات الثـورة فى تـرابطـاتهـا مع " رمـز عائـشـة " لوجـدنا
لديـنـا معـجـمًـا تدل ملامح بـنـيـته على الـتـناظـر بـ الـتجـلـيات الأسـطـورية
وعـنـاصر الـثـورة وأقانـيـمـها لـديه حـيث نجـد (عائـشـة / الـثورة) تـتـجاوز
اللحظة الـراهنة بقوى العناصر الفاعـلة فى الكون وتظل دائمة الغياب ما
دام عـدم الـتحـقق الـذى يلاحـقهـا بـ موتـهـا واتبـعـاثـها يـخـنقـهـا دومًا فى
الـواقـع فـتـظل واعـدة بـخـلق مـغـايـر فـهـى لحـظـة يـتم فـيـهـا الانـتـقـال إلى
التجـدد والكمـال (فلو مـخضنـا الحقـيقة من الـرمز - كمـا يقول الـبياتى -
ـستـحيل لـوجـدنا أن الـثورة وعـملـية مـكن من ا والـواقع من الأسطـورة وا
الخـلق الفـنى والإخـصاب الأسـطـورى والـبيـولـوجى عودة إلى الـظـهور عن

طريق الانتقال عبر لحظات التجدد إلى ذات أكثر اكتمالاً) (٧٣) .
وهنـا يطـرح التـساؤل نـفـسه فإذا كـانت " عائـشة " كـرمز لا تـنفك
ـتعددة عن ارتبـاطها بالـثورة فإين تـقع تحولات الدلالة فى تجليـاتها ا
الرمـزية ? مـا دام هذا التـرابط مؤشـرًا يوجه الدلالـة لكن الـترابط ب
"عائشة والثورة" لا يضمن لنا التواصل مع كل النصوص التى تتجلى
ــثل إلا عــددًا من فــيــهــا (عــائــشــة /الأنـــثى) لأن  هــذا الــتــرابط لا 
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الأسطـول السـادس - كنت وحيـدًا - كان الـبولـيس ورائى - والليل /
ـلكىُّ - ولارا تسبـح فى البحر الأسـود - فى سوجى - وخزامى فى ا
إربـد - فى ضوء بـنـادق حرب الـتـحريـر الشـعـبيـة / للأراضى الحـبلى
بـالـثـورة ) (٢/٣٠٠) . وحـينـئـذ تـمـتـد الـسـمة الـكـونـيـة لـتـشـكل رمـزية
عــائــشــة وهى تــعــبــر عن كـل أمـاكـن الإخــصـاب الــثــورى فى الــعــالم

أسبانيا أو روسيا أو كوبا أو غيرها .
وتـمـتـد أيضًـا لـتـلـتـحم بكـوارث الـوطن الـعـربى وثـوراته فـنـجد فى
غرب) هداة إلى عبد اللطيف اللعبى ورفاقه ثوار ا قصيدة الزلزال (ا
اضى غرب وب ا وازى ب انتظار الثورة وانهيارها فى ا التمثيل ا

ًا بنهاية "قرطبة" آخر معاقل العرب. ستلب فى الأندلس قد ا
سـتوى فى إطار هـذا التـعدد يـتـحرك مـؤشر دلالـة "عائـشة" عـلى ا
(الـثـقافى الـعـام) ليـعانـق يوتـوبيـا الإخـصاب الحـضـارى والثـورى ب
ـستـمرة وبـ مثـيله فى الـعالم الانبـعاث الـقومى الـعربى فى حـركته ا

زج الخاص بالعام والفردى بالجماعى . فى بعد كونى 
تحركة زمنيًـا وحدها التى تقدم الدلالة  لكن ليست هـذه الدلالات ا
الـنـهـائـيـة لـعـائـشـة - وإن بـدت عـلـى الـسـطح فـبـجـوار (نص الـثـقـافـة
ـاذج النوع الشعرى) وهى العـام) الذى يحرك رمزية عـائشة لدينا (
كن أن ترد إليها النصوص والتى عايير التى  (مجموعة النماذج وا

تغدو بفضلها ذات معنى ومتماسكة) (٧٤).
اذج الـنـوع الشـعـرى تـعبـر عن جـوهر فعـائـشـة - على مـسـتـوى 
الـتجـربة الإبـداعيـة والشـعر ويـبدو هـذا الارتبـاط ب عـائشـة والشـعر
بـارزًا فى الــعـديــد من الــقـصــائـد فــتـبــدو (عــائـشــة) مـعــادلاً للإبـداع

وإذ تـــؤدى كــارثـــة (١٩٦٧) إلى تـــصـــدّع الحــلـم الــقـــومى ويـــبــدو
وت انسـحابه يـظل البـياتى حـالـمًا بـالجسـر الذى تـمده عـائشـة ب ا
ـوت فى الحـيـاة) ولـكـنـها هـنـا تـغـدو فى فـضاءٍ والحـياة فى ديـوانه (ا
وتى والأحياء وت فى وجوه ا متراكب تتقمص فـيه صور الانبعاث وا
فقود لتتخلق سـوخ وتعينات الحب ا تراوغ كالحلم وتُبعث فى ظلال ا
ُأمًـا كـونيـة تـمـتـد دورتهـا فى اللازمـان واللا مـكـان لـتمـثل فـكـرة الـعود
ـشــروع الحـضـارى الأبــدى لـدورة الـفــصـول والإخـصــاب فـتـجــسـد ا

الواعد فى صعوده وهبوطه .
ـد بصره (بعائـشة) نحو كونـية الحلم الأيدولوجى ثم بـدأ البياتى 
ــا أفــضى إلـى ظــهـور فـى مـوتـه وبــعــثه لــيــحل الــواحــد فى الــكل . 
ـية فى سـقوطـها . فنـجد (عـائشة) (عائـشة) فى تعـينـات الثـورات العا
هداة إلى (غـيفارا) تـمثل الثورة فى قصيـدة (عن موت طائـر البحـر) ا

غدورة بقتل الثورى : ا
نشورات السرية  رأيتكِ فى روما فى زمن ا

 ب زراعى رجل آخر تمض الليل
 بكيت رآنى البوليس وحيدًا

 خلف نوافذ ملهى القط الأسود أبكى مخمورًا
تد لنافذة أخرى  وورائى خيط من نور 

 أشبعنى الضابط ضربًا
 وجدوا فى جيبـى صورتها / بلباس البحر الأزرق(٢/٣٢٠)

تابع لـلثورة بـرمزيـة "عائشـة" فى تجلـيات متـنوعة وهـذا الامتـداد ا
ـاء وتحت عـيـون يـرمـز إلـيـهـا فى كل الأمــاكن (تحت لـسـان عـروس ا
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الــشــعــرى والــبــحـث الــدائم عــنه فى ولادتـه مــبــتــورًا أو مــكــتــملاً فى
احتجابه وانسياله مع البروق والرعود .

     - كانت فى الفجر تمشط شعر الأمواج
 وتداعب أوتار القيثار

 كانت بضفائرها الذهبية ترقص عارية تحت الأمطار
 دهمتنى وأنا فى منتصف الليل إلى "دلفى"

 صاعقة خضراء(٢/٣٨٣)
ـكن اعـتــبـارهـا تجـربـة شــعـريـة إزاء الـشـعـر فـبـعض الـقــصـائـد 
باعـتبار (عـائشـة) معـادلاً للـكشف الشـعرى. وبـلحـظات الـكشف التى
ـعنى ب تمثـلهـا (عائـشة) تـظهر دلالات الإشـراق الصـوفى والتـماع ا
غـيـابـه وحـضوره وتـتـعـدد داخل الإشـراق دلالات الـبـحث عـن الحـكـمة

الدائمة فى قاع أبدية الإبداع .
وتـؤدى عـمـليـة الـتنـاص الـصوفى فى رمـز (عـائشـة) إلى تـعبـيـرها عن
ـكـابـدة وامـتلاك الحب وصـولاً إلـى نور ـعـرفـة الـتى تـؤدى إلى ا دلالات ا

عنى . ا
ـستـوى تبـدو عائـشة تـتحـرك ب قـطبـ كبـيرين الأول عنـد هذا ا
يتـماهى مع (نص الثـقافة الـعام) لتتـحرك متـوازية باسـتمرار مع حلم
ى فى صـعـوده وهبـوطه والـثانى أعـراف الـنوع الـثّورة الـقـومى والعـا
ا هو ـتزج فـيه الطمـوح الفـردى نحـو أبدية الـشعـر  الشعـرى الذى 
ـكن أن نجـد قـصائـد تـطـرح على خـلاص . وب الـقـطـب الـكـبـيرين 
ستوي أو تنحرف عنهما لتخلق دلالات جديدة مستوى التأويل كلا ا

وهذا مصدر اكتناز رمز عائشة .
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أولأأولأً : التناص والبناء النصى : التناص والبناء النصى
١- بناء النص : الامتداد الاستعارى١- بناء النص : الامتداد الاستعارى

لأننـا ننطلق فى هذا الـفصل من التناص فى دراسـة البناء النصى
فى شعر الـبياتى فإن بـحثنـا عن الأبعاد الاستـعارية التى تـسم البناء
الكـلى للقـصيدة بـاعتـبارها وحـدة مكـتملـة تمثـل نصًا يُـدرس من جهة
دور (التـناص) فى تـأسـيس هذا الـبـناء الـنصى . ومـن ثم فإن الـبحث
ـباد الكـلية المجـردة الكـامنة وراء كل ملامح الـبنـية الاستـعارية عن ا
قدار ما يرتبط منها بحث إلا  فى شعر البياتى لا تعنيـنا فى هذا ا

بظاهرة البناء الاستعارى اعتمادًا على (التناص) .
ونسـتطـيع أن نـقول دون تـردد بوجـود تلازم بـ بنـاء الاستـعارات
مـتدة البانـية للـنص وب استـلهام نصـوص سابقـة تؤسس أو تقود ا
هـذه الاستعـارات وترتبط الـبنيـة الاستعـارية للـنص بالتـناص إلى حد
يـصبح مـعه إهـمال الـبعـد (التـناصى) لـلاستـعارة سـببًـا لغـياب الـدلالة

≤¥π ≤¥∏



±≤∂

ـعنى) (٣) أو قـد تأخـذ الاسـتعـارة شكل الـتمـثيل ( (Allegoryوهو ا
(شكل أو نـوع من السـرد يسـتخدم بـوصفه مـجازًا ويـقع إلى حد ما
بـ الـتــشـخـيص والاسـتـعــارة حـيث تـكـون فــيه الأشـخـاص والأشـيـاء
ـثـلة بـوصـفهـا جـزئيـات مـادية ـكـان أو الأحداث  ووحـدتى الـزمان وا
تـشـيـر إلى تـرتـيب آخـر مـن الأشيـاء المجـردة الـتى تـقع خـارج الـنص)
(٤).ومن ثم يـصـبـح الـنص بـنـيــة جـدلـيـة بـ عــنـاصـره الحـاضـرة فى
تسـلسل مع فى الـسرد وعنـاصر خارجيـة يشيـر إليها هـذا الترتيب
ـعنى فى (أ) السـردى وكأنـنا إ٦زاء مـسطـح (أ) و (ب) لا يـكون ا

عنى الكامن .(٥)  كافيًا بالنسبة للسياق ما لم تستخلص ا
ونقـدم فى الصفحات التالـية آليات التناص التـى تصنع بناءً نصيًا

يقوم على الامتداد السردى والاستعارى .
(أ) التوازى(أ) التوازى

الـعلاقـة ب الـنـصـ فى التـوازى عـلى درجـة كبـيـرة من الـتداخل
ـتـلك حـضـورًا بـارزًا فى الـنص ويُـشّـيـد بـنـاءه الـسردى ـتـنـاص  فـا
وتكـاد تكون القصيـدة تكراراً واستعادة له غـير أن الترابط يقوم على
طلق التـشابه والتقارب لا على التـكرار الكلىّ للمتـناص ولا التمايز ا

معه فثمة عناصر للمغايرة وعدم التطابق التام وأخرى للتماهى .
   فى نص (مـرثــيـة إلى أخــنـاتــون) يـؤسس الــسـرد الاســتـعـارى
ة) من بالـتـوازى مع ما يـذكره (سـلـيم حسن) فى كـتابـه (مصـر القـد
وقــائع ونــصــوص حـول مــحــو عـقــيـدة الــتــوحـيــد - الــتى دعــا إلـيــهـا
(أخناتون) - بعد وفاته وما آلت إليه مدينة (الشمس) على يد خلفائه
ـثل القـاعـدة التى . والتـوازى مع هـذا الحـدث التـاريـخى ونصـوصه 

الـكلـية وغـموضـها مـعايـنة البـروز الكـمى الـدال على اعـتمـاد نصوص
الـبيـاتى على شخـصيـات مستـقاة من الـتاريخ أو الـشعر أو الأسـاطير
أو الــتــصـوف كــفــيل بــإبـراز هــذا الــتلازم بــ الاسـتــعــارة الـنــصــيـة
والتنـاص على نـحو لن يـكون هـناك مفـر أمام قـراءة تسـتهـدف تكوين

الدلالة إلا أن تستحضر الفضاء التناصى لهذه الاستعارات .
والـسمـة الأسـاس فى تكـوين الاسـتعـارة اعـتمـادها عـلى الامـتداد
والتـشـعب داخل الـنص فلا تـنـحـصر فى مـجـازات قـصـيرة تـسـتـغرق
جـمـلـة أو عـدة جـمل بل تـتـجـاوز ذلك إلى بـنـيـة الـنص الـكـلـيـة بـحـيث
تـدًا من الـتعـالقـات المجازيـة يـأخذ شـكل (الاستـعارة تـصيـر نـسقًـا 
متدة  (  The Extended metaphorوالتى يـعرفها (رفاتـير) بأنها ا
عنى (سلسـلة من الاستـعارات الدالة تـرتبط بالجـمع ب التـركيب وا
تـخص الجملـة وحدها أو الـبنيـة السرديـة أو الوصفـية وحدهـا ويعبر
كل مـنهـا بـشكل خـاص ومـكتـمل عن شىء أو مـفهـوم يظـهـر بواسـطة

الاستعارة الأولى فى السلسلة ) (١) 
ويـتعـلق الامـتـداد الاسـتـعارى بـنــزعـة سـردية واضـحـة تـقـوم على
شـخصية أساسيـة يتناولهـا الامتداد الاستعارى بـاسترسال عارضًا
ـكان وهـنـا يتـراسل الشـعر والـسرد (بل إن تحولاتـها فى الـزمان وا
ما ينهض عليه السرد من تمـثيل وتجسيد ومحاكاة يتسلل إلى مناطق

الشعرية حيث يسود المجاز والتمثيل والإيهام) (٢) .
وبناءً على هذا الامتداد السردى والاستعارى فى الوقت نفسه قد
ـمـتــدة إلى رمـز ((Symbol كــمـا فى تــتـحــول بـعض الاســتـعــارات ا
قصـائد القناع إذ تقوم عـلى طبقات متعددة تـوحى (بتعدد مستويات
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قدس الطهور (٢/٢٦٨) نحنا هباته وبركات مائه ا والنيل لا 
فـمـديـنـة الـشـمس أو (تل الـعـمـارنـة) بـنـاهـا أخـنـاتـون (أمـنـحـتـوب
الرابع ١٣٧٢-١٣٥٤ ق.م) لـتكون مركزًا لـعقيدة التـوحيد (عبادة الآله
آتون) . والنص يتـخير لحظة فارقة فى الحدث الـتاريخى بانهيار هذه
ـديــنـة وانـدحـار عـقــيـدة الـتـوحـيــد وعـودة أنـصـار هــذه الـعـقـيـدة إلى ا
عـابد وهـجر الأهالى ركز الـسابق لـلدولـة بعد أن دمـرت ا (طـيبـة) ا
بيـوتهم (٦) . ويتوازى الـنص فى هذا التصـوير مع ما يرد من وصف
(تـوت عـنخ آمــون) - خـلـيـفـة أخـنـاتـون - لـلـحــالـة بـعـد انـهـيـار عـقـيـدة

التوحيد : 
رعى  قدسة هجرت ونبت على مدنها ا  (مساكنهم ا

 وصارت معابدهم كأن لم تغن بالأمس 
 وبيوتهم صارت طرقًا معبدة
 والبلاد كانت فى مأزق أثيم

 أما الآلهة فقد هجرت هذه الأرض   [....]
       وإذا دعا الناس الإله لإنقاذهم ما أجاب

 وكذلك إذا استعطف الناس آلهة أعرضت عنهم ) (٧)   .
ـتـنـاص مـوسـعًـا فى صور ـط النـص الأوصاف الـسـلـبـيـة فى ا و
الخـراب بتـضـخيم تـهويـلى ومـبالـغة فى صـوره بالـتـضاد بـ عنـاصر
الإشــراق والــنــور والــوعــد بــصــورة حــضــاريــة مــكــتــمــلــة فى مــديــنــة
(الشـمس) وب عـنـاصر الإظلام والـوحـشة والخـراب والـتشـتت حيث
الــعـودة إلى (طـيـبـة) ومـطــاردة لـعـنـة الآلـهـة الـتـى تـكف عن اسـتـجـابـة
ـوت ليـتـوقف (النـيل) عن الـفيـضـان . وتأتى الـدعاء وتـسم الحـياة بـا

يعـمل عليـها السـرد الاستعـارى فى النص بتـمطيط اجـترارى وتوسيع
لمحـتويـات الحدث الـتاريـخى ونصـوصه وينـشأ عن هـذا التوازى أربع

وحدات سردية تعيد إنتاج الحدث نصياً وهى : 
١) مدينة الشمس الخربة

٢) الإله العاشق الجديد  [ توت عنخ آمون]
نفى [أناشيد إخناتون]  (3 أغنيات العاشق ا

لك الأعمى ]أوديب [  (4 ا

      يبدأ النص بصورة (مدينة الشمس) مركز عبادة الآله (آتون) :
مدينة الشمس التى تنام تحت الليل والأنقاض 

وحشة الخرساء   تجوب فى أطلالها ا
 ساحرة شمطاء 

 تبكى على الأحجار 
 وغرف الدفن التى بارحها الأموات والأحياء 

 من قبل أن يضجعوا فيها وأن يستكملوا رسوم معبوداتهم 
 على التوابيت وفوق ذهب الجدران .

 وقبل أن يرتحلوا فى سفن الشمس إلى السماء 
 كانوا هنا لكنهم عادوا إلى (طيبة) حامل 

 متاعهم وعربات موتهم ولعنة حلت بهم وطاردتهم دون أن 
 يواجهوا ضربتها العمياء 

نفى أخناتون   مرتل للإله العاشق ا
 شعائر السحر وأغنيات حبٍ فاجع ملعون .  

 لا تقبل الآلهة الصلاة والقربان 

≤µ≥ ≤µ≤



±≤∏

ـثابـة مرثـية (لـعـبد الـناصـر) بـعد وفـاته بسـنوات اعتـبـار القـصيـدة 
يل محـيى الدين صـبحى (٩) لـهذا التـفسـير مـعتمـدًا على الـتماثل و
بـ ثورة أخـناتـون وعبـد الناصـر فى النـص وخارجه إذ حل بـالتراث
الفكرى للأخـير ما حل بثورة أخناتـون والانقلاب الفكرى الذى أجراه
خـلـيـفـة عبـد الـنـاصـر يـشـبه ما جـرى عـلى يـد تـوت عـنخ آمـون والذى
أعاد مركـز العبادة إلى " طيـبة " وأمر بتـصفية عـقيدة (التـوحيد) بعد
إدراك هـذا الـسـيـاق نـعـود مـرة أخـرى لـلـقــصـيـدة لـنـجـد تـقـاطـعًـا مع
الأنـاشـيد الـتى تمـجـد (آتون) رمـز التـوحـيد لـتصـبح فى سـياق جـديد

لتمجيد (أخناتون) . بوصفه رمزاً أبديًا للثورة والوحدة .
 شمس النهار أنت فى جلالك العظيم

 وضعت نيلاً فى السماء وصنعت منه أمواجًا على الجبال 
 تسقط والحقول

وت وأهراماتها والبحر والسحاب   إنك فى قلبى ترى مدائن ا
 إنك لا تموت 

 إنك لا تــفـنـى إلى الأبـد إنـك لا تـعــطش فى ســفــيـنــة الــشـمس ولا
تجوع 

 ولا يـدب الشيب فى شـعرك أو تنـفى إلى أصقـاع موت النور (٢/
(٢٦٩ : ٢٧٠

فهذه السطور تمثل إعادة صياغة لجزء من أنشودة تقول :-
 أنت شمس النهار عظيم الافتخار 

 لقد وضعت نيلاً فى السماء 
 حينما ينـزل لهم يصنع أمواجًا فوق الجبال 

ـتـواليـة لتـصف تولى (تـوت عنخ آمـون ) مقـاليـد الحكم بـعد السـطور ا
(أخناتون) .

ائة  والشمس فى رحيلها تصبغ فى (طيبة) بواباتها ا
 وتضع التاج على رأس إله عاشق جديد 

وت قبل أن يكتمل البدر وقبل أن يفيض النيل   سوف 
 وقبل أن تخلع ثوب حزنها (ايزيس) (٢/٢٦٩)

وعلى الرغم من الإشـارة إلى خليـفة (إخنـاتون) دون تسـميته فإن
ـوت قـبل أن يـكـتـمل الـبـدر) تـشيـر إلى الـكـنـايـة عـلى مـوته الـسـريع (

(توت عنخ آمون) الذى لم يلبث إلا فترة قليلة فى الحكم .
مـا يثـير الانـتبـاه فى الـنص تلـبسه الـتـام حتى هـذه اللـحظـة وحتى
نـهايـته أيـضًا لـلـحدث الـتاريـخى ورثـاء (إخنـاتـون) دون أن يشـير فى
بـنـيــته الـداخـلـيـة إلى واقع خـارجـى فـالـصـور لا تـشـيـر إلى شىء بل
يـتـعالـق السـرد بـتمـفـصلاته التـنـاصيـة دون وجـود كون مـرجـعى يؤهل
للعـبور نـحو الـدلالة ومِنْ ثّم يـتسم الـسرد الاسـتعـارى بانغـلاقه وهنا
يـتـجلى مـلـمح من ملامح الاسـتـعـارة (الـتـمثـيل) الـقـائم عـلى الاخـفاء
فالقـصيدة - القصـة الرمزية - كـما يقول (أوكـتافيوبـاث) (تخفى عنا
الشىء ذاته الذى تـقدمه لنا إنـها ليـست حضورًا عـلى الرغم من أنها
تأخـذ شـكلاً متـجسـدًا. إنـها شىء يـدرك ولكن لـيس بـالعـ ولا فورًا
بـل بـبطء وبـالـعـقل وأن تـرى قـصـة رمـزيـة يعـنـى أن تـفـسرهـا نـتـأمل

الأشكال فى الدنيا ولكننا نفكك شفرة القصص الرمزية) (٨) .
وضع تـاريخ صيـاغـة القـصـيدة فى الـسيـاق الـتأويـلى يـفك انغلاق
الـسـرد ويــشـيــر إلى تـأويل مــعـقــول لـلـنـص هـذا الـتــاريخ يـؤدى إلى
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وإذا كـان الـعـنـصـر الـتـنـاصى والـسـردى أديـا إلى اتـسـاع الـبـنـيـة
النـصية فى الـنص السـابق ليحـتضن السـرد الاستعـارى فى امتداده
عـناصـر تنـاصيـة فإن الـتوازى مع حـدث أو خبـر والتقـاطع معه دون
كتنـز الزيادة أو التوسع الكبير فـيه يقف بالسرد عند حدود الحدث ا

كثف ويكفل تحكمًا فى بنية النص . وا
ــتــخـيل الــسـردى فى نص  ]من اعــتـرافــات أبى نـواس [يـؤسس ا
والاستـعارى متوازيًا بـالتقاطع مع ما يـرويه (ابن منظور) فى (أخبار
أبـى نـواس) حـول إحـراق (أبى نـواس) أوراقًـا له فـيـهـا شـعـره قـبـيل
وفاته وهـو عند أحـد أصحـابه . يقول الخـبر :(قال مـحمد بن مـنصور
الصَّـيْرفىّ الذى مـات أبو نـواس فى منـزله : نـزل علىّ أبـو نواس قبل
مـوته بـخـمـسـة أيـام أو ســتـة من الـغـرفـة الـتى مـات فـيـهـا وبـ يـدى
كانـون فـيه فحم فـأمر بـزيادة الـفحم عـلـيه فلـما اشـتعل وقـويت ناره
أخرج كتبًا كانت فى كُمه فوضعها فى النار فلما احترقت أخرج من
كمه الآخر كُتـبًا أخرى فـأحرقها أيـضاً فسألـته عن ذلك فقال : هذه
أشـعار كـنت أضن بـهـا أن يسـمعـهـا النـاس وكـرهت أن تبـقى بـعدى
فينتحلوها فأحرقتها ) (١١) ويتعالق البياتى مع هذا الخبر على هذا

النحو بانيًا استعارة كلية .
وتُ أضاءهُ ا

وفى ليلته الأخيرةْ
رأيته من كمه يخرج أوراقاً 
ويلقى ببعضها فى النار

قلت له : أبا نواس ما الذى 

مثل البحر الأخضر العظيم 
 فيروى حقولهم فى مدنهم (١٠) 

والعلاقة بـ النـص تبـدو فى تضـم البـنيـة اللفـظيـة للأنشودة .
ــوصــوف بــهـا عــلى أن الــنص يــوسـع فى صــفــات الأبــديــة والــدوام ا
إخناتون ; لتظل عقيدته وأفكاره فى حيز الوجود على الرغم من موته
ـوت والــعـطش والجـوع والـشــيب والـنـفى لا تــطـوله كـرمـز فـعـوارض ا
أبدى للثورة . وينتقل النص فى نهايته إلى وحدة سردية تنم عن فاعل

لك الأعمى) . سردى مغاير لأخناتون يتقمص شخص (ا
نفى يدب  لك الأعمى على عصاة فى ا  قلت وكان ا

 فى صحارى الغرب / يلمح فى منفاه نار الرب 
 وطرقاً أخرى إلى مدينة الشمس تؤدى وإلى أطلالها تقود 

 وشبحًا فى غرف الدفن يعيد رسم معبوداته حلتْ به 
 اللعنة فاستحال تمثالاً من النحاس 

 يشير فى أزميله نحو الصحارى باحثاً فيها عن النار وعن 
 ملامح الإنسان (٢/٢٧٠)

هـنـا يـتخـلى الـسرد عـن لا شخـصـيته الـتى تـشـير إلى أخـنـاتون /
عـبد الـنـاصر لـتـقدم صـورة رمـزية مـعـادلة لـلـذات الكـاتـبة / الـبـياتى
لك الأعمى) إذ يسـتلهم بدوره أسطورة (أوديب) الذى يتـماهى مع (ا
ـطرود من (طيبـة) إلى الجبال والـصحارى من بلـد لبلد لك الأعمى ا ا
نحو (الـغرب مـحاولاً الـتخـلص من لعـنة الآلـهة وبـاحثًـا عن نار الرب)
ـنفى - (١٠) . فيـشـيـر رمزيًـا إلى حـالـة البـيـاتى بـوصـفه باحـثًـا فى ا

عقب خروجه من مصر عن ملامح أخرى واعدة بالثورة .
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مـوازٍ لـلـذات يـرسم صـورة شـخـصـيـة تجـعل الـذات مـرئـيـة بـواسـطـة
النواسى .

ـرآوية) لـلنص تـأويلاً أحاديًـا للـنص فالـبناء ولا تُأمّن الـطبيـعة (ا
باشـرة الدالة على الاستـعارى ينـفتح على التـعدد يشـير إلى الدلالـة ا
إحراق الأوراق والـتخلص منهـا أو يشير إلى دلالة غيـر مباشرة تقوم
ـعـنىً مـجازى عـلى الـتـعـدد مـنـهـا يـشـيـر أحـدهـا إلى تـأويل الحـرق 
يـحمل دلالـة إيجـابيـة تنم عن الـتجـدد والولادة ومن ثم فـحرق الأوراق
عنى الـذى يتطلب إعادة تأويلها هو نذر لهـا بتجدد دائم حيث خفاء ا

مرات عديدة. فالكتابة كنـز واعد بالاكتشاف كل مرة .
(ب) التآزر(ب) التآزر

يؤسس السرد الاسـتعارى عبر تناص الـتآزر بتلاقى مجموعة من
الـعناصـر والإشارات والـتلمـيحات فى ضـفيـرة مكونـة لبنـية النص لا
تـكـون فـى الأغـلب مـأخـوذة من نص واحـد أو مـصـدر يـتـوازى الـنص
معه . وهذا التآزر ب الإشارات لا يكف عن خلخلة التوازى مع حدث
أو خبر تـراثى ; إذ يدمج فى النص/ القصـيدة إشارات لا ترجع إليه
وليست فى صلب تكوينه كما فى قصيدة (مراثى لوركا) التى تتعامل
ـجـمـوعـة من الـنـصـوص والإشـارات الأسـطـوريـة مع (مـقـتـل لـوركـا) 
والـتى تـرجع إلى مـلـحمـة جـلجـامش وأسـطـورة عشـتـار وتمـوز إضـافة
إلى أدونـيس بــجـوار إشــارات إلى نـصــوص لـوركــا . كـذلك قــصـيـدة
(ديك الجن) الـتى تتـعـامل مع (إحراقه لجـاريـته) وتدمج فـيهـا إشارات
أسطوريـة وشعرية . فـالنص يصبح بـناءً رمزيًا (يـنمو على صـور تنمو
وتتـمـدد وتتـسع فى دوائـر من التـداعـيات وهـو ينـحـو إلى ضروب من

تفعله ? فقال :
أخاف أن ينسبها أحد 
لنفسه من بعد موتى

أو يرى فيها الذى أخفيتهُ 
عن أع الناس 

ولم يظهر بشعرى 
إنها كنـزى 

ولا أملك شيئاً غيرها
فلتكن النار وريثى فهى معبودة أجدادى

أنا أذهب للجنة مخمورًا
وأوراقى إلى الجحيم(البحر بعيد أسمعه يتنهد ص٨٤ : ٨٥)

الـتوازى بـ النص والخـبر يظـهر فى الـتقاطـع مع البنـية الـسردية
ـشـهد (حـرق الأوراق) والحـوار الـدائـر بـ الـراوى وأبى نـواس وما
ـتـحـاورين . لـكن ثـمة يـحـمـله هـذا الحـوار من سؤال وإجـابـة من كلا ا
تـمـايز يـحـدثه الـنص فى الخـبـر فـإذ يتـوقف تـبـريـر (الـنـواسى) لحرق
الأوراق على مخافـة انتحـالها يضع الـنص فى الحوار تبريـرًا مضافًا
إلى ذلك وخوف آخر من إظـهار ما أخفاه فيـها عن الناس ولم يظهره

بشعره .
وإدخـال الخبـر فى الـسـيـاق الـنـصى يـتـطـلب تـأويلاً لحـركـة الحوار
تـحـاورين فـالـراوى وأبـو نواس عـلى الـرغم من تـمـايـزهمـا نـصـيًا وا
رئى كـوَّنة من (مرآة) يـقع فيهـا الرائى وا فإن حركـة النص الدلالـية ا
تـبـرز التـعـادل الدلالى بـيـنـهمـا لـيـصبح الـنص حـوارًا ذاتـيًا عـبـر آخر
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قطع ـصير (وضاح) فى ا ساحـرًا أسطوريًا يقدم ارهـاصاً تنبؤيًا 
(١) . وإلى جوارهمـا نجد صـوت يقتـرب من (الكـورس / الجوقة) فى
(٤) توجه خطـابها إلى (وضـاح) و تتقاطـع مع (مسرحيـة عطيل) فى

. (٦ ٧)
ويأخذ الـتنـامى السـردى وجهًـا أسطـوريًا يـصبغ - مـنذ الـبداية -

شخصية (وضاح) ليأخذ هيئة البطل الأسطورى .
 يصعد من مدائن السحر ومن كهوفها وضاح

وت ونار نيزك يسقط فى الصحراء  متوجًا بقمر ا
 تحمله إلى الشام عندليباً برتقاليًا مع القوافل السعلاة(٢/٢٤٣)
ـغـاور والكـهـوف يصـعـد (وضاح) بـطلاً أسـطـوريًا تـصـاحبه من ا
وذجى منتـظر يُتوّج بنـور القمر ونار أجواء عجائبـية دالة على بـطل 
الـنيزك . ويـحمـله حيوان أسـطورى (الـسعلاة) نحـو وجهـته إلى الشام
ُغرّد (عـندلـيبًا حيث المحـبوبـة . ليصـبح شخـصيـةً أسطوريـةً للـشاعـر ا
برتـقاليًا) هـنا تستـند عملـية الامتداد الـغرائبيـة للصورة عـلى اشتغال
مـحـتـويـات وعـنـاصـر أسـطـوريـة تـكـفل تحـقـيق هـذه الـغـرابة فـمـدائن
السـحر الـتى يـصعـد منـها (وضـاح) تسـتلـهم أساطـير بلاده (الـيمن)
ــنـسـوب إلـيـه الإلـهـام الــشـعـرى لـدى والـتى تــرتـبط بـوادى (عــبـقـر) ا
الجـاهـلـي والـسـمـة الـطـللـيـة الـتى يـشـيـر إليـهـا  الـنص لـهـذا الوادى
ــصــاحب فى الأســطــورة (١٤).وتُـرجـع صـورة تــتــقــارب من ســمــته ا
(السـعلاة) التى تحمل الشاعـر (وضاح) إلى الشام عـنصرًا أسطوريًا
يـقـارب صـورة (النـعـامـة) فى الأسـاطيـر الـعـربيـة كـمـركب من مراكب
ثـيولوجـي إذ تـروى عن رجل تحمله (نـعامة) إلى الجن / الشـعراء ا

ـداخلـة وبزوغ سـيمـانطـيقـيه تعـتمـد على الإدماج الـتولـيد والتـحويل وا
والـتـكـثـيف فى شـكل لمحـات وومـضـات تـؤسـس مـفـهـوم الـسـيـاق الذى

تؤول معه القصيدة إلى إشارة مجازية كبرى) (١٢) .
ركزى فى القصيدة آلية التنمية وإدخال عناصر لا تنتمى للنص ا
وت) يـؤكد عـليـها تحلـيل متـأنٍ لقـصيـدة (عن وضاح الـيمن والحب وا
إذ تـشتق الـبنيـة النـصية اعـتمـادًا على ما يـرويه كتـاب (الأغانى) حول
ـلك) للـشاعر الـيمنى ) زوج الخلـيفة (الـوليـد بن عبد ا عـشق (أم البـن
ـتـكرر عـليـهـا حتى (وضـاح) (عبـد الـرحمن بـن اسمـاعيـل) ودخوله ا
وشى بـها (خـادمـها) إلى الخـلـيفـة فأدخـلت (وضـاح) صنـدوقًـا اختـبأ
ا عـلم الخليـفة بالأمر قـذف بالصـندوق فى بئـر فما ظـهر له بعد به و

ذلك اليوم أثر (١٣).
ـثل الـنــواة الـتى يــتـولـد بــهـا الـنص دون أن إن الخـبــر الـسـابـق 
يـفرض سطـوته بوصـفه نصًا أسـاسيًا تـتوازى مـعه القصـيدة تسـتمد
القـصيدة عناصره بـوصفها دعائم تؤسس الـتنامى والامتداد السردىّ
. غير أنهـا تمطه وتتـوسع فيه وتضع عنـاصر أخرى خارجـة عنه تقوم
تناص فى بالتداخل والإدماج على نحو يذوَّب فيه (الخبر الأدبى) أو ا
سياق عجائبى وأسطـورى فلا يبقى سوى أثر من شخصية (وضاح)

قطع الأخير . وحكايته إلا الإشارة إلى قتله فى صندوق فى ا
سرود يـصنع شخـصية شعـرية ورمزية  وهذا البـناء الاستـعارى ا
(لـوضاح) تـتخـلق فى (٩مقـاطع) توزع خلالـها مـراكز الـسرد وتـتعدد
ـقـاطع (٢ ٣ ٥ ٨ ٩) أصـواته . فـإلى جـوار صـوت (وضـاح) فى ا
ـثل راويًــا عـلـيـمًـا مـحـيـطًـا بــالحـكـايـة يـشـبه عـرّافًـا أو نجـد صـوتًـا 
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فتستحيل تارة غزالة 
-  قرونها من ذهب وتارة كاهنة تمارس الغواية 

ـسـكـون بـالأشـباح  ولـعـبـة الـنهـايـة / فى حـرم الخـلـيـفـة / ولـيـله ا
لالة (٢/٢٤٣ : ٢٤٤) وا

الـتـمـطيـط الاسـتعـارى يـحـتـضن فى امـتـداده بـؤر تـعـقـده فـالـبـناء
ـتـكاثـرة وتتـشـعب مسـاراته فى إحداث الـتـركيـبـى تتـعـدد عنـاصره ا
هذا التعقـد ( فالريشه) الـتى ينفخهـا الساحر فى الـهواء تتحول إلى
(قصـيـدة) و(القـصيـدة) تـتحـول إلى (لؤلـؤة) و(الـلؤلـؤة) إلى (امرأة) و
ـرأة) إلى (غـزالـة) .... وهكـذا. فـالـتركـيب يـقـوم علـى عدة عـنـاصر (ا
تـرتـد إلى خيط واحـد أولىّ عـلى الرغم مـن تبـاعدهـا عـنه فى كل مرة
وتـرتبط  عـمـليـة الـتوالـد الـتركـيـبـى لعـنـصر (الـريـشة) والـتى تـمثل فى
ـقـطع (زوج الخـلـيـفـة) بـطـقس (الـتـحـولات) الأسـطورى . وإن نـهـايـة ا
كـانت لا تـصل إلى هـذا الـتـحـول الأخـيـر إلا بـعـد سـلـسـلـة سـابـقـة من

التحولات تتداخل فيها الأماكن والأزمنة .

تـتـنـاسخ (الـريـشـة) بـطـريـقة طـقـوسـيـة تـتـداخل فـيـهـا مـع تجـلـيات
متـعددة لـتكتـسب فى صـيرورة تحـولاتها وجـودها الـدائم فلـيست -

الــشـام (١٥) ويــظل (لــلــسـعلاة) دورهــا الأســطـورى كــذلك إذ تــذكـر
الأسـاطــيـر الـتــزاوج بـ (الإنـس) و(الـسـعـلاة) والإنجـاب مــنـهـا وإن
تداخـلت صورة (الـسعلاة) مع (الـعنقـاء) فى  تكـوين صورة أسـطورية
(لـلــمـعــشـوقــة) : بــذرت فى أحـشــائـهــا طـفلاً مـن الـشــعب ومن سلالـة

العنقاء .(٢/٢٤٤)
والـتزاوج والإنجاب بـ (وضاح) و (زوج الخلـيفة) لا يـذكره (خبر
الأغانى) فالنص يوسع بنيته السردية لتخليق رمزه الخاص (لوضاح)
و (ومعشـوقه) إذ تندغم ملامح الـشخصـيات داخل السـطور فى طور
ـستـمـرة تـظـهر الـتـعـدد وتـخفى فى داخـلـهـا الـوحدة من الـتـحـولات ا

وهذا ما نلاحظه فى تحولات (الريشة) السحرية ح يقول : 
- وريشة حمراء / ينفخها الساحر فى الهواء

 يكتب فيها رقية لسيدات مدن الرياح
 وكلمات الحجر الساقط فى الآبار

 ورقصات النار
- ينفخها فى مجلس الخليفة / فتستحيل تارة قصيدة 

 وتارة لؤلؤة عذراء / تسقط عند قدمى وضاح 
- يحملها إلى السرير امرأة تضج بالأهواء 
 تمارس الحب مع الليل وضوء القمر المجنون

 تهذى تغنى تنتهى من حيث لا تبدأ تستعيد 
 تعود عذراء على سريرها خجلى من الليل وضوء القمر المجنون

 تفتح عينيها على رماد نيزك يسقط فى الصحراء 
-  وريشة حمراء / ينفخها الساحر فى الهواء
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ــعــجــمى (١٦) لــتــصب فـى اتجـاه مــوصــوفــهـا مـن حــيث الــنــمـوذج ا
أسـطورى يجمع بـ ظواهر الـطبيـعة ويضم مـتعارضـاتها تـصويريًا
فى نسق اسـتبـدالى يجـمع فى تكـوينه ب (شـمس / قمـر) و(الحقول
/  الأمواج) و (الـنار / الـلـيل) إلى جوار (الـربـيع) وتتـراسل جـميـعًا
ـاء والـنــار والـتـراب والــهـواء) وهـنـا مـع عـنـاصـر الــوجـود الأربـعــة (ا
تــســتــحــيل شــخــصــيــة وضــاح إلى صــورة أســطــوريــة خــارقــة تــقـوم
بالـسـيـطرة عـلى هـذه الـهـبات  وتـقـدمـها لـلـمـحبـوبـة الـتى أصـبحت فى

تحول آخر لها (بلقيس) التى  يهبها عرش سليمان  . 
ـكــانى ســوف تُــظْـهِــر اشــتـغــالــهـا وعــودة إلى مــفــردات الـتــنــوع ا
كمـجازات مرسـلة تـعبر عن الـكل  بأحـد أجزائه فإلى جـوار (العراق)
ـغـرب الأقـصـى) و (أرواد : تـشـيـر إلى نجـد (الأطـلـس : تـشـيـر إلـى ا
سـوريا) و (عـرش سـليـمان : يـشـير إلى الـيـمن) . ونسـتـطيع أن نـقول
اء إلى ـثـابة وحـدات تـشكل كـنـاية  عـن (الوطن) كـله من حـد ا أنـها 
ـعـشـوقـة (زوج الخلـيـفـة) أن تـبدو ـاء . ولـكن مـا تـلـبث صورة ا حد ا
ـعـبرة عن الجـحيم الـذى يشـير إلى مـلتـقطـة فى حـيز الـرؤيا الحـلمـية ا

ابتعادها وتنائيها عنه.
وت   رأيت فى نومى على نهديك نهر ا

 يشق مجراه بلحم الصمت
 وكلب صيد ينهش النهدين 

 وطائر السمان
 يبدأ فى رحيله عبر مدار غربة الإنسان  فى العالم والأشياء 

 ووجه عبد من عبيد القصر

فــحــسب -  كــائــنًــا واحــدًا بل هى كل الــتــحــولات الــتى تحل فــيــهـا
فالريشة هى أيـضًا (الرقية / القصيدة / الـلؤلؤة / الغزالة / الكاهنة
رأة / زوج / الـعنـقاء / الـصلاة) وجمـيع هذا الـكل يشـكل رمزيـة (ا

الخليفة)
وإزاء هذه التـحولات الأسطورية لن نكـون بصدد (زمن) ميقاتى /
ومة والاستمرار يُقذف النص فيزيائى محدد بل زمن يقوم على الد
فى سـيولـته فـالزمـن  لا يدل عـلى الـترتـيب  والـتوالى فـالـريشـة فى يد
ـرتـبط بـوضـاح على ـصـيـر ا الـسـاحـر تـرسم ملامح الـنـبوءة وتـقـدم ا
ضـارع) الدّالّ على الحضور الآنى للحدث . كذلك الرغم من صيغة (ا
كان) الذى تتداخل ملامحه ليعبر عن مكان أسطورى غير محدد . (ا
ـتتالـية تـمتد الاسـتعارة مُـوسعـةً الصورة الأسـطورية ـقاطع ا مع ا
(لوضاح) ليـأخذ فيها ملمحًـا صوفياً ح يقول:  لم أجد الخلاص فى

الحب ولكنى وجدت اللهّ 
وهو القـول الذى يُفْـرَد لـه مقطع (٢) ويـتم ترجيـعه  فى (٨) وهنا
يصـيـر (وضـاح) عـاشقًـا مـغـايـرًا للـمـتـصـوف إذ يفـنى فى حب (زوج
الخليفة) التى تمثل محور فاجعته ولكن (وضاح) النص ما يلبث أن
يـخـلع بـردة الــتـصـوف فى (٣) لـيُـقـدَّم بـوصــفه ذاتًـا أسـطـوريـة تـرتـفع
بـأفـعـالـها إلـى صورة الأبـطـال الأسـطـوريـ . فـالـهـبـات الـتى يـقـدمـها
تــدخل فى طــقس الــبــطل الأســطــورى وتـتــجــمع هــذه الــهــبــات حـول

عناصر مكانية متنوعة.
ــكـانى اللافـت يـسـتــلـفت الــنـظـر أيــضًـا عـدم إلى جـوار الــتـنـوع ا
ـلاءمــة فى الــصــفــات الـتـى  لا تــتـفـق من وجــهــة  نــظـر الــدلالــة  مع ا
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- عطيل كان كائنًا موجود
 تنهشه عقارب الغيرة يا وضاح

 من قبل أن يولد فى الكتب عطيل كان قاتلاً سفاح 
 لكن ديدمونة 

رة لن  تموت  فى هذه ا
 أنت إذن تموت 

 - عطيل فى عمامة الخليفة
 يواجهه الجمهور
كسور  بسيفه ا

عناصر التعادل والعكس تقوم على جانب : 
يضع الـنص (عطـيل) فى تعـادل مع (الخلـيفـة) - لا وضاح - على
ــشـتــركــة يـقــتل الأول  (ديــدمـونــة) والــثـانى اعــتــبـار رمــزيــة الـقــتل ا
(وضـاح) . لـكنـهـمـا  يـشـتركـان فى صـورة واحـدة (عـطـيل فى عـمـامة
ـكـسـور) . إذ يــأخـذ  عـطـيل دور الخـلـيـفــة يـواجه الجـمــهـور بـسـيــفه ا

الخليفة  الذى لم ينتحر بعد مقتل  وضاح .
 ?التعادل ب (ديدمونة) و (زوج الخليفة) وإن طغت ملامح (زوج

ـقـتـولـة ن لتـشـكـيل صـورة الأنثى الخـلـيفـة) الحـيـة لا دور (ديـدمونـة) ا
السرمدية التى تظل لها قدرة على الحكى وإعادة  الحكاية من أولها .

 - تروى إلى الخليفة 
 حكاية عن مدن  السحر وعن كنوزها الدفينة 

 ويدرك الصباح  ديدمونة 
ومع أن السـيـاق يرشح  ذكـر (زوج الخلـيـفة) إلا أن الـسـرد يشـير

يطل من عينى ومن مرآة هذا الفجر
 مقبلاً نهديك فى نومى رأيت العبد 

لـكن استـرجاع  عـناصـر السرد هـنا فى تـماهـيه مع (الخبـر) يبرز
ـعادل (لـلخـبر) ; (فـزوج الخلـيـفة) تـبدو عـليـها ملامح جـانب التـرمـيز ا
ــثل (كــلب الأســر / الاحــتــجــاب داخل قــصــر ( الخــلــيــفـة) والــذى 
الصيـد) معادلاً رمزيًا لـه وإلى جواره (الـعبد الواشى) أما (وضاح)
فـيقـيم النص تـعـادلاً بيـنه وب  (طـائر الـسـمان)  الـرحّال. وهـنا تـبرز
سـمــة الـتـمــديـد والإطـالــة إذ  تـقــوم الـقـصــيـدة  فى بــنـائـهــا الـسـردى
ـتدفـقـة والتى والاسـتعـارى عـلى استـرسـال فى الـعبـارات المجازيـة  ا
تعـادلة فـيمـا بينـها . فـحول  (وضاح)و تحتـشد بـالعنـاصر الـرمزيـة  ا
(زوج الخـلـيـفـة) تـتـوالـد مـجـمـوعـة من الـعـنـاصـر الـرمـزيـة الـتى تـمـثل
مُعادِلات موضوعـية لهما أو  تقوم القصيـدة  بترجيع بنيات جزئية أو
مقاطع تُشَيد بها السرد . والانتقال إلى مقطعى (٦ - ٧) يوضح هذا
الاسترسال القائم على إحداث  التعادلات الرمزية على نحو يقوم على
ـقـارنــة والـتـخـالـف فى نـفس الـوقت ; إذ يُــدْخل الـنص  شــخـصـيـتى ا
(عـطـيل وديـدمـونة) من مـسـرحـية شـكـسـبـير  (عـطـيل) لـيقـدم  مـقـارنة
سـرحية وتخـالف ب  أطراف (خـبر  وضـاح)  فعطـيل  كما تـسرد ا
أحب  ديدمونـة وتزوجها على الرغم من تـواضع أصله غير أن وشاية
تـتدخل فـيـهـا الخـيـانة تـصـور (ديـدمـونة)  بـوصـفـهـا خائـنـة له مـحـبة
كيدة فيقتل لغـيره وتحت  وطأة الغيره يقـتلها وما يلبث أن يـعرف ا
نـفسه نـدمًـا (١٧) ونص الـبيـاتى يـعقـد تـعادلات رمـزية بـ الـسردين

على لسان (الجوقة) التى تقارن قائلة : 
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آليات الاشتغال السردى لهذه (الشخصية / الرمز) فى نص كامل .
سـرودة فـى الـقـصيـدة لـيـست إن مـا يـكـون الـبـنـيـة الاسـتـعـاريـة ا
(شـخـصيـة عـائـشة) وحـدهـا إذ تنـهض مـجـموعـة من الـذوات الأخرى
بــتـأسـيـس الـسـرد فــإذا كـانت (لا  تــوجـد حــكـايــات دون ذوات تـقـوم
بـالـعـمل أو يـجـرى عـلـيـهـا الحـدث) (٢٠) . فـإن الـفواعـل الـسرديـة فى
الـقـصـيـدة تـمـثل حـشـداً من الـفـواعل الـدالـة عـلى الـذوات  أو الـطـيـور

(٢١) على هذا النحو : 
ذوات : ذوات : 

تـاريـخيـه : آشور بـانـيـبـال ( أسطـوريـة : عـشـتار  تـمـوز ( ديـنـية :
إرميا (النبى) ( ذوات أخرى : كاهن يرتل الصلاة / فارس الحديد /

النخاس / الساحر والشاعر والمحارب .
طيور : طيور : 

نسر / ديك / طائر مفترس / عصفور / أو حيوانات : غزالة .
ويكـشف تشـكيل الفـواعل عن أجواء أسطـورية وعـجائبـية يدور فى
فلـكهـا السـرد تجمع بـ أبطـال الأساطـير والـتاريخ إلى جـانب فواعل
رمـزيـة وطـيـور تـقـوم بأفـعـال خـارقـة . لـكن هـذه الـفـواعل تـتـفاوت فى
مستويـات اعتماد السرد عليـها فالفواعل السردية  الأساس ثلاث هم
(عـائشة / آشور / الـساحر والشـاعر والمحارب) ويرتـبط تمركز هذه
ـقـطعى وتـوزيـعهـا عـليه ; فـالنـص يتـكون من (٩٩) الـفـواعل بالـبـناء  ا

سطرًا موزعة على (٥) مقاطع بطريقة متفاوتة على هذا النحو :

تـناصـة مع (اللـيالى) (ويدرك إلى (ديـدمونـة) والتى تـتحول بـالعـبارة ا
الصباح) إلى اسـتدعاء ( شهـر زاد) لتحقق بـجوار التحـولات السابقة

تجسيد صورة (زوج الخليفة) / الأنثى الدائمة .
الـنمـط  الآخر لاسـتمـراريـة السـرد الاسـتعـارى وتـوسعـته لا يـقوم
بــتـوسـيع سـردى  وتــركـيـبـى ســابق كـمـا فـى نص (وضـاح) بل خـلق
بنـيـته السـردية اعـتـمادًا عـلى الـتمـثيل الـوهـمى  وتلـفـيق الخيـال الذى
ـجـمــوعـة من الإحـالات والـتـداخلات المجـتـلـبـة من يـصـنع اسـتـعـارته 
روافـد مـتـنـوعـة مأخـوذة من نـطـاق (الـتنـاص الاعـتـيـادى أو الخارجى
 ( inter texteالذى يصل النص بنصوص أو مقتبسات من خارجه

أو (التناص الداخلى  ( intera texteضمن النص (١٨) . أى أنظمة
ـتواترة فى شـكلة لـلجهـاز الرمزى وعـناصره ا العلامـات والإشارات ا
شـعـر الـبـيــاتى والـتى يـسـتـعـيـدهـا بـاسـتـمـرار فى تـكـوين نـصـوصه .
ويندغم التـناص بصورتيه السابقت فـى بناء متسق يخلق الاستعارة

وسعة . النصية ا
   ويـكـاد هذا الـنـمط أن يـكون الأكـثـر تواتـرًا فى صـنـاعة الـبـياتى
ـوسَّـعـة خـاصـة فى صـيـاغـة (رمـز عـائـشة) لـنـصـوصه الاسـتـعـاريـة ا
ـركـزى عـلى كـثـيـر من وتحـولاتـهـا إذ يـعـتـمـد هـذا الـرمـز الـشعـرىّ  ا
وسع . نتخـير قصيدة النصوص الـتى تقوم على الـسرد الاستعـارى ا
(مـيلاد  عائـشـة وموتـهـا ) (١٩) لدراسـة هذا الـنـمط من الـتآزر لـعدة
أسباب لكونـها  أطول القصائد وأكثرهـا احتشادًا لصوغ (شخصية
عائـشة) وبنيتها السـردية البارزة التى تختزل كـثير  من بنيان السرد
ـرصود لـهذا الرمـز إضافـة للتـعرف عن قـرب وبصورة مـفصـلة على ا
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قطع (١ ٣ )  الأخرى بصددها كما فى ا
قاطع ( ٢ ٤ ٥ ) - التى تعدُّ قاطع فا وهنا يقع التناظـر  ب ا
فـيهـا (عائـشة) فـاعلاً - تـقوم عـلى التـنـاظر الـكمى كـما فى (٢ ٤ )
عـبر عن فكـرة السـبى والبيع إضـافة إلى وجـود التنـاظر الـتصويـرى ا
ـقطـع ويـأتى كل واحد مـنهـما تـاليًا وتحول عائـشة إلى جـارية فى ا
ـرتبـط بالفـاعلـ الآخرين . ـقطع دال  عـلى الاستـقرار وأمل الـبعث ا
ـعـبـر عن حب (آشـور) تتـحـول  (عـائـشة) فى (٢) قـطع (١) ا فـبـعـد ا
إلى الـسبى وحـ تنـتقل مع (٣) إلى (الـساحـر  والشـاعر والمحارب)
حـيث  أمـل الـبـعث يـأتى مـقـطع (٤) لــيـبـدد هـذا الأمل بـإعـادة فـكـرة
تحولهـا  إلى جارية وسـبية وهـو ما يوسـعه مقطع  (٥) الأخـير وكأنه

ترجيع بتوسع  واسترسال لنفس  الفكرة فى (٢ ٤) .
قـاطع (١ ٣) تتـناظر كـذلك تركـيبيًـا وسرديًـا إذ  نجد  فاعلاً وا
ــقــطع (آشــور) فى (١) و(الــســاحــر والــشــاعـر ــثل بــؤرة ا ســرديًــا 
والمحـارب) فى (٣) وعــلى الـرغم  من تـعـدد أسـمـاء (الـفـاعل) الـثـانى
فرد فإن السـرد لا يفرق بيـنه وب (آشور) إذ يخـبر عنهـما بصيـغة ا
(قـدم بنى قدم ........) إضـافة إلى التنـاظر فى الوظـائف السردية
(بـنى مــديــنــة /  بـنى مــســلـة) وكــأن هــذا الــبـنــاء قــربـانًــا يــقـدم إلى
(عــائــشـة) ولــكـنه لـم يـتــقـبـل من الأول  (آشـور) إذ لم تحــبه ومن ثم
دينـة) وتقبلـته من الآخر (  قبلـنى وكنت فى  ذراعه عارية (اخـتفت ا
أصـيـح ) ولـكن  اكـتـمـال الاتـصـال لا يـتم فـطـقـوس الـبـعث تـنـتـهى (
رايا) فالجـنود داسوه بـالأقدام ) وهنـا ينتـهى كل منهـما إلى (قاعـة ا
ويــخـتــفـى (آشـور) و (الــســاحــر  والــشــاعــر والمحـارب) ; ومـن وجـوه

قاطـع على هذا النـحو بإحداث ديـناميـة فى تشكيل يقوم تـفاوت ا
ا يدفع ـقاطع القصـيرة والطويـلة  قاطع تـقوم على التـناوب ب ا ا
ــقـاطع (١ ٣ ٥ ) ســمـة الآلــيـة عـن الـنص ; إذ يــدفع رتـابــة وطـول ا
٤) ولا يستـنفذ التـوزيع طاقته فى نزع الآلـية فحسب قطـع (٢  با
ـقــاطع الـطـولـيـة والـقـصـيـرة . بل بل يـشـيــر عـلى  تـشـاكل كـمى بـ ا
يرتبط أيضًـا بالبنـاء السردى وما يـنشأ ب عنـاصره من علاقات على

صعيد الفواعل وأنظمة الزمن وملامح التناظر والتضاد والامتداد .
ومن مـتابـعة القـصيـدة وبنـيتـها الداخـليـة نسـتطـيع أن نتـب توزيع
ــقـطــعى فـإذا كــانت عـائــشـة بـؤرة لازم لحــركـة الـبــنـاء ا الـفــواعل وا
السرد بوصفها ساردة لـلحدث ومحورًا له أيضًا فنحن أمام لون من
الـسرد الحـضورى الذى يـقترن هـنا  بـسيرة ذاتـية تـقصهـا الراوية /
ا عـائشـة . عـلى أن وضـعـيـتـهـا الـسـرديـة تـخـتـلف من مـقـطع لآخـر 

يحمل معه  توزيعًا لدورها  بطريقت : 
) سرديًـا تحـكى عن نفـسـها مـا تـقوم الأولى : حـ تتـكـون (فاعـلاً

قاطع (٢ ٤ ٥) . بفعله وهذا ما يظهر فى ا
الـثانيـة : ح تـكون (مفـعولاً) سـرديًا تسـرد ما قـامت به الفواعل

≤∑± ≤∑∞

١ ٢ ٣ ٤ ٥

٣٤

٣

٣٥

٥

٢٢



±≥∑

ومـطـلق تـتداخل فـيه عـنـاصـر الـرؤيـا والـنـبوءة لـيـخـلق زمـنًـا سـرمـديًا
وأسطورياً ومكونًا نصًا أقرب إلى الأسطورة .

تعددة مع آلية تآزر ظـهر السردى السابق بعنـاصره ا ويتزاوج ا
ـتنـاصة فى بـوتـقة أسـطرة (عـائشـة) فعـنوان  الإحلات والإشارات ا
فـرط  يشيـر إلى إندراج فى فئـة السرد إذ يـتكون من النص بـطوله ا
(١٣) كـلمة ليـصبح أطول عنـوان لنص من نصوصه عـلى هذا النحو :
ـنـقـوشة (مـيلاد  عـائـشـة وموتـهـا فى الـطـقوس والـشـعـائر الـسـحـرية ا
ـسـمـاريـة على ألـواح نـيـنـوى) ويـكـشف العـنـوان الـعـنـاصر بـالـكـتابـة ا
المحـددة والدّالّة عـلى مدار النص ; إذ يـشير إلى حـكاية / نص مداره
ــوت / الحـيــاة) وفى إطـار طــقـوس (عــائـشــة) فى إطـار جــدلــيـة  (ا
سمارية على ألواح نينوى) وهنا وشعائر سحرية منقوشة (بالكتابة ا
يـشير الـنص إلى عصـر (آشور بانـيبال ٦٦٩ - ٦٢٦ ق .م ) وازدهار
ـســمـاريـة (٢٣)عــلى الـلـوحـات فـى عـصـره وهى ألـواح فن الـكــتـابـة ا
ـدونة أبـان الـتوهج الحـضارى الأدب والحكـمـة والصـلوات والـتـرانيم ا

دينة (نينوى) (٢٤)
ـد الحـضـارى الـذى كـان (لـنـيـنوى) إذ وتـعـكس الـقـصـيدة دلالـة ا
ـكـتـوب فـيـهـا سيـرة عـائـشـة بـقـايـا حـضارة تـصبح  هـذه (الألـواح) ا
دينة . وتبدأ الـقصيدة بتذكر هذا بائـدة بعد السبى البابـلى وخراب ا
المجد الـسابق - عـلى لسـان عائـشة - مـصورة الـنذور والعـطايـا التى

قدمها آشور بوصفه محبًا وعاشقاً لها : 
 أحبنى آشور بانيبال مدينة بنى لحبى وبنى من حولها الأسوار 
فتستـلهم صورة (آشور) الـتاريخيـة بوصفه بطلاً حـضاريًا وفاتحًا

ـقــطـعـ عـلى الــتـنـاظـر  أيـضًــا تـكـوين  الــبـنـاء الـتـصــويـرى فى كلا ا
(التضاد) الذى يشير  إليه الاستدراك ب أطراف متضادة .

لاحـظ عـلى الــبـنــاء الـســردى فى الــنص وفى نـصــوص  أخـرى وا
لـلـبـيـاتى  أنه  لا يـقـوم عـلى  تـصـادم الأصـوات  وتـعـارضـهـا بـحـيث
لك كل منها وعيًا تتصادم  تصاعدياً وصولاً إلى ذروة متوترة ح 
 حـاداً ومـغـايـرًا  لـلآخـر إذ يـسـتـعـاض عن هـذا  الـتـصـادم  والـتـوتـر
بتشييـد سردى يبلور شخصية مـا وانتقاء لحظة فارقة وحدث أساس
عاناة الدخلية تأزمة وا واقف  ا فى حياة هذه الشخصيـة وعرض  ا
وت / الحـياة التـى تمـر  بهـا  بطـريقـة جدلـية تـرسخ  التـعارضـات ا
الوجود / الـعدم البعث / الانتظار  . ومن ثم يـبرز التضاد  الداخلى

بوصفه عنصرًا أساسًا لعرض التوتر  السردى.
قـطعى فى إرتباطه بـالزمن السردى يلاحظ وبعـودة إلى التوزيع ا
ـاضى بـصـفة عـامـة فى الـنص ; إذ يتلازم ـضارع وا التـأرجح  بـ ا
ـاضى) مع حالـة التذكـر والاستـعادة لحدث سـابق تمـلكه (عـائشة) (ا
ـضـارع) مع حـالـة سـرد ـقـطـعـ (١ ٣) ويــتلازم (ا ويـرتـبط ذلـك بـا
(التـجربة) الآنية الـتى تخوضها (عـائشة) فى مقاطع (٢ ٤ ٥) ومن
ـومـة الحـدث ـضـارع عـن زمن اسـتـمـرارى يـتـعـلق بـد ثم يـدل هـذا ا

قترن بالشرط : ضارع ا ستقبل) على ا ولهذا نجد دخول (ا
 وحل فى مكانها ديك من الحجر

وت  لكة ا  يصيح عندما يعود فارس الحديد من 
كن عـلى أن الـبـنـاء الـزمنـى - كمـا فى الـقـصـيـدة الـسـابـقـة - لا 
ـتـعـارف(٢٢)فـهـو زمن اسـتـمرارى ـيـقـاتى ا ـقـايس الـزمن ا قـيـاسهُ 
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والنار والشعائر السحرية
انتفاء حب عـائشة لآشور تبدو دلالته غـامضة إذ يشير فى لحظة
 واحدة إلى دلالت سلبية وإيجابية ; فقد يشير إلى دلالة إيجابية تدل
ـا يؤهل عـلى عـدم اكـتـمال طـقـوس الـبعث الحـضـارى بـصورة تـامـة 
لإتـمـام الحب  من جــانب  (عـائـشـة)  بــدلالـتـهـا عـلـى الـبـعث من جـراء
هـبات (آشـور) إذ ينـتهى (آشـور) إلى العـالم السـفلى وتـبحث عـائشة
عنه لذا نجـد صيغـة انتفاء الحب مـقترنـة بالأسى (أواه لم أكن أحبه)
. ومن ثم فانتفاء الحب يدل  على انتفاء تحقق شروطه باعتباره صلة
جامعة . وعـلى مستوى آخر يشير أيضًـا انتفاء الحب إلى دلالة سلبية
مرهونة بآشور فهبـاته لم  تلق القبول من جانب عائشة ومن ثم تتبدد
دينة والـنار والشعائر . وفى وت الأشجار واختـفاء ا ملامح  البـعث 
هـذا الصدد سوف يـأخذ مشهـد نهش الصدر والـنـزول إلى الجحيم -
عـنى ـأخـوذ من بـرمـثـيـوس - مـلـمـحًـا لـلـعـقـاب والـتـشـفى مـعـارضًـا  ا
الـتضحـية والفـداء . ويبدو أن الـنص يرشح الـدلالة  الأخيـرة السلـبية
قطع (٣) يصور (آشور) حـ يلتقى (الساحر والشاعر والمحارب) فا
رايـا) - الدالـة على الـعالم الـسفـلى - بوصـفه متـضامـنًا فى ( قاعـة ا
مع ( الجـنود) فى سحق (الـساحر والـشاعر والمحـارب) الذى لم يكمل

طقوس بعث عائشة .
 لكنه لم يكمل الحديث فالجنود

 داسوه بالأقدام / واقتلعوا عينيه
 وكان فى  انتظارهم آشور بانيبال

شطًا لحيته  وغارقًا فى النور  رايا /   فى قاعة ا

أقام مدينة (نينوى) (٢٥) لكـنها مدينة تقام - فى النص - لتكون هبة
لــعـائــشــة ومـصــدر إشـعــاع حــضـارى ثـم يـتــداخل (آشــور) مع رمـز
حـضـارى آخـر عــنـدمـا يـتـمـاهى آشـور مع (بــرمـثـيـوس) فى الـسـطـور

التالية  مباشرة .
 ساق إليها الشمس بالأغلال 

 والنار والعبيد والأسرى ونهر الجنة الفرات 
 أحبنى  وكان نصف قلبه مأسور

سحور  فى قاع بئر العالم ا
 ونصفه الآخر فى آشور

 تأكله النسور
 عاصفة كان وفأسًا فى يد القدر

دن  لوك والقلاع وا  تهوى على جماجم ا
فعناصر أسطورة (برمثيوس) الذى سرق النار من عربة الشمس
وسـاقـهـا إلى البـشـر (بـالأغلال) لـتـعـاقـبه الآلـهـة بإنـزاله إلـى الظلام /
ـزقًـا كـبـده - كـمـا تـقول الجـحيـم إذ يـنهـش صدره نـسـرًا عـظـيـمًـا 
ـوذجًـا يـحمل الأسـطـورة - تـدخل فى تـشـكـيل صـورة آشور لـيـمـثل 
ُـخَــلص لـكن مـتــابـعـة قـراءة دلالات إيـجـابـيــة تـشـيـر إلـى الـبـطل /  ا
قـطع تفـضى إلى دلالـة معـكوسـة لهـذا البـطل فـعلى الـرغم من كونه ا
ـوذجًا حـضاريًا دالاً عـلى البـعث وواهبًـا  ومحـبًا لعـائشـة إلا أنها لا

تبادله هذا الحب .
 أحبنى لكننىِ لم أكن  / أحبه فماتت الأشجار 

دينة  وجف نهر الجنة الفرات / واختفت ا
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ـنطـقى  قـد تعـيد إنـتاجه ـعنى ا عـنى على أنـه ضرب من ا نفـكـر فى ا
صـياغـة نثـرية لـلقـصيـدة ولهـذا فإن تجـريدًا مـوازيًا يـدخل فى مفـهوم

الرمزية) (٢٧) 
وبـنـاءً عـلى ذلك نـسـتـطـيع الـقـول بـأن (آشـور) هـنـا يـدل عـلى بـطل
ـثل  البـعد التـسلـطى والديـكتـاتورى لـلسـلطـة والذى يـتقمص سـلبى 
ـبـادلة الحب مـن قبل (عـائـشة) أو دور البـطـريق ومن ثم لا يـكـافأ  
ـسافـة بـ صـور البـعث الحـضارى ـنح علاقة وثـيـقـة معـهـا لـبعـد ا
ومحاولات القمع والتصفية ما دامت السمة العسكرية والحربية كانت
أسـاس تصـورات آشـور ومن ثم يسـخر الـنص من هـذا البـطل الذى
حـمل  مشـعل الحضـارة وسرق لـهبـها الـثورى وفـى يده الأخـرى فأسًا
ماثلة له للقتل  دون  مبلاة أو رحمة ويـختزل هذا البطل كل الصور ا
اضى والحاضـر . ولهذا تختفى مظاهـر  البعث الحضارى ليحل فى ا

مكانها "ديك  من الحجر" ينذر بولادة (فارس) جديد منتظر.
 وحل فى  مكانها ديك من الحجر

وت على  لكة  ا  يصيح عندما يعود فارس الحديد من 
طر  ظهر جواد الريح وا

 يبحث عن وجهى وعن ضفائرى فى مدن السحر وفى 
 طلاسم الكهان فى معابد  الغسق

سحور  منتظرًا ولادتى  فى قاع بئر العالم  ا
 غزالة تعدو وراء عربات النفى فى آشور .

إن رمـزيــة (الــديك) فى الــســطـور  تــعــكس دلالـتـه  عـلى الــتــجـدد
وارتـباطه بـالـشمـس فى شروقـهـا (فهـو رمز الحـيـوية وصـيـاحه علامة

فالسطور تشير دون مواربة إلى تعي آشور بوصفه بطلاً  سلبيًا
لا إيجابيًـا فهو لا يبالى أو ينكر سـحق (الساحر والشاعر والمحارب)
ـشـطًـا لحـيـته وغـارقًـا فى الـنـور) وهـنـا من قـبل الجـنـود إذ يـظـهـر (
يتـقـاطع الـنص مع صـفات آشـور الـتـاريخـيـة الـتى تدور حـول فـظـائعه
ومــيـله إلى سـفك الـدمـاء والـتـنــكـيل واقـتلاع الـعـيـون(٢٦) حـ وصـفه

سابقًا  فى (م١) 
 عاصفة كان وفأساً فى يد القدر 

دن  لوك والقلاع وا  تهوى على جماجم  ا
وتـعزز الدلالة السـلبية لآشور بـوصفه رمزًا ترابطـها معه فى أكثر
ـهزوم فى الحروب من نص للـبياتى وإن اتـخذ وسم (فـارس آشور) ا

.   - صلوات الريح فى آشور والفارس  فى درع الحديد
وت  دون أن يُهْزَمَ فى الحرب 

 ويَُذَّرى  فى الدياميس رمادًا وقشور(٢/٢٠٣)
     - كتبت فوق شجر الخابور 

 تاريخ ميلاد  وموت فارس النحاس فى آشور (٢/٢٢٤)
عـنــد هـذا الحـد لا بـد  أن نــراجع  بـنـيــة الـسـرد لـنــفك  عـنـاصـره
الرمـزية فـى ضوء إشـاراته الخارجـية لـنحـملـها إلى مـراجعـها الـدّالّة
وهـنـا يـدخل قدر كـبـيـر من الـتـجريـد يـسـتغـنى عن بـعض الـتـفـاصيل
يقـول (فراى) (فح نفـكر فى سرد قصيـدة على أنه وصف للحوادث
فإننا  لم نعد نفكر فى السرد  على أنه  يضم حرفيًا كل كلمة وحرف
بل نــفــكــر بــالأحـرى فـى تـســلــسل  مــجــمل الحــوادث فى الــعــنــاصـر
ثل ـظاهـر الخارجـية الـصارخـة فى ترتـيب الكـلمات وبـا الواضـحة وا
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- أحلم بالقرنفل الأحمر فى حدائق الفرات  
وت والحياة  سكون با  وهو يغطى جسدى ا

     - بكى على قبرى ورش دم طفل  يافع ذبيح 
 يصبغ  وجهى  ويدى ويغمر الضريح

 فدبت  الحمرة فى خدى ودبَّ الدم فى العروق .
     - يا من ولـدت من دم الأرض / ومن بكـاء تمـوز على الـفرات

يتِ والجذور .   - بكلمات سحره الأسود أحيا جسد الطبيعة ا
 وفجر السحاب والبروق

 فأرعدت وأبرقت ومطرت سماءُ ليل العلم الزهور 
     - أيتها السروة / يا عشتار

     والربة الأم وطقس الصحو والأمطار .
ـنــتــظــرة لا تــتـم فــمــا يـلــبـث (الــســاحــر والــشــاعـر لــكـن الــولادة ا
والمحارب) أن تفـشل جهوده فـى إحداث هذا الـبعث الحضـارى لتظل

(عائشة) فى حالة مستمرة من الانتظار والسبى :
لكة الرب      أحمل آثار سياط  السبى / وفى  

لكة  الإنسان      وفى 
     أبحث عن (تموز) فى قصائد الشعر وفى  الألواح

ومع نهاية النص تنطلق (عائشة ) صوب الرؤيا لتقول : 
     أرى على الشاطئ / نسراً جاثمًا فوق غزال 

     وأرى آشور بانيبال  / يطعن  فى حربته شمس الغروب وأرى 
     الأسرى على مشانق الإعدام / معلق فى ظلام الغسق المخيف 

     وكاهنًا يرتل الصلاة

وت بـعد غيـاب  معالم تشـتت الأشباح) (٢٨) إذ يـصير علامـة على ا
الـبـعث وإن ظـلت دلالـته الأخـيـرة غـامـضـة ولعـل رجـوعًا إلـى الجـهاز
الـرمزى لـلبـيـاتى - الذى يـكرر  هـذا الـرمز كـثيـرًا- تـدل على ارتـباطه

بالثورة فى غيابها وحضورها كما فى النماذج التالية : 
     -  أتسمع صيحة الديكِ ?

 هى الثورة(٢/٤٧) 
     - لتنطلق منا شراراتُ تضيء صرخة الثوار 

 وتوقظ الديك الذى مات على الجدار(٢/٤٤)
ـوت الـذى تـنـتـظريـن  فى صـياح الـديك ـيلاد وا      - يـا امـرأة ا

(٢/٢٢٢)
وبعودة للسطور السابقة نجد الترابط ب (الديك وعائشة وفارس
الحديد) مـرهونًا بغـياب  (آشور) والتـنبؤ بفـارس منتظر يـرفع معاناة
الـنــفى والـسـبى  عن (عــائـشـة) الـتى تجـرى وراء  عــربـات  الـنـفى فى
صــورة (غـزالــة) بـوصــفه تحــول من تحــولاتـهــا ولـكــنــهـا تــظل واعـدة
فتـرس) أو(الفـينـيق) الذى يـتجدد من بالتـجدد إذ  تـعادل (الـطائـر ا

رماده مرة أخرى .
وت فى  الأعماق  وصرخات طائر مفترس 
 منتحراً وغارسًا  منقاره فى جسد الأشياء 

وفى إطـار تيـمـة البـعث يـسـتـرسل النص تـصـويـريًا اعـتـمـادًا على
أسطورة (عـشتار وتمـوز) ; إذ تتوالى الـعبارات الـتى تجمع ب (الدم
اء) لتكوين طقـوس  الولادة الجديدة  الواعدة والحمرة ) إلى جـوار (ا

التى يقوم بها ( الساحر والشاعر والمحارب) .
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- نص (قصائد إلى يافا) : 
     يا وردة حمراء يا مطر الربيع 
     قالوا وفى عينيك يحتضر النهار

     وتجف رغم تعاسة القلب الدموع 
     قالوا : "تمتع من شميمم 

     عرار نجد يا رفيق 
     فبكيت من عارى : 

(١/٢٠٩)"      "فما بعد العيشة من عرارْ
تتعالق السطور بطريقة ظاهرة مع قول (مجنون ليلى) : 

 تمتع من شميم عرار نجدفما بعد العشية من عرار (٣١)
ظـهـور الـتـعـالق مـرده إلـى دخـول الـبـيت كـاملاً فى الـنص وتـأمـ
الفـضاء الـطـباعى بـالتـنصـيص هذا الـظهـور ولكن الـنص أجرى عـليه
عـمـلـيات تـطـويع تـركـيـبـيـة لـيـسـتـقـيم داخل الـبـنـيـة الجـديـدة .علـى هذا

النحو: 
ثل صوتًا - تقـسيم البيت - بشطـريه - على قسم كل منـهما 
مـخـالـفًا صـوت يـقـوم علـى الطـلب (قـالـوا: تمـتع ... ) وصـوت يـجاوبه

يفّرغ هذا الطلب من محتواه بالنفى (فما بعد العشية ) .
- إدخـاله فى سـيـاق الـنص عـروضـيًـا بـتـطـويع تـركـيـبـه فـإذا كان
ـضافة وزن الـبيت (الـوافر) فـوزن القـصيـدة ( الكـامل). لكن الـزيادة ا
إلى البيت جعلته يستقيم مع الوزن فدخول (قالوا) على الشطر الأول
وختـامة بالـنداء (يا رفـيق) ثم سبق الشـطر الثـانى بعبارة (فـبكيت من
عـارى) وتدويرها عـروضياً مع السـطر التالى.حـوّل البيت من (الوافر)

         رب الجنود / أرميا النبى - قال : 
     هكذا سأدع القواد / والأمراء يثملون وينامون إلى الأبد 

     رب الجنود هكذا يقول 
فــبـعـد أن يُــحـقـق الـتــعـادل  بــ حـالـة عــائـشــة و (الـنــسـر الــقـاتل
لـلغـزال) بـاعـتـبار أن (الـغـزالـة) تجلٍّ لـعائـشـة تـصـور ملامح الـقتل و
ثلاً ـوازية (للأسـرى ) بطـريقـة تشـير إلى سـبب هذا القـتل  الـشنق ا
فى (آشور) ولكن بـانتفـاء عصر آشـور يظهـر  (إرميا بن  حـلقيا ٦٥٠
- ٥٩٠ ق .م ) (٢٩) بــوصــفه رمــزًا دالاً عــلـى نــبــذ الــعــنف والــقــوة
فــعـبـارة  (رب الجـنـود / أرمـيـا الـنـبـى - قـال ) تـتـنـاص مع أكـثـر من
مـوضع فى التـوراة خاصـة فى (سفـر أرميـا ) (٣٠) يُشـدَّد فيـها على
نـبـذ الـعــنف  والـقـوة وكــأن الـنص يـشـيــر إلى انـتـهــاء عـصـر الجـنـود

هادنة . والقواد مع موت (آشور) والدخول  فى عصر السلام وا
٢- الوحدات الجزئية٢- الوحدات الجزئية

على مـستـوى البـنيات الـنصـية الجـزئيـة ندرس آلـيات الـتناص فى
تواترة فى شعر البياتى . مظهرين : الشواهد والأنساق الوصفية ا

(أ) الشواهد(أ) الشواهد
تـتــفـاوت آلـيــات تـسـيــيق (دخـولــهـا فى الــسـيـاق) الــشـواهـد داخل
نـصـوص الـبـيـاتى وتـرصـد فى هـذا الـصـدد طـرائق ثلاث يُـطـوَّع بـهـا

تناص) داخل النسيج النصى تكون كفيلة بإنتاج دلالة جديدة . (ا
- التضم - التضم 

ضـمن حضـوره البارز فـى البـنية الجـديدة ولـكن النص يظل لـلقـول ا
يجرى عليه عمليات مونتاج حتى يدخل فى نسيجه التركيبـى والدلالى .
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         وولى " أصيلة"
     أن الله تعالى 

     خلق الدنيا فى ستة أيام
     فى اليوم الأول 

     خلق النار / الأرض / الإنسان
     فى اليوم الثانى والثالث 

وسيقى      خلق ا
     فى اليوم الرابع 

     خلق الشعر / الفن / وأعطى الفنان
     فى اليوم الخامس : قوس الألوان

     فى اليوم السادس
" (بستان عائشة٢٠٦)      لبست ثوب العرس "أصيلةْ

روى بـصدد تـفسيـر نشأة الـدنيا تحـاكى القصـيدة أسلـوب الأثر ا
ومـراحل تـكـويـنـهـا والإشـارة إلى (خــلق الـدنـيـا فى سـتـة أيـام) تـفـتح
ـة الـتى تـعـبـر عن خـلـق الـسـموات الـنص عـلى وفـرة من الآيـات الـكـر
والأرض فى سـتـة أيـام(٣٣) وإذ لـم تـذكـر الآيـات تـفـاصـيل الخـلق فى
الأيـام الـست فقـد تـصدت الآثـار لـتفـصـيل ذلك كـما يُـروى عن الـنبى
(صلى الله عليه سلم) قوله (خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال
ـكروه يوم الثلاثاء فـيها يوم الأحد وخـلق الشجر فيـها الاثن وخلق ا
وخـلق النـور يـوم الأربـعاء وبـعث الـدواب يـوم الخمـيس وخـلق آدم بـعد
الـعـصـر آخـر الخـلق فى آخـر سـاعـة من سـاعـات الجـمـعـة)(٣٤) وهـنا
تأتى عمـلية التـحويل الذى يـقوده راوِ جديد يـنقل أيام الخلق فـيما عدا

إلى (الكامل) .
دلالياً ينـقل سياق القـصيدة (البـيت)من مشهد فـراق المحبوبة إلى
سياق تحل فـيه "يافا" المحتلة مـوضع المحبوبة وخوار قوة المحب إزاء
فراق واحتلال قطـعة من الوطن الكبير . وهنـا يأتى التداخل ب لغت

ة وحديثة تستغل الأولى لصالح مقاصد الأخرى الآنية . قد
فى مقطع "كتابة على قبر عائشة" يقول :

     يا راكبًا نجران
     بلغ نداماىَ إذا ما طلع النهار

وتى خيولُ النار      واقتحمت مدينة ا
راز      وشط بى ا

     " أن لا تلاقيًا" ولا لقاء(٢/١٩٢) 
قطع بيت عبد يعوث بن وقاص الحارثى :  ينقل ا

فيـا راكبًـا إمّا عرضت فـبلـغننـداماى من نجـران أن لا تَلاقَِيا (٣٢)
من سياق يدل على الأسر ومخـاطبة الأصدقاء عن ابتعاد أمل اللقاء
إلى سيـاق أسـطورى يـتـحول فـيه الـقـائل إلى باحث عن (عـائـشة) فى
العالم السفلى لكنه لا يظفر بلقائها ويصير مجاوراً لها فى قبرها .
والنص أحدث تبدبلات تركيبية ليوائم بنيته حذف ( إما عرضت)
وأبقى عـلى مـحتـوياته الأخـرى وإن قدم بـعضـهـا وفصل بـ مكـوناته

بتوزيع ألفاظه على (٥) سطور. 
ـتنـاص) فتـظـهر ألـفاظه وقـد تحاكى بـعض النـصـوص أسلـوب ( ا

مع التعديل فيها . يقول فى نص (العاشق) :
     يروى "بن عيسى" العاشقْ

≤∏≥ ≤∏≤



±¥≥

ـلــذات وإنـفـاقه مــاله مـوروثه أولاً إلى إقـبــال (طـرفـة عــلى الخـمــر وا
ومـكتـسبـة حتى نـبذته (الـقبـيلـة) فالـشراب ٠إتلاف لـلحـياة واقـتراب
نـية إذ لا أحـد يسـتطـيع دفـعهـا .ويأتى الـبيت الـرابع معـبراً عن من ا

كرمه فى حياته لقد شرب وارتوى على خلاف عازله (العطشان) .
وتدخل الأبـيات فى سيـاق القصـيدة لتـسمتـد معنـاها من وجودها
ـقـطع يشـيـر إلى عـدميـة الـبـحث عن عـائشـة وتحـولـها إلى أمل تـاليـة 

نال : بعيد ا
 ستعودين إلى الأرض التى تخضُّر عُودًا بعد عُود

     لتضئ الحجر الساقط فى بئر الوجود
     لتعودى عشبة صفراء فى حقل ورود 

     عندليبًا فى الجليد / ستعودين ولكن لن تعودى(٢/١٩٠)
فالأبـيات تتحول إلى رد فـعل على عدمية الـبحث فالشراب خلاص

من هذا العدم بعد ضياع الأمل .
عنى له وجه آخر إذا وصفت الأبيات فى السياق الكلى لديوان وا
ـوت فى الحيـاة) ومـداره (الخيـام) إذ يـحـيلـنـا إلى نصـوص (عـمر (ا
الخـيـام) فـالـوقـوف فى اقـتـبـاس الأبـيات الـسـابـقـة عـنـد (أربع) يـشـير
بـخـفاء إلى (ربـاعيـات الخـيام) . ولـيس الأمر تـنـاصًا شـكلـيًـا فمـعانى

الأبيات الأربعة تترد بقوة فى " الرباعيات" على هذا النحو:
   - عند صياح الديك 

     صاح الواقفون أمام الحانة (افتح الباب)
تاحة قصيرةُُ قصيرة       أنت تعلم أن مهلة الحياة ا

     وأنها إذا مضت فلن تعود أبدًا (٣٦)

خــلق الأرض والإنـســان إلى مـعــانٍ جـديـدة لــلـخــلق وعـنــاصـر أخـرى
ـوسيـقى والشـعر والـفن وقوس تحـمل بذرة الخـلق الفـنى والإبداعى (ا
الألـوان) ثم تتوج فى النهـاية مرحلة الخـلق (بأصيلة) بـوصفها مركزًا

هرجانها الشعرى الذى قيلت فيه القصيدة . إبداعيًا 
لـكن هل تضم بـعض النصوص كمـا هى أو بعد تعـديلات عليها
قارنة يوفـر فى كافة نصـوص البيـاتى الحصول عـلى الدلالة بعـمليـة ا

تناص ?  فقط ب النص وا
بـعض نصوص البـياتى تفصح عن وضـعية مخـالفة ; إذ تظل دلالة
تناص تناص غائـبة ما لم نستحضر السـياق الكلى الذى يقع فيه ا ا
ـتـنـاص وتـراسـله تـنـاصـيًـا مــرة أخـرى مع هـذا الـسـيـاق . إذ يـكـون ا
الظاهـر له علاقة بنـصوص أخرى تـمنحه الدلالـة . فى قصيـدة "كلمات
قطع قائم إلى الحجـر" تستقل أربع أبيـات مقتبسه من "شعـر طرفة" 

بذاته دون أى إضافة أو تعديل فيها .
     - قال طرفة بن العبد 

وما زال تشرابى الخُمور ولذتى  إلى أن تحامتنى العشيرةُ كلها 
فإن كُنتَ لا تسطيع دفع منيى 
وبيعى وانفاقى طريفى ومتلدى
عَُبّدِ وأفردت إفراد البعير ا

ا ملكت يدى فَدعْنى أُبادرها 
ُ يروى نفسه فى حياته كر

ستََعْلمُ إن متْنا غدًا أيُّنا الصّدى (٣٥) (٢/١٩١)
تسـتمد الأبـيات دلالتهـا من تراسلـها مع عدة سـياقات فـهى تشير
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عمود نور لاح لى وواحة خضراء
 يرتع فى قيعانها سرب من الظباء 

 وعندما فوقت سهمى كى أصيب مقتلاً منها ومن بقية الأشباح
 توارت الواحة والظباء فى السراب 

 وارتفع النور إلى السماء 
 واكتنفتنى ظلمة وصاح بى صوت من القيعات

 أتيت قبل موعد الوليمة(٢/٢٥٤)
الــتــكــوين الــتــصــويــرى الـذى يــشــيــر إلى الــظــبــاء الــهــاربـة قــبل
اصـطيـادها يـتنـاص مع مقـطوعـة "مـجنـون ليـلى" التى تـصور الـظبـى

بوصفه معادلاً لليلى : 
رأيت غزالاً يرتعى وسط روضـةفقلت أرى ليلى تراءت  لنا ظهــرا 
فيا ظبـى كلُْ رغداً هنيئًا ولا تخففإنك لى جار ولا ترهــب الدهـرا 

وعندى لكم حصنْ حص وصارمحسام إذا أعملته أحسـن الهبــرا
فما راعنى إلا وذئب  قد انتحـيفأعلق فى أحشائه الناب والظفــرا
فــفـوقت سـهـمى فى كـتــوم  غـمـزتـهــافـخـالط ســهـمى مـهـجـة الـذئب

والنحرا (٤٠)
يـظــهــر الــتـعــالق بــ الــنــصـ فى الاشــتــراك فى صــورة الــظـبى
الـهارب وإن دل نص المجنـون على معنى الـرعاية ونص الـبياتى على
محاولة اقتناص (الظبـى) وألفاظ (يرتع فى قيعانها / فوفت سهمى)
تأخـذ طـريقـها إلى نص الـبيـاتى ولكـن لتـشيـر إلى اقتـناص الـظبى لا
(الــذئب) فـى نص (المجــنـون) وإذا كــان نص (المجــنــون) يــشــيـر إلى
(طلب المحـبوبـة) والـدفاع عـنـها وهى فى صـورة (غـزالة) فـإن النص

وقوله أيضًا : 
     تعال املأ الكأس وفى حرارة الربيع

     طَوحْ عباءة الندم الشتائية
     لم يبق لطائر الوقت سوى زمن وجيز ثم يطير (٣٧)

وت مصير محتوم يقول :  هلة الحياة فا وشرب الخمر اغتنام 
     ..وقال (فلتشرب ما دمت حياً 

     فأنت عندما تموت لن تعود للحياة أبدًا (٣٨)
ويقول : 

 فلتشرب إذن فأنت لا تدرى متى جئت ولا السبب 
سير (٣٩)  اشرب فما أنت تدرى علام الرحيل ولا اتجاه ا

ألــيــست أبــيــات طـرفــة تــقــيم علاقــة تــنـاصــيــة مع هــذه الأشــعـار
والـسيـاق الـكلـى للـقـناع (الخـيـام) يـرشح دلالتـهـا وكـأن البـيـاتى ح
اخـتار أبيـات طرفـة كانت فى ذاكـرته معانـى الرباعـيات وبـذلك تصبح
الأبـيات مرآة رجراجـة تتداخل فيـها الأصوات والصـور صورة طرفة
بن العـبد الــمُقَّـبل على الخـمر بعـيداً عن نـبذ الـقبـيلـة له ونرى صورة
(الخـيـام) ورباعـيـاته وتجـربة نـبـذ الـسـلطـة له أيـضًـا بعـد مـوت الـشاه
(مـالك شـاه) وعـزلـته وحـيـدًا مـهـجـورًا مـطـارداً من الـسـلـطـة الجـديدة
ـطارد أيضًا من السـلطة منفـيًا بعيدًا ا صـورة (البياتى) ا وتنبثق ر
عن وطـنه . وعلى نفس وضـعية الأبيـات السابقة ولـكن بصورة أخرى

يأتى هذا النموذج .
من نص (رسائل إلى الإمام الشافعى) من نص (رسائل إلى الإمام الشافعى) 

أكلت برتقالة الشمس وفى دمى توضأت وصليت إلى الصحراء 
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أدارن هذى الأرض هذه الغابة
وتى من القبور  ولينهض ا
 ولتحرق الصاعقة الجسور
نفوخة البطون   والجثث ا

 فحول رأس القيصر النسور
 تحوم والأمطار

 تغسل جرحك الدف تغسل الأشجار(٢/٦١)
السطور تـفتتح ديوان (الذى يأتى ولا يأتى) ويـنطقها سارد يأخذ
ـهـد بالـنـبـوءة طـقوس ـسـرحى  ـشـهد ا ـنـشـد فى افـتـتاحـيـة ا دور ا
ُـخَـلص ولـذا يـأتى عـنوان الـقـصـيـدة "صـورة على انـبـعاث الـبـطل / ا

غلاف" متلازمًا مع بداية صعود (قناع الخيام) فى الديوان .
عـرى الأول وموسـوعة له عـلى أنها وتـتعـالق الافتـتاحـية مع بـيت ا
تـعلـقة بـحالـة اشتـياق الأرض تقـوم أولاً على حـذف بعـض مفـرادته وا
لـلطوفان فى قوله (للـطوفان مشتاقـة لعلها) هذا الحـذف يأتى لتسييق
رتبط ببداية عرىّ ونـقله من سياق الأمنية إلى سيـاق التحقق ا بيت ا
انـبـثــاق الـبـطل / المخـلص فــوعـد الانـبـعـاث يــتـحـقق مع ظـهـوره ; إذ
تغـسل السـحابـة أدارن هذه الأرض . وهـنا تحل فى سـطور الـبياتى "
ـدمـر . ولـعل ـرتبـطـة بـالاخـصـاب بـديلاً عـن "الـطوفـان" ا الـسـحـابـة" ا
الـطـبـيـعـة الـطـقـوسـيـة الـتى تـصـاحب هـذا الـبـطل تـرشح مـعـنى الـبـيت
سكـوت عنه إذ ينهض الخيام رسـولاً للتغيير عرىّ ا الثـانى من قول ا

واعدًا بتطهير الأرض من الشرور .
ويـأتى توسـيع الـبيت الأول تـركـيبـيًـا ليـضـخم هذا الـتـطهـيـر فتـمده

ــتـنــاص فى ســيـاق صــوفى تـشــيـر ـعــنى بــإدخـال ا الجـديــد يـحــول ا
التـعـبـيرات الـتـالـية عـلـيه (فى دمى تـوضـأت وصلـيت إلى الـصـحراء /
ارتـفع النـور إلى السـماء / أتـيت قـبل موعـد الولـيـمة) إذ يـتحـول رمز
الـغـزالة إلـى معـنٍ صوفـى يشـيـر إلى اسـتـغلال الـبـيـاتى له - كـمـعادل
لـعـائـشـة - فى كـثـيـر من نـصـوصه خـاصـة قـصـيـدة (عـ الشـمس أو

تحولات ابن عربى) . ومن ثم ينفتح على نصوص ابن عربى مثل : 
بأبى ثم بى غزال ربيب يرتعي ب أضلعى فى أمان (٤١)

لـكن هــذا الـرمـز بـعـاد نـقـلـه مـرة أخـرى من دوائـر الـتـصـوف إلى
دوائر البحث الأرضى .

- التوسيع - التوسيع 
تنـاص) تركيبيًا بـالإضافة أو التكرار التـوسيع زيادة فى حجم (ا
ـا هو عـلـيه قـبل دخوله ; إذ فـيـسمـح بامـتـداده فى حـيز الـنص خلافًـا 
ينـحـصر فى جـمل أو أبيـات أو شـواهد وتـقود الـزيـادة فى البـناء إلى
تناص) قبل دخوله النص فتؤدى (مبالغـة) فى الدلالة التى يحملهـا (ا
عـمـليـة تـمطـيـطه إلى إضفـاء أبـعاد تـهـويلـيـة أو تضـخـيمـية بـالـسلب أو

الإيجاب .
عرى : عرى :فقول ا فقول ا

والأرض للطوفان مشتاقـةُ لعلها  من دَرَن تغُْسَـلُ
رْسـلُ (٤٢) قد كثُر  الشُّر على  ظهرها وأتهم الرُسلُِ وا
تُوسعة السطور الأولى من قصيدة (صورة على غلاف) :

 مولاى : لا غالب إلا الله
 فلتغسل السحابة
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عينيها(٢/٣٩٠)
ـعــانـاة الــوجـدانــيـة قــول (أبى شــبـكــة) يـشــدد عـلى الــعلاقـة بــ ا
والـشعوريـة وفعل القـول الشـعرى فيـصل ب حـوافز القـول و بواعثه
وما ينتج عـنه فيتلازم (جرح القلب ) أو فـلذاته الوجدانية مع ( حمرة
ـسكوت عـنه يوضح هذه الـعلاقة ; إذ يقول القلم ) . وسـياق الأبيات ا

بعد البيت موضع التعالق الظاهر :  
مصدر الصدق فى الشعور هو القلب 

وإذا أنت لم تعذّب وتغمس 
فقوافيك زخرف وبريق 

والهوى دون أكبدٍ ليس يحيا 
يا لها فى الهوى وليمة قلب 

واشق ما شئت فالشقاء محرقات 
رب جرح قد صار ينبوع شعر

وفى القلب مهبط الإلهام 
قلمًا فى قرارة الآلام 

كعظام فى مدفن من رخام 
فغذاء الهوى من الأجسام

سوف يبقى لها صدى  فى الأنام 
صعدت من مذابح الأرحام 

تلتقى عنده النفوس الظوامى (٤٥)
ــعـنـى أصح ومـكــابـدة والأبــيـات تــربط بـ (الــهــوى) أو صـدقه 

كابدة "لينيوع الشعر " . (القلب) لتصل إلى معنى تغذية هذه ا

وزع على السـطور تركـيبـيًا بـالتـكرار كمـا فى تكـرار الفـعل (تغـسل) ا
ـقــطع (فــلـتــغـسل الــسـحــابـة أدران ..../ تــغـسـل جـرحك / تــغـسل ا
ا ـتنـاصـة  الأشـجـار) ويـصاحب ذلك إضـافـة بـالزيـادة فى الـبـذرة ا
لـيس فـيـها "تـغـسل جـرحك / الأشجـار / الـسـحابـة / الجـثث " وتـولد
ـوعودة والـتى يـصـحـبـها ملامح الـتـوسـعة مـبـالـغـة فى قدرة الـنـبـوءة ا
وتى ... / ولـتـحـرق الصـاعـقة تـهويـلـية دالـة عـلى الـبعث (ولـيـنـهض ا
ــسـتــويـاته ــنـفــوخـة الــبـطــون) هـذا الــتـكـرار  الجـســور / والجـثث ا
ـكن أن يرمز إلـى توتُرٍ انـفعالى مـحتّـد أو أن يقوم إيـقونة ـتعددة ( ا

للحركة والتقدم) (٤٣)
وقد يضـمن الشاهـد كما هو ولـكن يأتى التـوسيع بالإضافـة ليبالغ

فى دلالته كما فى قول " الياس أبو شبكة" 
أجرح القلب واسق شعَِركَ منهفَدَمُ القلبِ حمرةُ الأَقلامِ (٤٤)

ويضمنه البياتى دون "تنصيص" موسعًا له فى قوله : 
 أجرح قلبى أسقى من دمه شعرى تتألق جوهرة فى قاع

 النهر الإنسانى تطير فراشات حمر تولد من شعرى 
 امرأة حاملة قمرًا شيرازياً فى سنبلةٍ من ذهب مضفورا 
 يتوهج فى عينيها عسل الغابات وسحر النار الأبدية تنبت
 أجنحة فى الليل لها فتطير لتوقظ شمسًا نائمة فى حبات

تلالئ فوق جب العاشق فى حزن الألوان  العرق ا
 المخبوءة فى اللوحات : امرأة حاملة قمرًا شيرازياً فى

 الليل تطير تحاصر نومى تجرح قلبى تسقى من دمه شعرى
 أتــعـبــد فـيــهـا : فــأرى مـدنًـا غــارقـة فى قــاع الـنــهـر الــنـابع / من
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بئرًا فى الصحراء
 أن تضرب أعناق الكمات 
 أن يطفأ ضوء النجمات

 لكن الثوار
 فى صنعاء

 حفرو للملك البكاء 
 قبرًا فى الصحراء(١/٥٠٣)

وسـعة وهى "أمـر أمير الأمـراء بحفـر بئر فى الـصحراء" العـبارة ا
تمثل واحـدة من العبارات الـشائعـة والدالة على الألـعاب اللفـظية حيث
تـكرار حـرف الراء لـكن السـطور تـوسـعهـا تركـيبـيًا فى سـياق سـاخر
ـنـاهض للـثـوار إذ نجد الـتـكرار والـتـوازى يقـومان من حـاكم الـيمن ا
ضاف إليه) وإن كانت على (أن + فعل مضارع + جار ومجرور أو ا
السـطور تـأخذ وجـهة جـديدة مع الاسـتدراك إذ يـتحـول الأمر بـالحفر

إلى المحفور له قبرًا .
- الإيجاز 

الإيجاز آليـة مضادة للـتوسيع ; إذ لا يقـتصر التعـامل مع التناص
(فقد يكون عملـية إيجاز أيضًا) (٤٦) يختزل عل التكرار أو الإضـافة 
النص بـها الـبنـيات اللـفظـية بـالحذف أو يـكتـفى بإشـارات موجزة دون

إطناب .
ويسهم الإيجاز الـقائم على حذف قـسم من البنية الـلفظية (لـلمتناص)

فى تذويبه داخل النسيج اللفظى . وقد يكون سبباً فى خفائه .
فى نص (كتابة على قبر السياب) :

سـتمـدة من قول أبى دورة هـذه الدلالـة ا وتنـجز سـطور الـبيـاتى ا
شبكة فهى تقول معه ما قاله . وتحول الطبيعة النحوية للشاهد ليلائم
ـوجه للـمخاطب فى هـذا التـأكيد فـيغـدو فعل الأمـر (اجرح / اسق) ا
ضارع) فى نص الـبيـاتى "أجرح قـلبى أسقى قول أبى شـبكـة إلى (ا
من دمه شـعرى منه " وكـأنه استـجابة للأمـر لكـنه لم يستـجب للـمعنى
كمـا جاء فى نص أبى شـبكـة إذ يدرجه فى شـبكـة استـعاريـة متـصلة
ومعقدة حيـث تتم عمليـة الإضافة إليه بـتوسيع تصويـرى يتخذ شكل
بالـغة "فدم الـقلب" الذى يـنبت "حمـرة الأقلام" لدى أبى شبـكة تنبت ا
عنه - لـدى البـياتى - "جـوهرة تـتألق فى قـاع النـهر الإنـسانى وتـطير
ـومـة ـا تحـمـله رمـزيـة الـفـراشـة الـدّالّـة عـلى الـد فـرشـات حـمـراء" 
وتـولد من الـشـعر (امـرأة) تحـمل "قمـراً شيـرازيًـا " ويتـسع الـتصـوير
قطع "تجرح تـكاثر للصـفات حول "امرأة" لتـعود فى آخر ا بـالتوالد ا
قــلــبى تــســقى مـن دمه شــعــرى" فى دوريــة تــعــادل دائــريــة الإيــقــاع
ـرأة" دالاً على حـركة دوريـة ومسـتمرة والفـضاء الـطباعـى فتـصبح "ا
بالغة والتهويل السريالى يضخم من بحثًا عن "القصيدة / الشعر" وا
هـذه الـدوريــة ويـضــعـهـا فـى ظلال أفق أسـطــورى يـلــتـقط بــعـيـدًا عن

باشر . الحدس ا
ا سـبق بغـية الـسخريـة والتـهكم و يـأخذ الـتوسـيع وجهًـا مخـالفًـا 
خاصـة إذا كان مـا يـتنـاص معه عـبـارات ذات حضـور فى التـصورات

العامة والشعبية . فى قصيدة (إلى ثوار اليمن) يقول :
لك البكاء  أمر ا
أن يحفر فى إبرة
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قابر  فعد إلى ا
 والكتب الصفراء والمحابر

 من بلد لبلد مهاجر(٢/١٤٢)
عـبارة (فـعـانـد من تـطيق لـه عنـادًا) تحـذف من الـنص ولـكن تأتى
الـسـطـور الأخـيــرة الـدالـة عـلى الأمـر لـتــتـراسل مع الـشـطـر المحـذوف
تـركـيبـيًـا من خلال توارد صـيـغة الأمـر بـيد أن الـسـطور تحـمل مـعنىً
ـقـرون بـفعل ـا حـذف ; إذ هى تـقـوم على الأمـر ا مـعـكـوسًـا ومضـادًا 
ـقـابـر / الكـتب الـصـفراء / من بـلـد لـبلـد مـهـاجر " سـلـبى "فعـد إلى ا
والتى تحـوى قدراً من الاسـتكانـة وذلك عكس الـشطـر المحذوف الذى

يقترن بالمجابهة والصمود "فعائد من تطيق له عنادًا" .
 - فى نص "صورة للسهروردى فى شبابه" يقول : 

 لو كان البحر مدادًا للكلمات لصاح الشاعر : يا ربى نفد 
 البحرُ وما زلت على شاطئه أحبو الشيب علا رأسى وأنا ما 

 زلت صبياً لم أبدأ بعد طوافى ورحيلى(٢/٤٢٥) 
قـوله تعالى (قل لـو كان البـحر مـدادًا لكلـمات ربى لنـفد البـحر قبل
ـثـله مـددا( ٤٩)يـنـطـقـهـا هـنـا قـناع أن تـنـفـد كـلـمـات ربى ولـو جـئـنـا 

تصوف (السهر وردى) إذ يستعير النص شخصيته . ا
ـة يدل على سـعة علم الخالق والنص يحـذف قسماً من الآيـة الكر
ا لا تستطيع البحار إذا تحولت إلى (مداد) أن وأحاطته بكل شتى 
تـسجل كل علـمه . وهنـا يستـعير الـشاعـر القسم الأول من الآيـة ليدل
علـى نفـاد كـلمـاته الـشـعـرية وبـحـرها كـمـا يـناجـى (يا ربى) فى ظلال
واصلة رحـلة شاقة وصلت أعتاب الشيب داد جديد  الشكوى طـلبًا 

أصعد أسوارك بغداد وأهوى ميتًا فى الليل 
اب  أمد للبيوت عينى وأشمُ زهرة ا

 أبكى على الحس
 وسوف أبكيه إلى أن يجمع الله الشتيت وأن يسقط سور الب 

(٢/٢٣١)  ونلتقى طفل
ونجده يتعالق مع قول مجنون ليلى :

وقد يجمع الله الشتيت بعدمايَظُنَّان كل الظَّن أن لا تلاقيا (٤٧)
) ويحـذف بقيـة البيت . يـكتفى الـنص بعـبارة (يجـمع الله الشـتيـت
أمول فى وتأتى عملية الحذف بغيـة التشديد فقط على معنى (اللقاء) ا
وت وهـو لـقاء لـيس ثمـة شك فى مـجيـئه بـينـما ـستـقـبل فى ظلال ا ا
يـحـمل بـقـيـة البـيت المحـذوف ظـلالاً من الـشك فى لـقـاء الأحـبـة - وهو
لـقاء مأمول فى الـدنيا - ومن ثم حذف الـنص ما يدل على الـشك بغية

التأكد على يقينه فى اللقاء .
ا يوازى ما  حذفه فى تـناص ولكنه يأتى  وقد يحذف بعض ا

عرى :  سياق جديد . قول ا
أرى العنقاء تكبر أن تصادافعانِدْ من تُطيق له عنادًا (٤٨)

نجد الشطر لأول منه مصرحًا به فى قوله : 
 وفى مساء زرانى ملاكْ

 ووضع القمر
 على جبينى وشق صدرى انتزع الفؤاد

 وقال لى أياك فالعنقاء
تكبر أن تصاد
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منازل أرخى الحزن فيها سدوله 
وت فيها ولا نريوكان لنا فى سارق النار عبرة  ارس طقس ا

رأى ما رأى الأوطان أكثر وحشة
إذا رفع الطاغوت أعلام موته 

أقول لـ (شمسى) وهو يرقد صامتًا
سيولد من هذا الخراب ربيعنا
وأطفأ فى نهر المجرة أنجمى
عرفنا عذاب الحرف بعد توهم

صرخت بها بعد الفراق : ألا اسلمى
سوى جثث الأموات فى كل موسمِ
وفى ثورة الإنسان لاهوت منتمِ

نفى رأى / فتكلمى من السجن وا
وخضّب وجه الشعب فى وردة الدم
أعن مثل هذا تطفأ الشمس بالفمِ?

وينهض من مثواه كل متيمِ 
 (البحر بعيد أسمعه يتنهد ٨١)

تـتـجـاور عـدة اقـتـبـاسـات تـمــثل أجـزاءً من أبـيـات تـتـواشج لـرسم
ـوت والفراق" والتى تسيـر بالقصيدة نـحو مدارها (الرثاء) صورة "ا
واستـدعاء التـناصات مرتـبط بصورة "الـطلل" والتى يـعاد استـثمارها
لــتـعــبـر عن الــوطن (الــعـراق) وعلاقــة الـكــتــابـة / الــشـعــر بـحــثًـا عن
(الوطن) و(الحرف) والبيت الثانى يتعالق مع جزء من قول (زهير) :

وقفت بها بعد عشرين حجة فلأيًا عرفت الدار بعد توهم (٥١)

على الرغم من طفولة التجارب وصباها الدال على الاستمرار .
وت والقنديل):  فى نص من (ا

 كان الروم أمامى وسوى الروم ورائى وأنا كُنتُ
 أميل على سيفى منتحرًا تحت الثلج وقبل أفول

 النجم القطبىّ وراء الأبراج
 فلماذا سيف الدولة ولى الأدبار ?(٢/٣٧٧)

تنبى :  تتعامل السطور مع قول ا
وسوى الروم خَلْفَ ظهرك رُومفعََلَى أىّ جانبيك تَميلُ (٥٠)

فردات التى يـصاحبها ضمير الخطاب (ظهرك / والنص يحذف ا
جانـبـيك) وهـذا الحذف أصـبح مـؤشـرًا لخلـخـلة سـيـاق الـبيت فـسـياق
البيت مدح سيف الدولة فى حـروبه وإبراز لشجاعته فى أثناء حصار
عـنى ويـصبـح سيف الـدولـة رمزًا الـروم له . لكـن النص يـعـكس هـذا ا
واقع مـعكـوسًا "ولى الأدبـار" وهنـا يتـبادل الـشاعـر وسيف الـدولة ا
ـتـكـلم . إذ وتـصـبح وجـهـة الـبـيت مـدح الـشـاعـر الـذى يـأخـذ ضـمـير ا
يـحمل وحده مهـام الدفاع والصمـود حتى  الانتحـار على سيفه سواء
أكان هـذا الـسيف دالاً عـلى "سيـف الدولـة" أو " الكـتـابة الـشعـرية" أو
باشر الدال على الانتحار على السيوف بالطريقة الرومانية . عنى ا ا
على أن الأمر لا يقتصر على بيت مفرد يقوم النص بحذف بعضه
ـبتـور بـعض بـنـيتـهـا الـلفـظـية فـقد تـتـجـاور مجـمـوعـة من الـشواهـد ا

لتكوّن صورة كلية بشبكة من التعالقات التناصية .
نص (مرثية إلى محمد عليشمسى )

مغنى مقاهى الفجر أجهش باكيًا  كتبنا مراثينا وفى ميعة الصبا
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Descrip- عـليهـا . ويطـلق رفاتـير على هـذا الشـكل النـسق الوصفى
بنية حول كلمة نووية tive system وهو (شبكة من الكنايات ا

مكـوناتها تكون لهـا فى كل مكان من النص السمات نـفسها التى لتلك
صطـلح إجرائيًا بـطريقـة تعبر عن كن تـكييف هـذا ا الكـلمة) (٥٥) و
الأنـسـاق الـتـصـويـريـة الجـزئـيـة والـتى تـدور حـول اسم أو كـلـمـة تـمـلك
أوصافًا تـدور حولهـا تكون هذه الـكلمـة وما يدور حـولها من أوصاف
قائـمة عـلى  الـتنـاص وتكـوّن امتـدادًا يـضم عدة جـمل أو عدة سـطور
دون أن تـســتـغـرق نــصًـا . وتــأتى هـذه الأنـســاق قـائــمـة عـلـى تـوسـيع
صـفات الـكلـمة أو عـكسـها بـتبـديل سمـاتهـا من الإيجـابى إلى السـلبى

ومن السلبى إلى الإيجابى .
وتقـدم نـصـوص البـيـاتى مـجمـوعـة من الأنسـاق الـوصـفيـة الـدائرة
حـول كلمات أو أسـماء مستدعـاة بالتناص وتـشكل الأوصاف الدائرة
اذج من (الأنساق تاز بالتكرر والثبات .ويعنينا ثلاثة  حولها كيانًا 
تـناصة) حول كـلمات ذات تواتـر . وهى الأنساق الـوصفية الوصفـية ا

سيح). دينة) و (السندباد) و(ا حول (ا
لعونة) ورؤيا يوحنا   دينة (ا ا

ـكان ديـنة بـوصـفهـا رمزًا يـعـبر عن ا وضـوعـة ا يحـتـفى شعـر الـبيـاتى 
اليوتوبى (مدنًا فاضلة مـأمولة) أو ما هو مضاد لهذه الرؤيا وتتعدد فى هذا
الإطـار الأسـمـاء ( نـيـسـابـور / شـيـراز / بـابل / نـيـنـوى / طـيـبـة / مـدائن
صالح / بستان عائشة / إرم العماد / ....) وإن ظلت تدل وراء هذا التعدد
ـتلك نـسق وصـفىّ يدور ـكـان) و ـديـنة / ا ـعـبر عن (ا عن الـوجـود الكـلى ا
ـديـنة مع منـهـا تـأنيث ا ـدينـة أوصـافًـا ثابـتـة عنـاصـره  حـول هـذه النـواة / ا

فيـشـير إلى عـلاقة الـبـحث عن (الحرف) فـى أيام الـصـبا فى ظلال
هـذا (الـطـلل / الـوطن) ويـأتى الـبـيت (الـثـالث) لـيوسـع صـورة الطـلل
ويحفر دلاليًـا بالتناص حول الكتابة فى ارتـباطها بالوطن فيشير مرة

أخرى إلى قول امر القيس .
وليل كموج البحر أرخى سدولهعلىّ بأنواع الهموم ليبتلى (٥٢)

ليصبح (الحزن) مكان (الليل) والشطر الثانى يتعالق مع قول (زهير) : 
فلما عرفت الدار قلت لربعهاألا أنعم صباحًا أيها الربعُ واَسَلمِ (٥٣)

قـتبس باجـتزاء الـعبـارة الأخيـرة منه لـيقم بـها تـعادلاً دلاليًـا مع ا
السابق (لزهير) بدلالته عـلى البحث فتصبح عبارة (ألا سلمى) إجابة
عن البحث ووصـولاً إلى الدار وهـنا يظـهر (الـوطن والحرف) لكل من
رثى بـقدرة الـكشـف الشـعرى (سـارق النـار / برمـثيوس) الـراثى وا
ـنـتــمى فى صـورة ( أكـثــر وحـشـة من ـوذجًـا لــلـشـاعــر ا الـذى يـعــد 
نـفى) فـيـطلب من (طـلـله / وطـنه) أن يتـكـلم عـلى عكس الـسـجن أو ا

طلل (زهير) الذى يقتطع بعض بيته القائل :
أمِنْ أوْفَى دمنه لم تَكلم بحومَانَة الدراج فلمتثلمِ (٥٤)

ولـكـنـه يـنـهى أبـيـاته بـأمل فى الـبـيت (لـلـطـلل) الـذى (سـيـولـد) من
خـرابه الـربـيع ويـنهض مـنه أيـضًـا (شـمـسى) فـتتـحـول الـقـصـيدة من
ـوت فى الحياة)التى تحكم البناء الـعام للتصوير إلى (الحياة جدلية (ا

وت) الواعدة بالبعث من الخراب . من ا
تواترة تواترة(ب) الأنساق الوصفية ا (ب) الأنساق الوصفية ا

تنبنى بعض الـصور الجزئية بـارتباطها بـعناصر تنـاصية ;  فتقوم
ـركـز وحـولـهـا تـدور عـدة أوصـاف دالة (الـصـورة) عـلى كـلـمـة تمـثل ا
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الأرض من بــهــائه وصــرخ بــشــدة بــصــوت عـظــيم قــائـلاً : (سـقــطتْ
!سقـطتْ بـابلُ العـظـيمـة)    !صـارت مسـكـنًا لـشـياطـ ومحـرسًـا لكل
ـقـوت لأنه من خـمـر غضب روح نجس ومحـرسًـا لـكل طـائر نجس 
زنـاها قد شـرب جميع الأ مـلوك الأرض زنوا مـعها وتجار الأرض

استغنوا من وفرة نعيمها(٥٧)) .
تـأخــذ عـنـاصـر الـسـقـوط والجـدب والـزنـا فى تـصـويـر (بـابل) لـدى
(يـوحـنـا) طـريـقـهـا إلى الـسـطـور الـسـابـقـة لـتـقـدم صـورة لـبـابل الـتى
ـلوك والتـجار (اللص والـقواد والخائن والجـبان) وإذ كانت تضاجع ا
"رؤيا يوحنا" تأخذ طابع النبوءة لرؤية نهاية العالم قرب قيامته والتى
تحدث فـيه رؤيـة (بـابل) حيث  شـيـوع الـكبـائـر السـبع وظـهـور اللـعـنة
على مـظـاهر الـكون(٥٨) فـإن الـنسق الـوصفى يـشـد هذه الـرؤيا إلى
ا أصـبحت ـا هو مـؤجل عـما هـو قـائم (ور زمـنه الحاضـر ليـعـبر 
كـناية عن (بـغداد) من خلال اسـتحضـار ما هـو متعـلق بهـا أو (عموم
دن العربية ) . بطريقـة تهويلية على أن النسق السابق فى السطور ا
ـديـنـة الـبـابــلـيـة يـغـدو نـسـقًـا ثـابـتًـا فى (١-٧) فى تـعـالـقـه مع لـعـنـة ا
تـنـاصة مع تجـليـات أخـرى لـلمـديـنة(٥٩) فـنـجده أ+يـضًـا بـعنـاصـره ا

(نيسابور) .
كل الغزاة من هنا مروا بنيسابور

 العربات الفارغة
 وسارقوا الأطفال والقبور
 وبائعوا خوا النحاس 

 وقارعوا الأجراس

لـوك والغزاة وبـذلك تصبـح صوّرة كئـيبة دالة وصـفها بالـعهر ; إذ تـضاجع ا
على الجدب والخراب . ويـقوم ها الـنسق بالتـعالق مع (رؤيا يـوحنا اللاهوتى)

) فى رؤيته أيضاً . رأة والتن دينة (بابل) وخرابها أو صورة (ا  (٥٦)
 العاقر الهلوك

لوك   من ألف ألفٍ وهى فى أسمالها تضاجع ا
 ترنو لبحر الروم
هزوم  بنظرة ا
 تمنح بالمجان

 قبلتها للص والقواد والخائن والجبان
 عشرون عامًا وأنا أبكى على أسوارها وأحمل الأكفان

 لكنها ظلت كأورشليم 
 ملعونة تعجُ بالذباب والأصفار والحر 

 أصيحُ منفيًا على الأسوار 
 بابلُ يا مدينة الأشرار

 قومى وغط عُرىَ هذا الجسد الذابل بالأزهار 
 قومى لعل البرقْ

 والفارس المجهولَ من دمشق
يبذر فى بطنك بذرة فتحمل 

 أيتها البغىًُ فى أحشائك التن (٢/١٩٥)
لعونة تنسج السـطور نسقها الوصفى بالـتناص مع صورة  بابل ا

فى رؤيا يوحنا والتى تقول : 
 (رأيت ملاكًـا آخر نازلاً من السمـاء له سلطان عـظيم واستنارت
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رأة (حـبلى تـصرخ مـتمـخضـة ومتـوجعـة لتـلد لـدى "يوحـنا" إذ يـرى ا
وظهـرت آيـة أخـرى فى الـسـماء : هـو ذا تـنـ عـظيم أحـمـر له سـبـعةُ
رأة الـعتـيدة أن تـلد رؤوس وعشـرة قرون  [ .... ]والتـن وقف أمـام ا
حـتى يبتـلع ولدها مـتى ولد) (٦١) ويتـحول التـن كرمـز للشـيطان فى
الـرؤيا (٦٢) إلـى معـادل مـعـاصـر له حـ يـصـبح مـعـبـرًا عن "الجـنود
والـطـغاة" ويـتـولـد مـفـارقـة بـ حـلم الـولادة والمخـاض وبـؤس الواقع
الـذى يــغـطى الحـلـم ويـبـدده بــأخـبــار انـهـيــاره فى (نـشــرة الأخـبـار /
" الجـرائـد الـصـفـراء) . لـكن هــذا الـتـنـ يـسـمـيـه فى قـصـيـدة "الـتـنـ

ة بقتل القديس (مار جرجس) له . والحا
 - من بحر الكاريبـى حتى سور الص

 يتناسخ هذا الدكتاتور
 ويأخذ شكل التن

 فمتى يطعنه "مار جرجس" 
 فى ضربة رمح

(البحر بعيد أسمعه يتنهد ٤١)  ويحز جدائله بالسك
إن الـنسق الـوصـفى السـابق يـبرهن بـطـريقـة واضـحة عـلى صورة
مـن صور تـعـالـق الـبيـاتـى مع رؤيـا يـوحـنـا فى تـكـوين عـنـصـر (الـرؤيا
ـلازم لخـطـابه الــشـعــرى وهـذا مـا لاحــظه د. خـلــيل رزق حـ قـال ا
(كـثـيـرًا مـا تـكـون الـصـور رؤيـويـة أو تـنـبـؤيـة يـقـدمهـا الـفـعل "أرى" أو
رأيت" أو "أحــلـم" الأمـر الــذى يــســتــحــضــر فى الــذهن رؤيــا يــوحــنـا
ـاذج دالـة اللاهـوتى فـى "الـعـهـد الجــديـد") (٦٣) وإن كـان لا يــقـدم 

على ذلك ويكتفى فقط بالإشارة إلى الظاهرة .

كل الغزاة بصقوا فى وجهها المجدور
 وضاجعوها وهى فى المخاض(٢/٦٥)

وإذ عــدنـــا إلى الـــنـــمـــوذج الأول وجــدنـــا الـــتــرابـط بــ (بـــابل) و
سيح شابـهة الـتى تفـتح النص مـرة أخرى على لـعنـة ا (أورشـليم) بـا
ـرسـلـ لأروشـلــيم (يـا أورشـلـيـم يـا أورشـلـيـم ! يـاقـاتـلــة الأنـبـيــاء وا
إليـهـا)(٦٠) وفى نـهـاية الـسـطـور تـأخذ (بـابل) مـعـالم الأنـثى الحـبلى
ولكنها تحـمل فى أحشائهـا التن . ويتـعالق التصويـر هنا مرة أخرى
مع رؤيا يوحنا  ,وإن كـانت السطـور التاليـة تضخم هذه الـرؤيا يقول

فى نص ( المخاض) :
 رأيت نيسابور فى سريرها عارية تضاجع التن
يت فى حنوطه مبللاً بعرق الليلِ  كان وجهها ا

 وبالحمى رأيت بطنها منتفخًا  
 ويدها تحتضن التن تمتد جذورًا فى عروق الأرضِ

طر - الوجود - تلتف تنامُ  كانت فى سرير ا
 ومذيع نشرة الأخبار فى منتصف الليل 

وجز انتظرتُ أن تستيقظى أيتها / الكاهنة - العذراءُ  يعيد ا
 فالعالمُ فى العصر الجليدى على أبوابه الجنودُ الطغاةُ 

 يحجبون بالجرائد الصفراء نارَ الليل / والنبيذ والقيثار لكنك
(٢/٣٣٥)  أوصدت بوجهى البابَ والتابوتَ

ــســتــمـد مـن الخـيــام - وهى فى صــورة  (نـيــســابــور) - الــرمـز ا
المخـاض والولادة يـتم تـفريـغهـا بـوجود الـتنـ الذى تـلـده فى النـموذج
ـرأة والتن السابق وتحتـضنه هنـا . وهى الرؤيا التى تـعيد صورة ا
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سيح ثانية سيقبل المخلص ا
رة يأتى من بلاد الليل والثلج من وراء   لكنه فى هذه ا

رصوص  هذا الحائط ا
ستقبل البعيد  هاأنذا أراه فى الغيب وفى بوابة ا

 يحمل سيفًا بيدٍ وغصن زيتون بأخرى باسطًا صليبه فوق 
(٢/٢٦٥)  حطام العالم القد

سيح دالة على البعث وتحققه فى الحلم : لتصبح صورة ا
وتى من القبور      - وتنهض ا

سيح العالم الجديد(٢/٢٦٦)  يبتهلون 
وح تغـيب عن النسـق الوصفى ملامح الـبعث ويظـهر التـباعد ب
ـسـيح) والأمل الـواعد بـعـودته تنـبـثق عـناصـر الجـدب لتـحـمل دلالة (ا

قابلة . النسق الوصفى إلى الجهة ا
 تركتنى يسوع فى منتصف الطريق 

 أجف كالنواة / كالكتاب فوق الرف / كالغريق
 أنزف فى مجاعة الحريق

 دمًا / أموت / كلماتى احترقت / يسوع ! فى منتصف الطريق 
 حدائق الثلج بقلبى أظلمت / وانطفأ البريق (١/٤٧١)

ـنتشرة فى الـصورة تظـهر التلازم ب كثافة مـفردات ( الجدب) ا
وت فنجد مفـردة الجفاف تسند إلى ( النواة / سـيح وحالة ا غياب ا
الـكــتـاب / الـغـريق / أنـزف فى مـجــاعـة) والحـريق إلى ( الـكـلـمـات)
ـفـردات طـبـقة والـظـلـمـة إلى (حـدائق الـثـلج / الـبـريق) لـتـكـوّن هـذه ا
اذج أخرى - مع استدعاء ا يتلازم - فى  وت  دلالية معبرة عن ا

سيح  سيح ا ا
سـيح" فى تـواتـرها صـور ثلاث تـبنـ الـنـسق الوصـفى لـصـورة "ا
ـسـيح مـعـبرًا عن الخلاص أو فى الـديـوان اعـتمـاداً عـلى الـتـناص : ا
غيـابه وثـالثًـا تـعبـيـره عن (الشـاعر / الـشـهيـد) والـفادى لـلجـمـيع على

نفى. صليب ا
التحرر والبعث مدار الخلاص كأحد عناصر بنية النسق الوصفى

"للمسيح" .
     - مسيحُنا كان بلا صليب

 كان بلا إكليل شوكٍ / كان فى صراعه الرهيب
عذب الكئيب  يوقد ألف شمعة فى ليلنا ا

 ألف يهوذا / حوله كانوا / ولكن يد الشعوب
وتِ / من محاكم الفاشست / والتعذيب(١/٣٤٢)  أقوى من ا

ـسـيح لكـنـها تـعكس تـتنـاص الـسطـور مع الأنجيـل فى تصـويره ا
إشـاراته إذ تُفـرغ مسـيحهـا من مشـهد الـصلب بـالنفـى "بلا صليب /
بلا اكــلـيل شــوكٍ" وهى الأوصــاف الــتى تــرد مـثــبــته هـنــاك (فــعـروهُ
ألــبــســوه رداءً قــرمــزيًــا وضــفــروا إكــلــيلاً من شــوك ووضــعــوه عــلى
رأسه)(٦٤) وإن ظــلت خـيــانـة (يــهـوذا) مـثــبـتـه فى الـصــورة ويـعـادل
ـسيح) و(الشـعوب) فى صـراعهـا نحو الـتحرر الـنسق الوصـفى ب (ا

على الرغم من الخيانة فهى أقوى من الصلب والخضوع .
ـستقـبلى يتـجسد فى ـوت كمحـور للخلاص ا الـبعث والقـيامة من ا
ـؤجـل حـ يــفــشل ذلك واقــعـيًــا إذ تــصـبح "قــيــامـة الــرؤيــا والحــلم ا

سيح" نبوءة البعث القادم . ا
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سيحُ بالذهب - ولن يبيع دمه ا
 قصائدىِ أغلى من الذهب

 لأننى أودعت فيها لوعة البشر(٢/٤١٥)
 - لن يغشانى بعد اليوم نعاس أو نوم أو ينـزع عنى
 أحد هذا الإكليل الشوكى صليبى وأنا : فوق لصوص

رتدين(٢/٤٣٦) أجورين وفوق شعارات ا  الشعر ا
السندباد  

البؤرة التى يتجمع حولها النسق الوصفى القائم على (السندباد)
هى عكس الأبعاد الرمزية التى يدور حولها فى " ألف ليلة" . فالتوجيه
ــثل نـسـبـة تـواتـر تــسـتـقـطب أغـلب ــصـاحب لاسـتـخـدامه  الـسـلـبى ا
النـماذج ; فإذا كـان (السـندبـاد) يحـمل فى "اللـيالى" توجـيهًـا إيجـابيًا
يـدل عـلـى الـبـحث والـتـجـاوز من خلال أسـفـاره والـتى يـتـمـخض عـنـهـا
معـانى التخـطى ووعود التغـيير فـإن النسق الـوصفى الذى يـقوم عليه
فى الديوان غالبًا ما يعكس هذه الإشارات ويفرغها من مدلولاتها .

 - البحر مات وغيبت أمواجُهُ السوداء قلع السندبادْ
بحوح عاد  ولم يعد أبناؤه يتصايحون مع النوارس والصدى ا

 والأفق كفنه الرمادْ
 فلمن تغنى الساحراتْ ?

 والبحر مات
 والعشب فوق جبينه يطفو وتطفو دنيوات 
غنى ذكريات  كانت لنا فيها إذا غنّى ا

 غرقت جزيرتنا وما عاد الغناء / إلا بكاء(٢/٢١)

مشهد (الصلب)  مثبتًا ليدل على حالة العقم .
    - عانيت موت الروح

 فى هذه الأرض التى يهدر فى جبالها
سيح(٢/١٦٧) رعد عقيمُ وتجوع الريح / ويصلب ا

سيح تاج الشوك     - يسقط تحت قدم ا
وتى وباللصوص يزدحم الشارع با

دينة / إشاعة مسمومة(٢/١٧٠) تدور فى ا
سيح) تـتحول عـناصرهـا ح تضم بنـية النـسق الوصفى حـول (ا
ــنـفى) من أجـل الـتـعــبـيـر عن ـوازنـة بــ (الـصـلب) و(ا فـى حـيـزهــا ا
الشاعر المخلّص والشهيد فى آفاق التشرد حاملاً (فى ضلوعه صليبه

ثل فداءً لهذا الوطن .  ووطنه) (١/٤٧٠) فموته 
 أنا هنا وحدى على الصليب

سوخ والضباع  يأكل لحمى قاطعوا الطريق وا
 يا صانع اللهيب / يا شعبى الحبيب(١/٢١٩)

ــارسه (الـشــاعـر) يـتــصل بـنــيـابـته عن الافــتـداء والـصــلب الـذى 
المجموع فى حمل مسئولية "الرفض" وقيادته لعصر جديد .

  أصلب عند مطلع الفجر على الأسوار
حاملاً نارى إلى عصر جديد

  رافضًا كل الشعارات ومصلوبًا على بوابة الرفض
  وملعونًا وحيد(٢/٢١٧)

هادنة ـقايضة أو ا وعنـد هذا الحد تصبح كلمـته مقدسة لا تقبل ا
فهى فداء لهذا المجموع .
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ـهـد لانبـثـاق توقع إيـجـابى ينـذر بـالنـبـوءة والتـحـول فإن هـذا الحلم
يـصـطدم بـسـلبـيـات الواقع الـذى يـشده إلـيه لـيصـبح الحـلم كابـوسًا

يقول فى قصيدة (الكابوس) :
 أحلم فى عصر فضاء النور والإنسان والقيثار

 وسندباد مدن الكواكب الأخرى على شواطئ الذاكرة الجديدة 
 يجرفه التيار 

 يحمل فى قاربه نبوءة الرياح
 ووردةً ذابلة مصبوغة بالحبر والنبيذ 

 تكشف عن حضارة غارقة فى قاع بحر اللون والإيقاع   
ــاء والـطــيـور / وخـدم ــهـرجــون وبـنـات ا  يــصـعـد مـن كـهـوفــهـا ا

الفنادق (٢/٢٧٦)
ما يكـتشفه (سنـدباد) القـصيدة مجـرد حضارة غارقـة يصعد من
كـهوفـها رموز سـقوطـها . فـقوة الحلم الـشاردة نـحو الـكواكب الأخرى
ـقــابل له لـصـنـاعـة ذاكـرة والــذاكـرة الجـديـدة تـنـتـهـى عـنـد الـطـريق ا
جـديدة لـلسـقـوط لا للـحلم بل إن الحـلم يـتحـول إلى عـبث فى قصـيدة
(شىء من ألف لـيــلـة ولـيـلـة) الــقـارة الجـديـدة الـتـى تحـتـاج إلى سـفـر
تتحول إلى مكان قار أمـام "البيت" لا يحتاج إلى بحث ثمة حلم عابث

يراود "السندباد" فيحمل القارة إليه .
وت  القارةُ الجديدة / أكتشفها أمام وجه ا

 فى آخر الدنيا / أمام البيت 
 كان على شطآنها مركب سندباد

 يشعل فى رايته الهواء

عـنويـة "لـلسـنـدباد" وتـفرّغ ـتلازمـات ا تهـدم الـسطـور تصـويـريًا ا
محـتواياتـها بسلب مـعناها الإيـجابى ووسمه بـسمة كئـيبة ومتـشائمة
ــثل نـواة لــعـكس الــنـسق الــذى يـدور حـول فــالـبـحــر "بـؤرة الــرحـلـة" 
وت" "أمـواجه السوداء - "الـسندبـاد" بجمـلة الـكنايـات الدّالّـة على "ا
اختفـاء الصياح - غرق السـفن والجزر - الأفق كفن" ومن ثم يتحول
"الـغناء" إلى "بكـاء" ليغدو الـوصف أكثر دلالة عـلى سأم العالم وفراغ
وت" مـرتـبطًـا بـالسـندبـاد نـفسه لا الحيـاة الـكئـيب حـ يصـبح هـذا "ا

أحد متعلقاته .
 جنية البحر على الصخرة تبكى : مات السندباد

 وها أنا أراه / بورق الجرائد الصفراء مدفونًا ولا أراه 
زاد / وسيفه يكسره الحداد (٢/٨١)  مركبه يباع فى ا

عانٍ سلبية ـعانى الإيجابية وإبدالها  عند هذا الحد يتم تعطيل ا
ورويداً رويدًا تفـرغ كل متلازمات السـندباد التـصويرية الـرحلة ذاتها

تتحول إلى لا جدوى ولا يظهر للسؤال إجابة عن هذه السلبية .
 يا سندبادُ ألم تكن ياسندباد

رافئ والقلوبُ مخَلّفاً فى كل ميناءٍ سفينك فى اشتعال  تغزو ا
 فعلام أطفأت الزبال ?

 ورحلتَ أو رحلتْ كما ارتحل المجوس إلى الجبال 
 وعلام كفّ القلبُ فى صمت البحار عن الحوار ? 

رافئ والنهار ?  دن البعيدة وا  وماتت ا
 ووجوه حوريات أعماق البحار ? (٢/٢٢٨)

ـا وحـتى إذا صــار (الـســنـدبـاد) داخـل وصف يـدل عـلـى الحـلم 
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بـوصـفـه وسـيـطًـا يـسـهل الانـتـقـال مـن مـعـنى الـنص الـظـاهـر إلى
IN- ــؤولة الدلالة الكلية . وهنا نستعــير مــن رفاتــيـر مفهــوم ا

TERPRETANTالذى استلهمه من تشارلز سندر بيرس

ويـدل لـدى (رفاتـيـر) علـى (الدلائل الـتى تـرشد الـقـار فى قراءته
عنى إلى قارنة . فهى تحمل فى ذاتها الانتقال من ا البنيوية أو ا
ـــؤولات الــنـــصـــيـــة فـى حــال الـــدلالـــة) (٦٥) . وســـوف تـــدرس ا

الاستثمار البارز والظاهر فى النص أو فى حال الخفاء.
ؤولات الظاهرة  ؤولات الظاهرة (أ) ا (أ) ا

ندرس من التنـاص الظاهر ظـاهرتى ( الإلصـاق) و(التناظر)
لدورهما الحيوى فى إنتاج الدلالة .

- الإلصاق أو (الكولاج) :
لصقات يعود إلى (فن الرسم وتكوين اللوحات) إذا كان فن ا
بـقـطع وأمـشــاج من مـصـادر مــتـنـوعـة فــإنه دخل حـقل الأدب مع
حـركـة الحـداثـة عـلى يـد جـويس وإلـيـوت وبـاونـد (٦٦) إذ تتـشـكل
أعمالهم من آلية الكولاج  College بإلصاق مواد ليست أصلاً

ولا عادة مرتبطة فيما بينها على سطح واحد) (٦٧).
وبـأثـر مـن الـيـوت و(الأرض الخـراب) - فـيـمـا يـبـدو - تـعـتـمـد
نـصـوص البـياتى فى تـكـوين الرمـوز الأساسـيـة لديه عـلى تجاور
قطع من نصـوص أسطورية أو شـعرية أو حكم وأمـثال ومقولات

محملاً بالبروق والرعود
 والنبوءات وبالوعود

غنى صامتاً والعود / فى يده مشدود   وكان ا
 كانت سماءُ القارة / تنتظر البشارة (٢/١٧٧)

وحـ  اكتشـاف (القارة) التى هى (أرم الـعماد) فإن الـسندباد
يـنام عـلى أسوارهـا ألـفًا من الـسنـ ثم يـستـيقظ عـلى حـلمه الـعابث

دن الجديدة . فلم تكن ثمة رحلة حتى يتم اكتشاف ا
 وعندما استيقظتُ تحت السور

 سقطتُ من فوق سريرى ميتًا مقرور 
 وأدرك الصباحُ شهر زاد (٢/١٧٨)

وإن كان لا ينقـطع الأمل فى إتمام رحلة السندبـاد وظفره ببشارة البعث
وإن ظلت سمة الشك والتأرجح ب الحلم واليقظة ملازمة للرحلة .

ثانيثانياًًّّ : التناص والبناء الدلالىا : التناص والبناء الدلالى
ؤولات الظاهرة والخفية ؤولات الظاهرة والخفية١-  ا ١-  ا

ـسـاهم فى يـســتـهـدف هـذا الـقـسم دراســة الـتـنـاص ودوره ا
إنـتاج دلالـة النص فى شعـر البيـاتى وبدايـة ثمة حـدس يقود إلى
تـصنـيف نـصوصه من حـيث عمـل التـناص بـها فى إنـتاج الـدلالة
إلى نـوعـ من الـنـصـوص الأول : يـفـصح بـصـورة مـبـاشـرة عن
الـتــنـاص الـذى يـحـيل إلـيه والـثـانـى : يـتـطـلب قـدرًا من الـتـحـرى
تـناص - فى حضوره والجهـد لخفائه وفى كلا الـصنف يـشكل ا
فـيـعـمل الــظـاهـر أو الخـفى - دورًا بــارزاً فى إنـتـاج دلالـة الــنص
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فـتـظـهـر القـصـيـدة وكـأنـهـا بـرج من الـلـغـات والإحـالات . غـير أن
مــجــمــوعـة من الإجــراءات الــشــعـريــة تــتـخــذ بــغـيــة صــهــر قـطع
النـصـوص فى وحدة كـلـية فـوجودهـا مـتجـاورة لا يـعنى وجـودها
كـمـا هى صيـاغـة ومـعـنى ثمـة خـلـخـلة يـحـدثـهـا السـيـاق الجـديد
لتفقـد هويتها السابقة وتتحـول إلى معنى مغاير فى سياق مغاير
ـزاج) داخل الـنص إلى الـسـيـطرة عـلى الـتـنـافر وتـؤدى (وحدة ا
وتـكـوين رمـز مـتـسق يـقـول فـراى : ( الـصـور الـشـعـريـة لا تـقـرر
شـيـئًا ولا تـشـيـر إلى شىء بل هى تـشـيـر إلى بـعـضـهـا الـبعض
زاج الذى يشيع فى القصيدة وهذا وبذلك توحى أو تستحضر ا

زاج وتوضحه) (٦٨) . يعنى أن الصور تعبر عن ا
بـاشرة مع الواقع ـشابهـة ا لـصقات فـقدان ا ويخلـق تجاور ا
فى نصوص البياتى لـتترك فقط إيحاءً بوجود أثر لدراما الواقع
لهاة الفن والحياة ومحاكاته (عن طريق تهـذيب إحساس معقد 
الـواقع والخيال البشـر وغير البشـر تمثل أدوارًا فى علاقاتها مع
بـعـضـهـا مـسـتـغــلـة كلا من الـتـشـبـيـهـات الـسـطـحـيـة وتـشـعـبـاتـهـا

الجوهرية) (٦٩) .
لـصقات فى نص الـبياتى نـقوم بتـحليل نص وكـنموذج لـعمل ا
ثل ن نص الـبياتى و ثل الـعمود الأ (مرثـية إلى عائـشة) إذ 

تفاعلة. قابل النصوص ا العمود ا
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لأسـاطـيـر الأمــومـة وهـنــا تـأخـذ عـائــشـة نـفس أوصــاف (عـشـتـروت)
البـاكيـة عـلى الفـرات . (عائـشة ..تـبكى عـلى الفـرات) . وتأخـذ عائـشة
اع إلى أسطورة (عشتار) ونزولها أيضًا صورة (عشتـار) من خلال إ
إلـى عـالـم حـارســة الأمــوات (ايـرشــكــيـجــال) الــســفـلى واضــعــة تـاج
(الشوكارا) على رأسها . وفى هـذا العالم السفلى الذى يقع ب حالة
ـوت ) تــبــدو ملامح ا ــابـ ــوت وصــورة الانـبــعـاث الــواعـد (عــالم ا ا
تستحـوذ على تصوير (عائشة) فـتعبث (الجرذان) فى شعرها وتزحف
الـديـدان على وجـههـا لـتصـبح صورة مـجـسدة لجـثة بـرزخـية مـهتـرئة
جــفت مـيـاه الحـيــاة مـنـهـا . وتــتـقـاطع أيـضًــا عـنـد هـذا الــتـصـويـر مع

(ملحمة جلجامش) وإلى تصور موت (انكيدو) رفيق جلجامش .
نـتقـاة من (ملـحمة وتُـكوّن الـقصيـدة منـتخـبًا من الـقطع والـكسـر ا
جلجـامش) تحقـق بها صـورة استـعاريـة ورمزيـة لعـائشـة مأخوذة من
اللّوح السـابع (العمود الثالث والرابع) واللّـوح الثامن (العمود الثانى)
تـكـلم الذى لـصـقات فـى سيـاق مخـالف لـلـملـحمـة ; فـا . وتـقدم هـذه ا
ركـزى فى ديوان يوجه خـطـابه إلى عائـشـة يصـبح (الخـيام) الـرمـز ا
لحمة . أخوذ من ا وت فى الحياة) ويتماهى مع قول (جلجامش) ا (ا
لحـمة أيضًا وتصبح المخـاطبة هى (عائـشة) لا (أنكيـدو) كما تشـير ا
وإن كان هـذا التـماهى يـخـلق طبـقة رمـزية من الـتحـولات الأسطـورية
يـأخـذ فــيـهــا (الخـيــام) صـورة أســطـوريـة لا تــرجع إلى صــورة (عـمـر
سـتـويات الخيـام) فـالـنص يقـوم بـأسـطرة شـخـصـيته لـتـظـهر فـيـهـا 
متفاوتة أساطيـر (تموز وأدونيس وجلجامش) فى طقس من التحولات
الأسـطورية والذى تصـبح فيه أيضًا عائـشة تبتلع أسـاطير (عشتروت

تمـزج القـصيدة بـ عدة أسـاطيـر تتجـمع دلالتـها لـبلـورة أسطورة
ــوت والانــبـعــاث من عــدة ثــقــافــات فـتــجــاور بــ أدونــيس وتــمـوز ا
وأروفـيـوس بجـانب عـشتـار وعـشتـروت ومـلحـمـة جلـجـامش .ويتـفاوت
ـونتـاج مع هـذه الأسـاطـيـر بـ الإشارة فـقط إلى الإلـصاق وعـمـلـيـة ا
الأسطورة بـتعيـ أبطـالها بـالتـسميـة أو لصق وتـطريز الـنص بقطع
اع إلى من الأسـطـورة ذاتهـا طـالت أو قصـرت أو وقـفت عنـد حـد الإ

وصف من الأوصاف الواردة فيها .
تنبى - الذى تفتتح وفى هذا السياق الأسطورى تُـنْقل دلالة بيت ا
عبرة عن ميتة الطبيب الحاذق به القصيدة - من دلالته على الحكـمة ا
وت الراعى الجاهل إلى سياق أسطورى ساوية تمامًا  (جالينوس) ا
يشير فيه (راعى الضـأن فى انتظاره) إلى أسطورة (أدونيس) والتى
نـتظـر بعـثه بعـد مقـتله من يوصـف فيـها (بـالصـياد أو الـراعى)(٧٨) ا
الخنــزير البـرىّ وهنـا يتحـول موت (أدونيـس) فى انتظـاره البعث إلى
ـوت الحكـيم . وتـصنع الـقـصيـدة تـعادلاً بـ (أدونيس) و فـعل مسـاوٍ 
(أورفيـوس) بـالمجـاورة ليـدلان مـعًا عـن هذا الانـتـظار تحـقـيـقًا لـلـبعث
فكما ينتظر (أدونيس) بـعثه ينتظر (أورفيوس) بعثه أيضًا بعد نزوله
إلى الـعـالم الـســفـلى وتـقـطـيع أوصـاله وتــمـزيـقـهـا مـثل (أدونـيس) أو

(تموز) الذى تشير إليه القصيدة أيضاً .
وتـعـقـد القـصـيدة ثـنـائيـة (ذكـر/أنثى) حـ تـشيـر إلى الأنـثى التى
انتظرها أبطال الأساطيـر السابقة التى تختزلها فى (عشتروت) ; إذ
تمارس طقوس الندب والعويل على شاطئ الفرات لبعث (تموز) لكن
ما يلبث النص أن يشير إلى رمز (عائشة) بوصفه رمزًا كليًا وجامعًا
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فـى النـهـايـة آثـارهـا اللـفـظـيـة حـاضرة فـى القـصـيـدة داخل اسـتـمرار
لحمة . خطى وسردى يتراسل مع عناصر ا

- (التناظر) : 
التـناظر علاقة ب متـناص داخل القصيـدة يتحاوران ويتفاعلان
بـغـيـة إنتـاج دلالـة الـنـص وغـالـبًا مـا تـربـط بـيـنـهمـا عـلاقـات مـشـابـهة

وتناظر معنوى .
تـناص تـتبلـور فى قصيـدة (قراءة فى سفر وعلاقة الـتناظـر ب ا
شابه والتناظر التكوين) وتعبر الأسطر الأولى منها عن كيفية قيادة ا
ـتـدد فى الـقـصـيـدة حتى ـتنـاصـ  نـحـو قيـام تـعـادل تـمـاثـلى بـ ا

نهايتها ويحقق الدلالة يقول : 
 المحور الكونى فوق سرة 

 الأرض
 كما القرطاس تحت بارق

 القلم
سته وجودها  يخصب فى 

سكون بالعدم   ا
 يعيد بدء الخلق فى عناقه

 يتوج الجن بالأنوار 
 والظلم

 يرسم عين
 ووجهًا طافحاً بوجع / الخلق 

 يعيد رسم ما أهمله القلم

وعشتار وأفروديت وأنكيدو) فـتجتمع فى طيات الخيام وعائشة صور
وت. وت والبعث فى أكثر من أسطورة لتدل على دورية الحياة وا ا
والتماهى بـ (عائشة) و(أنكيدو) يصـبغ عائشة بسمة ذكورية فى
بـعدها الـعميق لـتجمـع ب صفـات (الذكورة والأنـوثة) والتـجدد الذاتى
الـذى يقربهـا من (الفينيق) فى انـبعاثه مرة أخـرى من رماده ومحرقته
. ويــشــيــر الـتــمــاهى بــ (الخــيـام) و(جــلــجــامش) إلى تــخــلـيـق بـطل
وت فى قاع الـعالم السفلى أسطـورى يبحث دائمًا عن سـر الحياة وا
ـعـشـوقـة (عـائــشـة) . ومـوضـوعه (الـهـبـوط إلى الـعـالم وطـرائق بـعث ا

السفلى) يطنب النص فيها اعتماداً على ملحمة جلجامش.
ـلـصـقـات بـعـدة يُـكَّـيف الـنص بـنـيـتـه الـشـكـلـيـة لـتـأطـيـر وادخـال ا
وسائل فالـفضاء الـطباعى لا يـقدم علامات تـرقيم دالة عـلى الاقتباس
ـلــصـقــة لا تـبــدو نـاتـئــة أو بـارزة يلاحظ أو الإلــصـاق فـالــعـنــاصـر ا
ادة التى تتعامل معها تجاورها فى النص . على الرغم من ضـخامة ا

القصيدة 
إيــقــاع وزن الــرجـز (بــصــورته المخــبـونــة ٥//٥//) وغــيــرهـا من
الصور التى تحتشد فى النص  بكثافة عالية تعطى مساحة من حرية
تـنبى من حركـة الإيقـاع لتـوط الـنصـوص بإجـراءات بسيـطة بـيت ا
(السريع) لا يتطلب مجهوداً إيقاعـيًا وتركيبيًا لدخوله نصيًا فمشابهة
ـفترضـة مع الرجز لا تـقتضى إلا إحلال (فى انـتظاره) وزن السريع ا
تنبى داخل بديلاً عن (فى جهله) وحذف (فى طبه) ليتم إدخال بيت ا
لـحمة ـأخوذة من ا الـنص إيقاعـياً وتـركيبـيًا وسيـاقيًا . والـنصوص ا
يتم تـشعيرها كذلك بـعمليات حذف وإضافـة وتقد وتأخير وإن ظلت
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عـربى (بـ الـقلم والـلـوح نكـاح مـعنـوى مـعقـول وأثـر حسى مـشـهود
ومن هـنـا الـعـمل بـالحـروف عـنـدنـا وكل مـا أودع فى الـلـوح من الأثـر
ـاء الـدافق الحاصل فى رحم الأنـثى ومـا ظهـر من تـلك الـكتـابة ميل ا
ودعة نـزلة أرواح الأولاد ا عانى فى تلك الحروف الجرمية هو  من ا

فى أجسامهم )(٨٠) .
وطرف التشابه الأخير (القرطاس تحت بارق القلم) لا يقوم بعمل
تـــعــادل فى مـــســاحـــة ضــيـــقــة بـــ (المحــور الـــكــونـى والأرض) مــثل
الـتـشبـيـهـات الـبسـيـطـة بل يـقـود القـصـيـدة إلى مـوازنة مـسـتـمـرة ب
ــ أو شــفــرتــ ; شــفــرة الأسـطــورة والخــلق وشــفــرة الــكــتــابـة عــا

واخصابها الخلاق فكلاهما متضمن فى الآخر .
والقصـيدة تجسـد الثنـائية الجـنسيـة فتبدأ بـاحتشـاد لتصـوير فعل
(المحـور الـكـونى) فى الأسـطر الـسـابـقـة بامـتـداد الـوصف الـدال على
الإخـصـاب الذى يـعـمل بـدلالة مـزدوجـة تـشيـر إلى (المحـور الـكونى) و
ـسته يـعيد (الـقلم) فى نفـس الوقت بالـتضـمن كما فـى (يخصب فى 
بـدء الخـلق / يــرسم عـيـنـ ووجـهـا ) وبـأشـتـراكـهـمـا فى الـرسم وإن
رسم المحور الكونى (ما أهمـله القلم ) فكلاهما يؤدى إلى خلق جديد
) من الـظـلـمـة إلى النـور. ولـكن مع انـقلاب الـفـعل إلى نـقـيضه (الجـنـ
تبدو صورة الأنثى / الأرض محور الأسطر الباقية مضادة للصورة

السابقة فتتحول (الأرض / القرطاس) :
 كذئبة / تأكل لحم رجل

 أشفى على الغرق
 قال لها : عودى إلى جوهرك / الفانى

يصرخ مأخوذًا / فهذه الأرض فى شهوتها
 للمحور الكونى مدت

راثى ٨٩-٩٠)  يدها / فانحسر الوجع (كتاب ا
تـناصـ فى الأسـطر الأولى وتـفـعلـها تنـشـأ عمـليـة الـتعـادل بـ ا

شابهة بـ ( الكاف) ب  ا
(المحور الكونى)        فوق سرة         (الأرض)

                      
شابه "كما")                       (ا

  ( القلم )              تحت بارقة      (القرطاس)
فالتعادل ينشـأ من خلال الصورة الجنسية للعلاقة ب (الأرض) و
ـا يـعـبـر عن علاقـة (المحـور الـكــونى) وكـذلك (الـقـرطـاس) و (الـقــلم) 

تماثل ب كل زوج.
ويقع التنـاص الذى تتولد منه الصـورة الجنسية على كل طرف من
أطرف التشابه فتـشبيه (المحور الكونى) فى علاقته (بالأرض) بعلاقة
إخـصــاب تـدعـمه أسـاطــيـر الخـصـوبـة الــتى تجـعل من الأرض أنـثى
و(قبة الـسماء مـعتبـرة كقضـيب لا حد له مرتكـز على الأرض التى هى
ـنى المخـصب للأرض ) ـطـر هـو ا الـعـضـو الأنـثـوى ورحم الـعـالم فـا

. (٧٩)
ــشـابــهــة بـ (الــقـلم أمــا الــطـرف الــثـانـى الـذى تــقع فـيـه علاقـة ا
والـقـرطـاس) أى عـمـلـيــة الـكـتـابـة بـوصـفـهـا إخـصـابًـا وفـعلاً جـنـسـيًـا
ـتصوفة حول علاقة اللوح والقلم يقول ابن وشهويًا تدعمه تصورات ا

≥±π ≥±∏



±∂±

والـنص يـصـوغ هـذه الـدلالـة بـتـجـاور تـنـاصـ يـحـملان شـفـرة نـفس
ـعـنى الأول مـسـتـمـد من الـتـعـادل بـ الـعـرّاف / الـشـاعر - تحـمل ا
تناص معه أى عرافات دلفى فى نص لا يتسع الهوامش إشارة إلى ا
ــرتـبط الـســيـاق لــذكـره (٨١) والــثـانى مــسـتـمــد من قـداســة الـوحى ا

بالنبوة.
ـقاطع الأولى والـقصـيدة تـقدم الـتناص مـع أسطورة الـعرّاف فى ا
قـطع الأخيـر وتعنـينا من (الـثانى وحتى الـسابع) وتـظهر أيـضًا فى ا

قاطع التالية :  هنا ا
٢- وانطلقت بضفائرها الذهبية تعدو آلهة الشعر

 المجنون إلى "دلفى" تبكى أقدار الشعراء
 ٣- كانت فى الفجر تمشط شعر الأمواج

 وتداعب أوتار القيثار
 ٤- كانت بضفائرها الذهبية ترقص عارية تحت الأمطار 

 ٥- دهمتنى وأنا فى منتصف الدرب إلى "دلفى"
 صاعقة خضراء

وسيقُى الأعمى   ٦- كنا أربعة : أنا وا
 ودليلى

 ومغنى آلهة "الأولب" الحكماء
 ٧- حملتنى فى البحر " الأيجى " إلى "دلفى" أشرعة الفجر

 البيضاء  (٢/٣٨٢ :٣٨٣)
الإشـارة إلى "دلفى" يحـيل إلى العرافة الأغـريقية الـتى يسمى أحد
ــرتـبــطـة ــعـابــد بــاسـمــهـا والــتى كــانت تجــيب عن الاســتـشــارات ا ا

وت / والنموذج البدئى للحب  فأنت ا
 وأنت النار والشهوة / والجسد

 وغاص فى أعماقها / فاشتعلت / تعانق الأبد
وهنا تتـحول الأرض إلى نقيض صـورتها الإخصـابية أنثى مـهلكة
وقـاتـلـة تـبـتـلع فى رحـمـهـا (لحم رجل) فـهى الأرض الأسـطـوريـة التى
ـوت . وهـنـا نجـد(الـقـرطـاس) يـبـدو بـاحثًـا عن ـيلاد وا تحـمل طـقس ا
دلالـة مـشـابـهـتـة بـالأرض الـقـاتــلـة وتـوجـد هـذه الـدلالـة مـتـضـمـنـة فى
التـعادل ب الـكتابـة بوصفهـا خلاصًا وفعل تـغيير وبـ الكتـابة (النار
وت والشـهوة والحب) ح تـتحول إلى فـناءٍ صـوفى وشهوة تُـعادل ا
فـتـصـبح الـكـتابـة كـمـا يقـول الـبـيـاتى فى نص آخـر " قـاتلـة الـشـعراء"
بـالاحـتـراق الـدائم وصـولاً إلـيـهـا . وعـلى هـذا الـنـحـو فـلـيس الـنـصـان
ـتـنـاصان يـدلان عـلى علاقـة تـشـابه بسـيـطـة بـ طرفـ بل تجـعـلـنا ا
ـدعــومـة بــتـنـاص نــقـول إن عــبـارة (كــالـقــرطـاس تحت بــارق الـقــلم) ا
صــوفى تـمـثل بـؤرة تـنــامى الـنص عـلى الـرغـم من قـصـرهـا وتـضـخم
التـمطيط حول صورة (المحـور الكونى والأرض) فكأن الـقصيدة تقوم
عــلى تــشـبــيه مـعــكـوس لــيس لإقــامـة تــشـابه بــ (المحـور الــكـونى /

الأرض) و(القلم/القرطاس ) بل علاقة الزوج الأخير بالأول.
والحالـة الثانية التى تجمع فـيها القصيدة بـ متناص متجاورين
ـولدة مـنـهمـا مـحورًا لانـسـجام عـنى ا وتـمـثل عمـلـية اجـتـماع شـفـرة ا
دلالـى تـمـثـلــهـا قـصــيـدة (الـقـصــيـدة الإغـريــقـيـة) والــعـنـوان دال عـلى
اشتـغـال القـصـيدة حـول وصفٍ شـعـرى لعـمـليـة الإبـداع نفـسـها أو "
ـشـهــد اقـتــنـاص وحى الـتــجـربـة ـيــتـا شـعــرى" أى وصف شـعــرى  ا
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ـرتـبطـة بـالوحـى من خلال التـنـاص مع شـذرات مجـمـعة من الـسـيرة ا
النـبويـة - على صـاحبـهـا أفضل الـسلام - فيـتقـاطع النص مع حـادثة
رتـبـطة بـأول تـنـزيل قـرآنى (اقرأ بـاسم ريك الـذى خلق) بدء الـوحى ا
وما يـروى عن النـبى من اسـتقـراء الوحى له ثلاث مـرات ثم قراءته فى
رة الأخـيـرة ومـا ارتبط بـفـعل الـتنــزيل من ارتـعـاد وخوف أدى إلى ا
طـلب (الـدثـار والـتـغـطـية) (٨٤) وتـعـمل صـيـغـة الأمـر الـدالـة علـى فعل
ـتكـرر فـى الـنص ومـجـاوبـته بـالـقـراءة علـى تحـقـيق الـتـعادل الـقـراءة ا
ـنشـود ب الـنص إضـافة إلى الـتقـاطع مع ما تـرويه كتب الـسيرة ا
لائـكـة (حـبـة الـسـواد) من قـلب الـنبـى وشق صدره . من اسـتـخـراج ا
(١٩٦) والإشارات السابقة تشتغل على نحو معكوس فى النهاية فهى

ا هو خاص بالرؤيا الشعرية . تجعل ما هو علوى وغيبـى مرتبطًا 
ؤولات الخفية ؤولات الخفية(ب) ا (ب) ا

باشـر لنص فى بخلاف الـعلاقة التـناصـية عـلى مسـتوى الـتحـقق ا
آخر تلاحظ فيه عـمليـات الترابط بطـريقة مـباشرة منـذ الوهلة الأولى ;
تـناص معه) أدلة مـباشرة تحيل إليه دون نـحسر (ا إذ يـحمل النص ا
مـواربة فـى النـص الجديـد ثـمـة علاقـة أخـرى أقل تـلـمـيـحًا إلـى النص
نحـسر متغلغلاً فى نـسيج القصيدة ـتناص معه يبدو فـيها النص ا ا
كامنًـا تحت العبـارات والجمل والكـلمات ويـحتاج إلى درجـة عالية من
التـقصى والتـحرى حـول علاقته - داخل النـص - بنصٍ آخر لا يـشير
إليه بصورة مباشرة . ولهـذا الخفاء فى نصوص البياتى عدة مظاهر

كما توضح التحليلات التالية . 

ستقـبل من خلال الكاهنة (بثيـا( pythia فتنطق الكاهنة بأصوات با
مبـهمة ويعيد الكهـنة (هذه الأصوات إلى أنباء مناسـبة فى لغة مفهومة
بــالــشـــعــر والــنـــثــر) (٨٢) . وكــانت هـــذه الإجــابــات تـــعــطى أولاً من
(الأشجار عن طريق أغصان تخشخش فى الريح) (٨٣) وبذلك تربط
ثـيـولـوجيـا . والـنص يشـدد عـلى هذه الـصورة بـ الـشعـر والـتنـبـؤ وا
الـدلالة بتـمديـد الحديث عن "دلفى" بـوصفهـا غايـة يبحث عـنها الـشاعر
طــلـبًــا لــلـرؤيــا والــشــعـر والحــكــمـة ويــعــزز الـتــمــاهى مع الأســطـورة
الإغـريـقـيــة- وعـنـوان الـقـصــيـدة يـشـيـر إلــيـهـا - بـذكــر مـجـمع الآلـهـة
ـقاطع الإغـريـقـيـة فى جبـل الأوليـمب بـاعـتـبـاره جبـلاً للـحـكـمـة . وفى ا
رتـبط بالنـبوة فيـضفى على الـتاليـة يحول الـنص وجهه تجاه الـوحى ا

الرؤيا الشعرية نوعًا من القداسة . يقول: 
عبد أخرس مشلولاً  ٨- وضعونى فى باب ا
 وضعوا فوق جبينى زهرة عباد الشمس

 وغطونى برداء
 ٩- قالوا انطق باسم الحب 

 وباسم الله
 وتكلم واقرأ هذا اللوح المحفوظ وراء المحراب

 ١٠- شق ملاك صدرى
 أخرج من قلبى حبة مسك سوداء 

كتوب على اللوح   ١١- قال اقرأ فقرأت وصايا آلهة الشعر ا
 صعدت كلماتى من بئر شقاء الشهداء #(٢/٣٨٤)

ـثـيولـوجـيـة والـقـداسة قـاطع تـخـلق تـعـادلاً دالـيًـا ب الـعـرافـة ا فـا
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ويترتب عـلى التـمثـيل السردى تـفسـير بـناء القـصيـدة وسردها من
اطًا من الـقراءات والـتأويلات حـولها . ونـشير زوايـا متعـددة تمـثل أ
هنـا إلى ثلاث قراءات لـلنص - موضع الـتحلـيل - تمـثل زوايا متـنوعة
لحل الشـفرة الـدلاليـة الأولى لمحـيى الدين صـبحـى يُرجع فـيهـا النص
إلى جذر مـحاكاتى وسيرىّ يـسرده فالقصيـدة لديه (تسرد قصة حب
الـشاعر لفتاه فرنـسية يسميهـا "لارا" ويراها (قطا قطّا) مـثلما تطالعه
صـورتـها فى لـوحـات اللـوفـر والإيقـونـات "كـانت لارا تثـوى تحت قـناع
وت  [...]وهــو يـعـود من غـربـته لـيــسـأل عـنـهـا فـيـكـون الجـواب" لارا ا

انتحرت" فيشرد فى أوحال حقول لم تحرث ) (٨٩) .
والـقراءة الثـانية تـبتـعد عن التـفسيـر الواقعى فى الـقراءة السـابقة
لتـحيل النص إلى مـستوى كـنائى فمـحمد الـقاضى يجـرب فى البداية
إحـالـة "لارا" إلى مـتنـاص مـعه ولـكنه لا يـظـفر بـنـوع من الـتنـاظـر ب
نـظور كنـائى . يقول : (وبـعيداً عن الـنص فـيؤول شفـرة القصـيدة 
التحقق التـاريخى حول شخـصية "لارا" ومدى صلـتها بقشـتالة وبتلك
القـصة التى حـفظهـا لنا كـتاب وقائع الأذفـونش العاشر حـيث يتداخل
الـغدر والـثـأر والظـلم والـعـدل فإن الـظـاهـر أنْ البـيـاتى لم يـتوكـأ هـنا
ــا ابـدع قـصـته وقـدهـا بـأطـراف الـرؤيـا عـلى نص سـردى سـابق وإ
ـكـنـنا أن نـفـوز بـطـائل إن قـرأنا فـغـدا صـانع أسـاطيـر .ومن هـنـا لا 
الـــعلاقــة بــ الـــســردى والــشــعـــرى فى إطــار الــتـــمــاثل أو فى إطــار
الإليغـوريا بل لعـلنا نقـترب من جوهر هـذه العلاقة أن نـحن أدرجناها

فى مجال الكناية) (٩٠) .
والـتـوتـر الــتـضـادى فى الــنص مـحـور الـقــراءة الـثـالـثــة إذ تـظـهـر

التورية : التورية : 
تبلغ ذروة الـتعالق بـ النصـ إلى درجة تُعَـاين فيهـا "لغة النص"
ـنُجـز علـى أنهـا منـبثـقة من الـقـصيـدة التى بـ أدينـا أى لا نحـويات ا
(٨٥) (عـدم مـلاءمـة بـ الــوحـدات الــلـغــويـة) فــإذا اكـتــشـفـنــا الـنص
الأصـلى عـلـمـنـا أنـهـا تـنـاصـيـة . وهـنـا تـعـمل آلـيـة من آلـيـات الـتـناص
intertextual pun-"يـسـمـيهـا - مـايكل رفـاتـير . بـالـتوريـة الـتنـاصـية
زدوجة (تنشأ فى الخطاب  "ningويعرفها بأنها نوع من الأدلة ا

الـشعرى من جـذور نصـية فهى تـفهم أول الأمـر بأنهـا لا نحـوية فقط
ا إلى أن يـكتـشف أن هنـاك نصًـا آخر تـكون فـيه الكـلمـة نحـوية وحـا
زدوج دالاً بـسبب شـكله وحده يُـتعَّـرف النص الآخر يـصيـر الدلـيل ا

الذى لا يلَّمح إلى تلك الشفرة الأخرى سواه) (٨٧) .
تناص معه وتقـدم لنا قصيدة (أولد وأحـترق بحبى) كيفيـة إخفاء ا
ــزج بـ عـدة نـصـوص المحـدد لـدلالــة الـنـصـيـة ; إذ يُــطـوع الـنص و
تـداخلة فى تخـتفى وراء مـستوى الـلغـة الرمـزية الـظاهرة الـنصـوص ا
ثـنـايـاه . وبالـرغم من اشـتـقاق الـنص الجـديد (الـقـصـيدة) دلالـتـها من
هارة العـالية فى صنع النصوص الخـفية - كمـا سنلاحظ - غيـر أن ا
ـستمرة ـمتدة والمجازات ا التئـام للنسـيج التناصـى داخل التراكيب ا
لا تقـدم فى قراءة أولى تلـميـحاً أو توجـيهًا إلى (مـتناص مـعه) وتسهم
ـتـصل فى تـضـلـيل إلى جـوار مـهـارة الـنـسج مـهـارة الـسـرد الـنـصى ا
ـشـهـد ـتـولــد من ا الــتـوجه الـتــنـاص فـنـظـل رهن الـشـجن الــدرامى ا
توتـر بحثًا عن "لارا" فى كل الأماكن ولحظـات الانفصال والاتصال ا

والإخفاق .
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النور الغارق فى اللوحات
 تدعونى فأقرب وجهى منها محمومًا أبكى

 لكن يدًا تمتد فتمسح كل اللوحات وتخفى كل الأيقونات
وت الذهبى بصيصاً من نور لنهار مات   تاركة فوق قناع ا

-٣- 
 "لارا ! رحلتْ"

"  "لارا ! انتحرتْ
وانخرطت ببكاءٍ حارْ  قال البّواب وقالت جارتها 

 قالت أخرى : "لا يدرى أحد حتيالشيطان"
-٤- 

شحون بأوراق خريف   أرمى قنبلة تحت قطار الليل ا
وتى أتلمس دربى فى   فى ذاكرتى أزحف ب ا
 أوحال حقولٍ لم تحرث استنجد بالحرس الليلى

فترس الأعمى هذا  لأوقف فى ذاكرتى هذا الحب ا
تساقط طر ا  النور الأسود محمومًا أبكى تحت ا

 أطلق فى الفجر على نفسى النارْ
-٥- 

 منفياً فى ذاكرتى
 محبوساً فى الكلماتْ
 أشرد تحت الأمطارْ

 أصرخ : (لارا)
ذعورة : (لارا)  فتجيب الريح ا

القصيدة بـوصفها تضاداً ثنائيًا بـ محورين أساس يشكلان ثنائية
ضـديـة وهـمــا كـمـا يـقـول د. كـمـال أبـو ديـب (مـحـور الـعـالم الـداخـلى

العلوى الخرافى / والعالم الخارجى الواقعى) (٩١) .
ـاط الـقـراءة الـسـابــقـة (٩٢) - الـتى حـر صـنـا عـلى إيـرادهـا - أ
تبرهن على تمرير النص وتغيبه للمتناص معه فيدرك باعتباره إبداعا
شــخـصـيًـا - مـن الـبـدايـة إلـى الـنـهـايــة - وقـبل أن نـشــرع فى تحـلـيل

النص نقدمه كاملا٠ً 
 أولد واحترق بحبى

-١- 
 تستيقظ (لارا) فى ذاكرتى : قطًَّا تتريًَّا يتربص بى 
  يتمطى يتثاءب يخدش وجهى المحموم ويحرمنى 

دن القطبية تشنقنى بضفائرها  النوم أراها فى قاع جحيم ا
  وتعلقنى مثل الأرنب فوق الحائط مشدودًا فى خيط دموعى .

ذعورة (لارا) أعدو  أصرخ : (لارا) فتجيب الريح ا
قهى لا  خلف الريح وخلف قطارات الليل وأسأل عاملة ا
 يدى أحد أمضى تحت الثلج وحيدًا أبكى حبى العاثر

 فى كل مقاهى العالم الحانات  
-٢- 

 فى لوحات "اللوفر" والأيقونات 
لكات  فى أحزان عيون ا

عبودات   فى سحر ا
وت الذهبى وتحت شعاع   كانت (لارا) تثوى تحت قناع ا
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أرسم صورتها فوق الثلج فيشتعل اللون الأخضر فى عينيها
 والعسلىُّ الداكن يدنو فمها الكرزىُّ الدافئُّ من وجهى 

 تلتحم الأيدى بعناق أبدى لكن يداً تمتدُ فتمسح 
قتول بصيصاً من نورٍ لنهارٍ   صورتها تاركة فوق اللون ا

.  ماتْ
-١١- 

 شمس حياتى غابت . لا يدرى أحد . الحب وجودٍ أعمى
نفى أحدًا . الكل   ووحيد . ما من أحدٍ يعرف فى هذا ا

:٢/٣٨٦) لـكوتْ ـنفـى - ا  وحـد . قـلب العـالم من حـجرٍ فـى هذا ا
(٣٨٩

ـركـزيـة الـتى تُـحـرك بـنـيـتـهـا الـدالـة عـلى الـبـحث بـؤرة الـقـصـيـدة ا
اهية (لارا) ا يـؤدى إلى اعتبـار الظفـر  المحموم تـتمثل فى (لارا) 
ظفرًا بتأويل مـعقول حول القـصيدة وها نحن اسـتبعدنا كـونها مجرد
تمثيل يـنبثق نصـيًا فقط واعتبـرناها نوعًـا من "التورية التـناصية" التى
لا تصرح بنـصها الغائب بسهـولة واسم (لارا) يفتح النص أولياً على
ـطابـقة) إذا ورد نفس الاسم وفرة من الـنصوص سـواء من حيث (ا
فى أسـطـورة قـشــالـيـة - كــمـا يـشـيــر مـحـمـد الــقـاضى - و من حـيث
شـابهة عـلى سبيل ـشابهـة) فى النسـيج الصـوتى للتـسميـة وهذه ا (ا
ثـال قـد تـرى (لارا) تصـحـيـفًـا لـ (ليـرا) وهى مـجـموعـة من الـنـجوم ا
ـيـاه وظلت تحـولت إلـيـها قـيـثـارة أورفيـوس بـعـد أن قُذف بـرأسه فى ا
تـردد ألحـانه الـعـذبـة (٩٢) وعـالم الـنـجـوم الـذى يـشـير إلـيـه النـص قد
يؤدى إلى احتمـالية هذا (التناص) لكن لا نجـد فى القصيدة ما يؤكد

-٦-
 فى قصر الحمراء

لك الشقروات  فى غرفات حر ا
 أسمع عودًا شرقيًا وبكاء غزال

ضفور بالآف   أدنو مبهورًا من هالات الحرف العربى ا
 الأزهار 

 أسمع آهات
 كانت "لارا" تحت الأقمار السبعة والنور الوهاج

 تدعونى فاقرب وجهى منها محموماً أبكى لكن يدًا 
 تمتد فتقذفنى فى بئر الظلماتْ

 تاركة فوق السجادة قيثارى وبصيصاً من نور لنهار ماتْ
-٧ 

طُّ الكلمات  سرح وهو   "لم تترك عنوانًا" قال مدير ا
- ٨ 

 تسقط فى غابات البحر الأسود أوراق الأشجار
 تنطفئ الأضواء ويرتحل العشاق

 وأظل أنا وحدى أبحث عنها محمومًا أبكى تحت 
 الأمطار

-٩- 
ذعورة : "لارا" فى   أصرخ : "لارا" فتجيب الريح ا

 كوخ الصياد.
-١٠- 
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وحدات منقولة من الرواية والتراكيب التالية دالة على ذلك :
 - أعدو خلف الريح وخلف قطارات الليل .....

 - أرمى قنبلة تحت قطار الليل .....
 - أستنجد بالحرس الليلى........

 - أطلق فى الفجر على نفسى النار .........
فعـبارات (قـطار الـليل / قـطـارات اللـيل / الحرس الـليـلى / أطلق
سنداتها وتعبر عن مجازات .... النار) تدرك باعتبارها غير ملائمة 
ولكـنـهـا تبـدو مـنـقـولة من الـروايـة فـحركـة (الـقـطـارات) تمـثل مـشـهدًا
بارزًا فى الـرواية ومتـكررًا يـعبـر عن انتـقال (جـيفـاجو) من مـدينة إلى
أخـرى داخل قـطـارات الجـنـود التى تـعـبـر (روسـيـا) و (الحـرس) هو
حـرس الــقـطـارات الــذى يـكـبـل الجـنـود فى طــريـقــهم إلى الحـرب أمـا
إطلاق (الـــنــار) فـــهـــو يــعـــبـــر عن (إطلاق الـــنــار) الـــدال عـــلى إعــدام
ـعــارضـ . كــمــا أن دلالـته عــلى ( الانــتــحـار) تــنم عن اقــتـراب مع ا
الرواية إذ يصل (جيفاجو) بعد رحيل (لارا) إلى حافة (الانتحار [..]

وإطلاق الرصاص على نفسه) (٩٦) 
ليست العبـارات السابقة فقط تعمل باعـتبارها توريات تناصية بل
إن الـنسيج الـنصى يتـخلله كـثيـر من التراكـيب تظهـر فى أول وهلة لا
نحـويات ولكـن لها جـذرها الـتنـاصى ولنـنظر إلى الـنصـوص التـالية -

فى الرواية - وتعالق القصيدة معها .
-"مـاذا فعـلت ? ماذا جنـيت ? لقـد سرحتـها تـخليت عـنهـا نفضت
منـها يـدى ينـبغى أن ألحق بـهم لارا ....لارا ... إنهـما لا يـستـطيـعان

سماعى فالريح معاكسة"(٩٧) .

هذا الاحتـمال كذلك نجد مشابهـة (لارا) لاسم (فيرا) التى أهدى لها
ـانى (ريلكه) ديـوانه (أغانى أورفيـوس) (٩٣) ! بالإضافة الـشاعر الأ
إلى (تـمـارا) وهى (فى الأدب الجـيـورجى أمـيـرة تـعيـش فى بـرج عال
تخـتار من الأسـرى كل أمسـية أسـيرًا تقـضى معـه الليـل وقبل الـفجر
ندفع) (٩٤) . بيد أن هذه اء ا تلقى به من كوة من أعلى البرج إلى ا
النصوص التى توهم التـناص معها لا تقدم تناظرات مع النص الذى

ب أيدينا (٩٥) ومن ثم سوف نستبعدها كنصوص متناصة .
بهـيئة خـاصة يـخلق الـنص عنـاصر تـناصيـة يتـماس بـها مع رواية
الــروائى والــشــاعـر الــروسى (بــوريس بــاسـتــرنـاك (١٨٩٠- ١٩٦٠ )
(دكـتور جـيفـاجو) (صـدرت عام ١٩٥٨ وحصـل بها عـلى جائـزة نوبل
فى نـفـس الـعـام) وكـان يــهـدف مـنـهــا مـد أصـابع الاتــهـام إلى الـثـورة
الروسيـة وتعرية سـلبياتـها فى الحقبـة البلشـفية لكن مـا هى العناصر
ـا يــؤهل لـعــمل تـوريـة الـتـى تـمـثـل تـعـالــقًـا بـ الــقـصــيـدة والـروايــة 

تناصية? 
لابـد إذن أن نــقـدم نـسـقًــا مـقـبــولاً من الأمـارات والـتــنـاظـرات بـ
الـنـص حـتى تـؤكـد عـلى الـعلاقـة بـينـهـمـا وتـبـدأ عمـلـيـة الـتـناص من
ـركــزيـة (لارا) الــتى تـمــثل مـحـور كـلا الـنـصــ نـفس الاسم الــبـؤرة ا
ونـفس الوظـائف الـسـرديـة المحـيـطـة بـالشـخـصـيـة يـظل (د. جـيـفـاجو)
بـاحـثًـا عن (لارا) بـعـد رحـيـلـهـا وكذلـك الـبـيـاتى نـحـو (لارا) . فـهـناك
تـناص فى الـتـسـميـة  وتـقاطـع مع بنـيـة الفـاعـلـ (لارا / جيـفـاجو) -
ـتـد لــبـعض الـوحـدات الـداخـلـيـة فى (لارا / الــبـيـاتى ) . لـكن الأمـر 
الـقـصـيـدة تـبـدو أول وهـلـة بـأنـهـا مـجـرد (لا نـحويـات) ثـم نـدرك أنـها
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ـتنـاص مـعـها أولاً وتـرتـسم ملامح (لارا) فى الـرواية داخل الروايـة ا
فضـاء انتقادى لـلثورة الـبلشفـية وعملـيات القمع الـسلطوى والـتسلطى
الـذى أدى إلى انهـيـار مفـهوم الـثورة بـوصـفهـا خلاصًا لـلـشعب وهـنا
عتم كتعويذة تبرز قصة الحب ب (لارا) و (جيفاجو) فى هذا الجو ا
لـلـبـقـاء ضـد الـعـدمـيـة وبـذلك تحـتل (لارا) مـركـز جـذب داخـل الـرواية
وتعـد حيـاتـها كـما يـقول "إيـتالـو كالـفـينـو" (فى خطـيتـها قـصة رائـعة
ومـكــتـمـلـة لــعـصـرنـا وهـى شـبه صـورة رمــزيـة  لـروسـيــا (أو لـلـعـالم)
للأمـكــانـات الـتـى تـفـتــحت أمـامــهـا أولاً بــأول أو الـتى كــانت حـاضـرة

أمامها فى ذلك الوقت) (١٠٠) . 
على هذا النحو تمثل (لارا) مـعادلاً (لروسيا) فى ضياعها وغيابها
فى حقبة الثورة كما تشـير الرواية. والقصيدة تمتص هذه الدلالة فى
إطـار أيديـولـوجـيـة البـيـاتى فى سـيـاق تحـولاتهـا وتـقـلـباتـهـا ; إذ تـعـبر
ى ووعــود الـتـغـيـيـر حـ (لارا) عن مـشـروع الـثــورة والانـبـعـاث الـعـا
ــزج بــجــوار الـــنــصــوص الــتـى تــلــمح إلى تـلاشت عــلى أن الـــنص 

الرواية نصوصًا أخرى تكون دلالة النص الكلية .
ـقطع (الـسادس) الـذى تبـحث فيه الذات ـتد إلى ا فـعمل الـتورية 
عن (لارا) فى (قـصـر الحـمـراء) وغـرفــاته وهى الـصـورة الـتى تـمـتـد
قـطع وتـسـمه بـعنـصـر اسـتـعارىّ لا يـدل مـبـاشـرة على لـتـغـطى بـنـاء ا
فـحـواه أى دلالـة قـصـر الحـمراء فـقـد يـحـتـمـل دلالة تـعـبـر عـن مـكان
للإبداع والخلق فـقد فسره د. كمال أبو ديب بـفعل إبداعى كلىِ متمثلاً
(بـالحمراء بأبـجدية الخلق و الـكتابة بـالأزهار وهى هنا - أى لارا -
فى وجود تملأه عناصر الفن الأخرى "اسمع عموداً شرقيًا" والتجسد

- " سأتـريث مـعك قـليلاً يـاهـنائى الـذى لا يـنسى تـذكـرك ذراعاى
وشـفـتـاى سأبـكـيك لـئـلا تـنفـذ لـوعـتى بـكـاء أنت بـه جـديرة سـأسـجل
ذراعـيك فى صورة هى ذروة الألم والـعذاب وسأبـقى هنـا حتى يتم لى
هــذا ثم أرحل أنـا أيـضًــا سـأسـجل صــورتك هـكـذا : أرســمـهـا عـلى

الورق كما يرسم البحر على الشاطئ"(٩٨) .
- " وفقد إحساسه بالزمن منذ أن فارقته "لارا"  [....]وكلما محا
ما كـتب وأعـاد كتـابته مـن جديـد زادت شخـصـية "لارا" - كـما تـبدو
فى قـــــصـــــصـه وخـــــواطـــــره - ابـــــتـــــعـــــادًا من "لارا" كـــــمـــــا هـى فى

حقيقتها"(٩٩).
تؤكد النصوص السابقة التواشج ب النص إلى حد دخول أكثر
من صـورة من الروايـة داخل الـنص كـمـا فى مـشهـد الـرحـيل الريح
اء . ويقود ـتحقق المحو والكتـابة الرسم على ا التـذكر العناق غير ا
التـعالق بـ النـص إلى عـقد تـناظـر يبـدو محـتملاً بـ النـص ; فإذ
ـقطع الـثانى مـخبرًا عن وجـود "لارا" فى ( اللـوفر) فى قـصيدة يأتى ا
البـياتـى تخـبرنـا رواية بـاستـرنـاك بهـروب (لارا) إلى (فرنـسا) (١٢)
وشـوق (د.جـيـفـاجـو) إلى عـودتـهـا مـرة أخـرى فـالـنـصـوص الـسـابـقـة
تسرد ما حـدث لـ (جيفاجو) بعد رحيلـها . وكأن البياتى استخرج من
(فـرنـسا) دلالـة مُتْـحفـيـة وفنـية لـتعـبر بـهـا عن (لارا) فطـمس (فرنـسا)

وأحل (اللوفر) بديلاً عنها .
وبـعـد أن تـأكـدت جـوانب الـتـداخل والـتـنـاص مع الـروايـة لا بـد أن
نتـساءل عن الـدلالة الـتى تحمـلهـا وضعيـة (لارا) فى الـقصيـدة . ولكن
قبل معرفة دلالة (لارا) فى القصيدة ينبغى أن نعرف مغزى (لارا) فى
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سند إليه واحـد (قصر الحمراء) فنتعرف علـيها أولاً بوصفها كنايةً
كـان قدتـها مخـيلـة إبداعـية شـخصيـة صرفـة دون اعتـماد على عن ا
نص سـابق - وفى أحـسن الأحـوال سوف تـفـسـر بـأنهـا تحـويل لـرؤية
حقيقية لقصر الحمراء وأماكنه فى ضوء إقامة البياتى فترة طويلة فى
ـتـشـذرة فى الـنص أسـبـانـيــا وانـبـهـاره بـهـذا الأثـر لـكـن الـوحـدات ا
ـرتـبـطـة (بـالحـمـراء) تـغـدو  تـلـمـيحـات إلى ـأخوذة مـن الأسـاطيـر ا وا

النصوص الغائبة من خلال عمل " التوريات التناصية" .
ـقـطـع (الـعـاشـر) وجـد عـمل الـتـوريـة فـاعلاً فى وإذا وصـلـنـا إلى ا
ـثل صـورة مـصـنـوعة من ـقـطع  نـسـيـجه الـلفـظى بـكـثـافـة عـالـية . فـا
اسـتـقطـاب ثـنـائى ب عـنـصرين مـتـضـادين الرسم والمحـو الاتـصال
والانفـصال (أرسم صـورتها .......فـتمـسح صورتهـا) (تلـتحم الأيدى
..... لكن يـداً تـمسح) وهى صـورة مـتكـررة فى بـعض قصـائـده لكن
مــا يــفــتح الــنص عــلى مــتــنــاص مــعه بــجــوار الــوحــدات الأخــرى فى
ـاء الـذى تُـرى فيـه صورة (لارا) إذ تـوجـد ملامح الـصـورة عـنـصـر ا
ـاء من خـلال مـجـمـوعة من أسـطـورة (نـرسـيس) وتـأمـله لـنـفـسه فى ا
قـارنـة بـ هذا ـقـطع بـهـا ا وحدات مـأخـوذة من الأسـطـورة يـنبـنى ا
قطع النص مـن أسطورة نرسيس (كـما صاغهـا أوفيد ٦٣ ق . م) وا

تظهر عناصر التعالق : 
ـياه (ومـا أشـوق حبـيـبى إلى عنـاقى فـح انـثـنيت عـلى صـفـحة ا
الصافية لأُقبّله رفع هو الآخر وجهه إلى وجهى محاولاً الاقتراب منى
ــيـاه الــرقـراقــة الـتى ـسه لــولا تـلك ا وخـيل إلـىّ أن فى مـقــدورى أن أ
تحول بـينى وبـينه فلـتقـترب مـنى أيها الـغلام الفـريد فى جـمالك كـائنًا

الصـوفى للإله فى غـزال "يا ظـبيـة الـبان تـرعى فى خـمائـله" وهى جزء
من جـو الأسـطــورة - والـكلام مــا يـزال له - الـديــنـيـة الخــارقـة "سـبع

سموات سبعة أقمار" والإشراق "النور الوهاج")(١٠١) .
عـلى أن الـبيـاتى لم يـدخل غـرفـات الحمـراء من بـاب صـناعـة ذاتـية
لأسطورته التى لا تـعتمد عـلى نص سابق وقدها بـرؤيته لتصـبح كناية
ـقطـع نسـيج دقـيق الـصـنع يـشـده وتر ـرجـعـيـةٍ شخـصـيـة فـا مولـده 
تعـلقة تـناصة الـتى تتذكـر وهى تكـتب جملـة من الأساطيـر ا الكتـابة ا
ثل بـقـصر الحـمراء . وتحـولهـا إلى وحـدات متـشذرة داخل الـنص و
كـتاب (الحـمراء) (لـواشنـطن ايـرفنج) مـستـودع هـذه الوحـدات فنـجد
ـــلك الــشــقــروات) وهى ــقــطـع إشــارة إلى (غــرفــات حــر ا داخل ا
الغـرف التى يشـير إليـها (ايرفـينغ) داخل قصـر الحمراء حـيث (غرفة
ـه والتى أعـيد تـأثيـثـها كى تـصبح سـلـطان عـربى متـصـلة بـشقـة حر
ملائـمـة لـنـوم (الـيـزابـيث) الـشـقـراء) (١٠٢) .ونجـد الـنص يـتـجـول فى
غـرف الحــمــراء مـبــهـورًا بــرســومه (أدنـو مــبــهـورًا من هــالات الحـرف
ضفـور بالآف الأزهار ) وهـنا نجـد (ايرفيـنغ) يصف سقف العـربى ا
ـتـداخـلـة ويـلمـح النـص بقـوله ـكـون من الـنـبـاتـات والأزهـار ا الـغرفـة ا
(أسـمع عودًا شـرقيًـا وبكـاء غزال) إلى أسـطورة "زرهـيدة" الـتى ماتت
فى القصر ويـظهر شبحـها فى ( الليـالى القمراء وهى جـالسة بجانب
نـافورة الـقـاعـة تـئن وتـنوح عـنـد الحـواجـز وأن أنغـام عـودهـا الـفضى

كن أن يسمعها عند منتصف الليل عابروا السبيل) (١٠٣) .
ـتـنـاص مـعـهـا بـاديـة أول الأمـر وكـأنـها وهـكـذا تـغـدو الـوحـدات ا
ـرتبطة فارقـات اللغويـة واللانحويات ا تـلئ با داخل امتداد تـركيبـى 
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فـالـشاعـر يـبدأ بـالـبحث عن (لارا) بـالـتذكـر وتـفر إلى (قـاع جـحيم
ـدن الــقـطــبــيـة) فــيـبــحث فى أمــاكن مــتـنــوعـة (الــلــوفـر / الــبـيت / ا
وتى وفى أوحـال حقول لم تحرث) ـسرح) لكـنه يظل (يزحف بـ ا ا
ولا تقف بـنية السرد الإطارى فـقط عند أسطرة الرؤيـا الشخصية بل
ـفـردات بـنـيتـهـا الـسـردية مع نص إن هـذه الـبـنـية الـسـرديـة تـتقـاطع 
سابق للبياتى بعـنوان (بكائية) من ديوانه (الذى يأتى ولا يأتى) أعاد
فيه تشـكيل أسطـورة (عشتـار وتموز وجـلجامش) ومـحور الترابط بن

قطع (٣ ٧) والصور الواردة فيهما يقول   النص يتمثل فى ا
 طرقت باب العالم السفلى مرَّت

 فمدلى حارسها يدين 
 وقال لى : من أين

 قلت : أنر لى هذه السهوب
 فالليل فى الدروب

كتوب  قال وكانت يده تعبث با
 ليقرأ المحجوب

 عائشة ليست هنا ليس هنا أحد
 عائشة ليس لها مكان

 فهى مع الزمان فى الزمان 
 ضائعة كالريح فى العراء . (٢/٧٩ - ٨٠ )

الــتـعـالـق بـ الـنــصـ الـذى يــنـبـغـى إيـضـاحه لا يــرتـبط بــالـبـحث
الأسـطورى عن الأنثى فى الـعوالم السـفليـة فى كلا النص أو إحلال
(لارا) وإقصـاء (عائشة) التـعالق يظهر فى تـماثل دور (البواب ومدير

من تـكـون      ]....[كـمـا أنك تـمـد ذراعـيك لى كـلـمـا مـددتُ ذراعى لك
وتبتسم لى ح أبتسم لك ) (٢١٥).

ما الذى يجمع ب النص ? 
اء الإطارى للصورة .- صراع العشق الوهمى . - مكون ا

- حركـة الـعـناق فى اتـصـاله وانـفصـاله .- الـقبـلـة (فـمهـا الـكرزى
الدافئ) .

تباعدة لتحمة وا - الأيدى ا
ليس هذا فقط ما يجمع ب الـنص ويوفر سياقًا للتعالق لكن ما
يــبـدو من تــعـالق بـيــنـهـمــا فى عـنـوان الــقـصـيــدة فى علاقـتـه بـعـبـارات
ـقتبس السـابق من أسطورة نـرسيس نقـرأ العبارة الأسطورة فـبعد ا
التـالية (إن صـورة وجهى لا تخـدعنى إنـنى أحترق بـنار حبى لـنفسى
وإننى أشـعل بـنـفسى الـنـار التى أشـقى بـها )(٢١٦) . فـهل هـناك أى

اختلاف ب العبارة وب عنوان القصيدة "أولد وأحترق بحبى" ? 
الـنص إذن مسرح للحـوار ب النصوص المخـتفية فى نسـيجه اللفظى
وتـمـرر بـيـنه الـسـرديـة البـارزة وحـوارته أشـكـال الـصـراع بـ الـنـصوص
ـتـداخـلـة حـتى تـصبح بـنـيـته الـسـرديـة ذات النـصـيب الأوفـر من انـتـباه ا
الـقار فتـشغـله بتتـابعـها وتـماسكـها وتـخفى داخـلها نـسيج الـتوريات .
لكن حتى هـذه البنية الـسردية التى تـمثل قاعدة الـقصيدة تـتماهى أيضًا
تنـاصيًا مع السرد الأسـطورى  - والبياتى قـريبُ من السرود الأسطورية
كـما مر بنا - وتـدعم صيغة الـتماهى مع السرد الأسـطورى ركائز ثلاثة :
إضــافـة إلى فــكـرة الــفـاعلان الــسـرديــان (لارا / الأنـا) والــبـحـث الـدائم 

عشوقة). (الهبوط / النـزول إلى الجحيم بحثًا عن ا
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تفهم أولاً بأنها مجرد تمثيل سردى وإبداع شخصى يدرك فى انبثاقه
"نصيًا" تـكشف النصوص الخـفية أنهـا تناصيـة ومن ثم نستطيع أن
نـدرك مـا تـرومه عمـلـيـة الـتـداخل الـتى تـمثل (لارا) مـركـزًا لـهـا بـدلالة
الـروايـة الـتى تجـعل من "لارا" مـعـادلاً رمزيًـا (لـروسـيـا) وتـشـكل هذه
الدلالـة القصيدة فى فضاء تـأويلى يأخذ فى اعتبـاره مرجعيات خطاب
ـثلـه "ايديـولـوجـيًا" ـكـان بل  راد بـطـبـيـعة الحـال ا الـبـيـاتى ولـيس ا
باعـتبـارها وجـهة من وجـهات الانـبعـاث الثورى والحـضارى الـتى كان
يولى البياتى وجهه إليـها لكن بجوار رحيل البعد التفاؤلى مع (لارا)
د بـصره إلى مـوطن انـبعـاث حضـارى آخر يـتـمثل "فى الحـمراء" أو
الأنـدلس ويـجــعل كل مـنـهــمـا أثـرًا بـعـد عــمـران مـرتـبــطًـا بـحـالـة من
التذكر فيسرد امحاء الرسوم والديار العامرة وكأنه يقف على الطلل
يتـذكـر وينـدب الفـراق بعـد الوصـال وتتـحول حـالة الـتذكـر إلى طواف
ـعشوقة فى كل الأماكن التى تـصبح أماكنها مزارات باحث عن أثر ا
ومتـاحف أثرًا لـشئ كان مجـرد (لوحـات وأيقـونات ورسوم) كل شئ
صار تـاريـخًا يـزار (الـلوفـر / الحمـراء) وكـأن البـيـاتى من خلال هذا
الـنص تــصـاحـبه عـمـلـيـة تــخلٍّ عن الـطـمـوحـات الــيـوتـوبـيـة كـمـشـروع
ـجـده فـالحلم ـنـال وظل فـتـرات طـويـلة يـتـغـنى به و تَـصـوره قريب ا
اليـوتوبى تـغلـفه حالـة من السـأم واليـأس ليـصبح تحـققه واقـعيًـا لحظة

فوق الواقع وكآبته .
بـجوار هذا الـتخلى تـتحول الـرؤيا السـابقة وطمـوحاتهـا إلى مجرد
اء وكـأنها أيضًا ذلك الوجه الـنرسيسى الذى تظل الذات رسم على ا
تـبـحث عـنه بـصـورة عـبـثيـة عـلى الـرغم من الاقـتـنـاع الـتـام بـاسـتـحـالة

ــسـرح)  و (حــارس الــعــالم الــســفــلى) تــمــاثلاً فى مــحــور الــسـؤال ا
ا يجعلنا نشير إلى وجود عملية تناص داخلى تمت فيها والجواب 
إعادة صياغة النص السابق بلغة تقترب من التعبير الواقعى (البواب
سرح) فى مـقابل التعبير الأسطورى (حارس العالم وجارتها ومدير ا

السفلى) فى نص (بكائية) .
ولـعل مـا يسـتـلفت الانـتبـاه فى الـقصـيـدة بنـائيًـا تـلك الصـورة التى
ـعاودة التركـيبـيـة والترجيع ويـسيطـر عليهـا الاستدراك الذى تنـبنى با

قاطع مؤشرًا على التضاد البنائى ب أطرافه .  يعمل فى ا
رتبطة تجمع الـبنية الكلية بـ مشهد الاتصال ولحظـة الانفصال ا
به ويضـاعف من بـروزها أنـها تـأتى ذروة كل صـورة تفـضى بـدايتـها
شهد لإحداث التضاد .  إلى (اتصال) ويأتى الاستدراك كآلية تقلب ا
 لـكن الصـورة بـجوار تـركـيبـهـا البـنـائى الـذى يقـود إلى تـماسـكـها
ـتنـاسـجة وتـرابط مـقـاطعـهـا تفـتح الـنص إلى ترابط بـ الـنصـوص ا
ـكن أن نقول مـشهد ـتداخـلة فمـشهد اقـتراب الأيـدى وافتراقـها  وا
تـد من نص الرواية (د/ جـيفاجـو) إلى (أسطورة تبـاعد  الوصـال ا
نـرسيس) بل يـفـتح النص إلى تـنـاص آخر مع أسـطورة (أروفـيوس)
ومـشـهد اقـترابه مـن حبـيبـته (يـوريديـكى) والـذى بتـحـول إلى انفـصال
أيضًا (وهى تمدّ ذراعيهـا إليه وعبثًا حاولت أن تحمله على الإمساك
ـعـشوقـة تظل بهـا أو أن تـتعـلق به . وإذا ملء كفـيـها هـواء)(١٠٥). فا
مـنـذورة لـغـيـاب دائم وحـتى أن بـقى مـنـها "بـصـيـصًـا من نـور لـلـنـهار
مات" فإنها تغيب غياب الشمس (شمس حياتى غابت لا يدرى أحد)
ـتناصـة بوصفـها توريات .الـرصد السابق لـكيفـيات عمل الـنصوص ا
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ـتـآمـرين وقـد وتـقـتـلع كل شئ بـفـعل الـقـطط الـسـمـان والـلـصـوص وا
حــدث مـا كـنت أحـسه وأتــوقـعه . وأقـولـهـا شــهـادة أن الحـيـاة فى تـلك
ـليـون مـرة فـلـقد الـبلاد عـلى علاتـها كـانت أفـضل من الحـيـاة الـيـوم 
هزم رجـال السياسـة نتيجـة تواطئـهم وجبنهم وانـتهازيـتهم ولكن الذى
دفع الــثـمن هـو الـشــعب الـروسى الـذى كــان يـنـشـد الــعـدالـة والحـريـة

قراطية خارج حدود الأيديولوجيا)(١٠٦)  . والد
ؤلف الـتـجـريـبـى ) قد ومـن ثم نسـتـطـيع أن نـقول أن مـقـصـديـة (ا
ــؤلف بـــاعــتــبــاره اقـــتــربت عــلـى نــحــو مـن الانــحــاء مع مـــقــصــديـــة ا

استراتيجية نصية وفرضية تأويلية (١٠٧) .
النص الوسيط : 

صدرى أو فى هذه الحالـة يترك نص الـبياتى الـتعالق مع الـنص ا
الأسـاس لخـبــر مـا ويـحــاور نـصـوصًــا وسـيـطــة تـنـقـل هـذا الخـبـر أو

الواقعة بطريقة مغايرة للمصادر الأصلية .
ونـواصل من خلال تحـلـيل قـصيـدة "ديك الجن" تحـرى الـعلاقـة ب
تـناصه الـغائـبة والـتى تشـكل فى حال احـضارها الـنص ونصـوصه ا
مــؤولات دلالـيــة ووسـيــطًـا يــؤدى إلى الـعــبـور نــحـو تــأويل له قـدر من
عـقولـية حـول النـص . حتى وإن كـانت النـصوص الـتى تنـاص معـها ا
النص لا تـقدم نفـسها فى كل مـرة بصـورة مباشـرة على الرغم من أن
ـثبتة - كملاحق نصـية لها اعتـبارها فى التوجيه الـعنوان والهوامش ا
تـناص مـعه ومن هنـا كان تخـير قـصيدة - تـقدم إشارة إلى الـنص ا
"ديك الجن" لــتـحـلــيل مـا تــقـدمه نــصـوص الــبـيــاتى من إيـهــام بـصـدد
ـولدة فى حالات كثيرة ـتناص معه وثانـياً تأكيدًا لطـبيعة نصوصه ا ا

ـكان ـشـاريع الـيـوتوبـيـة الـكـبرى الـتى تـظل خـارج ا اقـتـناصـه فهى ا
والتاريخ ولا يبقى إلا نور خافت مـنها ( بصيصًا من نور لنهار مات)
يظل الشاعر يتـغنى به ويسعى إليه دون أن يوفق فى إدراكه ولكنه -

على الرغم من ذلك - محمومًا يبحث عنه .
تـقود التوريات التـناصية إلى الدلالـة السابقة وتفـسر الوجهة التى
تـريـد الـسـعى إلـيـهـا فى ضـوء الـنـصـوص الـسـابـقـة وتـقـود أيـضًـا إلى
ستخلصة من إشاراته معرفة تكـاد تكون قريبة من مقصديـة النص ا
دون الــتــبــاس أو ابــهـــام فى مــراده أو بــحث عـــدمى عن تــعــدد دلالى
مـحتـمل يـعزل مـقاطـعة عن بـعض أو يهـمل تـفاعل مـكونـاته التـناصـية
وعلى هـذا النـحو تـتـعاض عـناصـر النص فى تـكوين أبـعاده الإشـارية
ـسـتخـلـصـة من تـفـاعل مـكـونـاته وعلـى الرغم مـن احتـمـالـيـة ابـتـعاد ا
ـؤلف التجريبـى مـقصدية النص فى كـثير من الأحيان عـلى مقصدية ا
ـعـانى - عن ـعــنى من ا / الحـقـيـقـى فـإنـهـا هـنــا لا تـكـاد تـبــتـعـد - 
مـقصـدية الـبيـاتى وهـو يصف زيـارة له إلى موسـكـو كسـياق لإنـشاء
النص وتحـديـد دلالته يـقـول : ( وفى تلك الـزيـارة تجولت فـى موسـكو
ـا أعـيانى الـبحث قبل أن أذهب إلى بـريـفان بـحثًـا عن مـنازل (لارا) و
طر لسـاعات طويـلة وبعد كدت أموت من الحـمى لأننى تعرضـت إلى ا
أقل من سنت كتبت قصيـدة (أولد واحترق بحبى) التى اشتهرت بعد
نشرها بالعربية أو بـاللغات الأخرى ونشرت ضمن قصائد ديوان(قمر
شـيراز) الذى صدر عـام ١٩٧٥ فى بغداد وما رأيـته فى هذه الزيارة
الأخيرة أن مـوسكـو بدأت تـتغيـر أكثـر فأكثـر وأحسـست أن العـاصفة
ـا تحـتـاج إلى سـنـوات أخـرى لـكى تـهب الـوشـيـكـة تـتـحـرك بـبطء ور
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جاعلاً من رمادها كأسًا من فرط حبه لـها وغيرته عليها والقصة على
هـذا الـنـحو تـمـثل روايـة يـذكـرهـا (داود الأنـطـاكى) فى كـتـابه ( تـزي
الأســواق) (١١٠) . وإن كـــان يــذكــر بـــجــوار حب ديـك الجن لجــاريــة
ــا أحس أنـه (ســيـــمــوت نـــصـــرانــيـــة تــدعـى (ورد) حــبـه لــغلام وأنـه 
ويصيـران إلى غيره) ذبحـهما وعـمل من رمادهمـا كأس وهى رواية
تقـارب روايـة (ابن خـلـكان) فى (وفـيـات الأعـيـان) (١١١) . وإن كانت
رواية مؤرخ آخر هو (العاملى) فى (الكشكول) تذكر سببًا آخر للقتل
وإحراق الـغلام والجاريـة تحت وطأة حبه الـشديـد فى مقابـل خيانـتها
له إذ دخل عـلــيـهــمـا ( فـوجــدهـمــا فى بـعض الأيــام تحت إزارٍ واحـد
فـقتلهـما وأحرق جـسديهـما وأخذ رمـادهما وخـلط به شيئًـا من التراب

وصنع منه كوزين للخمر) (١١٢) .
صادر الـسابـقة نقـاطًا لـلتقـاطع مع القـصيدة تـمثل بـؤرتها تقـدم ا
حب ديك الجن لفـتاة نـصرانـية وغلام وإحـراق جسـدهمـا حبًـا مرتـبطًا
بالـغيرة أو لخيانة منـهما - ثم تحويل الرماد إلى كـأس يشرب بهما
الخــمـر . وهى الـروايــات الـتى يــتـخــيـر مـنــهـا الــنص علاقـة ديك الجن

(بورد) ويحذف علاقته بالغلام .
ـصــادر الــتى تُـكــذب هـذه ولا نــود أن نــتـوغل كــثـيــرًا فى عــرض ا
الـواقعـة أو لا تـشيـر إليـها فـأبى الفـرج الأصبـهانى (٢٨٤ هـ - ٣٥٦
هـ ) السابق لـهؤلاء لم يذكر حكاية الحـرق هذه ويعزو القتل فقط إلى

مكيدة دبرها ابن عم لديك الجن(١١٣) .
ـعاودة الـنظـر إلى نص البـياتى بـعد هـذا الاستـقصـاء فى خبر و
ـتـنــوعـة لن نــظـفـر بــتـمـاس إحــراق (ديك الجن) لجـاريــته بـروايــاته ا

من نصوص متعددة .
تناص معه والفاعل نصيًا    وكنقطة انطلاق نلتمس بـها معرفة ا

يسترعى الانتباه ما يلى : 
   أولاً : العنوان : بوصفه مـوجهاً (١٠٨) فعنوان القصيدة (ديك
الجن) يـلـقى بـنــا نـحـو الـشـاعـر الـعـبــاسى ديك الجن الحـمـصى (عـبـد
السلام بن رغبـان) وسيرته بـاعتبارهـا نصًا يـتقاطع مـعه نص البياتى
لحق بالـقصيدة فى آخر ويؤسطر فـيه شخصيته.  وثـانياً : الهـامش ا
وت فى الحـياة) بـوصـفه إضاءةً حـول الـبؤرة الـتى ينـتـخبـها ديـوانه (ا

النص للتلاقى ويعتمد عليها فى الامتداد والتوليد .
فـديك الجن كمـا يقـول الهـامش (شاعـر عاصـر أبا نـواس لم تغره
ا فـيـها مـن ذهب وأضواء ومـغـريات اخـتـار مديـنة عـاصمـة الخلافـة 
حــمص مـنــفى له مــنـفـقًــا أيـامـه بـ نـدمــانه وكــؤوسه وقع فى غـرام
جارية رومـية حـتى أنه من فرط حـبه لهـا وغيـرته عليـها قـتلـها وأحرق
جثـمانـها وخـلط رمادهـا بالـتراب وصـنع منه قـدحًا لخـمرته لـيضـمها

إليه إلى الأبد ولكى لا يشاركه فيها أحد) (١٠٩) .
ـثـل إضـاءة لـسـيـاق الـنص عـلى أن الـهـامـش الـسـابق وإن كـان 
ـثل منـاط التـعالق ويجب تـناص  فـإنه يتـحول إلى نص مـوازٍ يشـير 
صادر التى التحرى عن وضعيته أو بـعبارة أوفى وضعيته فى ضوء ا

أخذ منها .
ا منـطقيًـا ما دامت الـقصيـدة حول شاعـر قد مثل ( وبداهـة ور
تناص معـها محتمـلة التواجد ديك الجن ) لا بـد أن تكون النصـوص ا
ة الـتى تسرد سيرته وقصة حرقه لجارية رومية صادر القد ضمن ا
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ـصـادر حـول "ديك ـا تـورده ا الـصـور الـتى لا تـمت بـصـلـة مـبـاشـرة 
الجن" والـبــحث عن مـتــنـاص آخــر يـولـد الــقـصـيــدة ويـفـســر غـمـوض
نـصف الوهـايبـى) دور الاسم (ديك الجن) الصـور ومن هنـا يطـرح(ا
فـى تـولـيـد بـعض الـصـور فى الـنص وســطـوة ظلاله الإيـحـائـيـة عـلـيه
عانى الاسم الذى قام به محققًا الديوان اعتمادًا على الجرد اللـغوى 
(١١٤)ويـســتـخـلص مــنه أن الاسم (له أثــره فى بـنـيــة الـقــصـيـدة وفى
صياغـة صورها فـهو اسم يوائم بـ عا مـتفارقـ : عالم الحيوان
ـنظـور "الديك" وعـالم الـكائـنات اللامـنظـورة "الجن" ومن هذا الاسم ا
تـتــولـد صــورة الجـنـيــة الـتـى تـطّـرد فـى أكـثــر من مـوضع ومــقـطع فى
القصيـدة) (١١٥). وبعد هذا البحث عن دور التـسمية فى توليد بعض
نصف الـوهايبـى) شـاكًا فى علاقة الـقصيدة صور القـصيدة يـظل ( ا
ــعـانى لا بــخــبـر (ديـك الجن) إذ تــظل - لـديـه - (تـؤدى جــمــلــة من ا
مسوغ لها من هذه الـقصة ولا سند) (١١٦) وهذا التردد فى إرجاع
الـنص إلى مـتــنـاص يـلم أطـرافـه يـؤدى إلى إبـهـام إحــالات الـضـمـائـر
قاطع ديك الجن تكـلم فى ا عرفـة من ا داخله على نـحو لا نلم فـيه 

أم الخيام /القناع .
ويبـدو أن القصيـدة تقدم فى نسـيجها عـناصر تنـاصية تتـعالق بها
مع قـصــة مـكـتـوبـة حـول "ديك الجن" أكـثــر من تلاقـيـهـا مع الـروايـات
ـصـدريـة ; فـالنـص يسـتـمـد بـنـيـته الـتـنـاصـيـة من ضـمن ما ـة ا الـقـد
ـؤلفها ـفترس ) (١١٧)  يستـمد من قصة بـعنوان (ديك الجن الحب ا
(رئيف خـورى) استوعب فـيهـا أكثر مـا ورد من روايات عن حب ديك
الجن (لـورد) وحـرقه لـهـا وإقـامـته فى (حـمـص) وحـولّ هـذه الأخـبار

وتـعالق ب الـنص مع هذه الأخـبار إلا فى مـواضع قلـيلة فـالقـصيدة
عبـر امتـدادها الطـويل تُفَعلّ الخـبر فى أجـزاء يسيـره دون أن يفرض
ســيـطـرتـه عـلى أغــلب الـبــنـيــة الاسـتــعـاريـة والــتـعــالق مع خــبـر حـرق

طلع خاصة فى قوله :  (الجارية) نجد صداه فى ا
 - أنا أميرُ الليل 

 قتلتها - مزَّقُتها بالسيف 
 تحت سماء الصيف 

 مُرنحًا سكران 
 أشعلتُ فى أشلائها النيران 

 صنعت من رمادها فراشة ودُمية 
 وقدحًا مسحور

 لا أرتوى منه فيا خمَّار حان النور 
 ماذا لنار بعثها أقول ? (٢/١٦٠)

وزعـة عـلى طول بـخلاف هـذه الأسطـر وبـعض العـنـاصر الـقـليـلـة ا
الـنص لن نجد النص يـتعالق مع أخـبار ديك الجن أو سيـرته فالنص
ـصادر يـسـرد جمـلـة من الأحـداث الـشـعـرية لا نجـد مـا يـوازيـهـا فى ا
ـكـنـنـا أن نـرجع الـصـور الـتى لا الـتى بـ أيـديـنـا وعـنـد هــذا الحـد 
تـنوعـة إلى تمـطيط سـردى يوسع الحـدث وينمى تـتعـالق من الأخبـار ا
فيه ويضع فـى صلبه بذورًا لـيست منه مـعتمـدًا التوسـيع الاستعارى
لشخصية ديك الجن وهو سعىُّ له مـشروعيته الشعرية تمامًا . وتقوم

بعض قصائد البياتى عليه .
ـنع مـحاولات ردم الـهـوة بـ نص الـبـياتـى وفائض ولـكن ذلك لا 
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ونجـد تـعــالق الـقـصـيـدة أيـضًـا مع الــقـصـة فى صـيـاغـة المحـاكـمـة
الوهمية التى كانت تـراود(ديك الجن) على فعلته . ح يقول البياتى :

يتة الوهمية   أيتها العدالة ا
 يا أيها القضاة 
 تلك هى القضية 

 وقعت فى حبائل الجنية .(٢/١٥٩)
والأسطر تـردنا إلى الـقصـة إذ نجد فـيهـا هذه المحـاكمـة الوهـمية
فـنقـرأ فيـهـا (إن بعض الأخـبار لـتروى لـنا كـيف أتـيح للـشاعـر بسـفره
الـوقـتى إلى دمـشق ووسـاطـة أحـمـد بن عـلى الـهـاشمـى أن يـتحـاشى
محـاسبة الـسلـطة له عـلى ما بدرت بـه يداه . ومع ذلك فالحق إن ديك
الجـن لم ينج من المحـاكـمـة فى قضـيـتة الـفـاجعـة بل لـقـد ظل هو يـعـقد

بنفسه هذه المحاكمة) (١١٩) .
وح يقول البياتى : 

 حمامة كانت على الخليج
 تنوح فى الشَّرك 
 لؤلؤة غواصها هلك

 صفرًا من الذهب .(٢/١٥٩)
وهـنـا الـتعـالق مع الـرواية يـتـأكد مـا دمـنا نـقـرأ فصلاً فى الـقـصة
يـعنـونه خـورى بـ (حـمـامـة علـى الخلـيج) ويـقـول فـيه ( إن هـذا الخـليج
الصغيـر لم يعرف حمـامة حامت علـيه كهذه الحمـامة ولم يعرف زنابق

. (١٢٠) ( امتدت إليه أو تولدت فيه كهات اليدين والقدم
ولعـلنا نـستطـيع أن نتـوسع قليلاً فى رصـد جانب آخر من الـتعالق

إلى إطار سردى ولكن مـا يعنيـنا من القصـة ما يتعلـق بتكوين النص
سرود . تخيل الشعرى ا علائق تناصية معها . تنشئ ا

فالنص يتوسع فى سرد تفاصيل من حياة (ديك الجن) لم ترد فى
ـصــادر الـسـابـقـة فـوقـائع مــثل حـكـايـات الجـدة لـديك الجن أى من ا
ومـحـاكــمـته لم تـرد فى أى مـن الأخـبـار ولـكن وردت فــقط فى قـصـة
(رئـيف خـورى) . لـيس ذلك فـقط بل إن الـبـنـاء الـلـفـظى لـلـمـتنـاص فى
ـثل تـقـاربًـا مع الـروايـة ونسـيـجـهـا وذلك مـا نجده فى نص الـبيـاتى 

واقع الثلاث التالية بصورة مباشرة . يقول البياتى :  ا
 - إياك والوقوع فى حبائل النساء 

 تقول جدتى وتمضى الليل فى الدعاء 
فقودة   - كانت طيور الجنة ا

 توقظ فى غنائها طفولتى الشريدة .(٢/١٥٨) 
فـحـكايـات الجدة لـديك الجن عن ألاعـيب النـسـاء وتحذيـرها له مع
الـدعـاء تحـلـيـنـا إلى قـصـة (رئـيف خـورى) فى فـصـلـهـا الأول والـذى
نـسـمع فـيه أقـوال الجدة الخـائـفـة عـلى حـفيـدهـا من تـبـديـد ثـروته على
الـنسـاء وأصـحابه ومـعـاقرة الخـمـرة وتورد الـقـصة أقـوال الجـدة على
ـا يـتـصل بـدهـاء هــذا الـنـحـو : (فـتـقص عــلـيه الـوقـائع ذات الـعـبــرة 
النـسـاء ومكـر الخمـرة وهوان الـشعـر والـشعـراء أبعـاداً عن الغـلو فى
هـذه الآفـات وزادت فأقـصت عن الـدار كل رائـحـة حواء  [...]قالت له
يومًا والله يعلم كم رددت عليه  هذه العظة : كن يا بنى على حذر من
رأة فـمهما بـلغت من الحيـلة فإن لهـا حيلاً لا تسـتطيع إلى معـرفتها ا

سبيلاً ) (١١٨) .
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واضع الـتى عـزمت أن أتحـاشـاها أنـزل شـعرى مـنــزلـة الـزلفى فـى ا
بغداد الدولة البلاط أعتاب الولاة وقد مدحت 

نــغـدو لــسـيــدنـا نــحـصى الحــصى عـددًافى الخــافـقــ ولا تحـصى
فواضله !

غير أنى لم أمدح إلا يسيـرًا ولم أنافق ونحت كثيرًا لكن لنفسى
وعلى نفسى كان نوحى)(١٢٢) .

وإدراك فـــاعــلـــيــة الـــنص الــوســـيط - الــقـــصــة - يـــضئ أصــوات
قاطع القصيدة بواسطـته نستطيع أن نعرف صوت (ديك اجن) فى ا
ـلـتـبـسـة مع صـوت الخـيـام . كـذلك يـتـأكـد أن الـبيـاتى لـم يتـعـالق فى ا
ــصــادر الأصــلــيــة بل مع نص تــكــوين شــخــصــيــة (ديك الجن) مع ا
وسـيط أعـاد تـشغـيـله دلالـياً .وهـذا مـا يفـسـر تعـالق نص الـبـياتى مع
نص (كأس) لعـمر أبى ريشه الذى يصـوغ هو الآخر خبر حرق (ديك

الجن) لجاريته من فرط حبه فح يقول البياتى : 
 غدًا أمام الله فى الجحيم
 أحطم الدمية والقدح

مرات إلى الفرات .(٢/١٦٠) أتبعها عبر ا
فإنه يـتـعـالق بصـورة مـباشـرة مع نص (كـأس) لأبى ريشـة - كـما

نصف الوهايبـى (١٢٣)خاصة قوله : لاحظ ا
هى وقفةُ رعناء ضاق 
فحملتُ شلو ضحيتى 
وجبلتُ من تلك الجدى 
فاشرب ودعها فهى

لاحـظـات الـسـابـقـة الـتى تـدل عـلى دور بـ الـنـصـ اعـتـمـاداً عـلى ا
الـقـصـة فى إنـتـاج الـقـصيـدة ويـتـمـثل ذلك فى مـوقف (ديك الجن) فى
نص البياتى - أو موقف البيـاتى نفسه - من السلطة . كما يظهر فى

الأسطر التالية : 
 - ضفادع تمسك فى حافرها الأقلام

 تكتب ما يقوله الطغاة والأقزام 
 - ها هى ذى الصحائف الصفراء 

ة  تمجد الطغيان والجر
دينة   تغمر فى كل صباح هذه ا

 - الحاجب الأصم والبواق والطبال 
 فرسان جيل العار 

 يلطخون راية الثوار 
 - خليفة فى قفص وشاعر 

 بقلبه يقامر .(٢/١٥٩)
صـادر تـنسب (ديك الجن) إلـى الشـعوبـيـة والتـعصب فإذا كـانت ا
على العرب فإن النص يصمت عن هذا البعد الشعوبى فى شخصيته
(١٢١) لـيظهره مـواجهًا لـلسلـطة وأدواتهـا الدعائـية الزائـفة (الصحف
/ الحاجب / البواق .......) بـوصفهـا وسيلة لـتشوية صـورة الشاعر
ـناضل . وهذا الـبعد الـسيـاسى يبدو مـقاربًـا لشخـصية (ديك الجن) ا
كـما تـرسـمـهـا القـصـة حـيث إقـامتـه فى (حمص) بـعـيـدًا عن (بـغداد)
عــاصــمــة الخلافــة لا يــقــرع أبــواب رجــال الــدولــة والــولاة وهــذا مـا
تـصــوغه الـقـصــة عـلى لــسـان ديك الجن قـائـلاً : (مـا كـنت أرضى أن
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يـوجـهنـا إلـيه صـراحة عـلى الـرغم من اشـتقـاق الـدلالـة من نص آخر
ــثل مـســتـودع الــدلالــة الـنــصـيــة . وكـنــمــوذج لإيـضــاح عـمل إيــهـام

العنوان تخيرنا  قصيدة (النمرود) : 
 ولد النمرود

 وفى فمه ملعقة من ذهب
 عاصر كل طغاة العالم

 نادمهم
 قبلّ أيديهم

 مات بروما مسمومًا
 فأشيع بأن كلاب الريح 

 عوت
وتى رفضوا أن يُدفَن  وبأن ا

 لكن عشيقته
 كانت تنفى 
 ما كان يشاع
 وكانت تعرف
 سر عواء الريحْ

 وتعرف
 أن النمرود لروما

 سيعود
وت بع واحدة   من بعد ا

راثى ١٦١ : ١٦٢)  ولسان مشقوق(كتاب ا

بهولها حِلم الحليم 
والنار حمراء الأد 

كأسى ومن تلك الكلوم
 مرت على شفتى ند !! (١٢٤)

وكـآلـيـة مـسـيـطـرة عـلى نـصـوص الـبـيـاتى فـسـوف نجـد نـصـوصًا
أخـرى تـتـصارع داخل الـنص بـجـوار هذه الـنـصـوص الوسـيـطـة مثل
ـتـكـرر لـديه مع عـبـارات من (مـلـحـمـة جـلـجامـش ) كمـا فى الـتـنـاص ا

قوله:(١٢٥)
 فهذه الطبيعة الحسناء 

وت على البشر   قدرت ا
 واستأثرت بالشعلة الحية فى تعاقب الفصول(٢/١٦٠)

أو التعالق مع قول النابغة :
سقط النّصيفُ ولم تُرِدْ إسقاطهُ 

خضب رخصٍ كأن بنانهُ
فتناولته واتقتنا باليَدِ 

عنمُ يكادُ من اللّطافةِ  يُعقد (١٢٦)
ويقول البياتى : 

 قلتُ لها - وسقط النصيف
غيب   على بساط العشب فى ا

 تناولته وبكت عُرىَ سماء ليله الخريف(٢/١٥٩ : ١٦٠)
إيهام العنوان : 

نـقـصد بـإيـهـام العـنـوان إشارة عـنـوان النـص إلى (متـنـاص معه)
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وصورته التاريخية يظهر فى الأسطر (٩ : ١٩) فالإشارة إلى وجود
عــشـيــقـة لـه تحـول مــوته إلى إشــاعــة هـذه الإشــارة تـردد مــا تــقـوله
ــوذج سـرمـدى ــصـادر عــنه (١٢٨) والـنص يــحـول (نــيـرون) إلى  ا
رفـهة والـتى تتـكرر عـلى مدار الـتاريخ بـصور شتى ودائم للـسلطـة ا
ـوت بـع ـوذجًا شـبـيـهًا أيـضًـا لـلـدجال "سـيـعـود من بعـد ا بـوصـفه 

واحدة ولسان مشقوق" .
لكن الـعنوان ليس زخرفة مـجانية أو إيهامًـا لا قيمة له ففى إطار
جدلـية تـبادل الـرموز وتـداخلـها يـتعـادل (النـمرود) مع(نـيرون) بـداية
من التـشاكل الصوتى ب الاسمـ ونهاية برسم البـياتى صورة كلية
ـاذج مـعـبـرة عـنه لـلـدكـتـاتـور الـذى يـجـمع فى الـتـخـيـيل الـنـصى بـ 

(النمرود أو نيرون) أو حتى الدجال .
 (ب)العكس بالإيجاب والسلب

ـتناص معه والنص من عـلاقة توََحَّد وتماه إلى تتـبدل العلاقة ب ا
ـتـناص علاقـة تـعارض وتـضـاد فلا تـقف آليـة الـتنـاص عـلى تـوسيع ا
مـعه أو تضمـينه لصـياغة مـعنى جديـد بتسـييقه داخل الـنص بل تقوم
ا ـتنـاص معه واكـسـابه دلالة مـغايـرة  علاقـة أخرى قـائمـة على نـفى ا
ـعنى ويطرح (رفـاتير) كـآلية عـمل للعلاقـة الأخيرة ما تحمـله شفرة ا
يرتـبط بالدلالة النـاجمة عما يـسميه (العكس  (Conversionللمتناص
تنـاص معه وهدم معه وهى آلـية لا تقف حـدودها عنـد التخـالف مع ا
تولدة من عـكسه والتى تقـترن بالعلاقة معناه ; بل تـمتد إلى الدلالـة ا
تـناص وعلاقة القار بالنصـ من جهة ثانية . فالقار ب النص وا
ـقطـوعة عـكـوسة (يـجرى مـقارنـة ذهـنيـة ب ا فى إدراكه الـنصـوص ا

فالـعنوان يشير إلى (الـنمرود) باعتبـاره مدار النص ومناط حركة
ــصــادر من أخـبــارٍ حـول الـتــنـاص لــكن اســتـرجــاع مــا تـرسخ فى ا

(النمرود) يحبط أفق الانتظار  .
ـكـونــة لـنــمـرود الـنـص لا تـتـعــالق مع الــنـمـرود فى فــالـعــنـاصــر ا
مــرجـعــيـته الــتـاريــخـيــة وهـذا مــا لاحـظه الــبـاحـث تـيــسـيــر سـلــيـمـان
حريكـوس قائلاً (يبـدو النمـرود مختـلفًا تـماماً ومـنقطـعًا عن مرجـعيته
وت لـوك ويقبل أيـديهم ثم  التاريـخية فـهو صاحب ذهب ويـنادم ا
ـوتى أن يـدفن فى أرضـهم بـالـسم فـتــعـوى الـكلاب عـلـيه ويـرفـض ا
ولهـذا النـمـرود عشـيقـة تدافع عـنه) (١٢٧) . ملاحـظة الـباحث سـديدة
إزاء انـقـطـاع الـنـمرود الـنـصى عن أصـله الـتـاريـخى لـكـنه يـبـتـعد عن
ط الــتــخــالف والــتــوظـيف اقــتــنـاص دلالــة الــنص حــ يــدرجه فى 
ـعكوس لـلشخـصيـات الأسطوريـة ويستـمر هذا الابـتعاد - فى غـيبة ا
ـوذجًا دالاً على تـناص - فى تـأويل للنص بـاعتـباره أن (النـمرود) ا

(الطبقة البورجوازية) !! 
إن القـصيدة وإن كـانت تشـير إلى (النـمرود) وتـسكت تنـاصيًا عن
الـتعـالق مع الـتـصورات الخـاصـة به فـإنهـا لا تـقطع صـلـتـها بـالـترات
ستـبد الذى (مات برومـا مسمومًا) الـقمعى ورموزه فـصورة الحاكم ا
وأنه (لروما سيعود) بالإضـافة إلى النعوت الأخرى تفتح النص نحو
الـتـعـالق مع أخـبـار (نـيـرون) . كـمـا أن نـسـقًـا من الـتـراسل يـقـام بـ
تـرفة (فى الـنص وشـخصـيـة (نيـرون) فالـكـنايـة الدالـة عـلى النـشـأة ا
فمه مـلعقـة من ذهب ) تشـير إلى ولادة (نيـرون) فى كنف أسـرة ثرية
إلى حـد امتلاكه منـزلاً من الـذهب .ولكن التعـالق الحاسم مع (نيرون)
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وكثـيرًا ما يتعلق الـعكس الإيجابى فى نصوص الـبياتى بتحريك دوائر
ـتـنـاص الـذى يـرسم واقـعًـا كـئـيـبًـا ومـتـشـائـماً إلـى دلالـة معـاديـة له ا
راسمًـا فى نـفس الـوقت صـورًا واعدة بـالـتـفائل ومـرتـبـطة بـالـنـضال .
ــعــرة) و (إلى ت . س . وهــذا مــا يــبــدو فى قــصــيــدتى (مــوعــد فى ا

اليوت) .
ـعرى ت ٤٤٩هـ) من وتـقـوم القـصـيـدة الأولى عـلى استـحـضـار (ا

زمنه لعقد حوار معه بالتناص مع أقواله يقول : 
عرة   والتقينا فى ا

 وعلى بردتك البيضاء زهرة
 وغمامة 

 تمطر الأرض التى غنيتها 
 تمطر قطرة

 تلو قطرة (١/٢٦٧)
ــعـرى يـؤدى إلى اتـخـاذ مـسـافـة واتــخـاذ ضـمـيـر (الخـطـاب) مع ا
ـا يؤهل نص الـبياتى كافيـة هنـا للتـباعـد ب زمـن ماضٍ وحـاضر 
عرى وتبديل مـواقفه فأسطـر البياتى الـسابقة تحقق لعكس مقـولات ا
ـراجع (١٣١) - لــلـمـعــرى أمـنــيـته الـتـى ظـلت تــراوده - كـمـا تــقـول ا
ـعـرة أثنـاء إقامـته فى بغـداد وهى الأمـنيـة التى ظـهرت بالـعودة إلى ا
فى بـعض أشـعـاره ويـحـيـلـنا نـص البـيـاتى إلـيـهـا فى تحـاوره مـعـها
ـعـبـرة عن رغـبـة فى ـعـرى ا فـالأسـطـر الـسـابـقــة تـتـنـاص مع أبـيـات ا

عرة) القائلة : العودة إلى (ا
ومَنْ لى بأنَّى فى جَناحِ غمامةٍ 

وإيـداع - مـتـنـاص معـه - هـو النـص الـذى يـتصـوره فـى الحالـة الـتى
ـلك ـتـنـاص مـعه قـد  ـا أن ا يـكـون عـلـيـهـا قـبل الــتـحـول)(١٢٩) . و
توجهاً إيـجابيًا أو سـلبيًا فـإن القار عليه مـراقبة العلاقـة الناشئة من
الـعكس فالـشيطان مـثلاً له رصيـد طويل فى النـماذج العـليا بـاعتباره
رمـزاً أعــلى لـلـشـر لــكن قـد يـنــاقض بـعض الـنــصـوص هـذه الإشـارة
لاك) مـثلاً الـذى يـحـتل بـإكـسـابه دلالـة إيـجـابـيـة وهـذا عـلى خلاف (ا
قولات كن تحويـله إلى الجهة السـلبية . وكـثير من ا دلالة إيجابـية و
والأشعـار والتعـابير الجـاهزة يـتم إدراجها - تـبعًا لـلسلم الأخلاقي أو
الجـمالى - فى إطار سلـبى أو إيجابى . وهـذا يعنى كمـا يرى رفاتير
(أن الـدلالـة تـكـون تـقـيـيـمًـا إيـجـابـيًـا لـوحـدة الـنص الـدلائـلـيـة إذا كـان
الإيـداع سـلبـيًا . وتـقـييـمًا سـلـبيًـا إذا كان الإيـداع إيـجابـيًا )(١٣٠) .
وبذلك يـنقسم الـعكس إلى نوعـ عكس إيجابى يـدمر السـمة السـلبية
للمتنـاص لإنتاج دلالة إيجابية "الشـيطان" مثلاً أو عكس سلبى يدمر

لاك " . السمة الإيجابية لإنتاج دلالة سلبية " ا
ـفــاهــيم إجــرائـيــة أكــثـر طــواعــيـة من والــتــفـريق الــســابق يــزود 
إجراءات أخرى لبحث علاقة العكس التناصى لدى البياتى وفاعليات
الاشـتغـال الـشعـريـة وراء كل صنـف من أصنـاف الـعكس ومـا يـرتبط

بها من دلالة مصاحبة بالإيجاب والسلب .
العكس بالإيجاب

رتـبط بقيم سـلبية تنـاص معه ا ويقـوم بوظيـفته الدلالـية بتحـويل ا
يـعارضـها الـنص ويسـخر مـنها أو يـتهـكم علـيهـا بغـية الـتشـديد على
دلالـة إيجـابيـة مـخالـفة يـشـرحهـا السـيـاق . وكأنـها عـمـليـة هدم وبـناء
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فى عناق أو قصيدة(السابق نفسها)
ــعـرى الـشـهـيـرة وهـنـا تـســتـدعى الـقـصـيــدة دون مـواربـة أبـيـات ا

تشائمة وخاصة قوله : ا
أبكت تلكم الحمامة أم غـ

صاح ! هَذِى قُبورنا تملأ الرُّحـ
َيّادِ نت على فرع غصنها ا

ب فأين القبور من عهد عادِ (١٣٣)
ولـكن قـصـيـدتـنـا تـعـكس الـقـيم الـرمزيـة المحـمـلـة بـواقـعـهـا الـكـئيب
ـعرى إلـى صورة مـتـفائـلـة يـتحـول مـعهـا (بـكاء تـشـائم فى نص ا وا
ـعرى الـسابق ونـصوص تـشـائم والذى نلاحـظه فى قول ا الحـمامـة) ا

أخرى مثل قوله :
ا غـناؤك عـندى يـا حمـامة إعوال فـقلت : تـغنى كـيف شئت فـإ

(١٣٤)
عرة تجددة حيث تصير ا إلى (غناء) فاعل يواكب حركة الطبيعة ا
والأرض محوراً للإخـضرار فتختفى صورة الأرض وقبورها بسات 
ة الجديـدة والتى تنـتشر عـلى سطحـها وراء مصـير كونى ملازم القـد
ـسـتـمــر مـا دامت عـنـصـرًا ـنع الــغـنـاء ا لـلـبـشـر (مـن عـهـد عـاد) لا 

يحفزنا إلى أن (نتلاقى فى عناق أو قصيدة) .
ـرافق للنـضال . فـلم يعد الـشاعر ة بالـتغيـير ا فأرض البـياتى حـا

منشدًا للسلطة أو مواليًا لها .
 صاح إناّ لم نعد مخلب هر 

 لم تعد أشعارنا

تهادنىَ الأرواحُ حتى تَحطُُّنى 
ا فيا بَرْقُ ليس الكرخُ دارى وإ
عرة قطرةُ فهل فيكَ من ماء ا
تُشَبهَُّهَا فى الجُنح أُمَّ رِئالِ 
على يدِ ريحٍ بالعراقِ شِمالِ 
رَمانى إليه الدهرُ منذ ليالِ 

تغُِيثُ بها ظمآنَ ليسَ بسال ?(١٣٢)
عرة) تغدو أمنـية متحققة عرى فى سياق الشـوق إلى (ا فأبـيات ا
درار طرها ا فالـغمامة تحمله فى نص الـبياتى إليها ويـروى ظمأه 

عرى . (قطرة تلو قطرة) لا قطرة واحدة كما تمنى ا
رتبط عرى من واقعها ا وبذلك يعكس الـسياق التاريخى لأبيـات ا
ـعرة) ومنـذرًا هذا الـسياق بـكآبة الـغربـة إلى عودة مـرة أخرى إلى (ا

عرى) ح تمتد القصيدة لتقول : بعكس آخر لأقوال (ا
 وحمامة 

عرة :  تتغنى فى بسات ا
 صاح هذى أرضنا من ألف ألفٍ تتنهد

 وعليها النار والعشبُ
 عليها يتجدد
 صاح إنا

 أبدًا من عهد عاد نتغنى
 والأقاحى والقبور 

 تملأ الأرض ولكنا عليها نتلاقى
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أَمرتْ بغير صلاحها أُمراؤها 
فعدَوْا مصالحها وهم أُجراؤها

خيرًا وأنَّ شرارَها شعراؤها (١٣٦)
ـعــرى يـقف نص ــسـتــوى من الحــوار مع نـصــوص ا عـنــد هـذا ا
ـعـرى لــيـؤكـد مـسـئـولـيـة الـشـعـر الـبـيـاتى مـبـتــعـدًا نـسـبـيًـا عن رؤيـا ا
ـعرى ـا هـاجـمـهـا ا ـاذجه الـسـلـبـيـة التـى طا والـتـزامه بـعيـدًا عـلى 
ومخـتزلاً فى نفس الـوقت مجمـوع الشعـراء فى حيز يـعبر عن مـجابهة
السلطـة على نحـو لن يصبح فى هـذا الكل أو المجمـوع من يشذ عنه
. ( فـلـم تعـد أشـعـار هـذا الـكل (مـخـلـب هـر أو مـخدع عـهـر لـلـسـلاط
سكوت وعلى مـستوى أعمق تبدو رؤية الـبياتى وكأنها تحـقق الأمنية ا
سار عرى والتى تـبدو فى النهايـة عملية تـصحيح  عنها فى خطـاب ا
وظـيفـة الشاعـر أو تطهـيره - إن صح الـتعبـير - من هـذه السلـبيات .
ـتشائـمة والهـجائيـة إلى صورة أكثـر تفاؤلاً فـتنقل رؤيـته من ظلالها ا

يعى فيها الشعراء مسئولياتهم .
عـرى على هذا الـنحو فـلم يعد لكن لم يـستمـر حوار البـياتى مع ا
ـعـرى مـجـابـهًـا لحـالـة الـكـآبة - فـيـمـا بعـد - الـبـيـاتى فى حـواره مع ا
ـعـرى أو يـصـدر البـيـاتى عـن مثـل هذا والـبـؤس الـتى يـصـدر عـنـهـا ا
الـتـفـاؤل . فـفـى ضـوء تحـولات الـرمـوز الـشـعـريـة وعـمـلـيـات الـتـنـاص
الـداخـلى فى الخـطاب الـشـعرى وتـنـميـة الـشخـصـيات وتـكـرارها فى
تعاقبة بحمولات دلالية مغايرة لا تكف نصوص البياتى عن راحل ا ا
ـرحـلـة الـتـالـيـة لـهذه ـعـرى وإن اتـخـذت فى ا الحـوار مع شـخـصـيـة ا
الـقـصـيـدة أبــعـادًا مـعـكـوسـة كــمـا فى قـصـيـدتـى (مـحـنـة أبى الـعلاء)

مخدع عهر
 للسلاط ولا باقات زهر

 لم نعد محض نفايات وصفر
 نعصر الخمر إلى الأرباب من دهر لدهر 

وذج آخر فـالشـاعر الذى يـشدد عـليه الـبياتى يـقف فى مجـابهـة 
له مـنـاقض يـستـدعـيه من أعـمـاق قـصـور السلاطـ والخـلـفـاء مـادحًا
ومـؤيـدًا وبـوقًا لا يـكف عـن تـزييـف الواقـع وتـبديـل الحقـائـق ويصـبح
شعـره أداة للتغييب الـوعى الجمعى لحساب الأرباب / الـسلطة بهذا
عنى تعقد الأسطر حـوارًا مع نصوص أخرى للمعرى مصورًا فساد ا
ـدح شـعـراء عـصـره ووقـوعـهم فـريـسـة زخـرفـة الـقـول الـكـاذب . فى ا

والهجاء . على حسب العطاء .
اً  بنى الآداب غرتكُمْ قد
وما شعراؤكم إلا ذئاب 
ن تودُّ من الأعادى أضرُّ 

زخارفُ مثل زمزمة الذُّبابِ 
َداَئِح والسَّبابِ  تلصَّصُ فى ا

وأسْرَقُ للمقال من الزّبابِ(١٣٥)
وتحـاور كــذلك أبـيـاتًــا أخـرى لــلـمـعــرى واضـعًــا كل من الـســلـطـة
ة للـرعية مع الـشعراء عـلى هيئـتها فـى حيز واحد لا الـفاسدة والظـا

يرجى منهما خيرًا . 
قام فكم أُعاشر أُمةً ظلموا الرعية واستجازوا كيدها  مُلَّ ا

فِرقاً شعرت بأنها لا تقتنى
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الـتى تـنـاصت القـصـيدة الـسـابقـة مـعهـا - فى سـياق أمـله الـعودة إلى
ـعرة - طريـقها إلى هـذه القـصيدة بـدلالة الـتطابق لا الـعكس . ولعل ا
الوصف الأخـير فى الأسطـر السـابقـة لنـهر (دجـلة) يـتقاطـع أيضًا مع

عرى التى يصف فيها توديعه (لبغداد) قائلاً : أبيات ا
فبئس البديل الشأم منكم وأهله

ألا زَوَّدُونى شَرْبةً ولو أننى 
وأنّى لنا من ماء دجلة نغُْبَةُ

على أنهم قومى وبينهم ربعى 
قَدَرْتُ إذن أفنيتُ دجلةَ بالجرع

فاوز والربعَّ (١٣٧) على الخمس من بعد ا
ولـكـنـهــا تـعـكس دلالـة هـذه الأبـيـات لــتـوائم الحـالـة الجـديـدة الـتى
تصور كآبـة بغداد وتبـالغ فيها فـلم يعد (ماء دجلـة) فى نص البياتى
اء الذى يطـلب تزويده به كعدة للسـفر نحو (الشام) ولم يصبح ذلك ا
الـسـياق سـيـاق اعـتـذار إلى أهل بـغـداد بغـيـة الـعـودة إلى وطـنه فـماء
دجـلـة أصبح قـوة تـدميـر وإهلاك لا سـائـغًا لـلـشراب وإرواء الـظـمأ .
عرى إلى عرة) لتصوير عودة ا وحتى ح يعقد البياتى مقطع (قمر ا
ـتـفـائل الـذى صـوره وطـنه فـإنـهــا لن تـصـبح تـلك الـعـودة أو الــلـقـاء ا
ـعرة) تـلك الأرض الواعدة البيـاتى فى القـصيـدة السـابقـة فلم تـعد (ا
فروشة بالورد (زهرة تعقب زهرة) بالاستقرار والسكن أو الأرض ا
ـعرة) من دلالة النور أو واعـدة بالتغـيير; إذ يفرَّغ الـنص دلالة (قمر ا

ليعبر عن ظلام وحالة اختناق .
الليل فى معرة النعمان

ـعرى و(سـجـون أبى الـعلاء) إذ يـتـحـول الـبـيـاتى نـحـو الـتـماهـى مع ا
والـتآلف مع أقـواله وأفكـاره واتخـاذه قنـاعًا شـعريًـا يصل بـ موقفه

عرى . وموقف ا
عرة) تحمل قدرًا من التفاؤل فإن فإذا كانت قصيدة (مـوعد فى ا
قصـيدة (محـنة أبى العلاء) تبـدو صورة معـكوسة لـها تغـدو فيه محنه
عرى فى سـياق يدل عـلى محنـة البيـاتى . وإذا كانت نفس الـقصيدة ا
عرة فإن قصيدة (محنة السابقة تحقق للمعرى أمـنيته بالعودة إلى ا
عرة أبى العلاء) تتقاطع مع محـنته فى بغداد وأمله فى العودة إلى ا

عرى :  يقول فى مقطع (حسرة فى بغداد )على لسان ا
 أبحث عن سحابة 

 خضراء عنى تمسح الكآبة 
 تحملنى

 إلى برارى وطنى
 إلى حقول السوسنِ

 تمنحنى / فراشة ونجمة
 وقطرةَ بها أبل ظمأى وكلمة 
 فماءُ دجلة الحزين اعتكرا

 وما جرى / إلا ليغرق السدودَ والقرى
ائه يغسلنى(٢/٣١)  فمن ترى / 

ــرة إلى تـقـارب فى ـعــرى أفـضت هـذه ا فـعــمـلـيــة الـتـمــاهى مع ا
ــعـرى فى الـرؤيــا فــأصـبــحت حــالـة الــكــآبـة والأسى الــتى عــانـاهــا ا
(بغـداد) فى سيـاق دال على الـتقارب مـعهـا ومن ثم تأخـذ الأبيات -
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لوءة بـالقـذارة والبؤس ذم الدنيـا ومهـاجمـتها وتـصويـرها أنثـى 
والشـقاء وإضافـة إلى ما تـتسم به من مكـر وخيـانة يتـقاطع مع رؤيا
) (دفر أى ـعـرى والـتى يـصـفـهـا فى كـثـيـر من الـنـصـوص (بـأم دفـرٍ ا
ـعرى لا تـبرح ) ويـحيـلنـا هـذا الوصف إلى وفـرة من نَـصوص ا النـ

أن تذم الدنيا وتصور قذارتها وضعتها .
- دنياك تُكنى أم دَفرٍ

- ما أمُّ دفرٍ أم طيب ولو
- على أم دفرٍ غضبة الله إنها
- ولم أرَ إلا أم دفرٍ ظعينةَ
- يا أمَّ دَفْرٍ لحاكِ الله والدة

لم يكنها النّاس أم طيب (١٣٩)  
أنك بالعنبر ضَمَّختَْها(١٤٠)

لأجدر أنثى أن تخون وأن تُخنى(١٤١)
تُحبُّ على غدرٍ قبيح وتفرَكُ(١٤٢)

مِنْكِ الإضاعةُ والتفريطُ والسَّرفُ(١٤٣)
سـحوقة ذات عـانى فيـصور الدنـيا ا تص نص الـبيـاتى تلك ا و
سروقة الـدالة على حالة الفقراء ولكنه يُحرّك هؤلاء ُرقعة ا الأثواب ا
واجهة هذا الـظلم الاجتماعى ح حـاربوا رموز هذا الظلم الفـقراء 
عرى وعلى هذا النـحو يتـبدل موقف البـياتى فى حواره مع نـصوص ا
وشخصـيته حتى يـصبح لديه فى نـفس القصيـدة شاهد عـصر مظلم

. كان زمانا داعرًا يا سيدى كان بلا ضفافْ
الشعراء غرقوا فيه وما كانوا سوى خرافْ

زنجيةُ على رخام جيدها قلائد الجمان
 يا آخر الدنيا / ويا نافورة تنحب فى بستان

 من أى أرض هذه الألحان (٢/٣٣)
وهـذه الأسـطـر تـتنـاص بـدورهـا مع أبيـات لـلـمعـرى تـصـور الظلام

طبق على كل شىء :  ا
فكأنى ما قلْتُ والبْدرُ طفْلُ 
ليلتى هذه عروس من الزنـ

وشباب الظلماء فى عنفوان 
ج عليها قلائِدُ من جُمان (١٣٨)

رجو إذ نـشود أو الحـلم ا ـعرة مـعادلاً للأمل ا وهنـا لن تصبح ا
تـتـحـول إلى صـورة من صـور الـظلام الـكـونى والـوجـودى الـذى عـانـاه
عرة) عرى وأفـصح عنه فى (الّلـزوميات) وتسـتمر مـقطوعة (قـمر ا ا
ـعرى فى مـواجهـته لـصور الـبؤس والـفقـر الدنـيوى فى تـناصـها مع ا

ح تقول : 
سحوق    يا أم دَفرٍ وجهك ا

سروق رقع ا   وثوبك ا
  فالفقراء صَلبوا فى السوق

  سلطانك المخلوعْ
  وكفروا بالجوع
شاعل   ولتضئ ا

  ظلام هذا الكوكب الغارق بالأوحال والصقيع
هذا الأقحوان الذابل (٢/٣٣ : ٣٤)
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أرض الصلوات الخرساء
 أرض الأموات 

 الغرباء / الأشرار (١/٣٧٣)
ـتـوالى الـعـاكس فـالـسـخـريـة تـتــحـقق أولاً بـالـتـوسـيع الـتــركـيـبـى ا
للـمـعانى بـالـنفى بـ (لا) (الـنـافيـة للـجـنس) والتى تـفـيد عـمـوميـة الحكم
واسـتغـراقه ثم يـضم الـوحدات الـسـلبـيـة إلى الأرض التى تـمـثل بؤرة
الإخـبـار لـتــصـبح مـعـبـرة عن (الـلــعـنـة / الـديـنـونـة / الأمـوات .....)
ويـزامن ذلك فـاعـلـيــة الـتـنـاص مع عـبــارات (الـيـوت) الـتى تحـوم حـول
(خراب أو جدب) الأرض ليدعم سياق العكس فعبارة (لا قطرة ماء)
اء) فـى كثير من رتـبطة (بـغياب ا تحيـلنا مـباشرة إلى صـور الجدب ا

قصائد (اليوت) خاصة (الأرض الخراب) والتى نجد فيها قوله : 
ا يوجد صخر فقط   هنا لا توجد مياه وإ

 صخر ولا مياه والطريق الرملى (١٤٥) 
وان كـانت الأســطـر الـسـابـقـة تـبـدى تـقــاربًـا وتـمـاسًـا مع قـصـيـدة
قطع (الـيوت) (الرجال الجـوف) أكثر من (الأرض الخراب) وخـاصة ا

الذى يقول :
وات  هذه أرض ا
 هذه أرض الصبار

 وهنا تتلقى / الضراعة من كفٍ ميت
 تحت نجم خافت يخبو

 أهكذا الحال
وت الأخرى لكة ا فى 

وكنت أنت بينهم عراف
 وكنت فى مأدبة اللئام

 شاهد عصر سادةُ الظلام (٢/٢٩)
ـعـرى / الـعـراف الأعـمى أو الـشـاهـد الكـونى عـلى ـوذج ا وظل 
ـوذجًا بـارزًا فى شـعر الـبيـاتى فـيمـا بـعد خـاصة فى وقـائع العـالم 
ــوت فـى الحــيــاة) . (١٤٤) أو فـى قــصــيـــدة (ســجــون أبى ديــوانه (ا

العلاء) من ديوانه (نصوص شرقية) .
عرى من خلال بعد هذه الوقفة الطويلة نسبيًا مع حوار البياتى وا
عـرة) والقصائد الأخرى نقف أمام قصيدة (إلى قصيدة (موعد فى ا
ت . س . الــيــوت) الــتى تــمــثـل الــعــكس الإيــجــابى أيــضًــا إذ تــقــلب
تـصورات (الـيـوت) فى " الأرض الخـراب" إلى أسـلـبه سـاخـرة يـشدد
ـعـنـى الـسـلـبى للأرض الــقـاحـلـة إلى مـعـانٍ الـســيـاق عـلـيـهــا فـتـنـقل ا
إيجابـية وتفعل القصيدة ذلـك بتمفصل بنيتـها إلى قسم تركيب لا
يـفصل الفـضاء الطـباعى بيـنهمـا والقسم الأول يـهدم ويُفَـرَّغ معانى "

الأرض الخراب " يقول :
 لا شاعر آفاق 

 لا عشاق
 لا شهداء

 لا قطرة ماء
 لا طاحونة

لعونة  فى هذى الأرض ا
أرض الدينونة
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ينتظرون(١/٣٧٤)
وبـذلك يـرسـم الـبـيــاتى صـورة مـخــالـفـة لــرجـال الـيــوت المحـشـوين
ـا عـززت الأبـنــيـة الإيـقـاعـيـة بـالـقش بـصــورة لـرجـال مـنـاضــلـ ور
ـتــوازيـة فى تحـويل قـصـيـدة الـبــيـاتى إلى أنـشـودة نـضـالـيـة الـبـارزة ا

مفعمة بظلال الأمل الواعد . ومضادة فى نفس الوقت لبكاء اليوت .
العكس بالسلب

ويـنشـأ حـينـما تحـمل العـبارات أو الـنـصوص الـسابـقة فى نـفسـها
مـعانٍ إيـجابـية فـيعـطل الـعكس هـذه الدلالـة بغـية إخـراجهـا فى دلالة
سـلـبـيـة مـضـادة . ويـرتـبط هـذا الـنـمط فى شـعـر الـبـيـاتـى بـالـعـبارات
ــصــكــوكــة (١٤٧ ) سـواء كــانـت بــقــايـا أمــثــال أو حــكم الجــاهــزة وا

وعبارات شائعة أو أبياتًا شعرية تمثل خلاصة حكمة ما.
الصورة الأولى من العكس بالسلب تتمثل لديه فى استلهام بنية "
ـثل " أو بعض صـياغـاته وإعـادة صهـره داخل النص فى بـناء دال ا
عـلى تجــاور الأمــثـال والــتى يــحـمَّــلــهـا مــعــانٍ مـعــكــوسـة فلا شك أن
قـطرة عبر (الأمـثال) تمثل حـصيلـة خبرة بـشرية ونـوعًا من الحكـمة ا
عـصـور كل أمـة من الأ ومن ثم تحـمل فى دلالـتـهـا الـعـمـيـقـة مـعـانٍ
ـتعـاقبـة لـكن نصـوص الـبيـاتى تحمل إيجـابـية تـمثل مـعـالم للأجيـال ا
دومًـا عكـسًـا لـهـذه الأمـثـال وتحـولـهـا إلى مـسـتـودع يـنم عن اسـتـكـانة
وتـعـطــيل حـركــة المجـتــمع الـنـاهـض كـمـا نـلاحظ فى قـصــائـد (سـوق
ضاء) وإن كنا هنا نود التـركيز على دور التعابير القرية) و (الـباب ا
الجاهزة فى صيـاغة العكس السـلبى لديه بعـيدًا عن أية نظـرة مسبقة
تـنـفى عـنـهـا الـظلال الـشـعـريـة فـهى كـمـا يـقـول رفـاتـيـر (دائـمًـا بـقـايا

حيث تستيقظ فى وحدتنا 
 ساعة أن / يغمرنا الحنان فنرتعش

 وشفاهنا التى خلقت لتقبل
هشم (١٤٦)   تتلوا الصلوات للحجر ا

ـوت الأخرى تتلو لكة ا ـوات فى  فصـور (اليوت) مثل (أرض ا
ـهشم ....) تجـد طـريـقهـا إلى نص الـبـيـاتى على الصـلـوات لـلحـجـر ا
سبـيل العكس الساخر لهـا وتأتى الحركة الثانيـة من القصيدة لترسم
صورة نقيـضة لها يتحول فيـها (الرجال الجوف) إلى شهداء وشعراء
لـلفقراء . وهـنا يدعـو (البياتى) (الـيوت) ترك أرضه الخراب إلى أرض

جديدة .
 فتعال تعال !
 حيث الأسمال

 حيث الشهداء / الأحياء 
 فى مدن الفقراء الكبرى 

 فى المجرى 
 فى الاعماق
 يحترقون
 ينتظرون

لتهبة  فى الساحات ا
 بعيون مكتئبة
 فتعال تعال !
فهناك رجال
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ونــســتــطــيع أن نـــقــول مع (جلال الخــيــاط) أن الـــبــيــاتى فى هــذه
ثـل الشعـبى عـلى نحـو غير ثـلية أو إطـار ا الـقصـيدة (يـوظف البـنيـة ا
نـثور إلى ـثل الشـعـبى ا مـسبـوق فى الـشعـر الحديـث فهـو لا يحـوّل ا
ـثل إلى مـعنٍ آخـر فى حـدود بـيت من الـشـعـر وهـو لا يـحـول مـعـنى ا
الأطار اللفظى للمثل ولكنه يستلهم فلسفة البناء الفنى للمثل) (١٤٩)
. وإن كنا نرى أن ثـمة علاقة - يـرشحها - عـنوان القصـيدة مع سفر
ـنـسوب لـلـنبى سـلـيمـان ومـحور الـتشـابه بـجوار (أمثـال) الـتوراتى ا
تطابق العنوان ما يبدو من تماثل مع بنية (أمثال) سليمان التى تقوم
عـلى الـتـراصف والـتـتابع فـى صيـاغـة الأمـثال . إضـافـة لـوجـود بعض
الـعـبـارات الـتى نجـد لـهـا نـظـائـر فى سـفـر (أمـثـال) أو بـعض عـبارات
ـيت خير من غراب ناعب يـصيح) تجد مثيلاً التـوراة فعبارة (الأسد ا
لك) يؤدى مـعـناهـا فى أمثـال سلـيمـان كـقوله (كـزمجـره الأسد حـنق ا
(١٥٠). ونـظـيـرًا لهـا أيـضًا فـى (سفـر الجـامعـة) والـتى تـأخذ صـيـغة
كن أن يـت) (١٥١) . و ثل أيـضًـا (الـكـلب الحى خـيـر من الأسـد ا ا
نوسع الـدائرة لنـجد ما يـؤدى معانـها فى الأمثـال الشعـبية وإن كانت
(أمـثال) الـبـياتـى لا تُظْـهـر كلـهـا قـرابة مع نـصـوص الـتوراة بـقـدر ما
ثـل وصهـره " بـالتـعـابـير الجـاهـزة " الـتى تمـثل بـقـايا تـعتـمـد قـالبـيـة ا
عـبـارات شـائــعـة فى الحـوار الاجـتــمـاعى وهـذا مـا تــوضـحه عـبـارات
(حمـارًا مـلكًـا كـسيح أو مـشـيت شهـرًا أو فى وجـهه براءة الأطـفال أو
الـريح فى الـتلال) أو عـبارات مـحـمـلة بـالـصـيغـة الـعـاميـة مـثل (أمـيرًا

مفلسًا بط أيا لع ....) .
لكن الـقصيدة وإن تسربت إليهـا اللغة الدارجة ونثـريتها وعباراتها

عبارات موفقة  [..]قيلت لأول مرة منذ عهد بعيد) (١٤٨) .
ـوذجًا لعمل التعابير الجاهزة ودورها فى وقصيدة (أمثال) تقدم 
ـسحـة نـثـرية فـالـقـصـيدة تـنـبـنى على صـيـاغـة الدلالـة وإن اكـتـست 
اسـتـدعـاء أسـلـوب (الأمـثـال) وجـعـله مـلـمـحًـا تـعـبـيـرًا يـولـد الـقـصـيدة
بـوصفـها شـكلاً يـدرك متـسقًـا على الـرغم من انـقطـاعات الـتركـيب ب

الأسطر وتشتت وحداته التعبيرية الظاهرة يقول: 
 أوراق وردٍ طيرتها الريح

يت خير من غراب ناعب يصيح   الأسد ا
سيح  باع دم ا

 ليشترى به حمارًا ملكًا كسيح
 مشيت شهرًا دون أن تعبر نهراً أيها الصديق 

 أنت بعينى ميت غريق
 كان يحاكى الرعد والحريق

 لأنه يعرف من أين وكيف يبدأ الطريق
 فى وجهه براءةُ الأطفال

 لكنه كان أميراً مفلسًا محتال
 الريح فى التلال

 تعدو وراء الليل والظلال
 الفارس الحزين

 كان يغنى تحت شباك أميرٍ مفلس بط
 مررت بالسن

 وأنت لم تكبر أيا لع (١/٤٣٨)
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طًا مـثاليًا قابلـة ترد علـيها بتـصويره بـوصفه  جدوى فـإن العبـارة ا
للـسعى الطموح (يحـاكى الرعد والحريق) وتحول عبـارة (أميرًا مفلسًا
) صورة البـراءة إلى نقيـضها كـما تعـبث عبارة (وراء الـليل والظلال)
من الريح التى لا قيمة لها. ويحولَّ صورة الفارس القد . إلى مجرد
ـأثورة مـغنٍ لـلـسـلطـة . وبـذلك تـقـوم الـقـصيـدة بـخـلـخـلة لـغـة الأمـثـال ا

والعبارات الجاهزة وجعلها مجرد احتماء باللغة يبرر الاستكانة . 
والـصورة الأخـرى للـعـكس السـلبـى تقـوم على الـعـبارات الجـاهزة
ـتجاورة التى تـتلازم مع ظهور تـعدد فى أصوات النص والـشواهد ا
وهـنا يحمل العـكس - باعتباره قـاعدة دلالية - على عـاتقه توحيد هذا

الكل فى وحدة كلية تلم شتات هذه التعددات .
وينبـثق دور وفرة الشواهـد والتضمـينات فى النص بـقيمة جـمالية
حـ يُصّـدع أحاديـة الـصوت ويـبعـده عن الـصوت الـغـنائى الـصرف
يـقول يـورى لـوتـمـان : (الأعـمال الـتى تـزدحم بـوفـرة من الاقـتـبـاسات
والإحالات الأدبيـة والفكريـة والسياسـية والفلـسفية الأمـر الذى يفضى
إلى إفعـام العمل بعديـد من السياقات والأصـوات التى تصدع أحادية
النص  [...]تكـشف عن صراع حيـوى آخر خاص بـالبنـية الشـعرية
ذلك أن الـشعـر بـاعتـبـاره - من النـاحيـة الـلغـويـة - ضربًـا من الكلام
ـا أن كل بـنـيـة شـكـلـية فى يـنــزع إلى الـذاتـيـة أو أحـادية الـصـوت و
الفن تجنـح إلى أن تصبح بـنيـة مضـمونـية فإن ذاتـية الـشعـر سرعان
ـعـنى أنـه قد يـؤول فـى بـعض الأنـظـمة مـا تحـظى بـقـيـمـة إنشـائـيـة 
كإبداع غنـائى وفى بعضـها الآخر كإبـداع موضوعى- غنـائى يتعلق
ــــتـــلــــقى مــــركـــز الــــثـــقـل فى الــــعـــالم ـــا يــــعـــتــــبـــره ا هــــذا أو ذاك 

الجـاهزة فـإنهـا لم تـقع فى فخـاخ أيـديولـوجيـتهـا وأفـكارهـا بل تضع
الـعبـارات الجاهـزة فى تصـادم مع مـعانٍ مـعارضـة لـها فـما تـلبث كل
عـبـارة جاهـزة أن تجد عـبـارة أخرى تجـاوبهـا تـفرَّغ مـعنـاهـا وتعـكسه
بالسخرية بـطريقة تتحول فيها القـصيدة إلى ضفيرة مجدولة من بنية
مـتـضـادة تــبـدو وكـأنـهـا قـائــمـة عـلى صـوتـ واحــد يـحـاكى خـطـابًـا
اجـتماعـيًا وآخر يـنقض مـعناه ومِنْ ثم يـعمل العـكس بطريـقة متـواقتة

ب العبارات على النحو التالى :-
صوت ١
صوت٢

يت خير من غراب ١) ( الأسد ا
٢) ( مشيت شهراً دون أن تعبر نهرًا 

٣) ( فى وجهه براءة الأطفال
٤) ( الريح فى التلال
٥) ( الفارس الحزين

سيح ليشترى ..... ( باع دم ا
( كان يحاكى الرعد والحريق ...

( لكنه كان أميرًا مفلساً ...
( تعدو وراء الليل والظلال ....

( كان يغنى تحت شباك أمير ....
لك الـضعيف فـإذا كانت الـعبـارة الأولى تدل عـلى الرضـا بحكـم ا
قـابـلـة تحـوله إلى (خـائن)بـضـعـفه وإذا كـانت الـعـبارة فـإن الـعـبـارة ا
(١٥٢) دالـة على تـفـريغ مـعـانى الـطـمـوح لدى الـصـديق وجـعـلـها دون
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كـان " السـوق " لتصـور حركـة الكائن تنـطلق أصـوات النص داخل ا
الإنـسـانى داخل هــذا الـفـضـاء الـهـامـد . لـتـرتــسم مـعـالم هـذا الـكـائن
تعددة القروى الكسول بسبعة أصـوات تمثل شرائح متنوعة لتعيناته ا

وحدة فى الباطن . وهم : فى الظاهرة وا
 فلاح يحدق فى الفراغ  قديـس صغيــر

دينة تعبـون  العائدون من ا الحاصدون  ا
 بائعة الأساور والعطور   بائعـــات الكَرْم

الحـــدادالحـــداد
ولا تــقــوم بــ هــذه الأصـوات عـلاقـات مــتــصــارعــة أو مــتــضـادة
لـيصبح أىّ مـنها فى علاقة صـراع مع الأخر إنها فـقط متجاورة (فى
ة (مثل السوق) والطـريف أن أغلبها يرتبط صوته بـبقايا عبارات قد

أو بيت) تمثل تعبيرًا عن وعيه .
 الشمسُ والحمر الهزيلةُ والذبابْ

 وحذاءُ جندىَّ قد
:  يتداولُ الأيدى وفلاحُ يحدّقُ فى الفَراغْ

 " فى مطلع العام الجديدْ
 يداى تمتلئانْ حتمًا بالنقودْ
 وسأشترى هذا الحذاءْ " 

 وصياحُ ديكٍ فرّ من قفصٍ وقديس صغيرْ .
 " ماحك جلدكَ مثل ظفرك "
 و " الطريق إلى الجحيمْ

 من جنة الفرِدوسِ " أقرب " والذبابْ

الشعرى)(١٥٢).
تـعددة الاقـتبـاسات وتـعمل ويبـدو أن مركـز الثـقل فى الـنصـوص ا
فـيـهـا آليـة الـعـكس قيـامـهـا علـى تصـديع أحـاديـة الصـوت حـ تـقبل
الـقـصـيـدة أشـكالاً أخـرى من الـوعى تـبـرزهـا بـطـريقـة مـعـكـوسـة على
ـوزعة عـلى مـسـتـوى الـنص . وإن تـفاوت الـرغم من تـعـدد الأصـوات ا
هذا التـعدد كميًـا واختلفت مـستويات ظـهوره على السـطح أو التماسه

فى الأبنية العميقة .
راحل الأولى من شعر البياتى عمليات التلازم ب وتقدم قصائد ا
وضوعـة ب قوس وما تـعدد الأصوات التى تشـير إليها الـعبارات ا
يتلازم مـعها من اقتبـاسات متعددة سـواء أكانت شذرات من أمثال أو
ـصاحبة حكم أو أبيـات ويتآزر مع ذلك جـملة من الـلوازم الأسلـوبية ا
كظـاهرة التـجاورات الـتصويـرية عن طريـق العطف أو بـتر الجمل من
خلال حـذف أحد أركانهـا الإبلاغية وتكـوين الصورة الكـلية عن طريق
ـعبرة عن كناية كلـية والتى ترتبط فى الغالب رسل ا وحدات المجاز ا
وذج لـهذا الأسـلوب فى كـان (١٥٣) . وقـصيـدة " سوق الـقريـة "  بـا

رحلة مع غيرها من القصائد . هذه ا
تقـوم الصورة الـكنائـية فى قصـيدة " سوق الـقرية " بـإبراز الأبعاد
زرية للقرية وما يعتورها من خمول وكسل من خلال سيطرة مظاهر ا
الـركـون والــتـصـلب بـصـورة مـفـارقـة فـى مـكـان يـفـتـرض فـيه الحـركـة
والانطلاق . لكن " سوق القرية " عنصر من الكل " القرية " يدل عليها
ـولدة لـلكسل شـهد أشـعة الـشمس الحـارقة ا . وهنـا تبـدأ القـصيـدة 
متـجاورة مع ( الحمر الـهزيلة ) وقطـيع " الذباب " . وفى هذه الظلال
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نتظر ?   ! . القادم مع سقوط ماله ا
وحـ يـنـطـلق الـقديس الـصـغـيـر - والذى يـراه د. إحـسـان عـباس
تعـلم (١٥٤) بالحـكم والأمثال كـما فى (مـا حك جلدك معـادلاً لشـبه ا

أثور : مثل ظفرك) والتى تستدعى القول ا
ماحك جلدك مثل ظفرك
فتولى أنت جميع أمرك

أو (الـطـريق إلى الجـحـيم من جـنـة الفـردوس أقـرب ) الـتى تـشـير
إلى التعلق بالأمانى القـريبة لا الحلم الواهى .فإنها تبدو فى أول وهلة
ـا يـوجب تـصـحـيـحـها مـضادة لحـالـة الـكـسل الـسـالـفـة لدى الـفلاح 
ـعـكوس مع مـا يـليـهـا حـ توضع فى لـكـنهـا تـأخذ مـكـانـها الـدلالى ا
السـياق النصى لصورة السـوق الغارقة فى السكونـية . وتنشأ مفارقة
ـعطـوفة حـكم (القـديس الـصغـيـر) ح يَـخـتَتم قـوله بـكلـمـة (الذبـاب) ا
دحى والمجـازى الـدال عـلى الجد عـلى سـابـقـها لـتـعـدل من سيـاقـهـا ا
ـبـاشـر والـدال على حك ـعـنى الأولىّ وا والاعـتـمـاد علـى النـفس إلى ا
ـرتـبط بفـقدان الـنـظافـة وغيـاب الاغتـسـال مع انتـشار الـقذارة الجـلد ا

والذباب .
الأصـوات فى الـقـصـيـدة مـتجـمـدة وبـاردة تحت الـشـمس الحـارقة
ومغلوبـة على أمرهـا ومنقادة إلى مـصائرها (جـيل من الناس لا يزال
فريسـة للقذارة والتعب والخمـول والجهل والأحلام والجهد الضائع فى
ــتـــعب يــضــرب مــثـــله مــبــررًا حــالــة الــقـــرى) (١٥٥) . فــالحــاصــد ا
الاسـتـسلام لـلـجـوع مع الـزرع أو الـكـسل فـكلاهـمـا سـواء . وتـتـحـول
ديـنة إلى ( وحش ضـرير ) يقـتل أهل القريـة لفـشلهم فى الـتأقلم مع ا

تعَبون : والحاصدون ا
 " زرعوا ولم نأكلْ

 ونزرع صاغرينَ فيأكلون " 
دينةِ : يا لها وحشًا ضريرْ   والعائدونَ من ا

 صرعاهُ موتانا وأجسادُ النّساءْ
ون الطيبون " (١/١٤٨)  والحا

سـتشهـد بهـا تحمل فى ذاتهـا قيـمًا إيجـابيـة تستـمدها العـبارات ا
من عراقتها فى الوعى الجمعى بوصفها أمثالاً أو بقايا حِكم منها ما
يحـرض على الاعـتـماد عـلى الذات أو الجـد ومنـهـا ما يـوضح الوضع
تحت نـيـر الـظلـم وما يـلـزمه من تحـرر . لـكن الـسـيـاق الـنـصى يـعكس
ـعطـلة هـذه الـعبـارات بالـسلب لـتتـحول إلى بـقـايا من الـقيم الـبالـية وا
لـلنمـو والتطـور الجمعى نـحو أفق أكثـر وعدًا ورحابـة . ويأتى توزيـعها
مع الأصوات بوصفها كناية عن مجتمع خامل تصاحبه عباراته وقيمه

البالية الكسولة .
ويــتـشـكل من تـصـاحـبــهـا وتـواتـرهـا عـبــر الـنص مـفـارقـات الـوعى
القُروى الساذج حذاء جندى بالٍ يثير جلبة الفلاح ويحركهم نحوه
ويـنـشـأ صـوت الـفلاح تجـاه الحـذاء عـنـدمـا يـحـدق فى الـفـراغ مـتـأملاً
قـموعة الآن - فـارقة ب الـطمـوحات ا ـستقـبل فى صورة تـنم عن ا ا
عـلى بـســاطـتـهــا - وبـ الـكــسل والخـمـول فـى حـركـة نـســيـان الـزمن
الحـاضـر فى مـشـهـد الـتـحـديق فى الـفـراغ يـصـطـدم ذلك مـع مـفـارقة
الـوعى الزمنى الـغائب عن الفلاح الذى يُـثَبّت الزمن الراهن ويـستعجل
سـتقـبل فى نـفس اللـحظـة ظنًـا بأن الحـذاء موجـود فى مكـانه للـعام ا
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َّيث) ويأتى صوت (بائعات الكَرمْ) مفسحًا للتعالق مع صورة (شُوَ
معشوقة سليمـان فى (نشيد الأنشاد) التوراتى . حيث استمداد إطار
ـثل ـنـاجـيـة لـلـحـبـيب تحت ضـوء الـشـمس الحـارقـة  صـورة المحـبـة ا
ـيث " : (لا تـنـظـرن إلىّ عـنـصـرًا لـلـتـعـالـق بـ الـنـصـ : تـقـول " شـو
لـكـونـى سـوداء لأن الـشــمس قـد لــوحـتــنى . بـنــو أُمّى غـضــبـوا عـلىّ
جعـلونى ناطورة الكـروم . أمَّا كَرمى فلم أنظـره . أخبرنى يا من تحبُّه
نـفـسى أين تـرعـى أين تـربض عـنـد الـظـهـيـرة) (١٥٦) كـذلك تـتـعـالق
عـبــارة " عـيـنــا حـبـيــبى كـوكــبـان وصـدره ورد الــربـيع " مع تــمـجـيـد "
ـفاتـن عريـسـهـا الجـسـدية فـى ( نشـيـد الأنـشـاد ) كـما فى ـيث "  شـو
ياه مغـسولتان بالل جالستان قولها (عيـناهُ كالحمام على مجارى ا

فى وقبيهما . خداه كخميلة الطَّيب ) (١٥٧) .
وتُــفــعّل الـقــصـيــدة هـذه الإشــارات الـتــوراتـيــة لـتــدل عـلى الــعـشق
ا ـنى لدى البـائعات  ـرتجى الذى يبـدو نهاية ا أمول أو الزواج ا ا
ا يدل على امـتناع أحلام الزواج يـدل على بساطـة الطموحـات أو ر
وسـط هذا الـفـقـر والـبـؤس الـذى يـشـيع فى عـنـاصـر الـسـوق فـيـصيـبه

بالوهن .
كـان ومن يسـكنه والقـصيـدة تعـقد تـراسلاً تـصوريًـا ب صـورة ا
كان الـدّالة على الخمول فـنجد إلى جوار الأصـوات السابقـة شذرات ا
والـوهن فى نـهـايـة الـنص لـتـخـتـزل كـافـة صـوره (وتـثاؤب الأكـواخ فى
كانـية السـابقة غاب الـنخيل) . كـذلك التلازم بـ الأصوات والصـور ا
للصـوت فيسـبق القديس " ديك فـر من قفص" وبائـعة الأساور (خوار
الأبـقار ) والحـداد ( الـبنـادق والمحراث ونـار خابـية ) ويـسبق شـهوة

أجوائها السريعة الصاخبة .
 وخوارُ أبقارٍ وبائعةُ الأساور والعطورْ

 كالخنفساءِ تدب : " قبرتى العزيزة " يا سدوم !
 لن يصلح العطار ما قد أفسدَ الدهر الغشومْ

 وبنادق سود ومحراث ونارْ
 تخبو وحدّاد يراود جفنه الدامى النعاسْ :

 " ابدًا على أشكالها تقع الطيورْ
 والبحرُ لا يقوى على غسلِ الخطايا والدموع " 

 والشمسُ فى كبدِ السماءْ
 وبائعات الكرم يجمعن السلالْ :

 " عينا حبيبـى كوكبان 
 وصدره ورد الربيع "

 والسوق يقفر والحوانيت الصغيرةُ والذباب 
 يصطادُه الأطفالُ والأفقُ البعيدْ 

 وتثاوُّبُ الأكواخِ فى غاب النخيلْ  (١/١٤٨ ١٤٩) 
فـارقة فى تـصويـر " بـائعـة الأساور " الـتى تـبيع سـلعـة دالة لـعل ا
عـلى الـتـجـميل عـلى الـرغم من قـبـحهـا (كـالخـنفـسـاء تـدب) ما جـعـلـها
ــدن الـبــائـدة " ســدوم " لـتــصـبح تـمــجـد الخــراب فى صـورة طــائـر ا
ثـليـة "لن يصلح الـعطـار ما أفسـد الدهـر" واحدة من الحكم عـبارتـها ا
ـعـطلـة لـلحـركة . وهـو مـا يظـهـر أيضـا فى تـصويـر (الحداد) الـبالـية ا
الخامل الـذى يراوده النعاس ويتسـلى ببقايا الجمل الحـكيمة (الطيور

على أشكالها تقع) و (البحر لا يغسل الخطايا) .
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ُسْتأْسد الضارى (١٥٩) وتتقى صَوْلهََ ا
وتتحول دلالة الاقتبـاسات من معنى نضالى وحماسى إلى متاجرة
ـعـارضــ الـذين نـراهم ــعـنى بـغــيـة تـدمـيــر وقـتل ا شـعــاريـة تـقـلب ا

(يتظاهرون) ضدهم :
 كمياه نهر هائج يتدفقون

 ويهتفون :
وت سفاكى الدماء  
 وسقوط صناع الظلام

وهـنا نجد تـصادم الأصـوات فى بقـية الـقصيـدة راسمًـا مؤشرات
تظاهرين يـهتفون " الليل ولى نحن أحرار لنا التعارض بيـنها فنجد ا
ـستعـمرون ...." بـينـما أصـوات صناع ـصيـر " و " يا يـسقط ا حق ا
الظلام وكلابهم تعبر عن (إراقـة الدماء) ومنها " قف فى مكانك أيها
الـوغـد الــزنـيم بـاسم الـنـظـام ! " و(من أنـت? مـاذا كـنت تـهـتف ? أيـهـا

النذلُ اللئيم ) .
ثالثًا : الخطاب الصوفى

يــحــرك الخــطــاب الــصــوفى دلالات الألــفــاظ والــرمــوز من طــرائق
عـتاد فى الخطـاب الإنسـانى العـام إلى نقل دوائر اشـتغالـها الـدلالى ا
عـجمية والرمـزية لتشيـر وفقًا لتجاربـهم الروحية إلى ما هذه الحقول ا
هــو فــوقى وإلــهى عـــلــوى (عن طــريق نــزع الــدلالات الأولى الحــســيــة
ـجـالات الجـنس والخـمـر وحـالات الـنفس والـدنـيـويـة بـكـلمـات تـتـصل 
ـرجعيـة دينية لإدراجهـا فى أنساق رمـزية جديـدة ) (١٦٠) متعـلقة 
وخطاب له استراتيجية خاصة فى الترميز تظل فيها مفاهيم (العشق

بـائـعـات الكـرم (تـوسط الـشـمس فى كـبد الـسـمـاء) . فى نص (الـباب
ضاء) نجد هذا التعدد الصوتى أيضاً يقول :  ا

يتون ضاء وأصدقائى ا  الليل والباب ا
 بلا جوه يحلمون

 بالفجر والحمى وصنَّاع الظلام
ا تبقى من سموم  يتاجرون 

 " كل الدروب هنا إلى روما تؤدى "
 والذئاب

 تسطو على من لا كلاب له وسفاكو الدماء 
ا تبقى من رصيد  يقامرون 

 " لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
 حتى تراق على جوانبه الدماء " 
ضاء .(١/٣٢٠)  والليل والباب ا

ــوتى فى فــالأســطــر تــقــدم تـصــادمًــا بــ صــوتــ : الأصـدقــاء ا
مواجـهة (صـنَّاع الـظلام وسفـاكو الـدماء ) وتـبدأ الـقصـيدة بـصوت "
ـثل ــصـنـوع من الاقــتـبـاسـات الــتـراثـيــة سـواء بـا صـنَّـاع الـظلام " وا
ـتـنـبى الـشـائـع " كل الـطـرق تـؤدى إلى رومـا " أو الاسـتــشـهـاد بـيت ا

الشهير : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى

 حتى تراق على جوانبه الدم (١٥٨)
وكذلك اجتزاء غير مقوس لقول الشاعر : 

تعدو الذئابُ على من لا كلاب له

≥∑π ≥∑∏



±π±

ينطـلق من الوقوف تحـت خيامهـم بل عملـية إضاءة للـحاضر من خلال
ـاضى . لا عمـليـة تبـنى للـسمـة الديـنيـة التى يـصدر عـنهـا التـصوف ا
لكة الله فى فالصوفى كما يقول البياتى - يهدف إلى الوصول (إلى 
تصوف الثورى الفنـان فهو يهدف بجانب وصوله العالم الآخر أمـا ا
ـلكة الله فى هـذه الأرض أو كما عبر ـلكة الشـعر إلى إقامة  إلى 
ـسـيح فى هـذه ـتـصـوف الـروسى بــرديـائـيف : إقـامـة عـدالـة ا عـنـهـا ا
ـثل الــبـوصــلـة الأرض) (١٦١ ) . فــالـقــطب الأيـديــولـوجـى الـواقــعى 
ــوجــهـة لــديه لحـركــة الإنـتــاج الـشــعـرى لــلـتــصـوف وفى إطــار هـذا ا
طلق التصور - بطبيعة الحال - تتم مهاجمة نقل التصوف إلى حيز ا
ـثــالــيـة الــذى لا يـراعى - فـى نـظــره - الـواقـع لـذا يــقـول (أنــظـر وا
ـشحـونة باسـتخـفـاف وازدراء لكـثيـر من الـتجـارب الـشعـرية الـزائـفة ا
بالهلـوسة الصوفية وادعاء الاستبصـار لأن أغلب هذه التجارب قائمة
ـعاديـة لـلـعقـل والعـلم والـواقع بل إنـها ـثالـيـة ا عـلى أسـاس النـظـرة ا
تزدرى الحـاضر وتسقـطه من حسابهـا بحكم نـظرتها الـطبقيـة وتنظر
بـشىء مـن الخـوف والاحــتـقــار إلى الــثــورة وإلى نـضــال الجــمـاهــيـر)

. (١٦٢)
فـالـتـصـوف ينـدرج لـديه داخل اسـتـراتـيـجيـة لـلـتـعـبيـر تـنـطـلق نـحو
مـفاهيم الثورة والـتحرر الاجتماعى وتـغيير الواقع وهى اسـتراتيجية
يـشترك فـيهـا مع غيره من شـعراء الجـيل الأول للـحداثة فـ (الـتصوف
لـعب دورًا ثورياً يـتسم بالاحـتجاج أفـادت منه الحركـة الفكـرية للـيسار
ـعاصـر وعلى رأس شعـرائه البـياتى) (١٦٣) . ومن ثم كان العربى ا
تلاقيه مع الخطاب الـصوفى عبر مـفهوم (الالتـزام) والتعبـير الشعرى

والسـكر والجنس والحب والوجد ...) تـعمل ضمن استراتـيجية دلالية
تـعـبـر عن أفـكــارهم حـول الحـلـول والـفــنـاء والاتحـاد وصـولاً إلى لـغـة

خاصة لتجربة العشق الإلهى .
ـكوَّنـة للـرؤيا الـشعـرية فى نـصوص الـبياتى ومن ب الخـطابات ا
ـتـلك الخـطـاب الـصـوفى حـضـوره الـبـارز فى تـأسـيس هـذه الـرؤيـا
بـتشـغيل إيـقاع الـلغـة الصوفـية ومـفرداتـها أو اسـتلـهام الـشخـصيات
البـارزة فى التـصوف وسـيرة حـياتـها الـتاريـخيـة أو أقوالـها وإقـامة

تخيل النصى اعتمادًا عليها كلياً أو جزئيًا . ا
لـكن الخـطــاب الـصـوفى لا يـظل عــلى اسـتـراتـيـجــيـته الـدالـة حـ
يـتـداخل مـعه خـطـاب الـبـيـاتى الـشـعـرى إذ لا يـقـوم بـاسـتـعـادة الـلـغة
الـصوفية أو دمج مرجـعياتها بـنصوصه بل يعيـد إنتاج التصوف فى
سـيـاق رمـزى مـغـايـر فلا تـقف الإنـتـاجـيـة الجـديـدة لـلـتـصـوف - لدى
البـياتى - عند نـزوع كونى ووجودىّ تتـحول فيه دلالات الحب والعشق
ـطـلق أو الأبـعـاد أو الـشـخـصـيــات الـصـوفـيـة إلى دوال مـعــبـرة عن ا
ـيتـافيزيـقيـة للقـيم والأفكـار بطريـقة مـجردة ومتـعالـية فالـكتـابة لديه ا
تـعيـد تشـغيل الـتصـوف وفق أسلـبة تـتعـلق ببـؤرة الجذب الأيـديولـوجية
التى تـمثل العـصب الرئيس لـنظامه الـتعبـيرى وجهـازه الرمزى . حيث
التعبيـر عن المحنة الاجتمـاعية والكونيـة الفردية والجمـاعية والنضال
ـسـاواة والحـرية ـرتـبط بـقـضـايـا الـعـدالـة وا الـسـيـاسى والإنـسـانى ا

دن الفاضلة التى تتمتع بالتسامح . وإقامة ا
وحـرى بنا الـتوقف عـند البـعد الـنظرى الـذى يصـدر عنه فى تلاقيه
مع الـتـصـوف فلم يـكن لـديه الـتصـوف من خلال أقـنـعتـه وشخـصـياته
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ـقـدس إلى الـدنـيـوى حـيـث الـشـاعـر مـطاردًا فـيـنـقل الـدلالـة من ا
ظاهر الخـيانة والتـواطىء وإذا انتقـلنا من هذا مشردًا لا يـستجيـب 
اذج تقيم بكر - على الرغم من أيديولوجيته الفجة - إلى  النموذج ا
بواسـطة التـناص الصـوفى متخـيلاً رمزيًا فى بـعض النمـاذج الجزئية
ـتصـوفة فى تـكوين الـتصـوير . وجـدنا آلـية تـشغـيله لـبعض عـبارات ا

عبودة) . ثال - فى نص (ا يقول - على سبيل ا
 حتمى أمرى الحرف
 قدرى نارى الحرف
 وطنى منفاى الحرف

 نظرى فى قلبك نورى الحرف
 فلتقتبس الحرف كما تقتبس النار من النار 

ولى  أنت السيد وا
 وأنا بك أولى 

 فإذا أرسلتك تنظر فى أمر الحرف
 فلتخرج ألفًا من باء / باءً من باءٍ

 ألفاً من ألف / مولاتى خامرها الخوف
 فإذا جاء الليل / فلتفتح أبواب القلب

 ولتطلق عبدك من أسر الحرف
ـنفى  فـأنا خـادمُ مـولاتى / عـاشـقـهـا / تـابـعـهـا / فى الـوطن - ا

(٢/٣١٧).
فـهذا التـصوير الـغامض عـلى مستـوى أولى يتـشكل اعتـمادًا على
قـول الـنــفّـرى(يـا عــبـدُ الحـرفُ نــارى الحـرف قـدرى الحــرف خـزانـة

ـلتزم عن الثـورة والقـلق الاجتـماعى والـسيـاسى والفـكرى فـالشـاعر ا
تصوف فى نواحى الرفض والشهادة والتغيير . وانطلاقًا من شبيه با
هـذا الـبـعـد يـرى (رؤوبـ سـنــيـر) أن تـوظـيف الـبـيـاتى لـلـتـصـوف -
خاصة شخـصية الحلاّج - يرتهن بتأسـيس خطاب شعرى ملتزم ردًا
عـلى مقـولـة سارتـر - التى يـعـارضهـا البـياتـى - بإخـراج الشـاعر من
ـلـتــزمـ . فـالالــتـزام يــواجه دائـمًــا إشـكـالــيـة الـلــغـة وضـرورة فـئــة ا
ستـوى التعبـيرى وابتذاله ومن ثم الـتوصيل والتى تـؤدى إلى تدنى ا
وجـد البياتى (قنـاع الحلاّج مناسبًا من الـناحية التـنظيرية لرفض آراء
ثـالى وغير ا يـنطـوى عليه هـذا القنـاع من جدلـية دائمـة ب ا سـارتر 

ثالى) (١٦٤) . ا
فإذا انـتقـلنـا من الأبعـاد النـظريـة التى يـصدر عـنهـا البـياتى إلى
واقع الشعر وجدنا آلية تعديل شفرات الخطاب الصوفى والدينى من
قـدسة إلى أبعـاد أرضيـة حياتـية تـرتبط بالـكفـاح الثورى أبعادهـا ا
قولات تـرهص قصائـده الأولى بها فـفى ضوء خلـفية فـلسفـية تأخـذ 
ـؤرخة بـعام ١٩٥٨ - نـحو خرق (نـتشه) تـنطلـق قصيـدة (أقوال) - ا

قدس وتأليه الذات الشعرية . ا
 الله فى مدينتى يبيعه اليهود
 الله فى مدينتى مشرد طريد

 أراده الغزاة أن يكون لهم أجيرًا / شاعراً / قواد
ذهب العباد  يخدع فى قيثارة ا

 لكنه أصيب بالجنون / لأنه أراد أن يصون
 زنابق الحقول من جرادهم     (١/٣٦٩)
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التحويل :التحويل :
وتعـد علاقة الـتـحويل الـعلاقة الأكـثر تـواتـرًا فى تعـامل البـياتى مع
اذج تحمل دلالات معاصرة الشخصيات الصوفية ; إذ يحولها إلى 
وإن تـفاوتت هذه الشخـصيات فى عملـيات استنادهـا على خطاب هذه
الـشـخصـيـات الصـوفـيـة كثـافـة وقلـة حـيث يـستـثـمـر فى الحد الأدنى
التماثل مع اسم الشخصـية أو يتقاطع مع سيرتها أو يدخل فى حوار

مع نصوصها .
ـاذج تحــويل المحـتـوى الـعــام لـلـشـخـصـيــة قـصـيـدة (كـنـوز ومن 

الفقراء) يقول :
هراجا قال لغالب  ا
 ماذا خبأت بهذا الخا

 قطره سُم
 أم تعويذه حب / أم جارية حسناء ?

 فأجاب بحزنٍ : خبأت بهذا الخا شعرى 
راثى ٥)  وكنوز الفقراء . (كتاب ا

فغـالب هو أسد الله غالب شـاعر هندى متـصوف (١٦٧) ويستغل
المحـتوى العام لشـخصيته بوصـفه شاعرًا ومتصـوفًا دون أن ينقل عنه
عبارات أو حتى يُشَّعر سيـرته على أن تحويله يتمثل فى انتقال دلالته
تصوفة دلالة روحية من التصوف حـيث تحمل (كنوز الفقراء) لـدى ا
كن الإشارة إلى عدد من عنـاه الدنيـوى و ولكنـها هنا تـعنى الفـقر 
القصائد تقوم على هـذه الطريقة مثل قصيدة (حافظ شيرازى) التى
سـبق تحـليـلـها و (الـرجل الذى كـان يـغنى) ويـسـتغل فـيهـا شـخصـية

سـرّى لو دخلت بقـوة النار يأكلـكما نور الحـرف يا عبد أنت لى وأنا
أولى بك  [...]فـإذا أرسـلتـك إلى الحـروف فلـتـقـتـبس حـرفًـا من حرفٍ
كما تقتبس ناراً من نار أقول لك أخرج ألفاً من باء أخرج باءً من باء
أخـرج ألـفًـا من ألف) (١٦٥) . والأسـطـر تـتـوسع تـركـيـبـيًـا عن طـريق
ـفـردات الـنـفّـرى عـلى أنهـا تـنـقـلـهـا إلى سـيـاق مخـالف من التـكـرار 
القول الإلهى - لـدى النفرى - إلى قول الذات التى تـمتلك فعل الكتابة
والبحث عن " الحـرف " فالكتابة سماع لـصوت الذات ومن هنا يغدو
مـحـولاً فى أسـطر الـبـيـاتى لـيدل لا ـتنـاص  الأمـر الإلـهى فى سـيـاق ا
ــقـدسـة بـل عـلى الــعـبـوديــة أو الـبــحث عن (الأنـثى) عـلى الــعـبــوديـة ا
بـوصـفه خــادمًـا وعـاشـقًـا لــهـا . وتـغـدو هـذا الأنــثى دالـة عـلى أحلامه

الثورية والشعرية .
(أ) الشخصيات الصوفية(أ) الشخصيات الصوفية

وإذا انـتــقـلـنــا إلى الخـاصــيـة الأبـرز فـى تـشـغــيل الـتــصـوف لـديه
نجـدهـا دومًا ملازمـة لـبنـاء نـصى يـعتـمـد عـلى استـعـارة الـشخـصـيات

الصوفية .
وتـتـفـاوت هذه الـشـخـصـيـات فى تـشـغـيل الخـطـاب الصـوفى وفى
الاعـتـمـاد عـلى نـصـوصه وإن كـانـت تحـمل تـشـغـيلاً جـديـدًا لـلـخـطاب
الصوفى فإذا كانت العلاقة الناشئة مع النصوص السابقة تتخذ فى
اذج هى الاسـتيعاب أو اط أو  (الأعـمال الأدبية واحـدة من ثلاثة أ
التحويل أو المخالفة "الخرق") (١٦٦). كما يرى (لورانت جينى) . فإن
علاقتى الـتحـويل والمخالـفة (الخـرق) تستـحوذ عـلى تعـامل البـياتى مع

الشخصيات الصوفية .
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ولـكن قد تـأخـذ عمـلـية الـتـحويـل شكلاً أكـثـر اعتـمـادًا على الـسـيرة
الحـيـاتـيـة لـلـشـخـصـيـة الـصـوفــيـة من خلال امـتـداد الـنص وتـوسـعـته
الـسـرديـة . فـفى قـصـيـدة (عـذاب الحلاج) يـتم تـوسـيع سـيـرة الحلاج
ـرتـبـة سرديًـا حـيث تبـدأ فى تـتبع وتـوزيعـهـا على مـقـاطع القـصـيدة ا
ريـد) ثم (رحلته حول الكـلمات ) ومحاكـمته باعتباره قطع (ا سـيرته 

ثائرًا ومعارضاً للسلطة
بحت بكلمت للسلطانْ 
قلت له : جبان (٢/١٥)

ـقـطع الخـامس جـاء نـتـيـجـة وانـتـهـاء المحـاكـمـة (بـالـصـلـب) فى ا
مترتبة على مجابهة السلطة السياسية وانحيازه إلى الفقراء .

 - وقال لى :
 الفقراء ألبسوك تاجهم

 وقاطعوا الطريق
 والبرص والعميان والرقيق

 وقال لى إياك
 وأغلق الشباكْ

 واندفع القضاة والشهود والسيافْ
 فأحرقوا لسانى

 ونهبوا بستانى (٢/١٧)
ـقطع الأخـيـر ليـشيـر إلى ما روى عـن تقـطيع جـثة الحلاّج ويأتى ا
ـقـطع (رماد وإحـراقهـا ونـثرهـا من فـوق أعلى مـآذن بـغداد وعـنوان ا

فى الريح) يظهر هذه الرواية (١٦٩) يقول : 

عمر الخيام كمغنٍ للثورة ضد أنظمة القمع فى (طهران) يقول : 
 على أبواب " طهران " رأيناه

 رأيناه / يغنى / عمر الخيام يا أخت ظنناه
 على جبهته جرح عميق فاغرفاه

 يغنَّى أحمر العين / كالفجر بيمناه 
 رغيفُ / مصحف / قنبلة كانت بيمناه

 يغنّى عمر الخيام يا أخت / حقول الزيت والله
صلوب فى مزرعة الشاه (١/٢٩٦)  يغنى طفله ا

ا تأتى هذه العملية مرتكزة على الإطار العام للشخصية كما ور
فى قـصـيـدة (قـراءة فى كـتـاب الـطـواسـ لـلـحلاج) . فـعـلى الـرغم من
) إلا أنه لم يتناص مع أقوال الحلاّج فيه وإن إشارته إلى (الطواسـ
) من الارتكاز كانت يفهم من إشارة العنوان تحويل تجربة (الطواس
ـرتبـطـة بـنـور الـتـجـلى وإشـراقه (١٦٨) إلى الـنور عـلى مـقـام الـنـبـوة ا

الأرضى الذى يرجوه الفقراء يقول : 
 - فلماذا يا أبتى صلب الحلاّج?

 - فى أحواض الزهر وفى غابات طفولة حبى كان الحلاّج
 رفيقى فى كل الأسفار وكنا نقتسم الخبز ونكتب أشعارًا 
نبوذين جياعًا فى ملكوت البنّاء الأعظم ;  عن رؤيا الفقراء ا

تحرق شوقًا للنور المحنىّ   عن سر تمرد هذا الإنسان ا
 الرأس إلى السلطان الجائر .... هذا عصر شهود الزور
 وهذا عصر مسلات ملوك البدو الخصيان - الدول الكبرى

 الجنرالات - الآلات .  (٢/٣٧٤-٣٧٥) 
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الذاتـية. يشـير عنـوانهـا الطويل بـاعتـباره معـطى أوليًـا وموجهًـا لأبعاد
ـدار النـص; إذ يـشيـر إلى الـقـراءة ويـحـمل أكـثـر من عـنـصـر مـحـدد 
تـصـوف بـارز (ابن ـتـنـاص مـعـهـا (الـتـصـوف) وارتـبـاطـهـا  الـلـغـة ا
ثل مسـتودعًا عربى ٥٦٠هـ - ٦٣٨هـ) وكتـاب محدد يـتقاطع مـعه و
تنـاص معها أى كتاب (ترجمان الأشواق ) (١٧١) ويدفع للشواهد ا
الـنص جـدليـة الـتـنـاص مع ابن عـربى خـطـوة أخرى بـاتـخـاذه قـنـاعًا

يتماهى معه البياتى . ويبدأ القناع قائلاً : 
 - أحمل قاسيون 

 غزالة تعدو وراء القمر الأخضر فى الديجور 
 ووردة أرشق فيها فرس المحبوب

 وحملاً يثغو وأبجدية 
 أنظمة قصيدة فترتمى دمشق فى ذراعه قلادة من نور

 - أحمل قاسيون
 تفاحة أقضمها
 وصورة أضمها

 تحت قميص الصوف
 أكلم العصفور 

سحور   وبردى ا
 فكل اسم شارد ووارد أذكره عنها أكنى واسمها أعنى

 وكل دار فى الضحى أندبها فدارها أعنى
 توحد الواحد فى الكل

والظل فى الظل

أوصال جسمى قطعوها
 أحرقوها

 نثروا رمادها فى الريح(٢/١٩)
وان كان موته بعثًا له من جديد وحياة أخرى منذورة للتجدد .

 أوصال جسمى أصبحت سمادْ
 فى غابة الرماد

 سـتــكـبــر الـغــابـة يـا مــعـانــقى / وعـاشــقى / سـتــكـبــر الأشـجـار
(٢/٢٠)

ولـلحـلاج شعـر فى حـالـة الاسـتشـهـاد بـوصـفهـا حـيـاة أخـرى منه
قوله :

أقتلونـى يا ثقاتى
إن فى قتلى حياتـى
اتى  وحياتـى فى 

اتـى فى حياتـى (١٧٠) و
عـلى أن الـسمـة الـبارزة فى الـقـصيـدة الـسـابقـة تـكويـنـها لـنـموذج
(الشهـيد) أو الفـادى والذى يصنـع بتداخل سيـرة حياة (الحلاج) مع
ـســيح) . فـفى كـل مـقــطع من مـقــاطع الــنص تـردنــا إشـاراته إلى ( ا
تـنـوعة الـتى تذكـر مـقتل (الحلاج) وصـلـبه وفى الوقت ذاته الأخبـار ا

سيح وصلبه . تتداخل نصوص (الإنجيل) التى تحكى افتداء ا
وإذا كانت الـقصيدة السابـقة مشغولة بـسيرة الحلاّج فإن قصيدة
(ع الشمس أو تحولات محيى الدين بن عربى فى ترجمات الأشواق
) مـشــغـولـة بــالـتـوازى مـع الخـطـاب الــصـوفى لابن عــربى لا سـيـرته
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ا هى فى أحسن الأحوال معنى تشكيليًا والإدراك هو فعل فردى وإ
لرؤية الأشياء معًا وليس شيئاً آخر) (١٧٣) .

ـرتـبـطــة بـقـاسـيــون نجـدهـا مــجـمـوعـة من وبـعــودة إلى الـنـعــوت ا
قـطع الـثانى - الـشـفـرات الرمـزيـة فالـغـزالة - وسـوف يـوسع منـهـا ا
عـشـوقة الـبـاحثـة عن إضـاءة الانبـعـاث (قمـر أخـضر) فى تـعـبـر عن ا
ثل متـاهـة (الديـجور) والـوردة تـعبـر عن الحب والحمل الـذى يـثغـو 
البـراءة كمـا يعـد رمـزًا للـمسـيح كفـادٍ للـبـشريـة والأبجـدية والـقصـيدة
ـثلان الجوهـر الأسـمى لـلحـلم والـوحـدة إذ ترتـمى دمـشق فى عـناق
قـاسـيـون عـنـدمـا يـتـحـول إلى قـصـيـدة ويـأخـذ الـنص الجـمـلـة اللازمـة
(أحمل فـاسيـون) مرة أخـرى ليـتـحول (تـفاحـة) و (صورة) يـدلان على
ـعــرفــة والــكـشـف ( تحت قـمــيص الــصــوف) وهــنـا يــصل إلى ذروة ا
الحـلـول والاتحـاد بـعنـاصـر الـكون فـيـتـحول ابن عـربى إلى ذات عـلـوية

سحور). تكاشف الوجود (أكلم العصفور / وبردى ا
وتأتى الأسطـر الباقـية كاشفـة عن التلاقى مع ابن عـربى فيضمن
عبارته (فـكل اسم فى هذا الجزء فـعنهـا أكنى وكل دار أندبـها فدارها
ـتفـرقة فى النص ـتعـددة والأماكن ا أعـنى )(١٧٤) فتـصير الأسـماء ا
مـجرد بـدائل (لعـ الشـمس) التى لم يـصرح بـها بـعد ويـأتى التلاقى
مع ابن عربى بتـبنى فـكرة وحدة الـوجود (١٧٥) فى قوله (تـوحد الكل
رتـبطة بـأزليـة الوجـود وقدمه (وولـد العالم مـن قبلى ومن فى الـكل) وا
بـعدى) ويـصبح بـذلك قول إيـلوار (اخـتفى الـظل فى الظل ) فـى سياق

جديد مخالف لدلالته .
ـقـطع ـســتـوى يـشــكل (الجـبل / قــاسـيـون) بــؤرة ا وعــنـد هـذا ا

وولد العالم من بعدى ومن قبلى (٢/٢٣٨) 
يــبـدأ الـنص فى تحـويل الـسـيـاق حـ يـجـعل ابن عـربى فى إطـار
مـكانىٍّ جديـد (جبل قـاسيون بـدمشق) مـستقـر قبـر ابن عربى بدلاً من
(مكة) حيث تجربة (العشق) وبذلك يتجلى ابن عربى فى حالة ابتعاث
ـوت تُـبّـدل فـيـهـا عـلاقـته بـالجـبل من علاقـة الحـامل (لـقـبـره) إلى من ا
المحــمــول إذ تــقــوم قــيــامــة ابن عــربى حــاملاً قــبــره لــكن (الجــبل /
قــاسـيـون) لا يــشـكل صـورة مــتـرابـطـة بـل يـتـعـدد ويــتـحـول من خلال
ركـبات الـنحـوية بـعلاقات تجـريديـة فنـرى الجبل يـتحول الجمع بـ ا
إلى مـفـردات حـسـيـة لا تـبـدى علاقـة مـبـاشـرة مـعه ; إذ يـسـتـحـيل إلى
(وردة / غـزالـة / تـفــاحـة) أو عـنــاصـر مـجـردة (صــورة / قـصـيـدة)
ـذكر ويـصاحب ذلـك تأنـيث الـنـعـوت - مـا عـدا "حملاً" - وإلحـاقـهـا بـا
ـكـان) ويـرجع هـذا ــا يـفـضى إلى تـأنـيـث (الجـبل / ا (قـاسـيـون) . 
ـكــان إذا لم يـؤنث لا يـعـول الـتـأنـيث إلـى حـكـمـة لابن عــربى تـقـول ( ا
ـكان لدى الـعارف يعـنى تحويله إلى مـكانة من خلال عليـه) وتأنيث ا
الحــضــور فــيه انــســجـــامًــا مع تــصــوره لــلــوقـت الــذى يــســتــمــده من
ــقـطع يــرتــكــز أغــلـبـه عـلـى الـزمن تجــربـتـه)(١٧٢). ولـذا نجــد بــنــاء ا
الحاضـر الذى يبـلور لحظـة التجـربة والكـشف ومن ثم تنفـتح الصورة
عـلى تـصـورات ابن عـربى وتـكوّن مـنـهـا تـصـورها الخـاص من خلال
ألوفة تحتاج إلى قدر من توليف وتوفيق لمجموعـة من العلامات غير ا
التأويل لبناء الصيغـة الكلية (وفق عملية اختيار خاصة لأن النص لا
ـكتوب ا تـنشـأ من اللقـاء مع النص ا يعطى هـذه الصـيغة الـكلـية وإ
ـعـنى الحقـيقى لـلنص وذهن القار  [...]و"الصـيغـة الـكلـية" لـيست ا
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صلوب فوق السور (٢/٣٩) والسيد ا
والـغـزالــة رمـز مـسـتـمــد من (تـرجـمـان  الأشــواق) بـاشـارتـهـا إلى

الواردات الإلهية يقول : 
فلا تنُْكِرنَ يا صاحِ قَوْلىِ غَزَالةً تضىء لغزلانَ يطَُفْنَ عَلَىْ الدمى
فـلـلــظـبى أجـيــادًا ولـلـشــمس أوجـهـًــا  ولـلـدمــيـة الـبــيـضـاءِ صَـدْرًا

ومعَْصِمًَا 
كـما قد أعَـرْنا للـغصْونِ مَلاَبـسًــا  وللـروض أخلاقًا وللـبرق مَبْـسِمًا

( ١٧٧)
تــتــشــكل (الــغــزالــة ) فى ضــوء تجــربــة ابن عــربـى فى (تــرجــمـان
الأشواق) لـكنهـا لا تقف فى الـنص الجديد عـلى حدود مـعناهـا بتأمل
ــقـطع نجــد أربـعـة فــواعل تـمــثل مـحـاور الأمــثـولـة الــسـرديـة فــنـجـد ا
ـنـحة ـمـنوح (الـغـزالـة)  ا (صـاحب الجلالـة) الـواهب و (ابن عـربى) ا
التى يقدمـها الأول للثانى ويـسلبها ( الأغـراب ) وتصبح لديـهم قتيلة
فـارقة بـ الفـواعل فالـغزالـة لا يسـتأثـر بهـا ابن عربى بل فتـتشـكل ا
ا هـى رمز للأنـبـعاث تـصـبح باحـثـة عن الـنور فى (مـدائن الأعـمـاق) 
ثلون بـجثتـها ; لتـغدو فى أيديهم الحضارى والـوحدة ولكن الأعـداء 
أداة لـلغنـاء والطرب وهـو غناء مـضاد بطـبيعـة الحال لغـناء ابن عربى
الـذى (يشد الـوتر) لغنـاء جنائـزى وبكائـىّ يتخذ صـورة قيثـارة البعث
والحياة فتـورق الأشجار فى اللـيل ويبكى عـندليب الريح والـعاشقات
ـسيح . وبـعـد مقـتل الغـزالة صـلوب الـذى هـو إشارة إلى ا والـسيـد ا
يبدو البنـاء الشعرى مهيًا لتسميـة الأمور باسمائها فابن عربى يبحث
عـن (عـ الـشـمس / الـغــزالـة) فى كل أمـاكن وجـودهــا وهـنـا يـظـهـر

تتفرق عـنده الاشارات ثم تعود إلـيه مرة أخرى فيـمثل مكانًـا للتجلى
والـرؤيـا وكـأنه جـبل مـوسى الـذى كـلم عـلـيه ربه ولـكن جـبل (الـنص)
هـنـا يشـير لا إلى مـحـنة الـوصال بـالـسمـاوى بل يشـيـر إلى الانبـعاث
عشـوقة (ع الشمس) التى الحضـارى طلبًا لوحدة عـليا (١٧٦) مع ا

يعد كل اسم يشير إليها .
اضى قطع الثانى نحو الزمن ا وبعد انتهاء زمن التجلى ينطلق ا
كـاشـفـة إلى زمن آخر لـلـتذكـر يـبدأ الـذى يـوضح الانتـقـال من زمن ا
ـراتب الـتى تـدرج فـيـها وصـولاً إلى مـكـاشـفـة صاحـب الجلالة بـذكـر ا

حيث ذروة الارتقاء .
ملوك .  كلمنى السيد والعاشق وا

 والبرق والسحابة
ريد  والقطب وا
 وصاحب الجلالة

حـ يـصل إلى هـذه الـدرجـة تـبدو أعـطـيـة وهـبـة صاحـب الجلالة
ثمرة للمكاشفة :

 أهدى إلىّ بعد أن كاشفنى غزالة
 لكننى أطلقتها تعدو وراء النور فى مدائن الأعماق 
فقود  فاصطادها الأغراب وهى فى مراعى الوطن ا

 فسلخوها قبل أن تذبح أو تموت 
 وصنعوا من جلدها ربابة ووتراً لعود

 وها أنا أشدهّ فتورق الأشجار فى الليل ويبكى عندليبُ الريح
سحور وعاشقات بردى ا
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أرضى تحت سـماء الـشـرق وتجـربة للاتحـاد غـيـر تامـة إذ تـعود إلى
ـلـوكـها الأرضى الـهـروب من بـ يديه إلى دمـشق تـاركـة عـبدهـا / 
ـوت / الحـيـاة) مـنــفـيًـا آبـقًــا يـعـانى تــعـارضـات (الـرسم / المحــو ا
وتتصاعـد مأساوية الحب فى الـبحث عنه فى أرض ميـتة تتحـول فيها
الخــيـول (رمــز الــفـروســيـة) والأفــكــار والـنــســاء إلى جـثث مــتــعـفــنـة
والسنابل تدل على أرض موات ويتـبدد النماء فيصبح الوقت موسمًا

(للموت والحصاد) .
دينة قطع السادس توسعة لـلمقطع الرابع ; إذ يختص برسم ا وا

البعيدة القريبة (دمشق) التى تمثل البشارة والنبوءة .
 قريبة دمشق
 بعيدة دمشق

 من يوقف النـزيف فى ذاكرة المحكوم بالإعدام قبل الشنق ?
 ويرتدى عباءة الولى الشهيد ?
 ويصطلى مثلى بنار الشوق ?

دينة الصبية  أيتها ا
 أيتها النبية

وت علينا كُتبَ الترحال  أكتب الفراق وا
 فى هذه الأرض التى لا ماء لا عشب بها لا نار

 غير لحوم الخيل والنساء
 وجثث الأفكار(٢/٢٤١)

تظهر (دمشق) بؤرة رئيـسة فى النص فإنها وإن كانت مكانًا إلا
أن حركة التـحولات فى تجربة العشق تجعلهـا موازية للمعشوقة (ع

عشوقة . قطع (٣) لتسمية ا ا
تقودنى أعمى إلى منفاى ع الشمس 

ويــتـحــول الخـطــاب من كـشـف الـتـصــوف إلى أســطـورة الــشـاعـر
العراف الأثيرة لدى البياتى فغياب البصر يرتبط بإرهاصات العراف
ـقطع (٤) مرة عـشوقـة فى منـفاه . ويـعود إلى ا الأعـمى الذى يـتبع ا

اضى يقول : أخرى زمن التذكر ا
 تملكتنى مثلما امتلكتها تحت سماء الشرق

ـلكـة الرب نـصلى فى انـتظار  وهـبتـها ووهـبتـنى وردة ونحن فى 
البرق

 لكنها عادت إلى دمشق / مع العصافير ونور الفجر
لوكها فى النفى  تاركة 

 عبدًا طروبًا آبقًا مهيأ للبيع / وميتاً وحى
اء وفوق الرمل  يرسم فى دفاتر ا

 جبينها الطفل وعينيها وومض البرق عبر الليل
يلاد(٢/٢٤٠) وت أو ا وت أو يولد قبل صيحة ا ًا   وعا

قطع بعودة جديدة إلى أقوال ابن عربى فنجد تضم قوله يبدأ ا
تملكنـى وتملكتـهفكل لصاحبه قد ملك (١٧٨ )

وفى السطر الثانى يوجد تلميح إلى قوله 
رأى الـبــرق شــرقــيًـا فــحن إلى الــشــرق ولـو لاح غــريــبًـا لَــحّن إلى

الغرب(١٧٩ )
تُحـوَّل الإشـارات السـابـقة فى سـيـاق جديـد يتـحـول فيه الحب من
ـشـدودة إلى الـسـمـاء إلى تـمـلك ـتـعـالـيـة ا ـعـرفـة الإشـرافـيـة ا تـمـلّـك ا
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ـقـطع (٧) فى تـصـويـره ــقـطع (٦) بـا غـيــر مـتـحـقـقـة . وهـنـا يـرتـبط ا
استحالة الحب ; وتحوله إلى جنون فى هذه الأرض العاقر .

نوع  لا تقترب 
 فهذه الأرض إذا أحببت فيها حكم القانون

 عليك بالجنون
وتـلـتف الـبـدايـة لـتـعـانق نـهـايـة الـنص بـدوريـة الـتـرجيـع إذ يـفرغ
الحدث من محتوياته لتعود عملية موت ابن عربى مرة أخرى وإغلاق
الـقـبـر عـلى رفـاته وتحـاصـر دمـشق ويـعـاود الـوقوف عـلى الجـبل من

أجل نزيف جديد للذاكرة فى انتظار بعث واعد .
 المخالفة (الخرق) : المخالفة (الخرق) :

المخـالــفـة (الخـرق) قـلب لــدلالـة الـتــصـوف وعـكس لــهـا فى سـيـاق
يـسـتـخـدم إشـارات الـتـصـوف من خلال مـحـاكـاة مـضـادة أو مـحـاكـاة
هزلـية تحـاكى شـفرات الـتصـوف وتغـير مـعانـيهـا (تقـبض على شىء
ثل ما عليها أن تقلد أدواته الشكلية وأن تقيم من من روح الأصل 
ـعجـمـية ـفـردات ا خلال الـتـغـييـرات الـطفـيـفـة التى تـطـرأ عـادة على ا
مـسـافة بـ احـتمـالـيه الأصل واحتـمـاليـتـها الخـاصـة)(١٨٠ ) فنـبرة

الوعظ الصوفى تصبح هشة وغير جادة .
فى قــصـيــدة (مــقـاطع مـن عـذابــات فـريــد الـديـن الـعــطـار) تــخـرق
شــفـرات الــتـصـوف عــلى الـرغـم من الـتــمـاهى والــتـقـنـع بـ الـبــيـاتى
والعطار فى سـياق أولىّ يشير إلى معجـم التصوف ومفرداته (العشق
/ الــســكـــر / الــعــرى / الــســفــر / الحب ... ) وتجــلــيــات الإشــراق
ويبـاطنها القلب والعـكس . تبدأ بصوت العطـار الذى يخاطب شخصًا

الـشمس / الغـزالة) التى يـبحث عنـها العـاشق الولى مصـطليًـا النار
دينة باعتبارها مكاناً له بعده التاريخى فى سبيلها . وهنا تبرز هذه ا
والــرمــزى فــهـى عــاصــمــة لـــلــخلافــة والحـــضــارة الــعـــربــيــة فى وقت
ازدهـارهــا وكـثــيـراً مــا ارتـبـطـت فى شـعــره بـنـبــوءة الـبــعث ومـجىء

الفارس أو النبـى الثورى كما فى النصوص التالية : 
- لم يقبل الفارس من دمشق

غنى البرق(٢/١٦٦) ولم يضىء وجه ا
- انتظر "الغائب" من دمشق

 يأتى على جواده تحت حراب البرق
مكتسحاً ركام هذا القبر

ومشعلاً نيرانه فى القفر(٢/١٧٧)
- رأيت بؤس الشرق

يلاد فى دمشق(٢/١٨٢) ونجمة ا
- أمشى وراء ناقتى والفجر قدامى إلى بخارى

أعود منها حاملاً نذرى إلى دمشق(٢/٢٥٧)
دينة الواعدة بـالانبعاث وتأتى فى سياق تجربة صوفية فى فهى ا
الـنص تـنـطـوى عـلى فـكـرة الـوحـدة الـوجـوديـة والـتى تـدل فـى سـياق
ـستـوى الـسيـاسى فـهو مـشـدود إلى وحدة جـديد عـلى الـوحدة عـلى ا
كل الأماكن فى (دمشق) لكن هذه الوحدة لا تكتمل ; فالغزالة - كما
ـقـطع (٢) - ذبـحـهـا الأغـراب وأصــبح الـشـاعـر بـاحـثًـا عـنـهـا . فى ا
وكأن الـنص - فى إطار رمـزية نـصوص الـبيـاتى - يحـكى عن سقوط
الـوحدة بـعـد أن أصبـحت نـزيفًـا فى ذاكرة الحـالم بـها ; وجـثـة لفـكرة
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رآة أعـريك أمـامى وأرى 'عـريى أبـحث مـرآة لى كـنتَ فـصـرت أنـا ا
فى 

 سكرى عـنك وفى صحوى ما دامت أقداح الـساقى تتحدث دون
لسان ..

 أهذى والخمر معى تهذى قيثار العشق أعريك أمامى فى الحان
(٢/٤١٣)...

تـنـتشـر مفـردات الـسكـر والخـمر الـدالـة فى التـصوف عـلى الـعشق
الإلهى حـيث يرهن الـصوفى (خـرقته) وصـولاً للاتحاد كـما فى أقوال

(حافظ الشيرازى) مثلاً : 
 - ثم دعنا نغسل هذه الخرق من الخمر والشراب 

ــوسم مــوسـم الــورع ولأن الــوقـت وقت الــزهــد والـــعــفــاف  لأن ا
 (١٨٤)

 - ولـقــد أقـفـلـوا أبــواب الحـانـات ولـكـنــنى لا زلت أدعـو الـله : أن
افتحْ

 يا مفتح الأبواب (١٨٥)
ـقـطع الـتـالى ح ـعـكـوسـة فى ا لـكـنـها تـأخـذ دلالـتـهـا الـنـصيـة ا
يـصــبح مـراد الاتحـاد مــتـعـلـقًـا بــالـهم الإنـســانى الأرضى لا الـعـلـوى
ـكـون من عبـارة واحدة ـقـطع - أدناه - ا الـصـوفى ومن ثم يـعكس ا

مقولة الحلاّج (ما فى الجبة إلا الله) لتصبح لدى البياتى : 
ما تحت الجبة إلا الإنسان (٢/٤١٤) 

لــتــضع الإنـســان مــحل (الــله) . فـلــيس الــســيـاق مــقــامًـا لــلــعـشق
والكـشف بل يطلب دلالـة معـانقة الأرضى (الإنـسان) ومن ثم تـشتغل

آخر يتوازى معه .
 بادرنى بالسكر وقال : أنا الخمر وأنت الساقى فلتصبح يا

 أنت أنا محبوبى يرهن خرقته للخمر ويبكى مجنوناً 
 بالعشق عراه غبارُ قلبى من فرط الأسفار إليك ومنك
 فناولنى الخمر ووسدنى تحت الكرمة مجنوناً(٢/٤١٣)

فهـم هذا الآخـر الـذى يـنـاجيه (الـعـطـار) يـظهـر من خلال الـتـجـربة
الصوفية فعبارة فلتصبح يا أنت أنا محبوبى تدل على تجربة الاتحاد
بالخـالق لدى الصوفية حـيث كمال العشق فالـسهروردى يجعل مثلاً
مـراتب الفـناء والـتوحـيد أربع أرقـاها مـقولـة (لا أنا إلا أنـا) (فلا أحد
إلا الــصـوفـى يـعــرف أن الأنــا الــتى يـنــطق بــهــا لــيـست هـى الأنـا فى
فـصول عن الأنـا أو أنه أنـا قد تجاوز ا الأنـا ا الخطـاب العـادى وإ
من الـله إلى الإنسـان) (١٨١) على أن هـذا الاتحاد يتـحول إلى اتحاد
ذاتى وحــوار داخــلى تــنــاجى به الــذات نــفــســهــا بــعـيــداً عن دلالات
الحـلول الـصوفـى . والعـبارة الـتى يفـتـتح بهـا النـص (بادرنى بـالسـكر
...) عــلى الــرغم من تــقــاطــعــهـا مـع قــول جلال الــدين الــرومى ( لــقـد
نـزل فبادرنى هو بـالسكر وكل نظرة منه تخبىء وراءها خرجت من ا
ـنازل )(١٨٢) إلا أنهـا أيضًا تصـبح فى هذا الـسياق المخالف مئات ا

لتدل على تجربة وجودية .
وحـ تأتى متوالـية الأسطر لتـعبر عن الفنـاء الصوفى مرة أخرى
فــإنه يــتــنــاص مع عــبــارة الــبــســطـامـى (كــنت لى مــرآة فــصــرتُ أنـا
ـرآة)(١٨٣) لـيــتـعـلق مـعـنــاهـا بـتـحـويـل جـذرى إذ يـصـبح المخـاطب ا

الذات لا (الله) كما فى شطحة البسطامى .
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ـاذا قـبل قـطـاف ـاذا نــرحل إن كـنـا جـئـنـا? و سـؤالاً وجـوديًـا عـابـثًـا (
ـاذا فـى أعـراس طـفـولـتـنـا نـبـكى ونـلف بـخـوف ونـدور ـوت ?  الـورد 
..... ? ) . ويـتــوازى الـعـبـث  - مع نـهـايــة الـقـصــيـدة - مع الــتـرجـيع
والتدويـر حتى يصل إلى ذروة القلب الدلالى والمخالـفة فيجعل عبارة
( لا غالـب إلا الله) شـعار بـنى الأحمـر آخر ملـوك الأندلس فـى سياق

مخالف تصبح فيه ( لا غالب إلا الخمار ) .
وإذا كــانت الـقــصـيــدة الـســابـقـة لا تــسـتــثـمــر الـتـنــاص مع أقـوال
تخيل الصوفى فإن العطـار بإحلال أقوال ومفردات أخرى تـؤسس ا
بـــعض قــصـــائــده لا تـــتــقــاطـع إلا مع عــبـــارات قــلــيـــلــة تحـــمل هــويــة
(الـشـخـصـيـة) الـصـوفـيــة. كـمـا فى قـصـيـدة (قـراءة فى ديـوان شـمس
تبريز لجلال الدين الرومى ) إذ لا نجد إلا إشارات ضئيلة إلى أقوال
(الـرومى) فـنجـد الإشـارة إلى رمـز (النـاى) بـوصـفه مخـاطـبًـا تحادثه
عـائـشـة وهـو رمـز مـألـوف لدى (الـرومـى) فى كـتـابه (مـثـنوى) ووظـفه

البياتى فى أكثر من قصيدة (١٨٦). 
 ( قالت عائشة للناى الباكى : من يقتل هذا الشاعر أو يعتقه 
 من نار الحب الأبدية ها هو  ذا أوغل فى السكر  (٢/٤٥١)

فجلال الدين الرومى يفتتح (مثنوى) قائلاً : 
 استمع للناى كيف يقص حكايته . إنه يشكو آلام الفراق يقول :
 أنـنى منـذ قُطـعتُ من مـنبت الـغـاب والنـاس رجالاً ونـسـاءً يبـكون

لبكائى 
 أننى أنشد صدرًا مزقه الفراق حتى أشرح له ألم  الاشتياق  (١٨٧)

وإذا مـضـيـنـا مـع الـنص وجـدنـا إشـارة إلى قـصـة كـتـابـة ديـوانه (شـمس

قـطع (٤) ونـحن ننـتظر ـقولـة موجهًـا للـدلالة بـحيث نـواجه ا مـخالـفة ا
حلول هموم الإنسان وقضاياه فى ضمير هذا القناع .

 أعـقر نـاقـة هذا الـلـيل الصـحـراوى الأسيـان وأهـذى بجـوار الدن
المجروح أقول : 

ًا لأخيه الإنسان   سيأتى عصر أو زمن يصبح فيه الإنسان سد
تأرجح ب حلم وبجوار الإنسان يضع (عائشة) الرمز الشعرى ا

الثورة وجوهر الشعر لتصبح مرآة جديدة متباعدة .
 وتـنــهض عـائـشـة من تحت الأعـشــاب الـبـريـة والأحـجـار الـسـوداء

غزالاً ذهبيًا 
 تـعدو وأنا اتـبعهـا تحت الكرمـة مجنـونًا أمسـكها وأعـريها وأرى

عريى 
ـرآة : أقول : سـيـأتى ! لـكن الريح وراء  مـرآة كـنت فـصرت أنـا ا

الأبواب 
ـصـابـيح  تـراقص أجــسـاد الأشـجـار الـعـاريــة الـصـفـراء وتـلــقى 

الشعراء (٢/٤١٤)
ـقـاطع الـباقـيـة تـبـلور رؤيـة الـبـياتـى أكثـر من الـعـطـار - الذى لم ا
يــتـقـاطع مع نــصـوصه - فـيــفـصح عن تـاريــخه  وصـمـوده ( لن أهـزم
ـقطع (٧) حتى آخـر بيت أكـتـبه) وبحـثه الدائم عن عـائـشة ويـحمل ا
تـنـاقـضــات الـدنـيـا وعـذابـهـا من خلال الــسـفـر الـوجـودى والـكـونى لا
الصـوفى (سفـر لا حد له وسبـاق قذر فى حلـبات الـدنيا والـدنيا رغم
نجوم الـليل سحاب يركض مـهزومًا يسقط من شـرفات هواها اللص
ـلـتـاث يـفـجر ـمـلـوك ) حـ يصل إلـى هذا الإدراك ا الـقـاتل والعـبـد ا
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ـرآة) لدى الـصوفـية ـفـهوم (ا الـصوفـيـة نتـوقف مع تشـغـيل البـياتى 
لتجسد انشطار الذوات لديه .
رآة والانشطار رآة والانشطار (ب) ا  (ب) ا

كـون تـناصى مـسـتمـد من الـصوفـية ـرآة شـعريًـا  تـنـشط دلالة ا
ـاء عـلى الـصور رايـا وا يـشـيـر إلى  الـتمـثـيل بـالأسـطح الشـفـافـة كـا
رايـا لها بروز فى إطار تلك الـرمزية  لتدل على الخيـالية وإن كانت ا
الخيـال كوسط ب الحس والعـقل (ويئول نسق الـصور  فى الوصف
ـتقـابلات فى شـكل مرئى لا مـرئى وحقـيقى إلى جـدلـية الجـمع  ب ا
لا حقـيقى ومـثبت لا مثـبت ومعلـوم  ولا معـلوم وموجـود ولا موجود
ـا تئول ـنطبـعة لا حـقيقـة لهـا من حيث هى انعـكاس وإ إن الـصورة ا
ـا يـؤذن بـأن ـقـابـلـة لـلـسـطح الـعـاكس [...]  حـقـيـقـتـهـا إلى الـعـ ا
ــتــقـابلات وتــدمــجـهــا فى نــسـيج الخــيـال بــنـيــة ديــالـكــتــيـكــيــة تـضم ا

واحد)(١٩١) 
رايـا الجامعة للمتقابلات تؤدى إلى انبثاق ونستطيع أن نقول أن ا
دلالـة الانـشطـار  ; إذ  يـتـحـول الـرائى فـيهـا إلى نـاظـر ومـنـظـور إليه
وبـتــوالى انـعـكــاسـهـا عـلى الأشــيـاء الـتى تــوجه إلـيـهــا تـظـهـر حُــلـمـيـة
ـرئى ب وجوده وعدمه . ودلالـة الانشطار وانـقسام الوعى وخـيالية ا
فى مـرايا البياتـى يتجلى بوضـعيت الأولى ح تـنشطر (الذات) عن
رآة والـثـانيـة رؤيـة الـذات للأنثى نـفسـهـا لتـراهـا بـوصفـهـا آخـر فى ا

رايا . (عائشة) فى  ا
رآة بـاعتبارهـا ذلك الآخر الذى تتأمل فـالذات تواجه نفـسها  فى ا
نـشـطـرة فى بـحث مـحمـوم لـلـتـطلع  الـداخـلى لـلـنفس فـيه صـورتـهـا ا

تبريز ) باعتباره ثمرة لقاء مع ( شمس الدين التبريزى) (١٨٨) 
  ها هو ذا شمس الدين 

 يشرق من " تبريز " 
عشوق   نحنى بركات العاشق وا  

 وكلانا ثمل مجنون "(٢/٤٥١) 
ـتـنـاص مع عـبـارة جلال الـدين ـقـوس  ا ثم يـأتى الـشـاهـد  غـيـر ا

الرومى : 
ـعـشـوق هـو ـعـشـوق هــو الـكل وأمـا الـعـاشق فـحـجـاب وا ( إن ا

الحى وأما العاشق فميت) (١٨٩) 
ليصبح على هذا النحو : 

عشوق هو الكل الحى وأما  العاشق   ا
يت   فهو  حجاب  وهو ا

 برماد حريق أتغشى وبأسمال  الفقراء  (٢/٤٥١) 
عــلى أن هــذه الـتــقــنـيــات وغـيــرهـا تــظل تــعـمل فـى أفق المخـالــفـة
والخـرق (فإذا كـان اسـتـحـضـار جلال الـدين الـرومى  يومـئ إلى لون
من الـعشق الـصـوفى الـذى يوهم بـتـوجيه تجـربـة الحب لدى  الـبـياتى
فـإن غزلية (فنتـادور) الدنيوية العـذبة الرقيقة الـتى تقول ( خطفت منى
قـلـبى سـلبـت منى نـفـسى أخـذت مـنى العـالم فـرت مـنى لم تـترك لىِ
غـير الـشوق الـوارى وفؤادى الظـمآن تـترد فى الـقصيـدة - كمـا يقول
د. صـلاح فـضل - وتــقـيم الــتــوازن الإشـارى اللازم وتجــعل "شـمس

تبريز" علامة معدلة مندرجة فى نظام جديد) (١٩٠) .
وبـعـد هـذه الـوقـفـة مع آلـيـات الـتــنـاص الـعـامـلـة فى الـشـخـصـيـات
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تـكــذب فـإن الـله يـراك ) وكــأنه يـرجع قـســمًـا من حـديث نــبـوى يـقـول
(أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) وهى ذروة إخلاص
ـتصـوفة لـيشتق مـنه دلالة الإحـاطة فى الـستـر والعلن العبـادة لدى ا
الـباطن والـظاهـر بيـد أن النص يـحوز الـدلالة بـتحـوير الـتنـاص ليـولد
رايا ويساهم بناء فارقة بـ الصورة والظل بانشطـار الذات فى ا ا
ـتكلم مع الضمـير عـلى أسلوب (الـتجـريد) ح يـعود الـضميـر على ا
كونه مـصدر الإرسـال فتـبدو البـنيـة النـحويـة (إيقـونة) معـبرة عن ذلك

الانشطار أيضاً .
ــرايـا من إشــكـالــيـة الــوعى الـذاتى وقــد يـأخــذ الـتــعـارض داخل ا
الحـاضر فى مواجهـته الأسلاف وماضيهم أسـاسًا ليجـسّد التعارض
ـرآة والأخـرى الـظـاهـرة فـيـها إزاء ـمـسـكـة بـا مـن جـديـد بـ الأنـا ا

تعدد الأسلاف ووجوههم .
رآة : فأيًا   أسلافى سخروا منى فى ا

 منهم اختار :
ُصْحِر فى الغيب وحيدًا   البدوى ا

 فى باب الله 
راثى ١٠٣)   أم (زرياب) مغنى الصبََواتْ (ا

وكأنـنا أمـام وعيـ للذات ووجـوه متـعددة للأسلاف سـاخرة على
ـرآة) نحـو الـذات يتم الـرغم من تـعـارضهـا أيـضاً . فـبـجوار تـوجـيه (ا
اضى أو الأفكار أو الأشخاص لإبراز مفارقة توجيهها أيضاً نحو ا

الوجود والعدم فى تجربة تجسد خيالية التصورات داخل النص .
يقول :

والغوص فى قرارها العميق .
رآة   -  أتأمل وجهى فى ا

 وأقول له : ها نحن معًا فاكتم أمر  رحيلى حتى لا 
 تنهب يا حادى الأضعان(٢/٤٢٦) 

بعـيدًا عن الـوحدة  والالـتئـام تـبحث " الأنـا " فى قرارهـا العـميق
سـتمر الذى قـد تعارضه الأنا قـبل انشطارهـا ; لترتسم عن الرحيل ا
ـعـلـوم مـلامح الـتـعـارض الـبـاطـنى داخل الــذات آخـذةًً شـكل مـفـارقـة ا
والمجـهـول الـوجـود والـعـدم ليـصـبح  هـذا الـتـعـارض داخل الأنـا قدر

الشاعر فيما يريده فى قراره ب  ما يأمله ولا يستطيعه .
 قدرى أن العب شطرنج  الحب الأعمى  

راثى ١٠٠ )  رآة (ا  مع ظلى فى ا
يـشدد الـنص على انـشطاريـة (الأنا) بـالتـعارض بـ صورة الوجه

رآة وهذا ما نراه فى قصيدة (الوجه) . وظله أمام ا
رآة : وجهانِ  وجهك فى ا

 فلا تكذب
 فإن الله

رآة (بستان عائشة ٥٩)   يراك فى ا
أربـعـة أسـطر الـنص بـتـمـامه ينـشـطـر الوجه خلالـهـا بـوضوح إلى
وجــهــ : وجه يــجــسَّــد مــا هــو مــرئى لــلــذات والآخــر مــا هــو غــائـر
ويستـدعى النص صورة الانشطار بـخطاب دينى وصوفى فالأحاديث
) والنص يـأخذ هذه الـبذرة الـتنـاصيـة موسـعًا مـنها تذم (ذا الـوجهـ
نـصًا يـشـتمل عـلى مـفردات الخـطاب الـديـنى ولهـجته الـتـحذيـرية ( فلا
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فالـشـهوة الجـسـدية بـصـورتهـا الحـسيـة (تـفاحـة / اللـمس / عـطر
...) الـتى تــبـدو عـلى مـقـربـة مـن الـتـحـقق (نـائـمــة قـربى) تـتـحـول إلى
ـرايـا التى تـبـددها (أقـول للـمرآة صورة هـاربة وخـيـاليـة بارتـبـاطهـا با
مـاذا جـرى ? ) وحــتى لـو  هــذا الاتـصـال - فى نــصـوص أخـرى -
يظل اتـصالاً يُـظْهـر الاتحاد والعـناق وإن كـان يداخـله فقد ووهم فى
ــتـصــوف الـفــارسى (حـافظ قـصــيـدته الــتى يـســتـرقــد فـيــهـا صـورة ا

الشيرازى) والتى بعنوان (بكائية إلى حافظ الشيرازى ) يقول : 
 أصبحت مجنوناً بعشقى 

رآة / فاكهة الشتاءْ رأة فى ا  جسد ا
 يثير بى الشهوة للرقصِ وللغناء 

 نهداك فى يَدَىْ وعيناك بعينى 
 وأنا أهتز كالزورق فى الَبحْر وكالوَتَرْ 

 من يُرضعُ الثانى / أنا أم أَنتِ ? 
 من سيسبق الآخر فى الوصول للذروة

 ها أنت على السرير / وفى دائرة السحر
لكتى / غزالة تئنُّ تحت وطأة القُّبلَْ  وفى 

 .... ها أنت فى القاع معى / تواكب دورة الفصول
 فى قصيدة الجسد(نصوص شرقية ٤٢ : ٤٤)

تــصـور الأســطـر كــيــفـيــة تحـول الانــهـمــاك الـشــهـوانـى إلى طـقس
اسـتعـارى يـدل عـلى الاتـصـال بالأنـثى لـكـنه يـغـدو فى تَـجَـسُّده داخل
رآة - مـنـذ الـبدايـة - نـوعًـا من الـتعـويض بـالحـلم عن اللـذّة الـهـاربة ا
الحقيقـية والحسّية وكأنه نوع من البحث عن الخـبرة الخيالية بجماع

رآةْ  - ها هو ذا الإسكندر الأكبر فى ا
 ينام يقظان على جواده أراهْ

 مُبللاً بعرق الحمى وعطر الليل (٢/١٧٠)
رآة  وتُ فى ا  - ا
 أراه كل ليلة أراه

 يحدّجنى بنظرة استهزاء 
 وعندما أرمى شباكى حـوله يَصْفر لى ويختفى كالجن فى الإبريق

(٢/١٧١)
رآة) والأنثى (عـائشة) بنـصيب كبير إلى وتـستحوذ الـعلاقة ب (ا
حد ما فى شعر البياتى خاصة الترابط ب صورة الاتصال الجنسى
ومـشـهد الجـمـاع الجـسـدى مع الأنـثى وارتـهـان الاتـصـال بـحـضور "
ــرآة " الـعــاكـســة له فــكل فـعـل جـنــسى من جــانب الـعــاشق يــرتـبط ا

رآة . بجماع داخل ا
رآة تفاحة  أراك فى ا
سها لكنها تختفى  أ

أقول للمرآة ماذا جرى ?
لا تبطلى السحر الذى بيننا

شهية نائمة قربى 
وعطرها يفوح من ثوبى 

وما الذى يدور فى الغيب 
حسبى الذى ما قد جرى حسبى

راثى ١٠٦ : ١٠٧ ) (ا
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كسيكى الأيـروسى باعتبار الأيـروسية - كما يقـول الناقد والشـاعر ا
(أوكتـافيو بـاث) (ليـست جنسًـا حيـوانيًا ( (Sexoبحـتًا بل هى طقس
وتـمـثـيل . الأيروسـيـة هى الجـنس محـولاً إلى اسـتـعـارة . والمخيـلـة هو
الوسـيط الذى يحرك الفعـل الأيروتيكى والشعـرى معًا هى القوة التى
ـشـهـد فى تحـول الجـنـس إلى طـقس وشـعـيـرة) (١٩٢). وتجـلى هـذا ا
رايـا وارتباطه بها يدل هـذا الترابط على اللّذة الـهاربة ب (الوجود ا
والــعـــدم الــتـــجـــلى والخــفـــاء .. ) . ويـــرتــبـط ذلك فى نـــهــايـــة الأمــر
صـاحـبة دومًـا للأنـثى (عـائشـة) - كـمـا مر بـنـا - التى بالـتـصـورات ا
سـتمر دون اكتـمال الوصول تمثل الرمـز الدال على البـحث والرحيل ا

إليها فعائشة والشاعر فى بحث مستمر عن نقطة التقاء .
 - كنت وعائشة 

رآة الأدوار  نتبادل فى ا
 حتى أصبحت أنا الأصل

 وصارت هى ظلى ..(البحر بعيد)
 - عائشة تبحث عن وجهى فى مرآة الزمن

كسور(٢/٤١٨)   ا
ــرآة - بـرمــزيـتـهــا الـصــوفـيــة - فى تـرابــطـهـا مع تــظـهــر علاقـة ا
رايا حُلمية الجسد يقول ابن عربى الاستعارة الأيروسية حيث تبرز ا
ـرآة جـسد بـرزخى كـالصـورة الـتى يراهـا الـنائم إذا (الصـورة فى ا
رآة هى ُكاشِف وصورة ا ـيت وا وافقت الصـورة الخارجية. وكذلك ا
أصـدق مــا يـعـطــيه الـبــرزخ) (١٩٣) وهـذا مـا تــؤول إلـيه الاســتـعـارة
الأيروسية على الـرغم من قولها أشياء كثيرة (لكـن تظهر فيها جميعًا

ـرايـا يـقـود الـنص نـحـو (نـشـوة صـوفـيـة) فى جـسـدى مـفـتـرض فى ا
إطـار نـوع مـن الـسـحر فـتـظـهـر صـورة الاتـصـال الجـسـدى عـلـى أنـها
مجـرد هياج لفـظى يشير إلى الـفقد وتجـربة للحب غـير كاملـة تخييل

للوصول إليها دون إدراكها .
هــذا الــتـرابط الــذى يــبـنى تــصــورًا اسـتــعـاريًــا دالاً عــلى مـفــارقـة
كن تتـبعه فى عدد من ـرآة مع الجسـد)  الامتلاك والفـقد بتلاقى (ا
ـشـهـد الأيـروسى (جـسـديـة الاشـتـهـاء) الـنـمـاذج الـتى تـشـدّد عـلى ا

رايا تبَُدّده . والنماذج التالية توضح ذلك : وارتباطه 
رآةِ  - ضاجعتها فى ا

 وكان قد مضى على موتها
 أكثر من ثلاث عامًا (نصوص شرقية٥١)

 - يسقط الثلج على مدخنة البيت
رايا / امرأة منتظرة  وفى بهو ا

زدهرة  رجل فى دمها يحرث مأخوذاً / حقول الجسد ا
 رجـل يـولـد من أضلاعـهـا / يــسـكن فـيـهـا / يــخـتـفى فى الـذاكـرة

(بستان عائشة ٧٨)
رآتها / ها هنا جسم النسر فوقى  - (أميمةُ) قالت 

 ومرت مخالبهُ فوق نهدىّ / ... توغل بى حارثًا جسدى البكرَ
 فكدت / وقد خطف الحب قلبى / أموت

 أعانقه وهو عنى بعيدُ 
 وأشربه وهو منى قريب (البحر بعيد أسمعه يتنهد ٢٣)

ـشـهـد ـرايـا الـبــارزة مع ا ـسـتـوى تــتـبـ لـنـا عـلاقـة ا عـنـد هــذا ا
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شـاهدة التى تـتحدد فى ـرأة مع زاوية رؤية الـسارد وجهـة ا تتـحرك ا
الـبدء بـفضـاء مكـانى عام (حـمام شـرقى) ثم الرؤيـة داخله والـنظر فى

رايا والنظر فى الباب .  ا
كن تـلخيصه بأنـها كانت تشاهد والـقصيدة تسـرد شعريًا لحدث 
ـرآة) وهى النـواة المحركة نفـسهـا منشـطرة (نـصف الوجه ونصف ا
رآة لجـانب واحد ـفاجـأة التـى تحدثـها رؤيـتهـا فى ا للـنص على أن ا
لـلجسـد (عينًـا واحدة / نهـدًا علق فى خـطاف البـاب) . ودلالة التـعليق
فاجأة التى ـا استدعى (الصراخ) تتـحول تلك ا على الذبح(١٩٥) 
تجـسـد صورة الـهـلع من كـونهـا رؤيـا إلى واقع يـختـرق ويـسيـطـر على
ـرايـا الخــانـقـة ويـنــزوى (الـوجه) تــمـامًـا ويـتـوارى الـصـيـاح صـورة ا

وت الجسد . إيذانًا 
ـشار إلـيهـا بالتـعرى وابـتغـاء الاغتـسال تـتحول فطـهارة الجـسد ا
إلى رمزية التـماس جوهر الذات بعد الـتخلى عن عوائقه لكن الأمر لا
ـاء فى ضـوء الـصـورة الأيـروسـية ـرايـا وا يـتم وهـنـا تـبـدو فـاعـلـيـة ا
ـرايا ـاء وا الـدالـة عـلى حـيـاة / موت ويـبـدو تـعـليل ذلك فـى ارتبـاط ا
رايـا وأصنـاؤهـا : اليـنابـيع فى تـاريخ الشـعر بـالأنثى حـيث (تـظهـر ا
الأيروتـيكى بـوصفـها رمـوزًا للـسقوط والانـبعـاث اليـنابـيع تمـامًا مثل
رأة التى فيهن تتأمل ذاتـها هى ماء الهلاك وماء الحياة ; فالتحديق ا
ـيــاه فــالــســقــوط فـيــهـن ثم الخــروج طـفــوًا هى عــودة إلى فى تــلـك ا
ا يدل الولادة)(١٩٦) . وإن كـانت لا تظـهر طـفوًا هـنا فى الـنص ور

ذلك على رؤية بائسة ويائسة من بعثها.
رابعرابعاً: القنــاعا: القنــاع

كلمتان: لذة وموت) (١٩٤) .
ـوت / الحـياة) لـنـا أن نلاحظ فى الاسـتـعارة وفى ضـوء ثـنائـيـة (ا
اء" ـرايـا مـا يتـولـد من تجـاور لعـنـصـر "ا الأيـروسيـة بـجـوار ظهـور ا
معها وهذا ما نجده فى النصوص السابقة كما فى عبارات (الزورق
فى الــبـحـر يـسـقط الــثـلج وأشـربه ... ) بـالإضــافـة إلى مـا ذكـر من
اء بـالأنـثى فى رمـزيـة (عـائـشة) ولـنـا أن نـتـعـرف عـلى هذه ارتـبـاط ا

العلاقة من خلال تحليل قصيدة (رؤيا) ذات العنوان الدال :
 تتعرى امرأة فى حمام شرقى
اء  تنظر فى مرآة غامت ببخار ا

 فترى : عينًا واحدة 
 نهدًا عُلق فى خطُّاف الباب
رآة   نصف الوجه ونصف ا
اء  تصرخ لكن خيوط ا

 تخنق صيحتها
راثى:١٨١) رايا الباب(كتاب ا  

رأة) تمـتد الـقصيـدة سرديًـا بتـوسل صيـغة الـغائب الـعائـد على (ا
رأة يدخلـنا منـذ البداية فى التى تـمثل بؤرة الـسرد ومركزه وتـنكيـر ا
ـرأة) من خلال تـمديـد تـركـيبـى حيـز الـتـمثـيل الـرمـزى الذى يـعـاين (ا
ـكـان فـعـلى صعـيـد الـزمـان تـبدو يـقـوم عـلى تحـريـكـها فى الـزمـان وا
ـوقـعى فى بدايـة الجمل الأفـعال بـجوار تحـقيـقـها نـوعًا من الـتوازى ا
تـساهم أيـضًـا فى إحداث الـتـتابع الـزمنـى الـمُـرتب لأفـعال الـسرد فى
الزمن يـبـدأ (بالـتـعرى فـالـنظـر فـالصـراخ ثم الاخـتنـاق) . ومـكانـيًا
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البسـيط الذى يـشيـر إلى مصدر تـكويـنى واحد مـتمثل فى الـشخـصية
الأساس (الـقناع) إلا أن انـفتاح تجـربة النص عـلى (التنـاص) يجعل
كل منـهمـا منـفتـحاً عـلى وفرة من الـنصـوص تُكـوّن نسـيجه الـداخلى
تناصة - فى بعـيداً عن علامات التنصـيص لتتشابك هذه الـنصوص ا

عملية إنتاجية جديدة للقناع .
ـطـيه يــعـبـر عن آلـيـات ط من  لــقـد تـخـيـرنــا نـصًـا واحـدًا لـكـل 
ـــركب) من خـلال (قـــنــاع اشـــتـــغـــال الـــتـــنـــاص . ونــقـــدم (الـــنـــمـط ا
ـباشرة عـلى وفرة النـصوص و(قناع أبى الأصبهـانى) بدلالة بـنيته ا
تمام) يقدم النمط الآخر (البسيط) والذى يشير إلى اعتمال وفرة من

باشرة . النصوص على الرغم من بساطة بنيته ا
ركب ١- القناع ا

فى قـصيـدة (من بعض مـا أهمـله أبو الـفرج الأصـبهانـى فى كتاب
]الأغانى[(١٩٧) يأخذ الأصبهانى (أبو الفرج على بن الحس

الأصـبهـانى ٢٨٤هـ - ٣٥٦هـ / ٨٩٧م - ٩٦٧م) دور القـناع الـناطق
لـلنص والـذى يـتمـاهى معه الـبـياتى مـستـعيـرًا صـوته وأسلـوب قوله
اضى فى (الأغانى) ومـعـيرًا إيـاه وجهـات نـظره فـيحـذبه من زمـنه ا
لـيرتـاد أفق الحـاضر الـذى تـتم فيه عـمـليـة الاسـتنـطـاق وفقًـا لخـلفـيات
تـاريخـية وبـنيـات أسلـوبيـة متـعلـقة بـشخـصه التـاريخى لـيقـول ما لم

يقله الأصبهانى .
وتـخـضع عــمـلـيـات الاســتـنـطـاق أو إعــادة الـكـتـابــة (للأصـبـهـانى)
ـعاصـر والـتـى تسـيـر مـع صوت لـوجـهـات نـظـر (الـبـيـاتى) الـشـاعـر ا
الأصـبــهـانى / الـقـنــاع عـلى أن الـتــقـارب بـ وجــهـتى نـظــر الـقـنـاع

تتفـاوت البنـية الداخـلية لـقصيـدة القنـاع من البسـاطة إلى التـعقد
فعـلى الرغم من التـحكم الإطارى لـشخصـية مركـزية - يحـمل العنوان
ـتــلـفـظ لـلــقـول الــشـعـرى فـى الـقــصـيــدة وتـفـرض اســمـهــا - تـمــثل ا
حضـورها أولياً على حركـة التخييل لتـكون ملامح وجودها الجديد إلا
أن البناء الداخلى لهذه الشخصية قد يقوم على التعدد أو البساطة .
ـتعـدد عـلى تكـوين (قـناع مـركب) من عدة ذوات أو ويقـوم النـمط ا
ركزى سـواء أسفرت تجليات هذه أسمـاء تتفاعل داخل بنيـة القناع ا
الذوات عن تـعدد صـوتى داخل البـنيـة الكـليـة أو لم تسـفر ; إذ تـصبح
هـذه الشخصـيات ليست عـدة (ذوات) متجاورة علـى نحو يقطع ملامح
الـتواشج بـيـنـهـا . بل تغـدو هـذه الـشخـصـيـات مـرايا يـحـمـلهـا الـقـناع
ـتعددة فيوحد القنـاع فى حركة تكوينه ب ويرى بـها ذاته وتجلياتها ا
ـتـعـاقـبـة لـيـصبح رمـزًا يُـجـسـد رؤيـا كـلـية كل صـوره عـبـر الـعصـور ا
وشامـلة تمثل خلاصة تجربتـه وراء أشكال لا متناهيـة يتقاطع معها
فى تـكـويـنه لـيـخـلق (قـنـاعًــا) سـرمـديًـا يـجـمع بـ مـا يـتـنـاهى ومـا لا
كن أن تـتقاطع مع ـاضية الـتى  يـتنـاهى متخـطياً حـدوده الزمـنية ا
أبـعد الـنمـاذج البـدئيـة ومنـفتحًـا علـى الحاضـر الذى هو زمـن الكـتابة

ستقبل برؤيته . والفعل ومنطلقًا نحو ا
وحـ يــغـيـب الـتــعـدد الــداخـلـى لـلــشـخــصـيــات يــتـخــلق (الـقــنـاع
البـسيط) الـذى يكتـفى بـالاسم الذى يـشير الـعنـوان إليه فلا تـزاحمه

شخصيات أخرى تفرض حضورها ومن ثم يصبح بنية بسيطة .
ركب يـفترض بـنية مـتعددة فى مـصادر تكـوينها ومع أن القـناع ا
تشـير إلى تـنوع الشـخصـيات الـتى يتمـاهى معـها عـلى عكس الـقناع
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(الأصبهانى) فى كتابه (الأغانى) وما يلازمه من فعل الكتابة بوصفه
نشاطًا ملازمًـا له ويصهر هـذه الخلفيـات فى إعادة كتابـة الأصبهانى

نصيًا من خلال القناع .
وتتـحـول عمـلـيتـا الـتأريـخ والكـتـابة إلى أفق جـديـد لا يظل الـقـناع
قـدار انـقطـاعه عن ذاته الـتاريـخـية يـدور فى فلك (الأصـبـهانـى) إلا 
فـيظـهـر القـنـاع وكـأنه يسـتـكمل مـا لم يـنـجزه أصـله الـتاريـخى بـصدد

التأريخ أو الكتابة .
ومـتـابعـة البـناء الـنصـى للـقنـاع تدل عـلى تشـغـيل وظيـفتى الـتأريخ
والكـتابة عـلى نحو تـصبح فيه إعـادة خلق جديـد فيقـوم القناع - من
جهـة أولى - على ترتيب وقائع تاريـخية وأدبية على نحـو يناظر البناء
الأسلوبى لكـتاب (الأغانى) للأصبهانى وهذا الـتناظر الذى يتمثل فى
بـناء نـصى يـقوم عـلى محـاكاة (الأغـانى) فى سرد الـروايات والأخـبار
الأدبية والـتاريخـية لشـخصيـات متنـوعة فى جمـلتهـا تقوم عـلى أخبار
الشـعراء وتـاريـخهم وأشـعـارهم وما يـدخل فى ذلك من اسـتشـهادات
شعـرية أو إثـبات بـعض الروايـات أو تكـذيب بعـضهـا وهذه المحـاكاة
لأسـلـوب (الأصـبـهـانى) فى (الأغـانى) هى مـا يـبـرر - بـدايـة - تجاور
(أبى نـواس وبشار ومـجنـون ليـلى) على الرغـم من التبـاعد الـتاريخى
غنيات غن وا نسبيًـا بينهم وإذا كان (الأغانى) يقوم عـلى أصوات ا
ثل (المحظية) نشدين للشعر فإن وجود الصوت (الأنثوى) الذى  وا

قطع (٧ ٨) يقدم المحاكاة الأسلوبية لبناء الأغانى أيضاً . فى ا
ـرادة من وعــلى مـسـتـوى آخـر يـشـيـر الــنص إلى إعـادة الـكـتـابـة ا
ا أهمله الـقناع ح يأخـذ عنوان النص نفـسه دلالة الكتابـة الجديدة 

ـنـجـزة فى الـقـناع والـبـيـاتى لا يـعـنى (تـطـابـقًـا كـاملاً) بـ الـتـجـربـة ا
وسـيرة حيـاة البيـاتى باعـتباره مـؤلفًـا حقيـقيًـا فليـست عمـلية الـتقارب
فى وجــهـات الــنــظــر تـفــضى إلى هــذا الــتـقــارب إلا بــاعـتــبــار الـذات
تمـاهية مع الـقناع (راوياً سـرديًا) يتـوارى خلف التشـخيصات وإن ا
نقش فـيـها بـعض تاريـخه وتـطالـعاته . فـالـذات التى تـمثـلـها شـخصـية
القناع صورة إنسانية كامـلة ومكتملة لذات الشاعر بعد أن اكتسبت
أبـعـادًا رمـزيـة لـتـجسـيـد بـنـيـة دراميـة ومـوضـوعـيـة من خلال خـطاب

تكلم) . مقنع يقوم على التلفظ الغنائى ويستخدم ضمير (ا
ا فإذا كانـت شخصـية أبى الـفرج الأصـبهـانى تتـعلق تـاريخـيًا 
يدور حولها من موالاة لبنى أمية ونسبه إليهم وكراهيته للعباسي

ا أفضى إلـى هروبه بعـد سقوط دولـة الأموي إلى أصـبهان وتـغيير
شـدود إلى أفق معاصر لا اسمه(١٩٨) فإن الـبناء النـصى للقـناع ا
يـقوم بـتأمـ أو إيراد هذه الـروايات بـقدر اسـتخراج فـحوى الـتواجد
ـسـكـوت عـنه فى تجـربـة - بـ عـهـدين لـلـسـلـطـة سـوف يـتم إظـهـار ا
ضـادة له دون أن تكـون هذه الـسلـطة الأصبـهانى - تجـاه السـلطـة ا
ضـادة واقعة تحـت حيز الـتعيـ الزمنـى أو التاريـخى بل تدين هذا ا

عاصرة أو حتى المحتملة مستقبلاً . اضى وردائفه ا ا
ـثل الــبـنـاء الـدلالى ولـيس الــسـمت الـتـاريــخى الـسـابق فــقط مـا 
كن ستعـار من شخصية الأصـبهانى وتعـيد القصـيدة إنتاجه بل  ا
القول أن هـذه الإشارات تـغيب فى قـرار القـناع عـمقًـا لتـظهـر سمات
أخـرى مـرتــبـطـة بـالأصـبـهـانى فـالـقــنـاع يـعـيـد امـتـصـاص الخـلـفـيـات
ــارسه ــرتـــبــطــة بـــفــعل الــتـــأريخ الأدبى الـــذى كــان  الـــتــاريــخـــيــة ا
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بــرد ومـجـنــون لـيـلى والــتى تـمـثل مــرايـا أخـرى مــجـاورة لـشــخـصـيـة
غنية) .  النواسى إضافة إلى شخصية (ا

وحتى الإشـارة إلى إهـمـال الأصـبهـانى لأخـبـار أبى نـواس والتى
تمثل نقطة الإنطلاق نحـو استكمال أخباره تفتح النص على وفرة من
الـنصوص التى تـقدم أقصى درجات انفـتاح النص ولا نهـائية شفراته
ـتـنـاصـة والـتـى لا تـقف - كـمـا سـنـرى - عـلى (أخـبـار أبى نـواس) ا
لابن مـنظـور الـتى يـشـير إلـيـهـا النص الـشـارح بـاعتـبـاره الـنص الذى
يـستكـمل به أخبـار النواسى أو مـا يعـيد ما أهـمله الأصـبهانى بل إن
نــصــوص كـتــاب (الأغــانى) تــتــراءى أيـضًــا فى الــقــصـيــدة فــأخــبـار
ـا يـذكـره الـبـيـاتى - الـنـواسى لـم تـهـمل تـمـامًـا من الأغـانى - خلافًـا 
ـمتـدة لأبى نـواس فى القـصـيدة والـتى تـقوم فـالـصورة الاسـتـعاريـة ا
عـشوقـته (جـنان) تـفضى إلى عـقد حـوار مع ما يـذكره على علاقـته 
الأصـبـهــانى نـفـسه مـن أخـبـار لـلــنـواسى وجـنــان فى (الأغـانى) تحت
عـنوان (أخبار أبى نـواس وجنان خاصـة) . إضافة إلى انفـتاحها على
أشـعـار الـنـواسى نـفـسه الـتى تـصـور هـذه الـعلاقـة أو حـتى نـصوص

أخرى تروى أخبارًا لها صلتها التناصية بأبى نواس .
وإذا عـلـمنـا أن شخـصـيات أخـرى مـثل بشـار ومـجنـون ليـلى تـمثل
أيضًـا مـرايـا مجـاورة لـلنـواسى فـإنـها أيـضًـا تفـتح الـنص كـذلك على
وفرة من الـنصوص والأخـبار الـتى يرتد بـعضـها إلى (الأغانى) أو لا
يرتد إلـيه  ومن ثم فإن الأمر بصدد التـناص داخل النص لا يقف عند
نبع أو التأثـير : فالتناص مجال عام للصيغ المجهولة حدود (قضية ا
الـتى يـندر مـعـرفة أصـلـهـا استـجلابـات لا شـعوريـة عـفـوية مـقـدمة بلا

الأصبـهانى / الـتـاريخى هـذا العـنوان الـذى يـقول حـرفيًـا (من بعض
الأغانى . ([وهـنـا يـقـوم مـا أهـمـله أبـو الـفـرج الأصـبـهـانى فى كـتـاب ]
الـقناع باستـدراك ما فات أصله الـتاريخى ويكتب مـا لم يخطه بيديه
لـيعـيد خـلقه وإنـتاج صـوته فى إطار تـخيـيلى يـختـرق الحدود الـزمنـية

لتجربة (الأصبهانى) .
لــكن مــا الــذى  إهـمــاله مـن قـبـل الأصـبــهــانى ويــحــاول قــنـاعه
ـتــخــيل كــتــابـته مـن جـديــد ? فى ظل أفـق مـغــايــر تــعـاد فــيه كــتــابـة ا
(الأغـــــانى) يـــــرجـع الـــــبــــيـــــاتـى - فى نـص شـــــارح - مــــا أهـــــمـــــله
(الأصــبــهــانـى) إلى غــيــاب أخــبــار أبـى نــواس عن كــتــاب الأغــانى
ــهم فى هـذا وإهــمـالـه مـا ورد عــنه من روايــات يـقــول الــبـيــاتى : (وا
الـكتـاب  - يعـنى الأغانى - أنه لم يـهمل أحـدًا من الشـعراء بـاستـثناء
إهـمـاله لأبى نـواس والغـريب أن الـنـاشـرين عنـدمـا نـشـروا (الأغانى)
فى أربـعة وعشرين مـجلدًا أضافوا إلـيها كتاب بن مـنظور (أخبار أبى
نــــواس) بـــالـــرغم مـن عـــدم وجـــود عـلاقـــة بـــ الأغـــانـى وكـــتـــاب ابن

منظور)(١٩٩) .
الـنص الـشــارح - الـسـابق - يـضىء جــانـبًـا هـامًــا فى الـقـصـيـدة
خـاصــة مـا يـتــعـلق بــشـخـصــيـة الـنــواسى وإعـادة كــتـابـة (الــقـنـاع /
الأصـبـهـانى) تــاريـخه وأخـبــاره وأشـعـاره من جـديــد إذ يـقـوم الـنص
التـخييـلى باستـدراك ما فات الـنص الإخبارى - أى الأغـانى - بشأن
سـتبـعدة هـناك . النـواسى وينـطق القـناع خلاصـة تجربـة النـواسى ا
لـكن هذا النص الـشارح - وإن أضاء مـا يخص النـواسى - لا يسلط
الـضوء عـلى الذوات الأخـرى داخل القـناع وهى شـخصـيات بـشار بن
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النص .
ولـعل أول مـا يـلـفت الانـتـباه فـى القـصـيـدة وضـعـيـة حـركـة صوت
ـتـوالـيـة والـتى تـشـيـر حـركـتـهـا إلى وضـعـيـتـ ـقـاطع ا الـقـنـاع فى ا
قاطع (١ ٢ ٣ ٤ ٥ لصوت الأصـبهانى وضعيـة أولى تظهر فى ا
٧) يـعـمـل فـيـهــا صـوت الــقـنــاع من خلال الـروايــة الخـارجــيـة وسـرد
ـبـاشـر وراء ـرايــا فـيـتـوارى صـوته ا ـتـعـلـقـة بـالـذوات أو ا الـوقـائـع ا
السرد عن هذه الذوات . ووضعية أخرى نلقى صوته مباشرة يفضى
ـقطع (٥) ومـقـطع (٦) أو من خلال حواره بتـجربـته كـما فى نـهـاية ا

قطع (٨) الأخير . مع الأنثى فى ا
ـقطع الأول يـنقـطع الـقنـاع / الأصبـهانى عن ذاته فلا يـسرد فى ا
مـا يـتـعـلق بـتـجـربته بـقـدر قـيـامه بـالـتـفرغ لـفـعل الـسـرد وإعـادة كـتـابة
تـدة تعيد خط أخبار النواسى وجنان (الأغانى) متواريًا وراء مرآة 
ـقــطع يـبــدأ بـتـعـمــيـة من يـســرد عـنـهم ; إذ لا . وعـلـى الـرغم من أن ا
نعرف عائـد الضميـر ومرجعه المحدد فى قـوله (ضنت عليه بـقبلة) فلا
قطع سـرود عنه ومن هى التى ضنت إلا أن إدماج ا نعرف من هو ا
ـقطع ـقـصـود والـذى يـتـحـدد فى ا الأول بـتـالـيه يـكشف عـن تحديـد ا
(الثـانى) بالتسمـية الكاشفـة دون مواربة عن (أبى نواس وجنان) ومن
قطعان عن تداخل وتقاطع يفضيان إلى عقد وحدة نصية ثم يكشف ا
بينهـما بغيـة تشييد (مـرآة) لاقطة لتـجربة (النواسى) والـتى تبدأ بقول

القناع :
 ضنت عليه بقبلةٍ

لكنها كانت لهارون الرشيد عشيقةً

مزدوج  [...]فـالكلام كـله : سالفه وحـاضره يـصب فى النص ولكن
ا وفق طرق حاكاة إرادية وإ ليس وفق طرق مـتدرجة معلومـة ولا 
مـتـشعـبـة صـورة تمـنح الـنص وضع الإنـتاجـيـة وليس إعـادة الإنـتاج)

. (٢٠٠)
وهـذه الإنـتـاجـيــة تـقـوم عـلى أســاس جـدلـيـة الـتــفـاعل بـ الـقـار
والـنص إذ لا يـكف فـى ساحـة الـتـفـاعل هـذه اعـتـمـال الـنص وتـعدد
مـدارج إنـتـاجه وصـيـرورة دلالـته بـانـفـتـاح الـنص عـلى حـركـة الـلـغة
فيـفكك (لغـة الاتصـال لغة الـتمـثيل أو لغـة التـعبيـر ويعـيد - النص -
بـنـاء لـغـة دون عـمق ولا سـطح لأن اتـساعـهـا لـيس اتـسـاع الـشكل أو
الـلــوحـة الـفـنـيـة أو الإطـار ولـكـنه اتــسـاع مـجـسـامى اتـسـاع الحـركـة
ـا الـتــركـيـبـــيـة) (٢٠١) فـمــا يـعـتــمل فى الـنـص من نـصـوص أكــبـر 
يـسـتــغـرقه بــنـاؤه الــلـفــظى عـلى الــصـفــحـة . فـلــكل تـعــبـيــر تـاريخ من
الاستخـدامات . وعلى هـذا الأساس يـقول بارت (كل نص هـو تناص
ـستـويات مـتفـاوتة وبـأشكال لـيست والنـصوص الأخـرى تتـراءى فيه 
عصـية علـى الفهم بـطريـقة أو بـأخرى إذ نـتعرف فـيه نصـوص الثـقافة
الـسالفة والحالـية : فكل نص ليس إلا نـسيجًا جديـدًا من استشهادات
ســـابــقـــة) (٢٠٢). و(الـــقـــار هــو الـــفـــضـــاء الــذى تـــرتـــسم فـــيه كل

الاقتباسات التى تتآلف منها الكتابة) (٢٠٣) .
فـالـنص الــذى بـ أيـديـنـا وإن أحــالـنـا عـنـوانـه إلى (الأصـبـهـانى)
وكـتـابه (الأغـانـى) فـإنه يـحـيـلـنـا أيـضًــا إلى نـصـوص أخـرى تـتـضـمن
ـتـوالـيـات الـشـعـريـة وما أخـبـارًا أو أشـعـارًا تـمـثل إضـاءة لـغـموض ا
تـداخلة فـى نسيج يـسفـر عن هذا الـغمـوض من وفرة من الـنصـوص ا
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إليها ما ترويه إحدى الـروايات عن حكاية تجمع هارون الرشيد بأبى
نواس وجـارية يقع الرشيـد فى غرامها وتبـادله نفس الغرام ; إذ تذكر
(اللـيالى) فى الليلة (٣٣٨) عن ولع الـرشيد بجارية فـاتنة الجمال أثناء
مروره ليلاً عـلى مقصـورة وأقبل علـيها مُقَـبّلاً بعد أن لـعبت به الخمر
وما لـبثت أن بـادلته خـطاب الـعـشق والهـوى وفى اليـوم التـالى يرسل
(الرشـيد) إلى (الـنواسى) - الـذى كان حـبيس إحـدى الخمارات رهن
مـال أنفـقه عـلى (غلام أمرد) - لـيـستـدعيـه ليـنشـده شـعرًا فى وصف
هذه الجـارية ويـلبى (الـنواسـى) الدعـوة (أو الأمر) ويـنشـده أبيـاتًا فى

غزل هذه الجارية لتعيدها على أنغام العود (٢٠٤).
قـطع مـحاور وتتـشـكل عـناصـر الـتعـالق بـ الـنصـ فى حـيـازة ا
الـنص فى (الـليـالى) والـذى يجـمع الـنواسى بـالـرشيـد ويجـعل جـارية
تـبـادلـه الحب فى ظل إقـصــاء لـدور فــاعل (لـلــنـواسى) إلا دور مــنـشـد
الخــلـيـفـة بـحـيث يـفــهم ضـمـنـيًـا حـجب الــعـشق من قـبل الجـاريـة إزاء
النواسى - بل أن الرشـيد يقوم بتقبيلـها كما تروى الليالى - فى ح
قطع وإن تعالق مع حكاية الليالى فإنه لا يقوم يُعطى للرشيد . لكن ا
ـقطع (الـثـانى) - كـما بتـثـبـيت دلالـته أو التـأكـيـد علـيـهـا فمـا يـلـبث ا
سـنلاحظ - أن يـحول هـذه الحـكايـة إلى خبـر مـكذوب ; إذ تـظل علاقة

العشق مثبتة ب أبى النواس وجنان .
ـقطع يـطـنب فى الـتـصـويـر الجـنـسى وأنـواعه الـتى تـمارسه لـكن ا
(جنان) عـلى نحو يـؤدى إلى تصويـر (جنان) فى صـورة (جارية) فى
حـرم الـرشيـد تـمـارس كل صنـوف الـتابـو الجـنسـى ومحـرمـاته فهى
ــمـكـنـة ; تـضـاجع الخـلــيـفـة (هـارون الـرشـيـد) تجـمع ألـوان الـرزيـلـة ا

ولزوجه
 عرابها كان الوزير
 وكان أحيانًا يغش

 فيمتطيها
 حاملاً بقرونه

 عبء القضية والقضيـ ....
قطع) فى ضوء تعالق مفترض مع متابعة متتاليات الأسطر (فى ا
(الأغانى) أو (أخـبـار أبى نـواس لابن مـنظـور) لا تـكـشف عن تـقاطع
مبـاشر أو صـلة جـامعة فـالعلاقـة التى تـسردهـا الأسطـر ب الـرشيد
صدرين بـنصيب من ومعشـوقة النـواسى (جنان) لا تحـظى فى كلا ا
تعـلقة فحسب بعلاقة النواسى وجنان ومن ثم يبدأ الأخبار غير تلك ا
الـنص فى تــغـيـيـب الـتـنــاص المحـتـمـل بـغـيــة اسـتـكــتـاب (الأصــبـهـانى
/الـقـنـاع) مـا غـفل عـنه أصـله الـتـاريـخى أو لم يـرد قـوله فى زمـنه أو
أراد قوله ولـم يستطع ليـنطقه فى الزمن الحـاضر (نصًا) وفق شروط

هذا الحاضر .
والـصورة الـتى تجـمع بـ أبى نـواس وهارون الـرشـيـد والـعلاقة
الـشـبقـية الـتى يـقيـمهـا مع (الـعشـيقـة / جـنان) أو بـعبـارة أدق تحول
قطع عـلى (ألف ليلة ولـيلة) فصورة جنان إلى جاريـة للرشيد تـفتح ا
ـوذجًا دالاً عـلى الانكـباب عـلى الشـهوة ومـطاردة (الرشـيد) بـوصفه 
الجـوارى واستـحـواذ البـعد الجـنـسى علـيه لا تـكف (ألف ليـلـة وليـلة)
عن تـرديده فى أكـثـر من موضع سـاردة غرامـيـاته وبحـثه الدءوب عن
ـقـطع و(اللـيـالى) ويـحيـلـنا ـثل تـعـالقًـا أكـبر بـ ا الجـوارى لـكن ما 
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فـارقـة السـاخـرة التى تـغدو عـشوقـة تـلك ا صـورة الاسـتحـواذ علـى ا
طــريـقــة لـتـحــمـيل الــكلام غـيــر ظـاهــره فـالــكلام مـحــمـول عـلـى جـهـته
النقيضة فيقول شيئًا ويعنى شيئًا آخر ويغدو فى هذا السياق عملية
(لـلخلاص من الـرقـابة أكـان الـرقيب سـيـاسيًـا أم ذاتًـا علـيا) (٣١٥)
ـرتبط بـهـارون الـرشيـد ووزيـره يـقوم عـلى الانـغـماس فى فـالـوصف ا
الشـهوة وحمل مسـئوليـة إشباعـها على نحـو تصبح مـفردة (القرون)
دالة أيضًا عـلى تمرير هذه العلاقات والـتخفف من الأبعاد الأخلاقية .
وتــؤدى هــذه الأوصــاف إلى إكــسـاب صــفــة الـســقــوط عـلـى الخـلــيــفـة
ووزيــره لــكن الــنص يـربـط هـذه الأوصــاف فى الــنـهــايــة بـحــمل عبء
(القضية) والتى تعنى مضاد مـا سبقها بيد أن خلفية السياق تجعل
من هـذه (القضية) تـدل على السخريـة على نحو لن يكـون فيه التباس
ــقــطع ســواء وضــعــنــا حــرف (الــتـاء فى تــأويل المحــذوف فى آخــر ا
ربوطة) لتعبر عن قـضية أخرى مناقضة للأولى أو حتى تورطنا فى ا
وضع (الـباء) تتـمة لـلكـلمـة المحذوف بعـضهـا لتـشير بـطريـقة مـباشرة
رادة من السخـرية . أو حتى انـفتح هذا الحرف إلى الدلالة السـلبيـة ا
عنى المحذوف عـلى عدة وحـدات استبـدالية أخـرى كثـيرة تردد هـذا ا

السلبى والهجائى .
وتحيـلنا صـورة هارون الرشـيد الأخيـرة إلى معكـوسها الـتاريخى
والـتى تقـترن بتـواتر الأخبـار الدالـة على ورعه وتقـواه وحمـله مسئـولية
الــدولــة ورعــايــة أمــورهــا وتـوســيع حــدودهــا وتحــيــلــنــا أيـضًــا إلى
مـعكوسهـا فى شعر النواسى نـفسه فى ضوء علاقته بـالرشيد ومدحه
إيـاه وإثـبـاته أوصافًـا تـنم عن حـمـله مـسـئـولـيـة الـدين والـدولة بل إن

وزوجـتـه وأحـيـانًــا يـغش (الـوزيــر) فـيـمــارس مـعـهــا أيـضًـا الــرزيـلـة .
وذجًا لاختراق كل أنظمة (التابو) ووضعية (جنان) هذه تجعل منها 
ومـا يجاوره أيـضًا من انـبثاق صـورة (الخيانـة) للـمعشـوق (النواسى)
وابـتعادهـا عنه ولـعل هذه الوضـعية الـتى تصور فـيها (جـنان) ضمـنيًا
بـاعـتـبـارهـا ضـمن الخـدم وحـر الــقـصـور وتـنـأى عن عـقـد علاقـة مع
(النواسى) تعكس معنى أبيات لأبى نواس تظهر فيها صورة (جنان)

دون أن تسمى وإن ظلت ضمن خدم القصور .
وناهدة الثدي من خدم القصر   

ا أبـصرت من حـسن وجهـها    فـما زلت بـالأشعار فى    كلـفت 
كل مشهد    

 إلى أن أجابت للوصال وأقبلتْ 
سبتنى بحُسن الجيد والوَجْهِ والنّحر   
 زمانًا وما حب الكواعب من أمرى

ألينُّها والشعر من عُقَدِ السحر 
من غير ميعاد إلىّ مع العصر(٢٠٥)    

ـعـشـوقة) فـإذا كـانت علاقـة الـوصـال والـعشـق تتـحـقق من قـبل (ا
ـا جـعل شـعـره وتـوافـيه فى نـهـايـة الأمـر بـعـد تـواتـر أشـعـاره فـيـهـا 
ـقـطع يـقـول عـكس هـذه الأبـيـات ويـشـدد عـلى مـفـعـول الـسـحـر فـإن ا
ابـتعـادها عـنه لتـتفـرغ لجـو القـصر ومـا فيه من خـليـفة ووزيـر . وهذه
الـصـورة تـعـود لـتُـعْـكس مـرة أخـرى لـتـأخـذ صـورة الـعـشق ومـبـادلـته

قطع (٢) . (جنان) للنواسى موضع إثبات فى ا
ـفـارقـة الــسـاخـرة فى تـكـوين ـقـطع يـحــتـوى ظلالاً من ا عــلى أن ا
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لكنهم كذبوا
 فقالوا : إنها كانت تفرّ
 إذا رأته مرنحًا سكران

دينة  فى قاع ا
 أو تسول قبلة منها

 وعانق طيفها من ثقب بابْ
 كذبوا : "جنان" بحبه احترقت

 وضاعت
 أصبحت مجنونةً

 تتسقط الأخبار عنهُ
 تطوف فى الحانات

 فى زى الغلام
ُجانُ  يلوطها الشعراء وا
 حتى تلتقى بأبى نواس

 فإذا غفا الساقى
 وهوّم بعضهم
 صرخت بهم :

 "من منكم هو ?"
ن تأخر أو تقدم للعناق .  هكذا كانت تقول 

تحتضن متـتاليات الأسطر علاقة النـواسى وجنان وما يعتور هذه
العلاقة من تـعارض فى أخبارهـا والتى تتـأرجح ب إثبات عـشقها له
تارة أو نفى وتكذيب ذلك العشق من كلا الطرف . وتستلهم متتاليات

قطع بـصدد "الرشيـد" معكوس أوصافه الأوصـاف التى ينص علـيها ا
التى لهج بها أبو نواس ح قال مادحًا إياه : 

تـبارك من ساس الأمـور بعلـمهنعـيش بخيـر ما انطـوينا عـلى التقى
ا  . إمام يخاف الله حتى كأنه  أشم طويل الساعدين كأ

وفضل هـارونا عـلى الخلـفـاء    وما سـاس دنيـانا أبـو الأمنـاءيؤمل
رُؤياهُ صباح مساء   يناط تجادَا سيفه بلواء (٢٠٧)     .

أو قوله :
هارون يا خير الخلائق كلهم  .

ن مضى فيهم وهذا الغابر(٢٠٨)    .
لم يـعد إذن الرشـيد - فى النص - هـو الحاكم الذى سـاس الدنيا
بالتقى ومـخافة الله حتى كأنه يـصدر عن رؤى تقوم على هذه المخافة
تعددة ولم يعد كذلك ذلك الخـليفة الذى حمل مسئولـية الدولة بفتوحه ا
أو ارتفع عن سابـقيه وصار أفضلهم . إن الأصبـهانى / القناع يعيد
ا هـو تاريخى وإدخاله تشكـيل صورة الرشـيد وفقاً لـنموذج مـخالف 
ـعكـوس الـسلـطـة السـلـطة حـ تـخون طًـا  فـى أفق أدبى يغـدو فـيه 

مسئوليتها وتقع فريسة ملذات التسلط وشهوته .
ــقـطع (الـثــانى) بـسـابــقه بـقــيـامه بـعبء تــأسـيس مـرآة ويـتـصل ا
ـقـطع تـصورات مـعاصـرة لـلـنواسى كـمـا يـريدهـا الـنص فـيـتم هذا ا
سـابـقـة عن أبى نـواس وجنـان لا عن طـريق تـراكم فى نـفس الاتجاه
ـعنى يـؤدى إلى عكس ـسار ا ـا قيل فى سـابقه بل تـعديل  أو إثـبات 

ضادة له. محتويات سابقة والتوسع فى التصورات ا
 كانت جنان عشيقة لأبى نواسْ
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وعـبــر مـتـتـالــيـات الأسـطــر يـتـحـاور الــنص تـنـاصــيًـا مع وفـرة من
الروايـات والأخبـار التى تحيـلنـا إلى أخبار الـنواسى وعـشق جنان له
والـتى تروى عن كلفه بـها وأنها لم تكن تحـبه "حتى استمـالها بصحّه
حُـبه لـهـا فـصـارت تُـحـبُّه بـعـد نُبُـوهـا عـنه"(٢٠٩) وتحـيـلـنـا أيـضًا إلى
أقوال (جـنان) التى تـعبر فيـها عن حبـها له -كمـا يرويهـا الأصبهانى
- مثل قولـها : (ضَيَّق عـلىَّ الطُّرُق بـحدّة نظره وتـهتكه وقـد لهج قلبى
بذكره والـفكـر فيه من كـثرة فـعله لـذلك) (٢١٠) . وهذا الـقول يـحيـلنا
إلى شعـر الـنـواسى الذى يـعـيـد فيه قـولـها الـسـابق شـعرًا حـ تـقول
عـلى لــسـانه - كـمـا يـروى الأصــبـهـانى أيـضًـا وكــأن مـضـمـون الخـبـر

مستمد من الأبيات لا العكس - ناطقة بهذا العشق .
قـال مـا اشـتـكـتـك وقـالت مـا ابـتـلـيت بـه ويـعـمل الـطَّـرف نـحـوى إن

مررت به  مازال يفعل بى هذا ويدمنه  .
أُراه من حيـثما أقـبلت فى أثرى     حـتى يخجـلنى من حدة الـنظر

حتَّى لقد صار من همى ومن وَطرى (٣٢٠)     .
إن هـذه النصـوص الدالـة على عـشقهـا له وإلحاحه عـلى مطـاردتها
حـتى تــقع فى حـبه تـشـيــر إلى مـعـكـوس هـذه الـعلاقــة الـتى يـكـذبـهـا
ـقـطع بــأنـهـا كـانت تــفـر مـنه وتـعــانـده ولا تـسـتــجـيب لـهـذا الحب ا
وصولـة من جانبها على نحو يعكس فيه أيضًا فالنص يثبت العلاقة ا
أشعـاراً للـنواسى تـشيـر إلى مجـافاتـها له وابـتعادهـا عنه عـلى الرغم

من دوام تتبعها والبحث عنها :
جـنــان تَــسُـبَّــنى ذُكــرت بــخـيــرِوأن مــودتى كــذب ومَـيْن   ولـى قـلب

ينازعنى إليها    رأت كلفى بها ودوام عهدى  .

الأسطر فى بنـيتها العـميقة أصـداء أخبار وفيـرة فى هذا الصدد وما
تحـمله أيضًا هذه الأخـبار من تعارض إضافـة إلى إحالتها الـتناصية

إلى نصوص النواسى نفسه بصدد تلك العلاقة .
قـطع وتماسكه نصيًا وعلى الرغم من الـتواصل الخطى فى بنية ا
حول مدار أسـاسه علاقة الـنواسى وجنـان وإثبات تـلك العلاقة إلا أن
ـقطع - ـقـطعى يـقـوم عـلى حركـتـ متـشـابكـتـ فـإذ يثـبت ا الـبـناء ا
بداية - علاقة الـعشق ب (جنان والنواسى) ويـنعطف - بعد السطر
ـضادة بالاستدراك الـقائم على (تكذيب) الأول - نحـو تلمس العلاقة ا
ـقـطع تـقـوم علـى حركـتـ يـشـير إلى كل الأقوال الأخـرى فـإن بـنـية ا
منها فعل (كذبوا) الحركة الأولى (س١ :٦) ويتم فيها تكذيب مجافاة
(جنان) له أو فرارها منه وفى الحركة الثانية (س٧ : النهاية) وتقوم

على تكذيب ضياع (جنان) واحتراقها بحثًا عنه.
ـقـطع بـإثبـات علاقـة الـعشق من وتـبـدأ الحركـة الأولى فى مـفـتتح ا
قـبل (جنـان) تجـاه النـواسى (كـانت عـشيـقـة لأبى نواس) ويـؤكـد هذا
الإثـبـات مـنذ الـبـداية عـلى الـسـير مع الـروايـات أو الأخـبار الـتى تـؤكد
ـضــادة تـلك ــواجـهــة الـروايــات الأخـرى ا هـذه الــعلاقـة والــكـتــابـة 
ـواجــهـة الـتى تــفـضى إلى عــكس تـلك الأخـبــار وتـكـذيــبـهـا . ومن ثم ا
ـقطع الأول نـفسه - الـذى يشـير ضمـنيًـا إلى جفاء وجـبها ا يتحـول 
(جــنـان) - إلى خـبـر يـرويـه الـقـنـاع / الأصـبـهــانى ويُـكـذّبه فى نـفس
الـوقت فالأصبـهانى يقـوم فى ظل كتـابة جديـدة للأغانى بـعملـية رواية
رادة والتى للأخبار فيـثبت وينفى بغية استـواء مرآته لوجهة نظره ا

تتضمن فى ذات الوقت صورة أخرى للقناع .
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الـنواسى الـتى تـروى عـنه تقـبـيـلهـا أثـناء الحج (إذ لـثم الحـجـر ولثـمـها
ـا اعتـراض منهـا . وهى الواقـعة التى معه وألـصق خده بـخدها) دو

يعيد النواسى صياغتها شعرياً قائلاً :
وعـاشـقـ التف خَـدَّاهـمافـاشـتفـيـا من غيـر أن يَـأثَمـا    لـولا دفاعُ

الناس إياّهُما    .
ا كانا على موَْعِد     لَمَا اسْتفاقَا عند التثام الحَجَر الأَسْود   كـأ

ُسْنَد (٢١٣)     . آخرَ ا
والـنص يــحـاور هــذه الــنـصــوص ويـتــعـالق مــعــهـا ولــكـنه يــحـول
مـعناها من خلال الـتشديد هـنا على علاقة الـعشق من قبل جنان إذ
لم تفـر مـنه أو تـمنع عـشـقـها عـنه أو قـبلـتـهـا وفى ضوء هـذه الـعلاقة
ـضـادة لـهــذا الـعـشق فـوصف يـقـوم الـنـص بـعـكس بـعض الأخــبـار ا
(عـناق طيف جنـان) يحيلنـا إلى أخبار تدور حول صـدّها له على نحو

أصبح معانقة طيفها هو الأمل فى الوصال . يقول أبو نواس :
إذا التقى فى النوم طيفانا  يا قرة الع فما بالنا    .

عاد لنا الوصل كما كانا    نشقى ويلتذ خيالانا (٢١٤)     .
عانقة للطيف بعد تأبى الوصال الفعلى تحيلنا إلى قوله : هذه ا
دست له طيـفهـا كيـما تـصالحه  فـلم يجـد عنـد طيـفى طيـفهـا فَرَجًَا
 حسبتُ أن خيالى لا يكون لِمَا جنان لا تسألينى الصُّلحَ سُرعة ذا  .
فى الــنـوم حــ تــأبى الــصـلـح يـقــظــانــاولا رثى لـتــشــكــيه ولا لانـا
أكـون من أجله غضبـان غضبانا فـلم يكن هيَّنـا منك الذى كانا (٢١٥)
   .فـالـنص يـقـوم بــعـكس تـلك الأخـبـار والأشــعـار مـؤكـداً فى سـيـاقه
الـكلى على حالـة عشق جنان له . وعدم ابـتعادها عـنه وتجسدها لديه

وتـزعم أنَّنى مَـذقُ خبـيث    وأنى للـذى أهوى بـثوث     وشـوق ب
أضلاعى حثيث  فملتى كذا كان الحديث (٢١١)     .

ويـنـقـلــنـا الـنص إلى بــؤرة أخـرى لـلـتـنــاص مع أشـعـار أبى نـواس
ــا عـرف عــنه من هــيـام وأخــبــاره حـ يــربط فـرارهــا (أى جــنـان) 
بــالخـمـر إلى حــد الـتـرنح مـن كـثـرة مـعــاقـرتـهـا وهــو مـا يـحــيـلـنـا إلى
نـصوص وفـيـرة للـنواسى مـصوراً حـبّه لـلخـمر وتـهـالكه عـلى تجرعـها
بـ آلات الــطـرب ورنــات الـقــيـان والــتى تـرتــبط فى بـعض نــصـوصه

بالرحيل والقلق .
أنا والله مشتاق    ومشتاق إلى الحانا   .

إلى الحيرة والخمر  ت يوم الذبح والنحر (٢١٢)     .
والأبـيـات السـابـقـة - تكـمل عـلى نـحـو ما - خـلـفـية الانـكـبـاب على
الخـمر لا بوصـفه شوقًا إلى الـلذة بل حالة تـرقب إلى الخلاص تُطلب
بـواسـطة الخـمر هـربًـا من القـلق وعـلى هذا الـنـحو لم تـكن جـنان تـفر
ا تكون حالـة السكر والترنح منه أو تـغيب وهو فى حيز سـكره بل ر
دالـة على بحثه عنهـا واشتياقه إليها حـائراً قلقًا يتلـمس قبلة منها أو
يعانق طـيفـها فى ظـهوره أمامه فى حـالة الـنشـوة . ويظل باحـثاً عـنها

دينة لعلها تظهر هنا أو هناك . فى قاع جحيم ا
نع ويحيلنا قول القناع (أو تسول قبلة منها) وسياقه الدال على ا
شار إليه بالتكذيب إلى مثيله فى بداية القصيدة (ضنت عليه بقبله وا
قطع لكنها كانت لهارون الرشـيد عشيقة) وإن تحول معناه فى هذا ا
ـنـاقض فـلم تـمـنع (جـنـان) عـشـقـها عـنه أو ـعـنى ا لـيعـبـر عن هـذا ا
تـضن عـلـيه بـهذه (الـقـبـلـة) وهذه الإشـارة بـدورهـا تـنقـلـنـا إلى أخـبار
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عـلى زواجه من (جـنـان) فـيـروى أن (جـنـان) وافقـت علـى الزواج مـنه
شريطة ألا (يلوط) لكنه رفض هذا الشرط قائلاً :

يشارطنى الحبيب على الشروط     أرى ترك الّلواط علىَّ عارًا  .
ـا يُشـارِط بـالـسـخـوط     لأنى واحـد من قـوم لوط (٢١٧) ولـست 
قطع لا تُقَدم فى  .لكن هذه الروايات والنصوص الـتى يتقاطع معها ا
سياق التأكيد ووضعها بوصفها صفات ملازمة لأبى نواس كما يشير
إلـيـه الـنص ثـمـة خـلـخـلـة لـعلاقـة هـذه الأخـبـار والأوصـاف تُـنْـزع عن
طـريقـها حـيـازتهـا من قبـل النـواسى لتـشـير إلى (الـشعـراء والمجان)
قابلة له بحجبهم لفعل التلاقى الفعّال الذين يقعون نصيًا فى الجهة ا
بينه وبـ (جنان) فـالقـناع النـصى للأصبهـانى يقـوم بعمـلية مـراجعة

عارضيه . رذولة فيه  للعلاقة ب النواسى وجنان ويسم الصفات ا
قـطع أيضًا لا يـكف عن إحالـتنا إلى أشـعار أبى نواس على أن ا
ـسرودة والـتى تقـوم على مـشهـد الحانـات وجو ـشهـدية ا فالـصورة ا
ـهوم تحـيلنـا إلى أشهر السـكر وطواف (جـنان) فى ذى غلام ب ا
شـهديـة على نـحو قـصـائده الـتى تحتـوى عنـاصـر الصـورة وبنـيتـهـا ا

بارز والتى تقول :
دع عنك لومى فـإن اللّوام اغراء صفراء لا تـنـزل الأحزان ساحتها
 مـن كف ذات حِـــرٍ فـى زى ذىّ ذكـــرٍ   قـــامت بــــإبـــريـــقـــهــــا والـــلّـــيلُْ
معُتكِـرُفأرْسلَتْ مِنْ فم الإبريق صافيـةً دارت على فتية دان الزمان لهم

نـزلة  .  لتلك أبكى ولا أبكى 
وداونى بـالّـتى كـانت هى الـدّاءُ   لوْ مَـسَـهـا حـجـر مَـسّـتْهُ سَـرّاءُلـها
ـا مُـحّــبــان لــوطىّ وزنّــاءُ   فلاحَ من وجــهـهــا فى الــبــيت لألاءُ     كــأ

بوصفها حقيقة ثابتة دون هروب أو فرار .
ومع الحـركة الثانـية للـمقطع (س٧ : الـنهايـة) تتحـول بنيتـه لتكذيب
ـفتـرضة أو المحـتمـلة الأخـرى للـعلاقة بـ النـواسى وجنان ; الرواية ا
فــإذا كـانت الحـركــة الأولى تـنـفى فــرارهـا وابـتــعـادهـا عــنه فـإن هـذه
الحـركـة تـقـوم عـلى نـفى احـتـراقـهـا / مـوتـهـا بـحـثًـا عـنه فى الحـانـات
وضيـاعهـا أوتشـردها أو فـقدان ملامـحهـا الأنثـوية أثنـاء ذلك التـقصى

والتحرى عن أخباره .
وتكـون هذه الحركـة بجـوار الحركـة السـابقـة بؤرة تـناصـية أخرى
تتعـالق مع أخبار أبى نواس وأشعاره ; إذ تـنفتح أيضًا على وفرة من

النصوص التى تشير إليها متتاليات الأسطر وتنبنى دلالتها بها .
تتاليـة الدال على طواف (جنـان) فى زى غلام وما ينبثق مؤشـر ا
ـصـاحـبة ـمـارسـات الـشاذة ا منـهـا من صـورة الخـنـثى إضافـة إلى ا
ـقـطـعـيـة عـلى روايـات ـؤشـر عـلى انـفـتـاح الحـركـة ا لـهـا يـعـمل هـذا ا
ـارســاته الـشـاذة وأشـعـار كــثـيـرة تحــكى عن سـقـوط الــنـواسى و
ومطـاردته الغـلمـان وشغـفه الشـاذ بهم كـما تـشيـر إلى احتـجازه فى
الحانات رهن الانفاق عليهم - كمـا تقول رواية ألف ليلة وليلة السابقة
- وفى إطـار علاقـة الـنــواسى وجـنـان الـتى يُـشَـيَّــدهـا الـنص تحـيـلـنـا
أيـضًـا إلى الـروايـات الـتى تـروى صـدق مـحـبـته لـهـا عـلى نـحـو جـعـله
يـشــتـهى الــنـســاء عـلى كـلــفه بـالــغـلــمـان هـذا الاشــتـهــاء الـذى جـعل
أصحابه يصورون حبه لها خروجًا عن حده الذى عرف عنه أى (من
حب الـغـلمـان إلى حُب الـنسـوان) (٢١٦) . وإن كـانت نصـوص أخرى
ـارساته الـشاذة وتفـضيـله إياها تـشدد على إصـرار النـواسى على 
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أخلاق مـرزولـة عـلى أن الــنص أيـضًـا يـقـوم بـاســتـنـطـاق الـعلاقـة بـ
النواسـى وجنان فـلم يعد نـفس سمت النـواسى التاريـخى المحب للذة
الشـاذة كما هو فى الـنص ومن ثم لا يصبح أبو نـواس صورة عدمية
وسلـبية لصورة العاشق الـذى يلهو ويعبث فى الحانـات تاركًا محبوبته
تـتــسـقط أخــبـاره عــلى نـحــو تـصـبـح فـيه جــاريـة / سـاقــيـة ضــائـعـة
ومجنونـة بحثًا عنه وعن وجهه فى وجوه السـكارى . فالنص كما ينفى
فـرارهـا منه يـشـدد كذلك عـلى عـدم ضيـاعـها بـحـثًا عـنه أو فى تـلمس
أخـــبــاره . وكـــأن الــنص فـى الحــالــتـــ يــنـــفى عن صــورة الـــنــواسى
التاريخيـة عدميتها هذه العدمية الـتى تتمثل فى الحركة الأولى بعملية
العـشق الصـريح (لجنـان) علـى نحـو يؤدى إلى (عـناق الـطيف وتـسول
الـقبـلة) وعـلى الرغم من ذلك تـفر منه وفـى الحركة الـثانـية يـنفى كذلك
سـلوبـة فى الحـانات مـنتـظرًا ظـهور جـنان وهى عن النـواسى إرادته ا

تتسقط الأخبار عنه .
إن الـقـنـاع / الأصـبـهـانى يـعيـد اكـتـشـاف الـنـواسى وشـخـصـيته
ا تحمـله وجهات نظر القناع / بإنـتاجية جديدة ويفسـر تاريخه وفقًا 
ـعـاصـر لا كمـا صـوره الأصـبـهانى الـتـاريـخى أو كـما الأصبـهـانى ا
كان الـنواسى نفسه . وترتـد صورة (النواسى) الجديـدة إلى شخصية
القنـاع ; فتصبح مـرآة له باعتبـاره مؤسسًا لـهذه الرؤية والـتى تنطوى
بـدورهـا عـلى الـتـمـاهـى بـ صـوتـ صـوت الـقـنـاع وصـوت الـشـاعـر
ـكـون لـهذا الـقـنـاع وهـنا يـتم الـتـداخل فى بـنـية الـنص بـ نـظـام ا
ثل صوت القناع / الأصبهانى وما إشاري نظام إشارى ظاهـر 
يـصوغه مـن مرايـا مـرادفة لـه تتـصل من جـانب بـالـعنـاصـر الـتنـاصـية

ـا شاؤوا كانت تحل بـها هندُ أخذها بـالع إغفـاءُ  فما يـصيبهم إلاّ 
.     (٢١٨) وأسماءُ

 فعـلى الرغم من غيـاب (جنان) من الأبـيات فإن عـناصر الـتقاطع
تـظـهـر بـارزة بـ الـنـصـ ; إذ يـظـهـر شـبح (جـنان) الـنـصى مـن ب

وصف (الـسـاقـيــة) الـتى تـبــدو فى (ذىّ ذى ذكـر) كـمـا تــبـدو (جـنـان)
قطع (فـى زى الغلام) ولا يقف الـتعـالق عنـد حد الـتعادل تـمامًـا فى ا
مـارسـات الـشاذة الـدلالى بـ (جـنـان) و(السـاقـيـة) فـحسب بـل إن ا
(الـلـواط) الـتى يــقـوم بـهـا الـسـكـارى فى نـص الـنـواسى (لـهـا مـحـبـان
ـقـطع (يـلـوطـها ) تجـد صـداهـا فى تـصـويـر (جنـان) فى ا لـوطى وزّناءُ
ـشهـد القـائم عـلى تعـاطى الخـمر وحـالة الـشعـراء المجـان) . ويعـمل ا
الـتهـو والنـعاس الـذى يـعتـرى رواد الحانـات علـى إبراز الـتعـالق ب

النص .
ولا يتوقف وصف (جـنان) وما يرتبط بـها من صورة (الخنثى) عن
إحـالتـنا إلى الـنص السـابق فـحسب بـاعتـبـار أن (السـاقيـة) بديل عن
جنان فملامح الخنوثة لا تقف فى نصوص - النواسى - على وصف

(الساقية) فحسب بل تطول الساقى الذكر ذاته .
لازمـة لـشـعـر فـالـنص يـعـكـس الـبـنـيـات الـوصـفـيـة والــتـصـويـريـة ا
الـنواسى والتى لا تـكف عن إبراز صورة (الخـنثى) بإصـباغ الأبعاد
الـذكوريـة عـلى الأنـثى أو الأنـثـويـة علـى الذكـر فـهـذه الأوصـاف تـأخذ
ـثل قـطـيـعـة مـع خـطـاب الـنـواسى وأفــقه الـتـعـبـيـرى مـنـحىً جـديــدًا 

باشر من أجل إعادة قراءته من قبل النص على نحو مغاير . ا
لازمـة للـنواسى وما فـيها من إن الـنص ينفى الـصفـات السلـبية ا
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ومن ثم تصـبح عملية استـنطاق شخصية الـنواسى على مستوى آخر
اسـتنـطاقًـا لنـظام الإشـارة لدى الـبيـاتى ; إذ يرى فـيهـا ذاته العـميـقة
ويـسـتـنـطق عـلاقـته بـجـنـان فى ضــوء علاقـة الـبـيـاتـى/الـشـاعـر بـرمـزه

الأنثوى (عائشة) .
تتالـيات النصـية كما تحـيلنا إلى نـصوص وأخبار أبى نواس إن ا
مع (جنان) تحـيلنـا فى نفس اللحـظة إلى نصـوص البياتى - الـكثيرة
قطع الأول - وهو يصنع رمز (عائشة) . فإذا كان مفتتح النص فى ا
ا يـكشف يشـير إلى تحـول (جنـان) إلى جاريـة فى قـصر (الـرشيـد) 
ـعـنى تـشـيـر إلـيه عن دلالـة خـيـانـتـهــا لـلـعـاشق . فـإن مـعـكـوس هــذا ا
ـوت) إذ تـظل (زوج الخـلـيـفـة) قــصـيـدة (عن وضـاح الـيـمن والحب وا
عـلى حـبهـا للـشاعـر (وضاح الـيمن) ومـجـافاتـها لـلخـليـفة وتـظل كذلك
تـروى - عـلى الـرغم من مـوته عـلى يـد الخلـيـفـة - عن طـقـوس خروجه
وصـعـوده مرة أخـرى . وتحيـلنـا أوصاف (جـنـان) التى تـقع فى براثن
(الخـليفة) أيـضاً إلى نصوص أخرى لـلبياتى مـثل قصيدته (قراءة فى
مـلـحــمـة جـلــجـامش) إذ تـصــبح (صـاحـبــة الحـانـة) الــتى يـغـتــصـبـهـا

(الجنرال) معادلاً أيضًا لـ (جنات/عائشة) .
صاحبة الحانة كانت تبكى

راثى ٩٧) لكن الجنرال/ كان يضاجعها فى الحان(كتاب ا
ووصف (جــنـان) بـالجــاريـة أو الـســاقـيـة يــحـيـلـنــا كـذلك إلى نص

(الجارية) إذ تصبح الأنثى رمزًا للسقوط فى زمن الطواويس .
سقطت مثل تفاحة فى الوحول

وتحت ذيول الطواويس

الوفيرة التى تحيلنا إليها . وفى نفس الوقت تشير إلى صوت الشاعر
(البـياتى) الذى ينـبثق من عمق الـبناء الـنصى وتخضع عـمليـة النظام

الإشارى الأول لوجهات نظره وجهازه الإشارى .
كن الـقـول بعـبارة أخـرى إذا كان الـقنـاع الـشعـرى مركـبًا من و
صوتـ هـما صـوت الشـخـصيـة الـتاريـخيـة وصـوت الشـاعـر الغـنائى
ويُظْهـر النص الصـوت الأول ويظل الصـوت الثانى حـاضرًا فى النص
لا من خلال إحـالـة الضـميـر علـيه بل من خلال حـضور وجـهات نـظره
كن قاربة لـلقناع والتى تخضع لشـروط إنتاج الأخير . فعلى ذلك  ا
القول أيضًا أننا فى (القـناع) إزاء حوار تناصى ب خطاب ونسق
إشـاريـ يعـود الأول منـهـما عـلى القـنـاع الذى يـتمـاهى مـعه الشـاعر
ونــسق آخــر إشــارى يــرتــد إلى الــشــاعــر الــغــنــائى . عــلى أن هــذين
النسـق ليسـا نسق بـسيط بل يـقومان على الـتعدد فيـفتح النظام
الإشارى لـلقـناع عـلى وفرة من الـنصـوص التـى تحيـلنا إلـيهـا كلـماته
ويـنـفتح أيـضًـا النـظام الإشـارى (لـلشـاعـر) على جـهـازه الرمـزى الذى

تلاحقة . أنشأه عبر دواوينه ا
ستوى يـكون إنتاج الـدلالة النصـية قائمًا عـلى التعدد ; عند هـذا ا
فإذا كانت (جنـان) التى يطول النص ويتسع لـسرد علاقتها بالنواسى
تـكـون من خلال صـوت الـقنـاع / الأصـبـهانى فـإنـهـا تعـود لـتـرتد إلى
الـنظـام الإشـارى للـبـياتى أيـضًـا ;  فـترتـد (جـنان) لـتـعود إلى الـنـظام
ـعـانى - ـعــنى من ا الإشـارى للأنـثـى فى شـعـر الــبـيـاتى لـتــمـثل - 
تحولاً من تحولات الاسم الأنـثوى الجامع لدى البـياتى أى (عائشة) -
ما دام الـبياتـى لا يكف عن دمج جهـازه الرمـزى فى أغلب قـصائده -
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الإخـصـاب وصــولاً إلى الـولادة . ويـعـود لــيـرتـد هـذا الــكـيـان الـرمـزى
بـتعـدد دلالته فـيشـير إلى الـسلـطة الـسيـاسيـة أو (الخلـيفـة) باعـتباره
عنى مـعادلاً (للرشيـد) بوصفه رمزًا للسـلطة فيشـدد مرة أخرى على ا
ـناقض الـهجـائى للـسلـطة أو يـعود لـيـرتد إلى (الـشاعـر) ذلك الكـيان ا
ستوى لا يكف أن يغازل رمز لشخصـية (بشار) وإن كان عند هـذا ا
عـائــشـة بــتــعـدده الــدلالى وازدواجـيــة إشــارته عـلى الــفــعل الإبـداعى
والـثورى الحـضارى مـعًا والـتى يصـبح (الكـبش) / (السـلطة) له دور

فى تغييبها .
وتـعـود الأسـطـر لـتـرسـم بـشـار بـطـريـقـة مــعـكـوسـة (لـلـكـبش) ; إذ
يستوى لديه جميع النـساء الأرامل والصبايا . وهو وصف يحيلنا إلى
ـهدى) وعشق بشار عـشق بشار للنـساء وتشبيـبه بهن حتى نهاه (ا

للصبايا والأرامل دون تفرقة يظهر فى قوله :
ـهَــدىّ فـانــصـرفتْ شــعـرًا تُــصـلّى له الــعـواتـق والـ     ثم نـهــانى ا

فالحمد لله لا شريك له .
وفق اللّـقِنِ  ليس بباق ثـيبُ صلاةَ الغواة لـلوَثَنِ     نفسى صـنيع ا

شىء على الزمنِ (٢١٩)     .
ولـكن الـنـص يـقـدم (بــشـار) بـوصــفه عـاشـقًــا لا يـفـرق بــ جـمـيع
الــنـسـاء لـيـعــبـر عن مـوقف وجـودى أصــبـحت فـيه كل الــنـسـاء تـمـثل
جوهرًا واحدًا فى جميع صوره وهنا يلتقى بشار بالبياتى الذى قال :

عبودات : - كانت تنشب فى داخله معركة ب ا
واحدة ماتت قبل الحب وأخرى بعد الحب وأخرى فى

اب  وأخرى تحت الأنقاض(٢/٣٩٥) ا

رأة / الجارية فى زمن ا
كل من نظموا الشعر عاجوا عليها / وطافت عليهم

راثى وكانت هى الـساقيـة / رقصت فى فـضاءاتهـم عارية(كـتاب ا
(١٣١

بل إن تـيـمــة (الـفـرار) من المحـبـوب لـهـا وضـعـيـة قـارة فى شـعـره
يقول (لكنها تـفر قبل ذروة العناق / تعود للأعماق (٢/١٥٧) . وعلى
هـذا الـنـحـو فـإن تحت كـل عـبارة ومـتـتـالـيـة وفـرة من الـنـصـوص الـتى
تحيـلنا إلـى شعر الـبيـاتى وجهـازه الرمزى بـحيث تـنفـتح حركـة إنتاج

الدلالة على هذه النصوص .
ويـنـطـلق الـقــنـاع / الأصـبـهـانى فى مــقـطـعى (٣و٤) إلى تجـسـيـد
ـرآة) أبى نـواس ; إذ يـؤسس مـرآة (لـبـشار (مـرآة) أخـرى مـجـاورة (
بن بــرد ٩٥هـ - نــحـو ١٦٨هـ) . وعــلى الـرغـم من احـتــجـاب الــسـارد

روية فإن صورته تظهر أيضًا فى العمق . خلف الأحداث ا
الكبش ب نعاجه 

يختار من كانت هى الأصبى
ويهجرها إذا حبلت / وأدركها المخاض

لكن بشار بن برد / كان يختار الأرامل والصبايا
كان يختار الجميع فالصفر كان بداية ونهايةً للكون / فى حسبانه

وفجيعة الإنسان فى شرك الوجود .
ـنـاقـضـة (لـلكـبش) ذلك ـرادة لبـشـار تـقع فى الجـهـة ا فـالـصـورة ا
الكـيان الرمـزى الذى يشـير للـوهلة الأولى إلى الـفحولـة والذكورة التى
تنتـخب من القطـيع (الأنثى) ثم يـتركهـا فى ذروة وصولهـا إلى مرحلة
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لـلــمـهـدى عـلـى اعـتـبـار أن هــذه (الأبـيـات) كـانت الــضـوء الـثـورى فى
مواجهة السلطة القمعية .

- خلـيفة يزنى بعمـاته     أبدلنا الله به غيـره- بنى أمية هُبوا طال
نومكُمُ  ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا.

يـلعب بـالدَّبـرق والصـولجان ودس مـوسى فى حِرِ الخـيزران(٢٢٠)
  إن الخليفة يعقوب بن داود  خليفة الله ب الزق والعود(٢٢١)    .
ـلمح فـقط إليـها من شـأنها أن سـكوت عنـها) وا وهـذه الأبيـات (ا
ـتعددة تحيلـنا إلى نـصوص البـياتى الـتى تهاجـم السلـطة وأنـواعها ا

تتالية . عبر دواوينه ا
نطق لغة الـبياتى لا لغة بشـار فحسب يعيـد (القناع) إنتاج ـا  ر
صورة لبشار تقوم على الزهـد والتصوف ح يجعله شهيدًا صوفيًا
لك من الدنيا إلا (رغيف خبز وكوز ماء) . فبشار - القرن الثانى لا 
الــهـجــرى - يـســرد (الأغـانى) كــثـيــرًا من أخـبــاره حـول طــلـبه لــلـمـال
وإلحاحه عـليه واسـتخـدامه الهـجاء عـند مـنعه عـنه وهو الـهجـاء الذى

يبرزه الأغانى بوصفه سبباً لقتله .
دينار آل سليمان ودرهمهم   لا يبصران ولا يرجى لقاؤهما .

كالـبـابلـي حُـفا بـالعـفـاريت   كمـا سمـعت بهـاروت وماروت(٢٢٣)
ال  .وإن كـان (الأغانى) يـذكـر أيضًـا أقوالاً له يـعبـر فيـها عن زهـد ا

وطلب التعفف .
ال لـيس بنـافع  وما خـاب ب الـله والنـاس عامل  ولا خـليـلى إن ا

ضاق فضل الله على متعففٍ    .
إذا لم يــنـل مــنه أخ وصــديــقُـــله فى الــتــقـى أو فى المحــامــد ســوقُ

- أرى كل نساء العالم فى واحدة تولد من شعرى (٢/٣٩٠)
- كونى (لارا) أو (ليلى) أو (هند)

كونى ما شئت ولكن كونى خاتمة العقد(٢/٤٥٤)
التعـارض ب (الأرامل / الصبايا) فى صفـة البكارة يفتح النص
أيضًا عـلى التعـارض الدورى فى رمز (عـائشة) بـ (الصبـا / الكبر)
وت) بقدر ما يدل . ولكن التعارض هنا لا يـدل على جدلية (الحياة/ا
عـلى عبث الوجود والـتسوية بـ الأشياء فى ظلال عدمـية ; إذ يصبح
الـصـفـر بـدايـة ونـهايـة لـلـكـون ومن ثم سـوف تـسـتـوى كل الـنـساء فى

ابتعادها وغيابها .
ـــقــطع (٤) لـــتــرسـم صــورة لـــبــطل وتــتـــسع (مـــرآة) بــشـــار فى ا

واجه للسلطة . وذجى يدل على (الشهيد) ا
كان الكتاب مخضبًا بدم القتيل

وعلى جدار السجن
أبيات لبشار بن برد
كانت الضوء الأخير

ورغيف خبز فى الجوار / وكوز ماء
ووراء سور مدينة العميان

شى فى الجنازة أجور /  كان القاتل ا
منشدًا شعر القتيل

وتـتقـاطع مـتـتـالـيات الأسـطـر مع الأخـبـار التى تـذكـر قـتل (بـشار)
ـهـدى) بسـبب هـجائـه له إذ يعـبـر هذا الخـبر عـن مضـمون عـلى يد (ا
قـطع وإن كانت الأسطر تحيـلنا إلى أشعار بـشار أيضًا فى هجائه ا
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فإذا كانت أخبـار (مجنون ليلى) قد سـيطرت على نصيب وافر من
عـنـايـة الأصـبـهـانى فى (الأغـانى) وتـصـويـر حـبه (لـيـلى) ووصـوله إلى
عشوقة فـإن (الأصبهانى / الـقناع) يأخذ درجـة من الفناء فى هـذه ا
ـجـنـون ليـلى ويـرصـد له (مرآة) ـصدرى هـذا الاهـتـمام  من أصـله ا
مجـاورة لـلـمرايـا الأخـرى . لـكنـه يحـرف فى تـفـاصيل قـصـة المجـنون
ـوت والحب لا يـصـبح الأساس ويـعـدلهـا عن مـسـارهـا فـالتلازم بـ ا
وت . إن فى صيـاغة (مجـنون ليـلى) فلم يعـد الحب وحده سبـبًا فى ا
أشـعار المجـنـون الـتى يرد فـيـها حـبه لـهـا تأخـذ دلالـة مغـايـرة فبـغـير
سـكوت عـنه لتـشير الحب مات المجنـون وهنـا تنـفتح دلالـة (بغيـره) ا
إلى حب مـرتــبط بـالـثــورة ومـواجـهــة الـسـلـطــة ولـعل تـضــمـ أسـطـر

البياتى قول (صريع الغوانى):
ت بالسيف مات بغيره سوالفه تفنى الورى خل لحظةومن لم 

ووجـود (الحب) مـكـان (الـسـيف) فى الـنص قـد يـشـيـر أيضًـا إلى
سكوت عنه . رادة وراء ا الأبعاد ا

ــقـاطع الــتـالــيـة يــبـدأ (الأصــبـهــانى/الــقـنــاع) فى بث صـوته فى ا
مباشرة ليصبح هو مـحور القول وتجربته أساس انطلاقه إذ يتقاطع
مع كل تجارب (الـشخصـيات) الـسابـقة ويجـعل منـها مـرايا لـتحولاته

وصورة واحدة لوجه واحد لا تخونه .
رايا لا تخون الوجه هذى ا
إلا عندما يأتى الخريف

تتساقط الأوراق فوق زجاجها
وقناع جارية الفصول

ولكن أخلاق الرجال تضيق (٢٢٤)     .
بهذه الدلالة الأخيرة التى تحـملها أبيات بشار يصبح رمزًا يجمع
واجهة وب مـسئولية الـكتابة وما يـترتب عليها من ب قوة الكلـمة وا
ـوذجًـا لـلــشـهـيـد الــذى يـقع فى بـراثن نـتــائج ولـيـمـثـل فى الـنـهـايــة 
أجـورين وتظل لـكلـماتـه دورها الـقيـادى والثورى . السـلطـة والقَـتَلـة ا
ـلـتزم) فى ـوذج الـشـاعـر (ا عـنى يـشـيـر إلى  ولـعل (بـشـار) بـهـذا ا

مواجهة السلطة والذى تعبر عنه نصوص أخرى للبياتى .
وت الدكتاتور ويبقى الشاعر(٢/٤٤٠)  - 

 - فى بهو مرايا السلطان / يرتجف الشعراء الخصيان
ـــــأجــــورة تحـت نــــعــــال  تـــــرتجف الأصـــــفــــار / والـــــكــــلـــــمــــات ا

الثوار(٢/٤٣٩)
كتوب عليه أن يشقى فى كل  - فالشعر هو العصيان / والفرح ا

الأزمان
 وحضور وغياب لطقوس الحب السرى بنار الكلمات

تمرد   فعلى الشاعر أن يختار / ما ب ربيع الأرض ا
 والعبد المخصى بباب السلطان / والطبل الأجوف والقيثار

 والحلزون الأعمى والنمر الوثاب / والثائر والشحاذ (٢/٤٤٢)
ويعقد مـقطع (٥) مرآة أخرى لشخصـية من شخصيات (الأغانى)

ح يقول :
ت بالحبِ مجنون ليلى لم 

مات بغيره
وت أبخل ما يكون فا
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الـقـنــاع الـبـسـيـط وعـلى الـرغم مـن قـصـر الـنـص - يـتـكـون من (١٧)
سـطــراً - تـعــتـمل وفــرة من الـنــصـوص فى نــسـيــجه الـدال وتــقـسـيم
القصيدة إلى عـدة وحدات للقراءة - تتفاوت فيما بـينها عملية التناص

- كفيل بإبراز وفرة النصوص وقدرتها على إنتاج مستمر للدلالة .
يقول :

اء والريح لا استقر بأرض  ?وكا

    فموت الطبيعة والكلمات
    يدفعنى للرحيل

عـنـوان الـقـصـيـدة بـوصـفه مـوجـهًـا لحـركـة الـتـقـنع وتـكـوين الـدلالـة
يـحــيـلــنـا إلى أبـى تـمـام ٢٢٦هـ - ٢٣١هـ [بــوصـفه مــتـلــفـظًــا لـلـنص
سـرودة فيه على أن التمـاهى مع صوت القناع / وخـائضاً للتـجربة ا
أبى تمام لا يـترتب عليه إحالة مبـاشرة إلى أقواله وأشعاره وأخباره .
فالنص وهو يُظْـهر صوت القناع لا يبرز بطريـقةٍ جليةٍّ ترجيعًا لأقواله
ولا يــبـقى فى ظـل هـذا الــتـغــيـيب إلا انــفـتــاح الـنص - فى ظـل غـيـاب
علامات الاقـتباس - على حـوار خفى ب النص ونـصوص كثيرة لأبى
تـمــام تحــمل أصــداء أشــعـاره وأخــبــاره وتــعـمل فـى نـســيج الــقــنـاع
بــوصـفــهـا أثــرًا من الـطــائى وتــعـتــمل فـيــهــا - فى نـفس الــلـحــظـة -
نـصـوص أخـرى تحـيـلـنـا إلى شـعـر الـبـيـاتى - بـاعـتـباره مـن يـستـلـهم
ا نجز - بل ر القناع وفقاً لشروطه الـرمزية وآليات جهازه الرمزى ا
تنفتح أنـسجة النص عـلى نصوص أخرى خـارج هذين القطـب ليغدو

النص (أثرًا) يتشكل من أصداء تند عن الحصر .
ثـمة ارتباط تعـقده الوحدة النصـية الأولى ب موقفـ يعد أحدهما

وت فى الغابات وعواء ذئب ا
فى جبل الجليد / جعل الطبيعة تستغيث

ـرايـا (الـذوات/الـشـخـصـيـات) تـعبـر عن ـتـجـلـيـة فى ا فـالصـور ا
(الـقناع /الأصـبهانـى) ولا تخون وجـوه أصحابـها إذ يـتوحد الـقناع
ـوت بــأبــعــد (ذات) قــد تــمـثـل صــورة من مــعــانــاته غــيــر أن صــور ا
(الخـريف /عواء الذئب/الجـليد ) تجـعل من كل هذه (الـذوات) تتوحد
فى طقس عدمى لا يـنذر بالتـجدد تتـساقط أوراق الطـبيعة مع أوراق
ـعشوقة فيتحول البحث عن الكتابة عـنهم وتزداد هذه الحالة بغياب ا

عالم . (الوجه) أو (الذات) إلى ارتباط برحيل دائم ووجه ضائع ا
ماذا سأحمل بعد أن رحلت
رايا والقناع سوى هذى ا

من أصبهان لأصبهان / أرق على أرقٍ
ووجه فى الظلام / يتلمس الضوء البعيد

ويختفى ب الزحام
وعـلى هـذا النـحـو يجـسـد القـنـاع صوتـ : صـوت القـنـاع وصوت
ثل الأول النصوص الشـاعر الغنائى  ونظـام إشاري متشـابك 
ـتعددة التى تـدور حول الشخصـية / القنـاع وما تحمله من إحالات ا
وأصـداء متعددة ونـظام إشارى آخـر لا يكف عن إحالتـنا إلى الجهاز
الرمـزى لشعـر البـياتى ونواصل فى الـقسم الـتالى تحرى هـذه العلاقة

ح تعمل فى قناع بسيط يعتمد على شخصية واحدة .
 ٢- القناع البسيط

ط فى نص -]احـتـضار أبـى تـمام(٢٢٥) [يـعـتـمـد الـبـيـاتى عـلى 
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الـتى تغنّى بها وبـقدرتها لهـا نفس الوظيفـة التى يرددها فى أكثر من
موضع . مثل :

كلماتى لن تهرم     كلماتى لن تصدأ    .
رفأ. كلماتى لن تهزم  كلماتى فى ا

(١/٣٨٠)
أو قوله :

لن أهزم حتى آخر بيت أكتبه ...(٢/٤١٥)
ـة وتتوقف عن كـونها عـنصرًا ـوت والهز فالـكلمـات تقع فى فخ ا
مجابهًـا لحالة الجدب والخراب المحيط بعملـية إنتاجها ولم يعد صوت
ـوت ومتـخذًا من الرحـيل وسيـلة للـتجـدد كما الشـاعر متـعالـيًا على ا

قال فى نص سابق له .
صوت الشاعر فوق نحيب الكورس يعلو منفردًا منحازًا
وت وضد تعاسات البشر الفان بنار سعادته ضد ا

السوداء يجوب العالم منفيًا يتطهر(٢/٤١٧)
إنـهـا الكـلـمات / الـكـتـابة الـتى تـصـبح هدفًـا لا يـسـتطـيع الـوصول

وت والاحتراق وسفرًا لا حد له . إليه وتغدو وسيلة للقتل وا
وإن الكتابة قاتلة الشعراء

وكيف السبيل إليها ?
أنبدأ فى البحث ثانية ?

راثى ١٦) وت انتظار ?(كتاب ا و
ويــحـيـلـنـا وصـف الـسـفـر والـرحــيل والـتـشـديــد عـلـيه إلى وفـرة من

عنى أيضاً . نصوص أبى تمام والتى تشدد على نفس ا

ـثل فعلاً طـاردًا يدفع إلى نتـيجـة للآخـر (موت الـطبـيعة والـكلـمات) 
الـرحيل وعدم الاستـقرار وهذه الرغبـة فى الرحيل أو إن شئـنا التنقل
ـكانى والسـفر - تـشيـر أول ما تشـير - إلى تـاريخ الطـائى وأخباره ا
ـتــواتــرة الــدالّـة عــلى ســفــره وانــتـقــاله من أرض لأخــرى . مــنــشـدًا ا
أشعـاره عـلى أن هذه الإشـارة تـأخذ مـعنـىً معـكوسًـا فى الـنص فلم
تعـد (الـكـلـمـات) بـدلالـتهـا الـضـمـنـيـة عـلى الـقول الـشـعـرى مـصـاحـبة
يتـة) ليصبحـا معًا عنصرًا نشد إنهـا تلتحم مع (الطبـيعة ا للشاعـر ا
دافـعًـا للـرحـيل ولـيس عنـصـرًا للانتـقـال من أجل الإنـشاد أو الـتـغنى
عنى ما يحيـلنا إلى قول الطائى بـطريقة مضادة ح ولعل فى هـذا ا
جـعل من القـصيـدة أو كلـماتـها فى صـورة مذهـلة لـلتـجويـد والتنـقيح

تملأ الآذان بحكمتها وتجوب الآفاق وتصبح آلة للقتل والتنكيل .
خُـذهـا مـثقـفـة الـقـوافى ربَُـها  حـذاء تـملأ كل أذن حـكْـمةً كـالـطـعـنة

النجلاء من يدِ ثائرٍ    .
لــسَـوابغ الــنّــعـمــاء غـيــر كــنـود  وبلاغــةً وتُـدرُّ كـل وَريِـد  بــأخـيه أو

كالضَّرْبةَ الأخدود (٣٣٥)     .
فلم تعـد كتـابة القـناع / الـطائى أو كـلماته تـمتـلك تلك الـقدرة على
الــقــتل أو الـــتــنــكــيل بل تـــتــحــول إلى عــنـــصــر يــؤدى إلى ألم الــذات
واغــتـرابـهــا ودافـعــة لـلـرحــيل بل تـغــدو هـذه الـكــتـابــة جـزءً من مـوت
عـنى الـطـبـيـعـة وتوقـفـهـا عن الـتـجـدد الخلاق . وتـعـقـد الـوحـدة بـهـذا ا
فالكلمات الأخيـر حواراً مع شعر الـبياتى وتحولات دلالة ]الكلمات . [
أو بالأحرى دورهـا الفاعل ووظيفتها بـوصفها قيمة للـتغيير تنفتح على
صيرورة دلالاتـها فى شـعر البـياتى إيـجابًا وسـلبًـا . فلم تعـد الكـلمات
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- حاملاً موتى معى جواب آفاق بلا زاد وماء(٢/١٩٩)
انفتـاح الوحدة عـلى نصوص أخـرى لأبى تمام سـوف يحول دلالة
هـذه الوحـدة إلى دلالة مـغايرة فـموت الـطبيـعة ومـشهـد الجدب الدافع
ـوت يــحـمل مـعـنىً ضـمــنـيًـا عـلى إرادة الـتـجـدد لــلـرحـيل هـربًـا من ا
عنى اء والريح) فى مواجهـة الطبيعة الجـدباء يرشح هذا ا كتـجدد (ا

انفتاح الوحدة على نصوص الطائى مثل قوله :
ولـكــنى لم أحـو وفــراً مـجـمــعًـا  ولم تـعــطـنى الأيــام نـومًـا مــسـكـنًـا
ـرء فى الحى مخـلق   فـإنى رأيت الـشـمس زيدت مـحـبة وطول مـقـام ا
.فـفزت به إلا بـشـمل مبَُـدَّدِ   ألذ به إلا بـنـوم مشـردِلديـبـاجتـيه فاغـترب

تتجددِ  إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدِ (٢٢٩)     .
فـصـروف الدهـر دافـعـة دائـمًا لـلـسـفـر فـما من بـارق لـلـتـجمع إلا
يعقبه أو يـجاوره شمل مبـدد ونوم مشرد لا نـومًا ساكنًـا هانئًا . فلا
ـوت مـفــر من الــرحـيل الإقــامـة ذاتــهـا اعــتــيـاد مــفضٍ إلى الألـفــة وا
ويـصبح الـرحيل والـسفـر قانونًـا مضـادًا للـموت والاغـتراب يؤدى إلى
التجدد مثل الشمس فى دورية رحـيلها وعودتها بروزها واحتجابها
ـاء والريح) وليس ثـمـة فـارق ب (الـشـمس) فى الأبيـات وعـنصـرى (ا
ـاء والـريح يـتـحـولان - كـما الـتى تـتـشـبه بـهـمـا الذات فـى الوحـدة فـا
الــشـمس - إلـى عـنــاصـر مـقــدسـة وصــور رمـزيــة دالـة عــلى الـرفض

والتمرد ومجابهة موت الطبيعة المحيط ٠
ـسـتــمـر وحـالـة الــقـلق إزاء الـوجـود ولـعل ألـفـة الــرحـيل وطـلــبه ا
اء والـريح) يـفـتح الـنص على ـتـمـردة (ا والـتـماثـل مع أرواح الكـون ا
ـعنـى وعلى نـحو أبـيـات كثـيرة فى الـشـعر الـعـربى تشـدد عـلى هذا ا

دنا سفر والدار تنأى وتصقب
وينسى سراه من يعانى ويصحب (٢٢٦)

نـذور لاسـتقـرار مـكانـى بغـيـة الإقامـة يـتحـول إلى تـناءٍ فـالسـفـر ا
وصل إلى هـذا الاستقـرار ومن ثم لا يصبح للـدار ونسيـان للطـريق ا
ـهــداً فى الأرض يـقـود إلى اسـتـقـرار مـوعـود هـذا الـسـفـر طـريـقًـا 

فالسفر منذور لسفر . وتصبح سعة الأرض ضيقًا 
  ورحب صدر لو أن الأرض واسعة

كوسعه لم يضق عن أهله بلد(٢٢٧)  
ومــا تحــمــله الــوحــدة من ارتــبــاط وثــيق بــ دفع الــرحــيل وحــالـة
الاحـتضـار التـى يعـانيـها الـقـناع / الـطائى تـفـتح النص عـلى أصداءِ

عنى منها قوله : أشعار وفيرة للطائى تؤكد هذا ا
نيـة لم يُـرد    قالوا يوم الـفراق لـقد خلـقت طـويلاً لو حـار مرتـاد ا

الرحيل فما شككت بأنها    .
لم تـبق لى جلـدًا ولا معـقولا إلا الـفراق عـلى النـفوس دليـلا  نفسى

عن الدنيا تريد رحيلا (٢٢٨)     .
 فالأبيات تشدد على الرحـيل لكنه ليس رحيلاً يحمل معنى السفر
وت وعزم على فراق الدنيا عزم لا تردد فيه كانى بل سفر يعادل ا ا
ـنـية - وحـالـة الاحـتـضـار يشـيـر الـعـنوان إلـيـهـا - وهـنا لدى مـرتـاد ا
ـصـاحب لـلـرحيل وت ا تـتـعالـق الوحـدة مع الأبـيـات ; لـتأكـيـد مـعـنى ا
والـسفـر . ومن ثم يـحـمـلـنا هـذا الـتـرابط إلى نـصوص لـلـبـيـاتى تحمل

وت . طابقة ب الرحيل والسفر وصفة ا دلالة ا
نفى(٢/٣٧٤) وت رحيلاً فى هذا ا اء دموعًا وا - سيصير ا
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- لكن الريح الشرقية تلوى عنق الطفل وتذرو السحب
البيضاء هباء ويظل الرجل الطفل سنينًا فى سفر(٢/٤٠٥)

مشهـد الاحتضـار الذى يُلقى بـظلاله على الوحـدة النصـية ويجعل
من الـرحيل أشبه بحـالة وجدانيـة دالة على اليـأس وكأنه إغلاق لرحلة
عـاناة والـقلق والانتـظار لم تـتم فيـها طقـوس التـجديد أو طويلـة من ا
ـا حوَّل (الـكلـمات) إلى عـنصر داخل يـتة  الـتغـيير لحـالة الـطبـيعـة ا
ويفتح الـنص على نصوص كثيـرة محتملة تردد هذا الـطقس العدمى 
ـعنى . ولعلها من جـانب آخر تعقد صلـة مع قولٍ لعمر الخيام - هذا ا
وليس الخيام وشـعره بغريب عن خطاب الـبياتى - يردد دلالة مقاربة

ح قال :
سقيت معهم بذرة الحكمة

ورعيتها بيدىَّ هات حتى تنمو 
ها هو الحصاد كلّه الذى جنيت :

اء جئتُ كالريح أمضى" (٢٣٢) "كا
تشف كلمات الخيام عن ألم ويأس جرّاء تحول الحكمة أو الكلمات
اء) إلى حـصاد عبثى يـؤدى إلى التحام دورة الـبداية الإخصـابية (كا
وهى تسـقى الحكـمة ودورة الـنهـايـة والرحـيل (كالـريح) وتطـابق هذه
الحـالة مع (كلـمات) البـياتى أو القـناع وهو يـحتضـر ملخـصًا فى لمحة

خاطفة مسيرته مع الطبيعة والكلمات فى دورة الوجود والعدم .
وتتصـل الوحدة النصية التـالية بسابقتها حـ تكمل تشييد صورة
ـصاحـب للـطبـيعـة والذى يـنـبغى تـفهـمه فى إطار ـوت والاحتـضار ا ا
ـوت والانـبعـاث الـتى سـيطـرت عـلى مـرحلـة من شـعر مضـاد لجـدلـية ا

ـتـنبى ـا كـان ا ـتـنبى - ور خـاص تبـدو الـوحـدة وكـأنهـا تـردد قـول ا
يردد شعر الطائى أو التقاليد الشعرية السابقة عليه- ح قال :

أشــد الـغـم عـنــدى فى سُــرورٍألــفت تــرحــلى وجــعــلت أرضى  فــمـا
حاولت فى أرض مقامًا     على قلق كأن الريح تحتى    .

تيـقن عنـه صاحـبه انتـقـالا  قتـودى والـغريـرى الجلالا   ولا أزمعت
عن أرض زوالا أوجهها جنوبًا أو شمالا (٢٣٠)     .

ألــيـست عـنـاصـر الـتـصـويــر فى الأبـيـات تجـد صـداهـا فى الـنص
حيث الـقلق والـرحيل فى سـياق دال عـلى اعتـياد الـسفـر وألفـته وعدم
الإقـامـة (لا أستـقر بـأرض) ومن ثم الـتمـاهى مع (الـريح) فى قدرتـها
علـى الدفع وتـسخـيرهـا لـتحـمله حـيـثمـا أراد . ويحـيلـنـا هذا الـتصـوير
بــدوره إلى نــصــوص أخــرى لــلــبــيـاتـى تحـمـل دلالــة الـتــآلف مـع هـذا

التصور مثل قوله :
طر تفوح من معطفه رائحة الحقول والجبال وا

ما آب من سفر
إلا وكان يزمع للسفر(٢/١٧٣)

يصبح السفر حالة قـارة فى الوعى تصدر عنها الذات وتلهج بها
فلا تـميل إلـى ركون أو خمـود أو إقامـة فسـمتـها الـدائم الرحـيل الذى
ــطـر ووصف الـريح يـتـرك أثــره عـلـيــهـا بـرائــحـة الحـقــول والجـبـال وا
رتبطة بالسفر تحيلـنا إلى نصوص أخرى له يغدو فيها السفر غيابًا ا

مع الريح وعذابًا يومياً .
- مختفيًا فى الليل والريح

وفى داخله مواصلاً عذابه اليومى والرحيل(٢/٣٨٠)

¥¥π ¥¥∏



≤≤∂

هـذه (الرؤيا) تـخوم (الحلـم) الذى يبـدو إيجابـيًا حيـنًا وسلـبيًا أحـيانًا
أخرى .

وتــنـفـتح هـذه الـرؤيـا عـلى رؤيـا (يــوحـنـا اللاهـوتى) - كـمـا مـر فى
مـوضع سابق - فى أكـثر من سـياق وتـتجلـى عملـية الـتقـارب هنا من
رؤيـة (بــابل) كــمـا رآهــا يـوحــنــا اللاهـوتى خــربــة ومـدمــرة فى رؤيـة
مـرجـأة فى نـهـايـة الـعـالم . عـلى أن الـنص يـجـعـل هـذا الخـراب لحـظة

ماضية قد تحققت ويقوم الآن بإخبارنا عنها . 
ستـوى من عمـليـة (التنـاص الداخـلى) لا بد أن تـنفتح وعـند هـذا ا
الـوحدة عـلى نصـوص عدة لـلبـياتـى جاعلاً فـيهـا (بابل) رمـزًا للـمديـنة
عـلى نحـو مـطلق وإن كـانت تدل أيـضًا عـلى الوطن (الـعراق) بـصورة
مــجـازيـة . عــلى أن ظلال الخـراب والإظلام لا تـفــارق هـذا الـرمـز (أى
بــابل) فى كـثـيـر من نـصـوصه بل إن هـذه الـوحـدة تـرجعّ صـدى قـول

سابق له .
بابل تحت خيمة الليل إلى الأبد

تعوى على أطلالها الذئاب
لأ التراب و

عيونها الفارغة الحزينة(٢/٧٧)
فـعناصر التـصوير فى الأسطـر تجد صداها فى الوحـدة النصية
ـكـونـات فـالأسـطـر الـسـابـقـة تجـعل من فـتـتـراسل فى تـرجـيع نـفـس ا
صـاحب لـ(بـابل) صورة أبـديـة ودائمـة وهو صـورة الـطلل والخـراب ا
اضية . وهنا تتحول ما يختلف مع الوحدة النصية التى تؤكد الرؤيا ا
صورة بـابل وانفتاحهـا على نصوص أخرى لـلبياتى إلى رمز دال على

ـرة من خلال اسـتـحـضـار صـورة ـوت هـذه ا الـبـيـاتى وتُـنْـجَـزُ دلالـة ا
ـدينـة وهى فى حـالـة خـراب ودمار يـعـوى بهـا الـذئب بـعد (بـابل) أو ا

أفول مجدها وعزّها .
رأيت خرائب بابل
يعوى بها الذئب

بعد الأفول
تطرح الذات التى تتلفظ هذه الوحـدة نفسها - تخييليًا - بوصفها
ـدينة ومـة والأبدية ; فـحضور ا ذاتًـا سرمديـة تجرى عـليهـا صفة الـد
ا تحـمله من تـاريخ سحـيق ضارب فى الـقدم يـطرح مـفارقة (بـابل) 
زمنية فى النص ح يقـول لنا متلفظ النص أنه رآها على الرغم من
افتـراض وجود النص الشعـرىّ فى العصر الحديث وحـتى لو أرجعنا
النص إلى الـقناع/أبى تـمام بوصـفه قائلاً للـنص تبدو هـنا حقـيقة ما
تــشـيـر إلـيه (بــابل) من زمن أقـدم من الــطـائى أيـضًــا . ومن ثم تـفـتح
عــمـلـيـة رؤيـة (بـابل) عــلى تـصـور (ذات) تـقـول الـنص لــهـا من الـكـلـيـة
والشمول بأن تـقوم بهذا الفعل ولها من الصفـات الرمزية ما يجعلها
- كـذلك - قـادمـة إلـيـنـا من أقـدم الـعـصور تحـكـى وتقـص رؤيـتهـا فى
ــســتـقــبل . وكــأنــهـا عــاشت كل ـا تــقــدم إرهــاصًـا بــا الحــاضــر ور

العصور وتماهت مع كل التواريخ .
عـلى أن فعـل (الرؤيـا) يـعـود لـيـرتد إلى خـطـاب (الـبـيـاتى) بـوصفه
مـكونًّـا أسـاسًا لحـركة الـتـخيـيل الـشعـرى لديه فـلا تكف نـصوصه أن
تنوعة وما تقوم به تعـقد ترابطًا حميمًـا ب فعل (الرؤيا) ومشتقـاته ا
عـطياته وغـالبًا مـا تشارف الذات من عمـلية مـكشافـة للعـالم وتبـصر 
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ما ربعُ ميّة معمورًا يطيف به
ولا الخدود وقد أدم من خجل

وحسن منقلب تبدو عواقبه
غيلان أبهى رُبى من ربعها الخرب
أشهى إلى ناظر من خدها الترب

جاءت بشاشته من سُوءِ منقلب(٢٣٢)     .
ـعـنى وتـعكـسه فلا والـوحـدة الـنـصـيـة فى القـصـيـدة تـقـلب هـذا ا
تـقول مـع أبى تـمام مـا قـاله بل تـقـول مـا هـو مـضـاد لـرؤيتـه إذ يقف
الـنص عــلى حـالــة الخـراب ويــشــدد عـلــيـهــا ويـغــدو صـورة للأسى لا
الـبـشاشـة وتسـتـمد الـصـورة النـقـيضـة لـلمـديـنة وتـقلـب أحوالـها مع

اشتغال صدى قصيدة (عمورية) فى الوحدة التالية.
دائن)  ?ونار (ا

يخرج (كسرى) وشاعرهُ
فى العشيات

منها إلى (طيسفون)
إذ تـتـقاطع الـوحدة مع قـصيـدة الـطائى مـرة أخرى بـالإشارة إلى

قوله :
وبَـرْزَةُ الـوَجْهِ قـد أعْـيَتْ رِيـاضَـتُـهـاكِـسْرَى وصّـدتْ صُـدُوداً عَنْ أبِى

كربِ (٢٣٤)
ـديـنة وكـيفـيـات صمـودهـا وصعـوبة أبو تـمـام يقـدم وصفًـا لـهذه ا
فتـحها على (كسـرى) وصدودها عنه وتجرى الوحـدة النصية مع هذا
ـدائن - أو حرائق بـابل - تـخرج (كـسرى) ـعـنى وتزيـد فيـه . نار ا ا

متد على مدار لازم لها . ولعله كان يرهص بهذا الخراب ا الخراب ا
الحـقب الـتـاريـخــيـة لـلـمـديـنـة (بــابل) أو (الـوطن) حـ أرهـصت رؤيـته

بسقوطها الذى حدث فيما بعد ح قال :
غول قادمون  قالت : ا

 قلت : نعم
 فلقد رأيتهم قبل سنوات عديدة

دينة  يقتحمون أسوار ا
 وها أنا / أراهم الآن 

 يقتحمون أسوار بغداد من جديد (نصوص شرقية ٥٧)
وكـمـا تحـيــلـنـا الـوحــدة إلى نـصـوص الـبــيـاتى تحـيــلـنـا كـذلك إلى
دينة يفتح النص على مثيله تعلق با أشعار الطائى وصف الخراب ا

فى قصيدة أبى تمام فى (فتح عمورية) والتى يقول فيها :
أتتهم الكربةُ السوداء سادِرَةً
جرى لها الفأل برحاً يوم أنقرة
ا رأت أختها بالأمس قد خربت
منها وكان اسمها فرّاجة الكُرَبِ

إذا غودرتْ وحشة الساحات والرَّحَبِ
كان الخرابُ لها أعدى من الجَرَبِ

ـزوج ولـكـن الخـراب الـذى تـشـيــر إلـيه أبـيـات أبـى تـمـام خـراب 
بــطـعم الــنـصــر ومـا يـصــاحـبه مـن مـعـانـى الـفـتح والاســتـعــادة لـهـذه
ـعــمـور والـنـظــر إلـيـهـا ـديـنـة) فــهـذه الخـرائب أفــضل من الـربع ا (ا

أشهى من النظر إلى خدود النساء .
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عـرىّ) ويـلبى ـعرة) وهـو يـخـاطب (ا فـهى تـذكر قـصـيـدته (موعـد فى ا
ـعـرة بـعـد طـول إقـامـة فى (بـغـداد) أمـنـيـته بـالـعـودة إلى (مــوطـنه) ا
جـاعلاً من هذه العودة وعـدًا بالتجـدد والأمل غير أن هـذه العودة هنا
ــوت) لا الـتـجـدد ـعـنى (ا ــعـرة) تـغــدو مـرتـبـطــة  أو الإشـارة إلى (ا
وتحيلنا الوحـدة إلى قصيدته (سجون أبى العلاء) - فى إطار العودة
ـعـرة - الـتى تـصـبح فـيـهـا (بـغـداد) رمـزًا لـلـجـدب وتعـبـيـرًا عن إلى ا

عرة) أيضاً . أحلام العودة إلى (ا
أبحث عن سحابة

خضراء عنى تمسح الكآبة
تحملنى / إلى برارى وطنى(٢/٣١)

عـرة) لن تكون على أن هذه الـعودة التى تـتحـقق فى النص إلى (ا
عـودة موفـقة ; إذ تـصبح صـورة تضم تـفرق الأحـباب وهـجرة الـعنادل

وت . ولا يبقى بها إلا ا
وت فى الأطلال والهياكل(٢/٣٢) لم يبق إلا ا

عرة) لـكنها والوحدة النـصية تتـعلق بهذا الأمل فى الـعودة إلى (ا
وت وانتهاء الرحلة . عودة مصحوبة بإرهاصات اقتراب ا

ــعـرة) وإشـارتـهــا إلى (الـشـام) والإشـارة أيـضًــا إلى (حـلب) و(ا
وت إليهمـا يحيل أيضًا إلى نصوص أخرى للبياتى يربط واستباق ا
وت بالعودة إليها يقول فى قصيدة (ع الشمس أو تحولات محيى ا

الدين بن عربى) .
قريبة دمشق
بعيدة دمشق

إلـى حـيـث أتى حـيـث مـديــنــة (طـيــســفـون) وهى كــمــا يـقــول (يــاقـوت
الحموى) فى تحـديدهـا (مديـنة كـسرى التـى فيهـا الإيوان بـينـها وب
بـغـداد ثـلاثة فـراسـخ) (٣٤٤). ولـكن هـذه الـوحدة تـأتـى تـاليـة لـوصف
سابق يـشدد على خراب بـغداد وسقوطهـا . ومن ثم فإن هذه الوحدة
تبـدو تقارن ب وضعيتـ للمدينة الأولى تـقوم على الانهيار والخراب

والثانية تقوم على لحظة سابقة يروى فيها طردها لـ(كسرى) .
ـوت) وإن كان يعـقب الـوحدة الـسـابقـة وحـدة أخرى تـعـبر عن (ا

رة يعبر عن موت الذات / القناع . هذه ا
 ?وأسبق موتى إلى (حلب) 

عرة) و(ا
فراراً من خرائب (بابل) وبسبب من هذه الخرائب يرهص القناع
ــوتـه الآجل ويـــســـابــقـه إلى مـــوطن تحـــقـــقه فى (حـــلب)  الــطـــائـى 
عرة) وهـنا يحـيلنـا النص إلى أخبـار أبى تمام ومـولده فى الشام و(ا
عـرة من مـدنـهـا - ومن ثم فـإن التـوق والأشـتـياق - بـاعـتـبـار حلـب وا
ـوت فـى أحـيـائه . عـلى أن يـســابق الـذات إلى الـعـودة نــحـو الـوطن وا
ـوصل الـثـابـتـة تاريـخـيًـا تجـعل الـوحدة وت الـطـائى فى ا مـعـرفـتـنـا 
الـنـصـيــة تـعـبـر عن دلالـة  مـغـايــرة إذ أن الـقـنـاع يـقـول خلاف أصـله
الـتاريخى وكأنه يـحقق له أمنيـة ودّ لو تحدث بعـد سفر وطول ارتحال
. وقد تحيلنا الوحدة أيضًا إلى ارتحالات الطائى وأشعاره إذ تصبح
ـوت ــذكـورة إشــارات دالــة عــلى الــســفــر فى الــتــحــامه بــا الأمــاكن ا

ستمر . والغياب ا
والوحدة على مستوى آخـر ترجعّ أصداء نصوص أخرى للبياتى .
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ـصادر عـنه وتـوضع هـذه الإشارة الـقنـاع / الـطـائى مع ما تحـكـيه ا
وت والاحتضار التى يعانى منها . فى سياق دال على حالة ا

الـوحـدة تحـيلـنـا أيـضًـا إلى نـصـوص الـبـيـاتى وتلازم (الـبـريد) أو
ستمر ولكنه سفر وت وحالة الـرحيل والسفر ا (ساعى البريد) مع ا

وارتحال يدل على الضياع والتشرد فى مفاوز الطرق الضالة .
أختاه .... إن ساعى البريد

ضل الطريق
يومًا إلىّ ولم يجد إلا الجليد
وتى وأسمال الجنود والريح وا

فلا تعودى تحلم
فالشمس للأحياء

تشرق مرة فى عصرنا هذا
وتجنح للأفول(١/٢٤٧)

ـتـكلم - انـقـطـاع (البـريـد) أو (سـاعى الـبـريد) عن الـوصـول إلى ا
ــوت (الجـلــيـد والـريح ــظـاهـر ا كـمــا تـقـول الأســطـر - واصــطـدامه 
ـوتى وأسـمــال الجـنـود) يـؤدى إلى انـقــطـاع الحـلم وأفـول الـشـمس وا
تجـددة عن إشراقها. وهـنا تبدو الـوحدة النصـية وكأنهـا تردد معنى ا
الأسطر السـابقة بربطها ب افـتقاد الحلم والأمل من جانب والضياع
والــتـشـرد من جـانب آخـر فى تــصـويـر (سـاعى الـبـريــد) يـنـقـلـنـا هـذا
ـعـنى إلى نـصـوص أخـرى لـلـبـيـاتى يـرتـبط فـيـهـا الـضـياع بـرسـائل ا

رة يقول فى (مراثى نادية البياتى) :  البريد هذه ا
أوربا إلهى 

من يوقف النـزيف فى ذاكرة المحكوم بالإعدام قبل الشنق
ويرتدى عباءة الولى والشهيد ?
ويصطلى مثلى بنار الشوق ?

دينة الصبية / أيتها النبية أيتها ا
وت والفراق علينا كتُِبَ الترحالْ .(٢/٢٤١) أكتب ا

فـدمـشق - أو الـشـام - تقـتـرب وتـبـتعـد من ذاكـرة الـذات المحـكوم
وت وت وهى تحـملها إلى قبلتها نحو الشهادة وا عليها بالترحال وا
وتتـوحد بقـناع (ابن عربـى) ويصرح نص آخـر للبـياتى بارتـباط وثيق
ـوت ح يـتـنـاص مع هـذا النص بـالـتـعـليق بـ دمـشق والإرهـاص بـا
وت فى عـليه فى نص آخر جـاعلاً من ارتباطه بـابن عربى ارتبـاطًا با

دمشق .
وعودتى معه إلى (دمشق)

لكى أموت وأدفن إلى جواره(نصوص شرقية ٨٩)
وتـلـتـحم الـوحـدة التـالـيـة بـسـابـقتـهـا عـبـر الـتشـديـد عـلى مـوضـوعة
وت) الـتى تـشكـل مع (الرحـيل) بـؤرة النص وبـنـيته المحـركـة على (ا
أن وصف الذات بسـاعى البريـد يفتح الـنص على وفرة من الـنصوص

. يقول :
ساعى البريد أنا 

وت ? أم طريد زمان 
صادر عن تـولى أبو تمام ـكن تفهم الـوحدة فى ضوء ما تـرويه ا
نيـة له بعدها إذ وصل) بعـد عودته إلى (العراق) ومـلاحقة ا (بـريد ا
مـات بـعـد تــولـيه عـلى الـبـريـد بـفـتـرة قـصـيـرة (٢٣٦) . وهـنـا يـتـمـاهى
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معـاكسًا لـلأمل الذى يردده الـطائى . فلا تصـبح (القـصائد / الـبريد)
وعدًا بتحقيق الأمانى أو نوالها .

عنى الأخيـر الوحدة على نص آخر للبياتى فالوصف ويفتح هذا ا
ـوت ?) وما القـائم على الـتسـاؤل (سـاعى البـريد أنـا أم طريـد زمان 
ـيل الـسـيـاق إلى تـرجيح فـيه من عـمـلـيـة اخـتـيار بـ هـيـئـتـ لـلـذات 
ـوت الـثـانـيــة عـلى حـسـاب طــمس مـعـالم الأولـى بـاشـتـمـالــهـا عـلى (ا
والطـرد) لساعى الـبريـد يحيـلنـا تصويـريًا إلى قـول للبـياتى تـأخذ فيه
وظـيـفـة (سـاعى الـبـريـد) الإثـبـات من قـبل الـذات وتـضـاف إلـيهـا . فى
ـهــداة إلى الـشــاعـر الـتــركى (نـاظم ـوت فى الــبـســفـور) ا قـصــيـدة (ا

حكمت) يقول :
أنا ساعى بريدٍ

يحمل الدموع والجليد والشموسَ للعشاقِ
هل رأيت من نافذة السجن ينابيع الربيعِ

وقطار الليل وهو يُرسل العويلَ فى عاصفةٍ ثلجية ?
نفى أساقُ (٢/٣٦٠) كنت إلى ا

يغدو (سـاعى البـريد) مـعادلاً رمـزيًا لوظـيفـة الشـاعر الـذى يحمل
فـعمة بالأمل (يحـمل الشموس لـلعشاق ويرى يـنابيع الربيع) رسالته ا
والألم (يـحـمل الـدمـوع والجـلـيـد والـنـفى) وهـنـا تـتـحـول دلالـة الـوحدة
النصية إلى دلالة معكـوسة لهذه الأسطر فيتوقف (ساعى البريد) عن
ــوت الـتى تلاحـقه فــلم يـعـد يـكــتب فى مـواجـهـة وظـيــفـته وراء حـالـة ا
يتة تحاصرهُ طاردة  ا تحت وطأة شـعور قاسٍ  وت وإ نفى وا ا
ــقـتـبس الـسـابق وقــيـامه عـلى إهـداء الــقـصـيـدة إلى (نـاظم .وسـيـاق ا

دفنت أشباح موتانا
وضَعنِا فى الأضابيرِ

راثى ٣٤) وفى رسائل البريد(كتاب ا
ولكـن الوحـدة تأخـذ دلالة مـعكـوسة لـنـصوص أخـرى يصـبح فيـها
الـبـريـد أملاً فى الـلقـاء بـعـد التـشـتت فى (قـصيـدتـان إلى ولـدى على)

يقول :
رايا والعيون ورأيت وجهك فى ا
وفى زجاج نوافذ الفجر البعيد

وفى بطاقات البريد(٢/٢٣)
ـرايـا والــعـيــون تـصـبح فـعـلـى الـرغم من ضــيـاع وجه الابن فـى ا
(بـطاقات البـريد) أو الرسائل صـورة من صور الاحتفـاظ بأثر باقٍ فى

أمل اللقاء وإن كان بعيدًا .
ولكن الوحدة لا تتوقف أيـضًا عن التقاطع مع شعر أبى تمام ح

قال :
يد الشكوى أَتتْكَ على البريد

تُقَلّبُ بينها أملاً جديدًا
تمدُّ بها القصائِدُ بالنّشيدِ

تَدّرَّعَ حُلَّتىْ طَمعِ جديدِ(٢٣٦)     
فيربط بـ البريـد وقصائده الـشاكيـة قسوة الحال ويـتلازم البريد
ـمدوح بـ (البريـد / القـصائد) دح فيـقلّب ا مع الـقصـائد لإرسـال ا
أمـلاً جـديـدًا وطـمـعًـا فـى الـنّـوال من قِـبل الـشــاعـر . عـلى أن الـوحـدة
النـصـيـة تجـعل من (سـاعى البـريـد) طـريـدًا من الزمـن وتوفـر سـيـاقًا
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رسائل الجنود . إذ تقول :
وت بالكونية الأخرى با

بأسمال الجنود
بالنار بالطاعون بالدم والحديد

أختاه كانوا يحلمون
كما حلمنا نحن يومًا باللقاء / على طريق (أزمير) (١/٢٤٦)

وهو التـصور ذاته الذى لا يفـارق قصائـد ديوان (عشـرون قصيدة
) حـيث تحـويل الـشـعـر إلى رسـالـة أو إهـداء إلى شـخص أو من بـرلـ
قـضيـة أو مـكـان وهـو تصـور لا يـكف عن الـتـواتـر فى قـصائـد كـثـيرة
ـشاركة وكـأنها بـطاقة بـريد يوجـهها للبـياتى تحمل مـعالم التـوجيه وا

الشاعر إلى هؤلاء .
مع نـهـايـة الــقـصـيـدة يـعـبــر الـقـنـاع / الـطـائـى عن صـيـرورة قـلـقه
وانـتـظـاره الـدائم ومـعـانـاته حـالـة (الاحـتـضـار) الـتى تـقف عـنـد حـافـة
ـؤرخ الـذى فـاته تـسـجـيل وقـائع هذا ـوت والحـيـاة . يـعـانى إهـمال ا ا

وت والانتظار وغاب عنه سره . ا
 ?مؤرخهم

فاته قلقى وانتظارى
وسر احتضارى الطويل

هذه الـوحدة الأخـيـرة التى تـختم الـنص بـدلالتـها عـلى الاحتـضار
قنع الرمزى الطويل تشير إلى معاناة كبيرة - تقع خلفها - للكائن ا
الـذى عـاش مـنـتـظـرًا فى كل الـعـصـور الـذى يـأتى ولا يـأتى أو الـبعث
ـأمــول والــواقع الــبــائس لــكــنه لا يــكف عن وضـع هـذا الــكــائن فى ا

حــكـمـت) واسـتــلـهــام (الـبــيـاتى) رمــوز (حـكــمت) الـشــعـريــة فى هـذه
الـقصـيـدة مـثل (مـنـوّر ويـونس الأعـرج والـشـيخ بـدر الـدين ... ) يـفتح
ـكن اعـتبـار تـعـبـيـر (ساعى الـوحـدة الـنـصـية عـلى تـنـاص جـديـد إذ 
الـبريد) مستـمدًا من رموز (ناظم حكمت) الـشعرية التى يـتقاطع معها
الـبيـاتى ويحاورهـا ويحـيلنـا هذا الحـوار إلى قصيـدة (ساعى الـبريد)

لناظم حكمت والتى يقول فيها :
... تعاطيت الشعر 

إنه نوع من أنواع البريد 
أليس كذلك ?

حلمتُ بأن أصبح ساعيًا للبريد وأنا طفل
ولكن لا عن طريق الشعر وما إليه
بل ساعيًا حقيقياً يوزع البريد

تحت ظلال الغيوم / أوزع رسائل الجنود إلى ذويهم  (٢٣٧)
ــقـتــبس وتجـعل من وظــيـفـة وهـنــا تحـاور أسـطــر الـبـيــاتى هـذا ا
الـشاعر والشـعر مثل (البريـد) تحمله الذات عـلى أن (ساعى البريد)
قـد عراه الـتـعب والاحتـضـار فى نص الـبيـاتى ولم يـعد يـوزع رسـائله
ــكــانى ــوت الــزمـــنى وا (أشـــعــاره) حــاملاً أمـــله وأمل الآخــريـن . فــا
يطـارده ويقع هو فى شـراكه . وعلى هذا الـنحو تـتقاطع هـذه الوحدة
عنى مع نصوص أخرى كثيرة للبياتى مصورًا ذاته بطريقة عند هذا ا
مـبـاشـرة أو مـواربـة تـقـوم بـدور (سـاعى الـبـريـد) هـذا الـتـصـور الذى
أنـشأ قـصائـد مثل (بـطـاقة بـريد إلى دمـشق) أو (الـبريـد العـائد) . بل
إن القـصيـدة الأخيـرة تتـقاطع مع قـول (حكـمت) السـابق فى تصـوير
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صادر  صادر  : ا أولاأولاً : ا
عبد الوهّاب البيّاتى :

ديـوان عـبـد الـوهـاب الـبــيـاتى . (فى مـجـلـدين) . دار الــعـودة - بـيـروت . الـطـبـعـة
الرابعة - ١٩٩٠م .

بستان عائشة . دار الشروق - مصر .الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩م.
ؤسـسة العـربية لـلدراسات والـنشر - بـيروت . الطـبعة الأولى - راثى . ا كتـاب ا

١٩٩٥م.
ؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت . الطبعة البحر بعيد أسمعه يتنهّد . ا

الأولى - ١٩٩٨م.
ـدى للثقافـة والنشر - سوريـا . الطبعة الأولى    ?نصوص شرقـية . منشورات ا

- ١٩٩٩م.
ثانيثانيًا : الكتب ا : الكتب 

ترجمة  ترجمة (أ) العربية وا (أ) العربية وا
د. إبراهيم أنيس

صرية ط٥ -١٩٨١م. : موسيقى الشعر . مكتبة الأنجلو ا
إبراهيم فتحى

صطلحات الأدبية . دار شرقيات للنشر -مصر . ط١ - ٢٠٠٠م. : معجم ا
ابن عربى

: ذخائر الأعلاق شـرح ترجمان الأشـواق . تحقيق ودراسـة نقدية : د. مـحمد علم
الدين الـشقيـرى .ع لـلدراسات والـبحوث الإنـسانـية والاجتـماعيـة - مصر .

ط١ - ١٩٩٥م 
ـكيـة . تحـقـيق وتـقد : د. عـثـمـان يـحـيى .تصـديـر ومـراجـعة : د. : الـفـتـوحـات ا

صرية العامة للكتاب - ١٩٧٢م . إبراهيم مدكور . الهيئة ا

ـسند إلى ضـمير الـغائبـ (مؤرخهم) ؤرخ) ا مجـابهة و صـدام مع (ا
شار إليهم والـتى تأخذ صفة الـسخرية منه . دون أن يحـدد من هم ا
ـعـنى الـذى يـفـتح الـنص عـلى وفـرة من نـصـوص الـبـيـاتى الـتى وهـو ا
يـصـور فـيهـا (الـتـاريخ) بـوصـفه مـنـحـازًا دائـمًـا إلى الـسـلـطـة وشـهود

ناضل . حو دائمًا صورة الشهداء وا الزور و
عاهرةُ كتب التاريخ

تدفن تحت الأنقاض : الشهداء القديس
وتبقى أسماء شهود الزور(بستان عائشة ٣٢)

وفى نصـوص أخرى يصـبح الشاعـر منـبوذًا من التـاريخ الرسمى
وصانعًا لتاريخه الخاص .

- الــــشــــاعـــر إنــــســــان مـــثــــلى أو مــــثــــلك لا تــــاريخ له إلا تــــاريخ
الروح(٢/٤١٩)

- بدم الشاعر هذا الحب القاسى يكتب
تاريخ الروح(٢/٤٣٠)

أو يـنتـفى من التـاريخ ذاته لحـظات الـثـورة ويتـوحد بـهـا وبرمـوزها
كما يقول :

تسكننى حمى التاريخ ورؤيا عشاق 
نزفوا قبلى دمهم فى أقبية التعذيب وناموا تحت الرايات

هزومة يصرخ فى وجهى شعراء مأجورين وباعة أنقاض ا
غدورة(٢/٤٣٥) الثورات ا
ملحق الرسوم البيانية
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د. إحسان عباس 
عاصر . دار الشروق - الأردن. ط٢ - ١٩٩٢م. : اتجاهات الشعر العربى ا

: عبد الوهاب البياتى والشعر  العراقى الحديث. دار بيروت  - ١٩٥٥م.
د. أحمد كشك

عنى والإيقـاع . ط١ -(بدون ناشر) - : التدويـر فى الشعر دراسـة فى النحـو وا
١٩٨٩م.

ـصـرية - : الـزحـاف والعـلـة رؤيـة فى التـجـريد والأصـوات والإيـقـاع . النـهـضة ا
(بدون تاريخ).
د. أحمد مختار عمر

: دراسة الصوت  اللغوى . عالم  الكتب - القاهرة ط١- ١٩٧٦م.
أدموند فولر

يثولوجيا اليونانـية الرومانية الاسكندنافية . ترجمة : حنا : موسوعة الأساطير ا
عبود . الأهالى للطباعة والنشر والتوزيع- سوريا . ط١ -١٩٩٧م.

إلياس أبو شبكة
: غلواء . مكتبة صادر - بيروت ١٩٤٥م.

امبرتو ايكو
: الـقـار فى الحـكـايـة الــتـعـاض الـتـأويـلى فى الـنــصـوص الحـكـائـيـة . تـرجـمـة :

ركز الثقافى العربى . ط١ - ١٩٩٦م . أنطوان أبو زيد . ا
أوفيد

: مسخ الكـائنات . ترجـمة : د. ثروت عكـاشة . مراجعـة : د.مجدى وهبه . الـهيئة
صرية العامة للكتاب . ط٣ - ١٩٩٢م. ا

أوكتافيوباث
هـدى اخـرّيف . المجـلس الأعلى لـلـثـقافـة - مـصر . زدوج . تـرجـمـة : ا : الـلـهب ا

شروع القومى للترجمة - رقم (٤٣) ١٩٩٨م. ا
دى - سوريا . ط١ - دوح عـدوان . دار ا : الشعـر ونهايـات القرن . ترجـمة : 

١٩٩٨م.
ايتالوا كالفينو

اذا نـقرأ الأدب الكلاسـيكى . ترجـمة : مىّ الـتلمـسانى . الهـيئة الـعامة لـقصور  :

ابن كثير
: البداية والنهاية . تحقيق محمد عبد العزيز النجار . دار الغد العربى - مصر .

ط١ -١٩٩٢م
: تفسير القـرآن العظيم . دار مصر لـلطباعة -  سعيـد جودة السحار وشركاه -

١٩٨٨م.
ابن الكلبى

صرية ط - ١٤٢١هـ - : الأصنام . تحقيق أحمد كمال زكى باشا . دار الكتب ا
٢٠٠٠م.
ابن منظور

: أخبار أبى نـواس  . (لحق بكتاب الأغـانى للأصبهانى . المجـلد "٢٩" ) . تحقيق
: إبراهيم الأبيارى . دار الشعب - مصر . ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩م  .

أبو تمام
: الديـوان . ضبطه وشـرحه : شاهـ عطيـة . دار الكتـب العلـمية - لـبنان .ط١ -

١٩٨٧م.
تنبى  أبو الطيب ا

ـسمى " بالـتبيـان فى شرح الديوان" . : الديوان . بـشرح أبى البـقاء العـكبرى . ا
تحـقـيـق : مـصطـفـى الـسقـا - إبـراهـيـم الإبيـارى - عـبـد الحـفـيظ شـلـبى. دار

عرفة - لبنان - (بدون تاريخ) . ا
عرى أبو العلاء ا

: سقط الزنـد . شرحه : أحـمد شمس الـدين . دار الكتب الـعلمـية - بيروت . ط١
- ١٩٩٠م.

: شـرح اللـزوميـات . تحـقيق : سـيدة حـامد وآخـرون . بـإشراف د.حـس نـصار.
صرية العامة للكتاب - ١٩٩٢م.  الهيئة ا

أبو الفرج الاًصبهانى
: الأغــانى .  تحــقــيق : لجــنــة من الأدبــاء . الـدار الــتــونــســيـة لــلــنــشــر - تـونس

بالاشتراك مع دار الثقافة - بيروت ١٩٨٣م. 
أبو نواس

: الديوان . شرحه : عادل فاعور . دار الكتب العلمية - بيروت ط١ - ١٩٨٧م.
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عتقدات الدينيـة لدى الشعوب . ترجمة : د.إمام عـبد  الفتاح إمام . مراجعة : : ا
د. عبـد الغفار مـكاوى . المجلـس الوطنى لـلثقـافة والفنـون والآداب -الكويت .
عرفة .رقم (١٧٣) . ذو القعدة ١٤١٣هـ- مايو / آيار ١٩٩٣م. سلسة عالم ا

جلال الدين الرومى
ـكتـبـة العـصـرية - صـيدا . : مـثـنوى . تـرجمـة : د. مـحمـد عـبد الـسلام كـفافى .ا

بيروت .ط١ - ١٩٦٦م .
جمال الدين بن الشيخ 

: الـشـعريـة العـربـية . تـرجـمة : مـبـارك حنـون ومـحمـد الـولى ومحـمد أوراغ . دار
غرب . ط١- ١٩٩٦م. توبقال للنشر - ا

جورج بوزنر وآخرون
ـة تـرجمـة : أمـ سلامـة . مراجـعـة : د. سـيد ـصـريـة القـد : مـعـجم الحـضارة ا

صرية العامة للكتاب ٢٠٠١م.  توفيق . الهيئة ا
جورج مولينيه

ؤسـسـة الجامـعـية لـلـدراسات والـنـشر : الأسـلـوبيـة . تـرجمـة : د. بـسام بـركـة . ا
والتوزيع - لبنان . ط١ -١٩٩٩م.

جوناثان كلر
: الـشـعـريــة الـبـنـيـويـة . تــرجـمـة : الـسـيـد إمــام . دار شـرقـيـات - مـصـر - ط١-

٢٠٠٠م.
جون كوين

ـعـارف - مـصـر .ط١ - : بـنـاء لـغـة الـشـعـر . تـرجـمـة :د.  أحـمـد درويش . دار ا
١٩٩٣م.

: الـلـغـة الـعـليـا الـنـظـرية الـشـعـريـة . ترجـمـة : د.أحـمـد درويش . المجـلس الأعلى
شروع القومى للترجمة (١) . ط٢ - ٢٠٠٠م. للثقافة - مصر - ا

د. حا الصكر
: كتابة الذات دراسات فى وقائعية الشعر . دار الشروق . تموز ١٩٩٤م.

اط النوعـية والتشكـيلات البنائيـة لقصيدة الـسرد الحديثة . : مرايا نرسـيس الأ

الثقافة - مصر ط١ - ١٩٩٩م.
بهاء الدين العاملى

: الـكـشـكول . تحـقـيق : الـطـاهـر أحـمـد الـزاوى . هـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة - مـصر
١٩٩٨م.

بوريس باسترناك
ؤسـسـة الـعـربـية : د. جيـفـاجـو . اشـتـرك فى تـرجمـتـهـا يـحـيى حـقى وآخـرون . ا

الحديثة للطبع - مطبوعات كتابى .(بدون تاريخ).
بول دى مان

ى . عاصر . ترجـمة : سعيد الغا : العمى والبصـيرة مقالات  فى بلاغة النـقد ا
ـشـروع الـقـومى لـلـتـرجـمة رقم(١٨٩) - المجـلس الأعـلى لـلـثـقـافـة - مـصر . ا

٢٠٠٠م.
ت . س . اليوت 

: الأرض الخـراب وقـصـائـد أخـرى .تـرجـمـة :  د. لــويس عـوض . الـهـيـئـة الـعـامـة
لقصور الثقافة  - مصر ٢٠٠١م.

 د. تمام حسان
: اللغة العربية معناها ومبناها . عالم الكتب - القاهرة . ط٣ - ١٩٩٨م.

تيرى ايجلتون
: مقدمة فى نظرية الأدب تـرجمة : أحمد حسان . نـوارة للترجمة - مصر ط١ -

١٩٩٢م.
د. جابر عصفور

صرية العامة للكتاب ٢٠٠٢م. : ذاكرة للشعر . الهيئة ا
د جاكوب كورك

: الـلـغة فى الأدب الحـديث . الحـداثـة والتـجـريب . ترجـمـة : لـيون يـوسف - عـزيز
أمون للترجمة .بغداد ١٩٨٩م. عمانوئيل . دار ا

جدسون جيروم
: الـشـاعـر والـشـكل دلــيل الـشـاعـر . تـرجـمـة : د. صــبـرى مـحـمـد حـسن - عـبـد

ريخ للنشر - الرياض . ١٩٩٥ م. قصود . دار ا الرحمن عبد ا
جفرى بارندر
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روبرت شولز
ـؤسسـة العـربيـة للـدراسات ى . ا : الـسيـميـاء والتـأويل  . ترجـمـة :  سعـيد الـغا

والنشر -لبنان . ط١ -١٩٩٤م.
رومان ياكبسون

: قضـايا الـشعـرية . ترجـمة : مـحمد الـولى ومبـارك حنـون . دار توبقـال للـنشر -
غرب. ط١ - ١٩٨٨م. ا

زهير بن أبى سلمى
: شـرح شـعر زهـيـر بن  أبى سـلمـى . صنـعه : أبى الـعـباس ثـعـلب . تحـقيق : د.
فخر الـدين قبـاوة . منشـورات دار الآفاق الجديـدة - بيروت. ط١ - ١٣٠٢هـ

- ١٩٨٢م .
ر س . كر

قدس عنـد السومريـ . ترجمة : نـهاد خياطة : إينانـا وتموزى طقوس الجـنس ا
. دار علاء الدين - سوريا . ط٣ - ١٩٩٣م .

سليم حسن 
صرية العامة للكتاب - ٢٠٠٠م . ة . الهيئة ا : موسوعة مصر القد

سمويل ر. ليفن
: الــبـنـيــات الـلـســانـيـة فى الــشـعـر . تــرجـمـة : الــولى مـحــمـد  والـتــوازنى خـالـد .

ى ١٩٨٩.م. منشورات الحوار الأكاد
د. سيد البحراوى 

: الإيقاع فى شعر السيّاب . نوارة للترجمة والنشر - مصر . ط١ - ١٩٩٦م.
ـصرية : الـعروض وإيقـاع الشـعر العـربى محـاولة لإنتـاج معـرفة علـميـة الهيـئة ا

العامة  للكتاب - ١٩٩٣م.
عارف- مصر . ط١ - ١٩٨٥م. : موسيقى الشعر عند شعراء  أبوللو  . دار ا

شربل داغر
غرب . ط١ - : الشـعرية الـعربـية الحديـثة تحلـيل نصى . دار تـوبقال لـلنشـر - ا

.١٩٨٨
د. شعبان  صلاح 

: موسيقى الشعر ب الاتباع  والابتداع . دار الثقافة العربية . ط٣ - ١٩٩٨م.

ؤسسة الجامعية للدراسات  وللنشر والتوزيع - لبنان  .ط١ -١٩٩٩م. ا
حافظ الشيرازى

: غـزليات حـافظ الـشيرازى أغـانى شـيراز. ترجـمة : إبـراهيم الـشواربـى . تقد
د. طه حس . الهيئة العامة لقصور الثقافة - مصر .ط٢ - ١٩٩٧م.

خالد بلقاسم 
غرب . ط١ - ٢٠٠٠م. : أدونيس والخطاب الصوفى . دار توبقال للنشر - ا

د. حامد أبو أحمد
ؤسـسة العربية للدراسات والنشر -  لبنان : عبد الوهاب البياتى فى إسبانيا . ا

.ط١ - ١٩٩١م.
د. حمادى صمود

: الوجه والقفا فى تلازم النقد والحداثة . الدار التونسية للنشر . ١٩٨٨م.
د. خليل رزق

: شعر عبد الوهاب البياتى فى دراسة أسلوبية .مؤسسة الأشراف - لبنان . ط١
- ١٩٩٥ م.

خوسيه ماريا بوثيلو إيفانكوس
: نـظريـة الـلـغـة الأدبـيـة  .  تـرجـمـة : حامـد أبـو أحـمـد . مـكـتـبـة غـريب - مـصر .

(بدون تاريخ).
د. ادزارد- م.هـ  بوب- ف . روليتيغ

: قاموس الآلهة والأسـاطير فى بلاد الرافدين فى الحضـارة السورية . تعريب :
محمد وحيد خياطة . دار الشرق العربى - سوريا .لبنان .ط٢- ٢٠٠٠م.

ديك الجن
: الديـوان . تحقـيق : د. أحمـد مطـلوب وعـبد الله الجـبورى . دار الـثقـافة - لـبنان

(بدون تاريخ).
رئيف خورى

كشوف -  لبنان . ط١ - ١٩٤٨م. فترس . منشورات دار ا : ديك الجن الحب ا
رؤوب سنير

: ركـعـتـان  فى الـعـشق دراسـة فى شـعـر عبـد الـوهـاب الـبـيـاتى . دار الـساقى -
لبنان . ط١ - ٢٠٠٢م.
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عبد الرحمن بسيسو
ـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسـات ـعـاصـر . ا : قـصـيـدة الـقـنـاع فى الـشـعـر الـعـربى ا

والنشر - لبنان .ط١ - ١٩٩٩م.
د. عبد العزيز شرف والسيدة هند نورى أحمد

: عـبـد الـوهاب الـبـيـاتى نـبـذة عن حـيـاته ومـؤلـفـاته . أرنـيس لـلـتـرجـمـة والـطـبـاعة
والنشر مدريد - إسبانيا . ط١ - ١٩٨٦م.

عبد الكر امجاهد 
ـوجة : شـعريـة الـغـمـوض قـراءة فى شـعـر عـبـد الـوهـاب الـبـيـاتى . مـنـشـورات ا

مطبعة القروي . ط١ - ١٩٩٨م.
نعم الحفنى د. عبد ا

وسوعة الصوفية . دار الرشيد . ط١ - ١٩٩٢م. : ا
عبد الوهاب البيّاتى 

ـؤسـسـة الـعـربـيـة لــلـدراسـات والـنـشـر - لـبـنـان . ط٣ - : تجـربـتى الـشـعــريـة . ا
١٩٩٣م.

: تحولات عائشة . دار الكنوز الأدبية -  لبنان . ط١ - ١٩٩٩م.
: سيرة ذاتية " القيثارة والذاكرة" . منشورات البزاز - لندن . ط١ - ١٩٩٤م.

: عـبـد الـوهـاب الــبـيـاتى فى مـدن الــعـشق . "مـجـمـوعــة حـوارات" تـقـد : مـاهـر
ؤسسة العـربية للدراسات والـنشر - لبنان الكيالى . اعداد : عـلى الشلاه . ا

. ط١ - ١٩٩٥م 
: مدن ورجال ومتاهات . دار الكنوز الأدبية - لبنان . ط١- ١٩٩٩م . 

: ينـابـيع الـشـمس الـسيـرة الـذاتـيـة . دار الـفرقـد لـلـطـبـاعة والـنـشـر والـتوزيع  -
دمشق . ط١ - ١٩٩٩م .

د. على يونس
صـريـة الـعـامة  لـلـكـتاب - ـوسـيقى . الـهـيـئـة ا : النـقـد الأدبى وقـضـايا الـشـكل ا

١٩٨٥م.
علوى الهاشمى

ـتحرك . دراسة فى البـنية والأسلوب . الجـزء الأول  : "بنية الإيقاع". : السكون ا
منشورات اتحاد كتاب وأدباء الأمارات ط١ - ١٩٩٢م.

د. شكرى عياد
: موسيقى الشعر  العربى . أصدقاء  الكتاب . ط٣ - ١٩٩٨م.

د. شوقى عبد الحكيم 
: موسوعة الفولكور والأساطير العربية . مكتبة مدبولى  - ١٩٩٥م.

د. صلاح فضل
عاصرة . دار قباء - مصر . ط١ - ١٩٩٨م. : أساليب  الشعرية ا

: بلاغة الخطاب وعلم النص . المجلس الوطنى لـلثقافة والفنون والآداب - الكويت
عرفة رقم (١٦٤) . ١٩٩٢م. . سلسلة عالم ا

: شـفرات الـنص بـحوث سـيـميـولوجـيـة فى شعـريـة القص والـقصـيـد . دار الفـكر
للدراسات والنشر - القاهرة . ط١ - ١٩٩٠م.

ـصــريـة الـعــامـة لـلــكـتـاب . ط٢ - : عـلم الأســلـوب مــبـادئه وإجـراءاتـه . الـهـيــئـة ا
١٩٨٥م.

صرية . ط٢- (بدون تاريخ)  : نظرية البنائية فى النقد الأدبى . مكتبة الأنجلو ا
صموئيل هنرى هووك 

: منعطف المخلية البـشرية بحث فى الأساطير . ترجـمة : ترجمة صبحى حديدى
. دار الحوار - اللازقية . ١٩٨٣م.

طرفة بن العبد
: الديـوان . شرح الأعلم الـشَّنتَْـمرىِّ . تحقـيق : درية الخطـيب - لطفى الـصقال .
ـؤسسـة العـربيـة للـدراسات والـنشـر - لبـنان ودائـرة الثـقافـة والفـنون بـدولة ا

البحرين . ط٢ - ٢٠٠٠م.
د. عاطف جودة نصر

صرية العامة للكتاب - ١٩٨٠م. : الخيال الشعرى مفهوماته ووظائفه . الهيئة ا
ـية لـلـنـشر - لـونجـمان - ـصـريـة  العـا : الـنص الـشـعرى ومـشـكلات الـتفـسـير ا

١٩٩٦م.
د. عبد الرحمن بدوى

طـبـوعات - : شـطـحات الـصـوفيـة . الجـزء الأول . أبويـزيـد البـسـطامى . وكـالـة ا
الكويت . ط٣ - ١٩٧٨م.
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١٩٩٩م.
مايكل رفاتير

: دلائـلـيـات الـشـعـر . تـرجـمـة ودراسـة مـحـمـد مـعتـصـم . مـنـشـورات كـلـية الآداب
والـعـلـوم الإنـسـانيـة - الـربـاط . سـلـسـلة نـصـوص مـتـرجـمة رقم (٧) . ط١ -

١٩٩٧م.
د. محسن  أطيمش

ـعـاصر .دار ـلاك دراسة نـقـديـة لـلـظـواهـر الـفنـيـة فى الـشـعـر الـعـراقى ا : دير ا
الشئوون الثقافية العامة - وزارة الثقافة والإعلام العراقية . ط٢ - ١٩٨٦م.

محمد بنيس
غرب . عاصـر . دار توبـقال للـنشـر - ا : الشـعر الـعربى الحديث (٣) الـشعـر ا

ط٢ - ١٩٩٦م.
محمد سليم الجندى 

ــعّـــرى وآثــاره . الجــزء الأول . دار صــادر - : الجــامع فى أخـــبــار أبى الـــعلاء ا
بيروت . ط٢ - ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م.

د. محمد عجينة
: موسوعة أساطـير العرب عن الجـاهلية ودلالاتها . دار الـفاربى-  لبنان . ط١ -

١٩٩٤م .
محمد العمرى

ـية لـلكـتاب : تحـليـل الخطـاب الشـعرى الـبنـيـة الصـوتيـة فى الشـعر . الـدار الـعا
غرب . ط١ - ١٩٩٩م. مطبعة النجاح الجديدة - ا

د. محمد لطفى اليوسفى
عاصر . سراس للنشر - تونس  . ط١ - ١٩٩٢م. : فى بنية الشعر العربى ا

د. محمد مفتاح
ـركز الثقافى العربى - لبنان : تحليل الخطاب الشعرى اسـتراتيجية التناص . ا

. ط٢ - ١٩٨٦م.
د. محمد الناصر العجيمى 

اس  . GREIMASالدار العربيـة للكتاب. : فى الخطاب السردى نـظرية قر
(بدون تاريخ) 

د. عماد حا 
: أساطير اليونان  . دار الشرق العربى - لبنان . ط٢ - ١٩٩٤م.

عمر أبى ريشة 
: من شعر عمر أبى ريشة . دار مجلة الأديب - بيروت (بدون تاريخ) 

عمر الخيام
: رباعـيات الخيـام . ترجمـة : إدوار فيـتزجرالـد . وترجمـها إلى العـربية : الـشاعر

بدر توفيق . دار أخبار اليوم . ط١ - ١٩٨٩م.
د. فاضل عبد الواحد على  

: عشتار ومأساة تموز . دار الأهالى . سوريا . ط١ - ١٩٩٩م.
فان دايك

: الـنص والـسيـاق اسـتـقصـاء الـبحـث فى الخطـاب الـدلالى والـتداولى . تـرجـمة :
غرب  . ط١ - ٢٠٠٠م. عبد القادر قنينى . أفريقيا الشرق - ا

فراس السواح
: كنوز الأعماق قراءة فى ملحمة جلـجامش . سومر للدراسات والنشر - قبر ص

. ط١ - ١٩٨٧م.
ـؤنثة وأصل الدين والأسطورة . دار علاء الدين - دمشق : لغز عشتار الالوهة ا

. ط٧ - ٢٠٠٠م.
فكتور ايرليخ

غرب . ركز الـثقافى الـعربى- ا : الشكلانـية الروسـية . ترجمـة : الولى محـمد . ا
ط١ - ٢٠٠٠م.

فليب سيرنج
: الرموز فى الفن - الأديان - الحياة . ترجـمة: عبد الهادى عباس. دار دمشق .

ط١ - ١٩٩٢م.
 د. كمال أبو ديب

: جدلية الخفاء والـتجلى دراسة بنيـوية فى الشعر . دار العـلم للملاي - لبنان .
ط٣ - ١٩٨٤م.

ماكس شابيرو - رودا هندريكس
: معجم الأساطير . ترجمة : حنا عبود . منشورات . دار علاء الدين - دمشق -
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عارف - مصر - ١٩٩٥م. ا
   (ب) الإنجليزية     (ب) الإنجليزية  

 (١)Jack Myers and Michael Simms : The Longman Dictionary of

Poetic terms . New York & London. 1989.

(2) Kathleen Morner and Ralph Rausch: Nic's Dictionary of Liter-

ary terms. Nic publishing. 1997.

(3) Laurent Jenny: The strategy of form . In French Literary theory

of form French literary theory today. Edited by tzvetan todrov.

Translated by. R. Carter. Cambridge University Press: 1982.

(4) Michael Riffaterre: Text Production. Translated by Terese

Lyons. New York, Columbia University Press. 1983.

قالات والأبحاث قالات والأبحاثا : ا ثالثثالثاً : ا
أبو فراس النطافىأبو فراس النطافى

لك سعود . المجلد السادس ١٩٩٤م. : التدوير وبحور الشعر . مجلة جامعة ا
امبرتو إيكو

ـفتوح . تـرجمة : عـبد الرحمـن بو على . مـجلة نـوافذ العدد. (٦) : شعـرية الأثر ا
شعبان ١٤١٩ هـ - ديسمبر ١٩٩٨م.

إميل بنفنيست
: الذاتيـة فى اللغة . تـرجمة : حـميد سعـيد - عمر حـلى . مجلة نـوافذ. العدد (٩)

سبتمبر ١٩٩٩م.
 بارتون جونسون

: دراسة يورى لوتمان الـبنيوية للـشعر . ضمن كتاب " مـداخل الشعر" . ترجمة :
د. أمنية رشيد - د. سيد البحراوى . الهيئة العامة لقصور الثقافة - مصر.

ورس اخنابوم
ـنــهج الـشــكـلـى : نـصـوص ـنــهج الـشــكـلـى . ضـمن كــتـاب (نــظـريــة ا : نــظـريــة ا
الشكلانيـ الروس) تزفتان تودوروف تـرجمة د. إبراهيم الخـطيب الشركة

تحدين ط١ - ١٩٨٢م . غربية للناشرين ا ا
د. جابر عصفور

محمود أم العالم وآخرون
ــصـريـة ــعـاصــر فى شـعـر عــبـد الـوهــاب الـبــيـاتى . الـدار ا : مـأســاة الإنـسـان ا

للطباعة.ط١ - ١٩٦٦م.
محيى الدين صبحى 

: الرؤيا فى شعر البياتى . دار الشئون الثقافية - بغداد . ط١ - ١٩٨٧م.
د.مختار على أبو غالى

: توظيف شخصية الحلاج فى الـشعر العربى الحديث . مطـبوعات جامعة الكويت
. ١٩٩٧م.
ناظم حكمت

: الأعـمال الـشـعريـة الـكامـلة . تـرجـمة : فـاضل لـقمـان . دار الـفاربى - بـيروت -
١٩٨٧م.

نور ثروب فراى
: تشـريح النقـد . ترجمـة : محيى الـدين صبحى . الـدار العربـية للـكتاب . لـيبيا -

١٩٩١م.
هربرت ريد

: طـبيـعة الـشعـر . تـرجمـة : د . عيـسى على الـعـاكوب . مـراجعـة : د. عمـر  شيخ
الشباب . منشورات وزارة الثقافة سوريا .  ١٩٩٧م. واشنطن ايرفينغ

: الحمراء أثـر الحضارة الـعربيـة الثقـافى والاجتمـاعى على  الأندلس وإسـبانيا .
ـاء تــرجـمــة : عـبــد الــكـر نــاصف - د. هــانى يــحـيى نــصــرى . مـركــز الا

الحضارى - حلب . ط١ - ١٩٦
 ول ديورانت

: قـصـة الحـضـارة . تـرجــمـة : د. زكى نجـيب مـحـمـود - مــحـمـد بـدران ٠الـهـيـئـة
صرية العامة للكتاب - ٢٠٠١م. ا

د. وليد غائب صالح 
: عبـد الوهاب الـبيّـاتى من باب الشـيخ إلى قرطبـة . دار الحداثـة للطـباعة والـنشر

والتوزيع - بيروت . ط١ - آيار ١٩٩٢م.
يورى لوتمان

: تحليل الـنص الشعـرى بنية الـقصيـدة  . ترجمة : د.  مـحمد فـتوح أحمد . دار
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شروع القومى للترجمة (٢٧٣)- ١٩٩٩م. للثقافة - مصر . ا
د. كمال أبو ديب

ـعرفـية والـعلاقة بـ الـنص والعـالم . مجـلة فـصول ـتعـدد الـبنـية ا : الـواحد / ا
المجلد الخامس عشر العدد الثانى. صيف - ١٩٩٦م.

: نـحو مـنهج بـنيـوى فى دراسة الـشـعر : دراسـة بنـيويـة فى شعـر  البـياتى "قـمر
شيراز".  مجلة الأقلام. العدد الحادى عشر آب - ١٩٨٠م.

 مارك أنجينو
: الـتـنـاصيـة بـحث فى انبـثـاق حـقل مفـهـومى وانـتشـاره . تـرجمـة د. مـحمـد خـير

البقاعى. ضمن (آفاق التناصية) .
د. محمد الخز على

: الحـداثـة فـكرة فى شـعـر أدونـيس . مـجلـة عـالم الـفـكر - الـكـويت. المجـلد (١٩).
عدد (٣) - ١٩٨٨م.

محمد القاضى
: السردى فى شعر البيـاتى . ضمن "عبد الوهاب البـياتى فى بيت الشعر أعمال

أربعينية البياتى". 
نصف الوهايبـى ا

: البياتى ب أبى فراس وديك الجن . ضمن كتاب ( عبد الوهاب البياتى فى بيت
الشعر ) .
 ميشيل أوتان

: سيميائية القراءة . ترجمة. د. محمد خير البقاعى. ضمن (آفاق التناصية).
وليد منير

: حراكية الواقع الأسطورى فى شـعر حسب الشيخ جعفـر . مجلة فصول. المجلد
السادس العدد  الثالث- ١٩٨٦م.

  رابعاً : رسائل جامعية مخطوطة  
  تيـسير سـلمان جـريكوس : بلاغـة الصورة فى شـعر البـياتى . رسالـة دكتوراه .
إشـراف أ . د . أحـمــد كـمـال زكى . جـامـعـة عـ شـمس -  كـلـيـة  الآداب -

١٩٩٦م.

ـعاصـر مهيـار الدمـشقى . مجـلة فـصول . المجلـد الأول . العدد : أقنـعة الـشعر ا
الرابع. يوليو ١٩٨٢م .

د. ريتا عوض
ة والحديـثة - مجلة فصول. : الكتابة الـشعرية والتراث مكـانية القصيـدت القد

المجلد الخامس عشر العدد الثانى. صيف ١٩٩٦م.
: جـدلـيـة الـتـواصل والانـقـطاع حـوار الحـداثـة والـتـراث بـ الـبيـاتى وابـن عربى.
ضـمن "عـبــد الـوهـاب الـبـيــاتى فى بـيت الـشـعــر " أعـمـال أربـعـيـنــيـة الـبـيـاتى
ـزغنى. . مـنـصف ا . تـنسـيق وتـقد بـالـتـعاون مع  اتحـاد الـكتـاب الـتـونسـيـ

ط١- ١٩٩٩م.
رولان بارت

: نظرية الـنص . ترجمة : د. محـمد خير البـقاعى. ضمن كتاب " آفـاق التناصية
صرية العامة للكتاب . ١٩٩٨م" نظور " الهيئة ا فهوم وا ا

شربل داغر
: الـتــنـاص سـبــيلاً إلى دراسـة الـنـص الـشـعــرى وغـيـره . مــجـلـة فــصـول المجـلـد

السادس  عشر العدد  الأول صيف ١٩٩٧م.
علوى  الهاشمى

: فى مـسـألة الـعـروض الـشـعـرى وقـفـات نـقـديـة . ضـمن كـتـاب " شـكـرى عـياد :
جــســور  ومـقــاربــات ثـقــافــيــة " إشـراف د. أحــمــد إبـراهــيم  الــهــوارى. عـ

للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. ط١ -١٩٩٥م.
د. على جعفر العلاق

: حدود البيت فضاء التدوير. مجلة الأقلام - العراق. العدد ١١ - ١٢ ١٩٨٧م.
فتحى النصرى

: الـتدويـر فى الشـعر الحـر محاولـة لفـهم الظـاهرة . حـوليـات الجامـعة الـتونـسية.
العدد (٤٢) - ١٩٩٨م . 

 فولفغانغ آيزر
: عمـلـيـة الـقـراءة : مقـتـرب ظـاهـراتى . ضـمن كـتـاب " نقـد اسـتـجـابـة الـقار من
الشكلانية إلى مـا بعد  البنيويـة " تحرير : ج ب. تومبـكنـز. ترجمة : حسن
وسوى .المجلس الأعلى ناظم - على  حاكم. مراجعة وتقد : محمد حسن ا
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* عبد الوهاب أحمد جمعة خلـيل البياتى ولد فى ١٩ ديسمبر ١٩٢٦م فى محلة
باب الشيخ (عبد القـادر الكيلانى) فى بغداد ومات فى ٣ أغسطس ١٩٩٩م

ودفن فى مقبرة الشيخ (محيى الدين بن عربى ) فى دمشق .
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(١) د.صلاح فـــضل: نــظـــريــة الـــبــنـــائــيـــة فى الــنـــقــد الأدبـى مــكـــتــبـــة الأنجــلــو
١٩٨٠ ص ١٧٥. صرية ا

بـخوت ورجـاء بن سلامة دار (٢) تـزفتـان تودروف : الـشعـرية تـرجمـة شكـرى ا
١٩٩٠.ص٣٦. توبقال-ط٢

(×) تتـكون جـملـة أشعـار البيـاتى من اثنـ وعشـرين ديوانًـا وقد ضـمت الأعمال
الكامـلة الصادرة بـعنوان (ديـوان عبد الوهـاب البياتى دار الـعودة - بيروت
كونة مـن مجلدين ثـمانية عـشر ديوانًا أما بـقية الدواوين ط٤ - ١٩٩٠م) ا
وهى الدواوين الأربـعة الأخـيرة من شـعره فـقد صدر كل واحـد منـها مـستقلاً
شار إليهـا ثمانية عن هذه الأعمال الـكاملة ويضم المجـلد الأول من الطبعـة ا
دواويـن مـرتبـة كـمـا وردت فـيه مـن حـيث حـيـز الـصفـحـات الـذى يـشـغـله كل

ديوان (من/إلى). على النحو التالى :
ملائكة وشياط ٢١ : ١٢٤

 المجد للأطفال والزيتون ٢٠٧ : ٢٥٨ 
يوميات سياسى محترف ٣٠١ : ٣٢٤

كلمات لا تموت ٣٥١ : ٤٢٤ 
 أباريق مهشمة ١٢٥ : ٢٠٣
نفى ٢٥٩ : ٣٠٠ أشعار فى ا

 عشرون قصيدة من برل ٣٢٥ : ٣٥٠
النار والكلمات ٤٢٥ : ٥٠٧  =

٣) د. عــلى عــبــاس عـلــوان: تــطــور الـشــعــر الــعـراقـى الحـديث رســالــة دكــتـوراه
مخطوطة بكلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٧٤ ص٢٠٨.

ـعارف - دار ا (٤) د. سـيـد الـبحـراوى :  مـوسيـقى الـشـعـر لدى شـعـراء أبـوللـو 
مصر ط١ - ١٩٨٥م ص٢١٩.

(٥) جمال الدين بن الشيخ : الشعرية العربية ترجمة مبارك حنون ومحمد الولى

qšb*« g «u¼

ذكورة مرتبة تاريخيًا من الأقدم إلى الأحدث . * الدراسات ا
ـصريـة العـامة لـلكـتاب ٢٠٠٢م. (١) د. جـابر عـصفـور : ذاكرة لـلشـعر. الـهيـئة ا

ص٢٢٢ : ٢٢٣ .
عـاصـرة. دار قـبـاء لـلطـبـاعـة والـنـشر (٢) د. صـلاح فضل : أسـالـيب الـشـعـريـة ا

والتوزيع ١٩٩٨م. ص١٨٤ : ١٨٥.
* كـانت فى الأصل أطـروحة حـصل بـهـا على درجـة الـدكـتوراه فى الأدب بـعـنوان
(دراسة فى الدلالية والأسلوبـية فى شعر البياتى) - جامـعة انديانا الأمريكية

- ١٩٨١م.
* وهـى فى الأسـاس بـحث تـقـدم به عـبـد الـكـر امـجـاهـد لـنـيل دبـلـوم الـدراسات
العليا بكلية الآداب بالرباط بإشراف الأستاذ أحمد العريسى عام ١٩٩٣م.
* له دراسة عن البـياتى بعنـوان ثلاث  مدن إسبانـية فى شعر الـبياتى وقد صدر

هذا الكتاب فى ترجمت هما : 
- ترجمة : د. محمد عبد الله الجعيدى. إيف للطباعة والنشر - لبنان. ١٩٨٢ .

- ترجمة : د. وليد صالح. دار الفرقد - سوريا ١٩٩٨ .
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ـتحـرك دراسة فى الـبنـية والأسـلـوب الجزء الأول: بـنيـة الإيقـاع منـشورات ا
لاك اتحاد كتاب الإمارات ط ١ - ١٩٩٢ .(٢٢) د. مـحسن أطيمش : دير ا
ـعـاصـر دار الـشـئون دراسـة نقـديـة لـلـظـواهـر الـفـنـية فـى الشـعـر الـعـراقى ا
الثـقافيـة العـامة وزارة الثـقافـة والإعلام - العراق ط٢ - ١٩٨٦م ص ٣٦٥ .
لائكة وحسب وجة الجديدة وأبرزهم البـياتى والسياب ونازك ا وهم شعراء ا

الشيخ جعفر وغيرهم .
ـصرية للكتاب (٢٣) د. صلاح فضل : علم الأسلوب مبـادئه وإجراءاته الهيئة ا

ط٣ - ١٩٨٥ ص ١٢٧ .
كـانـة الأولى فى تـراتـبيـة الأوزان الـشـعريـة لـفـترة طـويـلة إذ  (٢٤) فـالـكـامل له ا
مـارس سيـطـرته عـلى شـعـراء الـنـصف الأول لـلـقـرن الـثـانى الـهـجـرى بـنـسـبة
٢٠٫٩% ثم عنـد الشـعراء الاحيـائيـ بنـسبة ٢٦٫٣٣% كـذلك شعـراء مدرسة
أبوللـو بنسـبة ٢١٫٧% راجع فى هذه الإحـصاءات جمال الـدين بن الشيخ :
(الشعرية العربية) حيث يقدم معالجة علمية دقيقة لإحصاءات براونيلخ و. ج
. ك . فـادى ويـسـتـخـلص مـنهـا نـتـائج هـامـة راجع صـفـحات ٢٤٥ : ٢٥٥ .
راجع كــذلك جــدولــة د. سـيــد الــبــحـراوى لــتــطــور اسـتــخــدام الأوزان كــتـابه

(العروض وإيقاع الشعر) ص٥٦.
 (٢٥) د. إحـسـان عـباس : عـبـد الـوهاب الـبـيـاتى والـشعـر الـعـراقى الحديث دار

بيروت للطباعة - بيروت ١٩٥٥م ص ٢٨ .
(×) تشير (ع) إلى العمودى و(ح) إلى الحر .

ـعـاصـر (٢٦) عـبـد الـرحـمـن بـسـيـسـو :  قـصـيــدة الـقـنـاع فى الـشـعــر الـعـربى ا
ؤسسة العربية للدراسات والنشر - لبنان ط١ - ١٩٩٩م ص٢٧٠. ا

.(٢٧) ١ / ٢٣٧
. (٢٨) ١ / ٢٤٤
(٢٩) ١ / ٢٤٠

(٣٠) وهذه العينات تشتمل على (٥٨) قصيدة موزعة على النحو التالى :
- الرجز : (٣٠) قـصيدة مـوزعة على النـحو التـالى (المجد للأطفـال والزيتون "٣"
ـنفى "٣" ) و (عشرون قـصيدة من برلـ "٢") و (كلمات لا ) و (أشعار فى ا
تموت "٣") و (النار والكلمات "٢") و (يوميات سياسى محترف "٢") و (سفر

غرب ط١ - ١٩٩٦ ص٢٥٥. ومحمد أوراغ دار توبقال - ا
ـعـاصـرة دار قـبـاء - مـصـر ط١ - (٦) د. صلاح فــضل : أسـالـيب الـشـعـريــة ا

١٩٩٨ ص٩٠ .
صـرية العامة (٧) د. سيد الـبحراوى : العروض وإيـقاع الشعـر العربى الهـيئة ا

للكتاب ١٩٩٣م ص٦١ .
(٨) د. محـمد الـهادى الـطرابـلسى : خـصائص الأسـلوب فى الـشوقـيات المجلس

الأعلى للثقافة - مصر ١٩٩٦م ص٣٥ .
(٩) د. سـيـد الـبـحـراوى : الإيـقـاع فى شـعـر الـسيـاب نـوارة لـلـتـرجـمـة - مـصر

١٩٩٦ ص٤٦ .
(١٠) د. سيد البحراوى : موسيقى الشعر لدى شعراء أبوللو ص٦٢ .

(١١ السابق ٦٣ .
(١٢) السابق ٦١ .

.(١٣) ١/١٦١
(١٤) نـعـتـمـد فى هـذه الـتـحـليلات عـلى آراء سـمـويل ر. لـيـفن فى كـتـابه (الـبـنـيات
اللسانية فى الشعر)  ترجمة الولى محمد والتوازنى خالد منشورات الحوار

غرب - ١٩٨٩ . ى ا الأكاد
ـعـنى والإيـقاع (١٥) د. أحـمـد كـشك : التـدويـر فى الـشعـر دراسـة فى الـنـحو وا

(بدون ناشر) ١٩٨٩ ص٦٦ .
ـعـارف (١٦) جـون كـويـن : بـنـاء لــغـة الـشــعـر تـرجــمـة د. أحـمــد درويش دار ا

مصر ط٣ ١٩٩٣ ص٦٦.
(١٧) د. أحمد كشك : التدوير فى الشعر ص٧٣ ٨٣ ١٢٠ .

لك سـعود (١٨) أبـو فراس الـنـطافى : الـتدويـر وبـحور الـشعـر  مـجلـة جامـعـة ا
المجلد السادس ١٩٩٤م ص٥٣٨ .

(١٩) د. سيد البحراوى : موسيقى الشعر لدى شعراء أبوللو ص٦٥ .
(٢٠) السابق ص ٦٦ : ٦٧ .

ـصـريـة ط٤ - (٢١) د. إبـراهـيم أنـيـس : مـوسـيـقى الـشــعـر  مـكـتـبــة الأنجـلـو ا
١٩٩٢ ص٢٤٨ .

× نعتمد فى مفهومى ( الإطار ) و ( التكوين ) على د. علوى الهاشمى : السكون
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ص ٣٠٨ .
(٣٩) د. أحــمـد كـشك : الـزحــاف والـعـلــة ص٢٢ ٥٣ ٢٥ د. شـعـبـان صلاح :

موسيقى الشعر ب الإتباع والابتداع ص ٣٣٣ .
(٤٠) ديوان البياتى ١/٢٩٦ .

راثى ص١٥ . (٤١) كتاب ا
(٤٢) البحر بعيد أسمعه يتنهد ص١٦ و ٢٣ . 

(٤٣) د. كمال أبو ديـب : جدلية الخفـاء والتجلى دار الـعلم للمـلاي لبنان ط٣
١٩٨٤ ص٩٠ .

(٤٤) السابق ص٩٩ .
(٤٥) د. شــكـرى عــيــاد : مـوســيــقى الـشــعــر الـعــربى أصــدقــاء الـكــتـاب ط٣ -

١٩٩٨م ص٩١ .
ـركز الـثقافى (٤٦) فيـكتـور ايرلـيخ : الشكلانـية الـروسية تـرجمـة الولى مـحمد ا

العربى ط١ - ٢٠٠٠م ص٧٢ .
(٤٧) يـورى لـوتمـان : تحلـيل الـنص الشـعـرى بنـية الـقـصيـدة ترجـمـة د/ محـمد

عارف ١٩٩٥م ص٧٠ . فتوح أحمد دار ا
(٤٨) د. صلاح فـضل : بلاغــة الخـطـاب وعــلم الـنص المجــلس الـوطــنى لـلـثــقـافـة

والفنون والآداب الكويت ١٩٩٢م ص٢١٥ .
(٤٩) سمويل - ليفن: البنيات اللسانية فى الشعر ص٣٩ : ٤١ .

(٥٠) د. مـحـمـد العـمـرى : تحـليل الـنص الـشـعرى الـبـنـية الـصـوتيـة فى الـشـعر
ية للكتاب ط١ - ١٩٩٠م ص ١٤٧. الدار العا

(٥١) خوسيه ماريا يوثويلو إيفانكوس : نـظرية اللغة الأدبية ترجمة د. حامد أبو
أحمد دار غريب مصر (بدون تاريخ) ص ٢٠٠ .

(٥٢) د. محمد العمرى : تحليل الخطاب الشعرى ص ١٥٠ .
عاصـر سراس للـنشر (٥٣) محـمد لطـفى اليوسـفى : فى بنـية الشـعر العـربى ا

تونس ط ٢ - ١٩٩٢ ص ١٢٣ .
عاصرة ص ١٧٩ . (٥٤) د. صلاح فضل : أساليب الشعرية ا

(٥٥) يورى لوتمان : تحليل النص الشعرى ص ٧٦ .
(٥٦) جونـاثان كـلر : الشـعريـة البنـيويـة ترجمـة السـيد إمام دار شـرقيات ط١

ـوت فى الحـيـاة "٢") و الـفـقـر والــثـورة "١") و(الـذى يـأتى ولا يـأتى "٢") و (ا
ـيتـة "٢") و(قـصائـد حب عـلى بوابـات العـالم الـسبع  "٣") و (عـيون الـكلاب ا

راثى"١") (سيرة ذاتية لسارق النار "٢") و(بستان عائشة "٢") و (كتاب ا
ــتـدارك : (١٠) قـصـائـد وهى كـالـتــالى : (المجـد للأطـفـال "١") و (كـلـمـات لا - ا
تموت "٢") و (النار والكلمات "١") و (كتاب البحر "١") و(قمر شيراز "١") و
راثـى "١") و (البحر لـكة السـنبلـة "١") و (بستان عـائشة "١") و (كـتاب ا )

بعيد "١") .
- الكامل : (٥) قصـائد كالتـالى : (أباريق مهشـمة "٢") و (المجد للأطفال "١") و
ــراثى "١") .- الــرمل : (٥) (يــومــيــات ســيــاسى مــحــتــرف "١") و (كــتــاب ا
نفى "١") و (كـلمات قصـائد كالـتالى : (المجد للأطـفال "١") و (أشعـار فى ا

يتة "١") و(كتاب البحر "١") . لا تموت "١") و (عيون الكلاب ا
ـنفى "١" ) و (النار - الوافر : (٣) قـصائد هى كل قـصائده لـديه (أشعار فى ا

والكلمات "١") و (سفر الفقر والثورة "١") .
(٣١) د. أحـمـد كشك : الـزحـاف والعـلـة رؤيـة فى التـجـريد والأصـوات والإيـقاع

صرية (بدون تاريخ) ص٢١٥ .   النهضة ا
(٣٢) الـســابق ص ٣١٦ وإن كـانت هــذه الـصــورة تـرد فى كــثـيــر من الــنـمـاذج

الشعرية .
(٣٣) السابق ص٤٣ .
(٣٤) السابق ص ٤٣ .

(٣٥) د. شـعـبـان صلاح : مـوسـيقى الـشـعـر بـ الاتـباع والإبـتـداع دار الـثـقـافة
العربية - مصر ط٣ - ١٩٨٨م ص١١٠ . وإن كان يسهو ويطلق "التسبيغ"

"زيادة ساكن على ما آخره سبب خفيف" على "التذييل" .
صـرية ـوسيـقى الـهيـئـة ا (٣٦) د. عـلى يـونس : النـقـد الأدبى وقضـايـا الشـكل ا

العامة للكتاب ١٩٨٥م ص ٤٨.
(٣٧) ديوان البياتى ٢/١٥٧ .

(٣٨) د. عـلـوى الـهـاشـمى : فى مـسـألـة الإيـقـاع الـشـعـرى وقـفـات نـقـدية ضـمن
كـتـاب شكـرى عـيـاد : جسـور ومـقاربـات ثـقافـيـة . إشـراف د. أحمـد إبـراهيم
الـهوارى . عـ للـدراسـات والبـحوث الإنـسانـيـة والاجتـماعـية ط١ - ١٩٩٥م
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ديب فى كـتـابه (جـدليـة الخـفاء والـتـجلى) فـصلاً بـعنـوان (نـحو قـوانـ بنـيـوية
لتطـور الإيقاع الـشعرى ) ويحـاول تفسـير التمـازج ب (فاعـلن/فعولن) على
مـستـوى السـطر الشـعرى أو الـقصـيدة وعـلى الرغم مـن وعيه بـتعـدد القراءة
الـوزنيـة فى القـصائـد الـتى يعـرض  لهـا إلا أنه لم يـلتـفت إلى دور (التـدوير)
ثال إلى (التدوير) فى فى استقامة هذه القصائد وكان الانـتباه على سبيل ا
ــدوح عـدوان) كــافــيـاً  لــنــفى هـذا الــتــعـدد . انــظـر (جــدلــيـة الخــفـاء نص (
والتـجلى) ص ٩٧ . ولـقد أرجع مـحمـد بنـيس إهمـال د. أبى ديب للـتدوير فى
النصوص - فضلاً عن النـزعة الرياضية لديه - إلى إهمال مفهوم (الوقفة) .

عاصر ص ١٣٤ . انظر الشعر العربى الحديث (٣) الشعر ا
(٧٤) د. على جعفر العلاق : حدود البيت فـضاء التدوير مجلة الأقلام - العراق

العدد ١١ - ١٢ ١٩٨٧م ص ١٠٣ .
(٧٥) د. رجاء عـيـد : الـقـصـيـدة الجـديـدة بـ الـتجـديـد والـتـجـدد مـجـلـة فـصول

المجلد ١٥ عدد ٢ ١٩٩٦م ص ١٧٢ .
(٧٦) خوسيه ماريا : نظرية اللغة الأدبية ص ٢١٤ .

(٧٧) د. أحمد مخـتار عمر : دراسـة الصوت اللـغوى عالم الكـتب القاهرة ط ١
- ١٩٧٦ ص ٢٧٤ .

(٧٨) جدسون جيروم : الشاعر والشكل ص٢١٣
(٧٩) د. سيد البحراوى : العروض وإيقاع الشعر . ص١٢٧ .

(٨٠) بارتـون جونـسون : دراسـة يورى لوتـمان الـبنيـوية لـلشـعر ترجـمة د. أمـينة
رشـيـد ود. سيـد الـبحـراوى ضـمن (مداخل الـشـعر) هـيـئة قـصـور الثـقـافة -

مصر - ص ٩٠ .
(٨١) يورى لوتمان : تحليل النص الشعرى ص٩٣ .

عاصر ص ١٣٩ . (٨٢) محمد بنيس : الشعر العربى الحديث ٣ الشعر ا
(٨٣) سمويل ليف : البنيان اللسانية فى الشعر ص٥٥ .
(٨٤) د. شكرى عياد : موسيقى الشعر العربى ص١٣٣

٢٠٠٠ ص ٢٢٤ .
. ٢٢٤ (٥٧) السابق 

(٥٨) فيكتور ايرليخ : الشكلانية الروسية ص ٧٢ .
(٥٩) السابق ص ٧٤ .

صرية (٦٠) د. صلاح فضل : نـظرية البـنائيـة فى النقـد الأدبى مكتـبة الأنجلـو ا
ط٢ ١٩٨٠ ص ٧٥ .

ـنـهج الـشـكـلى ضـمـن (نـصوص الـشـكـلانـي (٦١) بـورس ايـخـتبـاوم : نـظـريـة ا
غربية الروس) جمع تزفتان تودوروف ترجمة د. إبراهيم الخطيب الشركة ا

تحدين مؤسسة الأبحاث العربية ط - ١٩٨٢ . ص ٥٤ . للناشرين ا
(٦٢) فيكتور إيرليخ : الشكلانية الروسية ٨٥ .

(٦٣) جدسون جيروم : الـشاعر والشكل دلـيل الشاعر ترجمـة د. صبرى محمد
ريخ للنشر ١٩٩٥ ص ٧٣ . حسن وعبد الرحمن القعود دار ا

(٦٤) شربل داغـر : الشعـرية الـعربيـة الحديثـة تحليـل نصى دار توبـقال للـنشر
غرب ط ١ ١٩٨٨ . ص ٥٣ . ا

(٦٥) د. صلاح فضل : نظرية البنائية فى النقد الأدبى ص ٧٢ .
(٦٦) يورى لوتمان : تحليل النص الشعرى ص ١٤٣ .

ؤالفة والمخالفة) راجع :  (٦٧) حول مقولة (ا
- د. شكرى عياد : موسيقى الشعر العربى ص ١٢٧ . 

- د. محمد العمرى : البنية الصوتية فى الشعر ص ١٢٣ .
(٦٨) د. شكرى عياد : موسيقى الشعر العربى ص ١٢٣ .

عـاصر . دار توبقال - (٦٩) محمد بـنيس : الشعـر العربى الحديث ٣ الـشعر ا
غرب ط٢ - ١٩٩٦ ص ١٠٦ . ا

ـؤسـسـة (٧٠) جـورج مـولـيـنـيــيه : الأسـلـوبـيـة تـرجـمـة وتــقـد د. بـسـام بـركـة ا
الجــامـعـيـة لـلـدراسـات والـنــشـر والـتـوزيع - لـبـنـان ط ١-١٩٩٩ ص ١٧١ :

. ١٧٢
(٧١) جون كوين : بناء لغة الشعر ص ٧٤ .

(٧٢) فتحى الـنّصرى : التـدوير فى الشعـر الحرّ محاولـة لفهم الظـاهرة حوليات
الجامعة التـونسية عدد (٤٢) - ١٩٩٨م ص ٢٧٥ .(٧٣) يـعقد د. كمال أبو
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(١٤) محيى الدين صبحى : الرؤيا فى شعر البياتى صـ١٤٦.
(١٥) البياتى : تجربتى الشعرية ص٤٣ .

عاصر ص٥١ (١٦) عبد الـرحمن بسيـسو : قصيـدة القناع فى الـشعر العـربى ا
.

(١٧) السابق ص٤٣ .
(١٨) السابق ٤٣ .

(١٩) تـيـرى إيـجـلـتـون : مـقـدمـة فى نـظـريـة الأدب تـرجـمـة أحـمـد حـسـان نـوارة
للترجمة - مصر ط١ ١٩٩٢ ص ١٤٢ .

(٢٠) السابق ١٤٢
ـعـاصـر . دار الـشروق - (٢١) د. إحـسـان عـبـاس : اتجـاهـات الـشـعـر الـعـربى ا

الأردن ط٢ -١٩٩٢ . ص١٢٥ .
(٢٢) عبد الرحمن بسيسو : قصيدة القناع فى الشعر العربى ص١٣٨.

ـاط النـوعـية والـتـشكـيلات الـبنـائـية (٢٣) د. حـا الـصكـر : مـرايا نـرسـيس الأ
ـؤسسة الجامعـية للدراسات والـنشر - لبنان ط١ لقصيـدة السرد الحديثة ا

- ١٩٩٩م ص١٠٤ .
ثل الثائر مطبعة نهضة مصر (بدون تاريخ ) ص٤٢٣ . (٢٤) ابن الأثير : ا

(×) تــبـدو هـذه الــقـصــيـدة رؤيــة نـقــيـضــة لـقـصــيـدة " الــرائى " فـإذا كــانت هـذه
القصيدة تـظهر الانتماء الأيـديولوجى بارزًا فإن قصـيدة " الرائى " تتبرأ من
هـذا الـتـاريخ الأيـديـولـوجى وتـزعـم الإرهـاص بانـهـيـار "الـدب الأحـمـر" راجع
ـعـاصرة . تحـليـل قصـيـدة "الرائى" فى د. صـلاح فضل: أسـالـيب الشـعـرية ا

ص١٩٤.
(٢٥) البياتى : الإغراق فى الذاتية حوار أجراه : محمد لافى ضمن كتاب (كنت
ـؤسـسـة الـعـربيـة لـلـدراسـات والـنـشـر - بـيروت ط١- أشـكـو إلى الحـجـر ) ا

١٩٨٣ ص ٥٢ .
(٢٦) هربرت ريـد : طبيـعة الشـعر ترجمـة : د. عيسى عـلى العاكـوب . مراجعة :
د. عمر شيخ الشباب . منشورات وزارة الثقافة - سوريا . ١٩٩٧م . ص٦٤

.
(٢٧) أمـبــرتـو إيــكـو : الــقـار فى الحــكـايـة الــتـعــاض الـتــأويـلى فى الــنـصـوص

w½U¦ « qBH « g «u¼

(١) د. تمام حـسان : اللـغة العربـية مبنـاها ومعـناها عالم الـكتب مصر ط٣ -
١٩٩٨م ص١٠٨ .

(٢) إمـيل بـنفـنيـست : الـذاتيـة فى اللـغـة ترجـمة حـمـيد سـعيـد وعمـر حـلّى مجـلة
نوافذ عدد (٩) سبتمبر ١٩٩٩م ص٦٤ .

ـة (٣) د. ريـتـا عـوض : الـكـتـابـة الـشـعـريـة والـتـراث مـكـانـيـة الـقـصـيـدتـ الـقـد
والحــديـثــة مــجـلــة فـصــول - المجــلـد الخــامس عــشـر الــعـدد الــثــانى صـيف

١٩٩٦م ص١٩٥ . 
(٤) جوناثان كلر : الشعرية البنيوية ترجمة السيد إمام ص ٢٠٥ .

(٥) السابق ص ٢٠٥ .
ى المجـلس الأعـلى (٦) بـول دى مـان : الـعـمى والـبـصـيـرة تـرجـمـة سـعـيـد الغـا

للثقافة - مصر ٢٠٠٠ ص ١٩٨ .
عاصرة ص ٤٥ . (٧) د. صلاح فضل : أساليب الشعرية ا

(٨) رومان ياكبـسون : قضايا الـشعرية ترجـمة محمد الـولى ومبارك حنون دار
غرب ط١ - ١٩٨٨ ص ٥١ . توبقال - ا

ؤسسة الـعربية ى ا (٩) روبرت شولـز : السيمـياء والتأويـل ترجمة سـعيد الغـا
للدراسات والنشر - ط١ - ١٩٩٤ ص ٤٩ 

ـعـاصر  مـجـلـة فصـول المجـلد الأول (١٠) د. جـابـر عصـفـور : أقـنعـة الـشـعر ا
العدد الرابع يوليو ١٩٨١م ص ١٢٣ .

ؤسـسة الـعربـية ط٣- ١٩٩٣ (١١) عـبد الـوهاب الـبيـاتى : تجربـتى الشـعريـة ا
ص ٤٥ .

(١٢) عبد الرحمن بسيسو : قصيدة القناع فى الشعر العربى ص١١٥  .
ـصريـة العـامة (١٣) أرنـست فشـر : ضرورة الـفن ترجـمة أسـعد حـليم الـهيـئة ا

للكتاب ١٩٩٨م ص١٢٤ .
× راجع جداول عبد الرحمن بسيسو فى كتابه ص٣٢٧: ٣٢٨ جدول رقم (٥ و ٦) .

¥π± ¥π∞



≤¥∑

(٤٢) يـرى بـعض الـنـقـاد أن رمـز (عـائـشة) لا يـعـد - من حـيث ابـتـكـاره - سـبـقًا
حـازه الـبـيـاتى  فـحـقـوق الابـتـكـار الأول لـهـا كـرمـز يـعـود إلى أدونـيس (عـلى
عنونة أحمد سعيد) ويُـسْتشْهد فى هذا الـصدد بورودها لديه فى القـصائد ا
رايـا) ويرى د. ـسـرح وا كـسـور) من ديوانه (ا (مـرايا وأحلام حـول الـزمن ا
على جـعفر الـعلاق فى كتـابه (فى حداثة الـنص الشـعرى ) أن أدونيس ابـتكر
هـذا الرمـز واسـتخـدامه وإن كـان لم يسع إلى تـنـميـته (الـسابق بـغداد دار
ـيل إلى هذا الرأى    د. جـابر عـصفور الشـئون الـثقافـية ١٩٩٠ صـ٧٢) و
وهو بصدد دراسة قـناع مهيار فى شـعر أدونيس ويرى أن أدونيس تحولت
لديه عشتار إلى عائشة والتى ترتبط ببعث الفينيق وليس تموز وأن أدونيس
وإن تـرك هـذا الـرمز (لـكـنـها انـبـعـثت بعـد ذلك - أى عـائـشة - لـتـصـبح رمزًا
أسـاسيًـا فى شـعـر البـيـاتى ) ( فصـول جـ١ عـدد ٤ يولـيـو ١٩٨١ هامش صـ
١٤٨ ) وإن كان فى كـتابه (ذاكـرة للـشعـر) يبـدو - على نـحو مـا - متـأرجحًا
بـ ابتـكار الـبيـاتى أو أخـذه من شعـر أدونيس (وسـواء وقع عـليـها فى شـعر
هم أدونيس علـى أحمد سـعيد أو اكتـشف شعـائر ميلادهـا وموتها  [....]فا
أنـهـا تحـولت إلى حـضـور مـطـلق لإبـداع الحـيـاة ...) (ذاكـرة لـلـشـعـر الـهـيـئة

صرية للكتاب ٢٠٠٢ صـ ٢٣٣) . ا
على أن هذا الرأى بحاجة إلى مراجعة من جانب :-

أولاً : تـاريــخـيًــا يـبــدو الـبــيـاتى أســبق فى ابــتـكـار هــذا الـرمــز لأن الإشـارة إلى
(عائشة) - كما يذكر حا الصكـر - ( وردت فى مسرحية البياتى (محاكمة
ـنشـورة عام ١٩٦٣ وفى قصـائد من ديـوانه (الذى يأتى ولا فى نيـسابور ) ا
كـتوبـة قصـائده قـبل هذا الـتاريخ طـبعًـا بيـنما نـشور عـام ١٩٦٦ وا يـأتى) ا
كـسور) عـنونـة ( مرايـا وأحلام حول الـزمن ا يـؤرخ أدونيس هـذه القـصيـدة ا
رايـا) بـعامى (١٩٦٥ - ١٩٧٥) - عـلـمًا بـأن أدونيس سـرح وا فى ديـوان (ا
حذف عنوان هـذه القصيدة ( مـرآة لعائشـة) وجعلها مـقطعًا ثالـثاً فى قصيدة
بــعـنـوان (بـيـروت) (حــا الـصـكـر: كـتــابـة الـذات دار الـشـروق . ١٩٩٤ صـ

 (٢٢٦
ثـانيًـا : على الـصـعيـد الرمـزى تبـدو (عائـشة) أدونـيس مـرتبـطة - عـلى نحـو ما -
بـالسـيدة عـائـشة رضى الـله عنـهـا عن طريق تـناص الـقـلب  وخلـفيـة أدونيس

ركـز الثـقافـى العـربى - لبـنان ط١ - الحـكائـية . تـرجـمة أنـطوان أبـو زيـد ا
١٩٩٦ ص١١٧ .

(٢٨) شربل داغر : الشعرية العربية الحديثة ص١٠٧ .
(٢٩) تـون فـان دايك : الـنص والـسـيـاق اسـتـقـصـاء الـبحـث فى الخـطاب الـدلالى
غرب ط١ -٢٠٠٠م والتداولى ترجمة : عبد القادر قنينى أفريقيا الشرق ا

. ص ١٦٣ .
دى ـدوح عدوان دار ا (٣٠) أوكتـافيـو باث : الـشعـر ونهايـات القـرن ترجـمة 

سوريا ط١ - ١٩٩٨م ص١٢ . 
(٣١) روبـرت دى بوجـراند : الـنص والخطـاب والإجـراء ترجـمة د. تـمام حـسان

عالم الكتب مصر ط١ ١٩٩٨ ص٣٤٩ .
. (٣٢) ٢/٢٣٣

(٣٣) رومان باكبسون : قضايا الشعرية . ص ٨٢ .
C.L. Strauss : The structural study of myth . in the struc- (٣٤)

turalists .from marx of to levi strauss . anchor books .
New York . 1972 .p.209 .

(٣٥) رولان بـارت : أسـطـوريات  أسـاطـيـر الحيـاة الـيـومـية . تـرجـمـة : د. قاسم
اء الحضارى - حلب . ط١ - ١٩٩٦م .ص ٢٤٧ . قداد .مركز الإ ا

(٣٦) السابق : ص ٢٥٣ .
J. E. Cirlot : A dictionary of symbols, trans. Jack sage.  (٣٧)

London & Hentey . 1984 . " Love "
ؤنـثة وأصل الـدين والأسطورة . (٣٨)  فراس الـسواح : لـغز عـشتـار  الألوهـة ا

دار علاء الدين - دمشق .ط٧ - ٢٠٠٠م .ص ٧٦ . بتصرف .
كان . ص ٣٨ . (٣٩) غاستون باشلار : جماليات ا

(٤٠) ابن عربى : الطريق إلى الله جمع وتأليف : محـمود محمد الغراب . مطبعة
نضر - دمشق ط٢- ١٩٧٦م . ص ١٣٧ .

(٤١) هربـرت س . غيـرشمن : الـسريـاليـة :الأسطـورة والواقع . ضـمن كتـاب " الأسطورة
ؤسسة والرمز  دراسات نـقدية لخمـسة عشر نـاقدًا" . ترجمة : جـبر إبراهيم جـبرا ا

العربية للدراسات والنشر - بيروت .ط٢ - ١٩٨٠م . ص٥١ .
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ـعـاصر دار الآداب ط١ ١٩٩٤ صـ ٢٤١ ) الأسـطورة فى الـشـعـر العـربى ا
وعائشة البياتى على نحو نقيض لهذا الرؤية كما سنلاحظ . 

(٤٣) عـشتـار (أو إنانـا) هى الآلهـة السـومريـة وتتـحدد مـعرفـتهـا الأسطـورية فى
ثلاث صـفــات جـوهــريـة ١- إلــهـة الحب والحــيـاة الجــنـســيـة ٢- إلــهـة الحـرب
ـدمـرة ٣- إلهـة نجم الـزهرة(فـيـنوس) الـسـماوى وتـرتبط والـنــزعة الـقتـالـية ا
ـوت (تمـوز) وبـعثه ونـزولهـا إلى العـالم الـسفـلى وما يـرتبط به أسـطورتـها 
من انـعـدام الخـصب وانتـشـار الجـدب انظـر ( قـامـوس الآلهـة والأسـاطـير فى
بلاد الرافدين وفى الحـضارة السورية تـأليف ادزارد وآخرين تـعريب محمد
شرق الـعربى لبنـان سوريا ط٢ سنة ٢٠٠٠ ص ٨٧ : وحيد خيـاطة دار ا
٩٦) . ويـقـول الـبـيـاتى عــنـهـا فى هـامش ديـوانه ( قــصـائـد حب عـلى بـوابـات
العـالم الـسـبع ) (هى الـطـبيـعـة الـهـيولـى وآلهـة الحب وسـلـطـانة الـظـفـر وآلـهة
ـلـذات والـتـنـاسل  [...]ومـا (الــزهـرة - فـيـنـوس) الـعــذراء الإغـريـقـيـة الـتى ا
ظـهــرت فــوق أمــواج بـحــر (إيــجـة) الــزرقــاء إلا عـودة =  = إلى الــظــهـور) ٢
٢٨١/ وانـظــر أقـوالاً مـشــابـهـة لــلـبـيــاتى فى (تجــربـتى الـشــعـريـة) صـ ٥٣
ـراثى صـ ٢٠٢) حيـث يجـمع و يسـاوى ب الـعزى وهوامـش ديوانه (كـتاب ا

وعشتار وفينوس وأفروديت.
(٤٤) ادزارد : قاموس الآلـهة والأسـاطير صـ ٨٧ د. فـاضل عبد الـواحد على :

عشتار ومأساة تموز الأهالى للطباعة سوريا ط١ ١٩٩٩/ صـ ٣٢ .
(٤٥) شوقى عبد الحكيم : موسوعة الفولكلور والأساطير العربية مكتبة مدبولى
(بــدون تــاريـخ)  صـ ٤٨٥ بــشــكل مـــوسع انــظــر (فـــراس الــســواح : لــغــز

عشتار) دار علاء الدين - سوريا ط٧ - ٢٠٠٠ ص ٩٩ .
الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور (٤٦) الجـاحظ : الحـيـوان تحـقـيق عـبـد الــسلام هـارون 
الـثـقافـة مـصـر بدون تـاريخ  جـ١/٦ وص ١٩٨ وحـول أسـاطيـر (الـزُّهرة)
ــفـســرين وأخــبـارهم حــول قــوله تـعــالى ( واتــبـعــوا مــا تـتــلـوا انــظـر أقــوال ا
الشياط على مـلك سليمان وما كفر سـليمان ولكن الشيـاط كفروا يعلمون
لـك بـبابل هـاروت وماروت) (الـبقرة ١٠٣) النـاس السـحر ومـا أنزل عـلى ا

فى تفسير ابن كثير مكتبة مصر ١٩٨٨ جـ١ ص ١١٣ :  ١٤٨ .
(٤٧) فـلـيب سـيرنج : الـرمـوز فى الـفن - الأديـان - الحيـاة تـرجـمة عـبـد الـهادى

وت وذجًـا للـقحط وا الشـيعـية تـقبع وراء هذا الـقلب . فـجعلـته يحـول منـها 
عتقد السّنى الذى يحوطها بجانب كبير من الاحترام والتقدير على خلاف ا
إذ أن الـسـيدة عـائـشة لـدى الـشيـعـة كانـت معـارضـة لعـلى خـاصة فى مـوقـعة
ـشهـورة ومن ثم استـوجبت الـلعن عـندهم مع غـيرهـا من الصـحابة) الجمل ا
(أحــمــد أمــ ضــحى الإسلام جـ ٣ صـ٢٥٠ ) ومـن ثم يــتــخــذهـا أدونــيس
ـاضى والحـاضر الـعـربـيـ ) كـمـا يـقول ـوت فى ا ـوذجًـا (أعـلى لـلـقـحط وا
محمد الخز على ( الحداثة فكرة فى شعر أدونيس عالم الفكر جـ ١٩ عدد ٣

١٩٨٨ ص ١٠٨ : ١٠٩) 
ا يقوله أدونيس عن ( عائشة) : و

عائشة جارتنا العجوز مثل قفص مُعلَّقٍ 
تؤمن بالركام والفراغ والطّرَرْ

وبالقضاء والقَدرْ
أهدابها منازل النجوم كل نجمة خبرْ 
شّعَاتُ والسُّوَرْ وراحتاها الكتب ا

عائشة تقول إن عمرنا سحابةُ بلا مطرْ
تقول إن الأرض أبشع الأكرْ
صوَّرها الإله تحتَ عرشهِ

ومن عل دحرجها 
خطيئة كأنها البشر ( الأعمال الكاملة ٢٦٠ : ٢٦١) 

الكامنُ فيها ورمًا  يحبها الحاضرُ فى بلادنا 
ولافتات زينةٍ 

وقفصاً من الزباب أخضرًا (السابق نفسه) 
ـكن اعتـباره وإذ عـدنا إلى عـائشـة كمـا يصـورهـا أدونيس وجـدناهـا (تجسـد ما 
الخط الـنـقيض لـلـخط الصـوفى إنـها مـحافـظـة تعـيش عـلى مخـلـفات حـضارة
وحـتى الحـياة مـضت واسـتـنفـذت فـهى ( عبـد ) ذلـيل يـنتـظـر رحمـة الـسـماء 
الدنيا لا تشغل بالها بل هى تتعبد لـلآخرة إنها إنسانة مشلولة الطاقة وهى
سلـبية ولـيست فاعـلة إنهـا لا تريـد جنة الأرض بل جـنة السـماء فكـيف تبنى
حـضـارة إنـسـانـيـة عـلى أكـتـاف أمـثـالـهـا من الـبشـر ? ) (د. يـوسف حلاوى :
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ـديـنة - ـقـدسـة بـتـلك ا (٦١) فـالـفيـنـيق (إذا مـا جـثم عـلى شـجـرة الـصـفـصـاف ا
هـليـوبولـيس - كـان أمارة الـفرح والأمل ) بـوزنـر وآخرون : مـعجم الحـضارة
ـصـريـة لـلـكـتـاب ٢٠٠١ ــة تـرجـمـة أمـ سلامـة الـهـيــئـة ا ـصـريـة الـقـد ا

ص٢٤٦ .
وإن كانت تشير أيضًا إلى (أدونيس) . (٦٢) أوفيد : مسخ الكائنات ص٢١٨ 
(٦٣) وبذلك تتناص مع حكاية (زرهيدة) التى ماتت فى قصر الحمراء وتظهر فى
ـقـمـرة عـلـى صـورة فـتـاة جـالــسـة بـجـانب الــنـافـورة راجع عن هـذا الـلـيـالـى ا
(واشنطن ابرفينج : الحمراء أثر الحضارة العربية الثقافى والاجتماعى على
الأندلس وإسبانيا )ترجمة عبد الكر ناصف ود. هانى يحيى نصرى مركز

اء الحضارى - حلب ط١ - ١٩٩٦ ص ٢٦٢ . الإ
(٦٤) البياتى : تحولات عائشة ص٩ .

(٦٥) ونجد هـذه العلاقـة بالـبحـر فى تقـاطعـها مع قـصة يـونس عليـه السلام الذى
دخل بـطن الحــوت وإن كـانت أيــضًـا تحـكــمـهـا عـلاقـة مـزدوجــة بـ الخـروج
وج يديها / تفتح التابوت) والدخول (عائشة تشق بطن الحوت / ترفع فى ا
(٢/١٤٢) وتــعــود إلـيـه (تـعــود لــلــتـابــوت / لــظـلــمــة الــبـحــر لــبــطن الحـوت)

. (٢/١٤٧)
(٦٦) أوفـيــد : مـسخ الــكـائــنـات ص١٢٧ أدمــونـد فـولــر : مـوســوعـة الأســاطـيـر
ـيـثـيولـوجـيـا الـيـونـانـيـة تـرجـمة حـنـا عـبـود الأهـالى لـلـنـشـر سـوريا ط١ - ا

١٩٩٧ ص١٢٦ .
تـكرر لصوت عـائشة بـصيغة الأمـر (تعال) يـحمل معنى ا كان الـنداء ا (٦٧) ور
اء والذى نراه متكرراً بكثرة فى شعر البياتى . الإغواء الذى تجسده بنات ا
(٦٨) د. فاضل عبد الـواحد : عشتـار ومأساة تمـور ص١٥٠ ونقرأ فى أسطورة
نـزول عـشـتار إلى الـعـالم الـسفـلى (وانـثـرا علـيـها طـعـام الحـياة ومـاء الحـياة

ست مرة وستنهض إنانا بالتأكيد) .
فتوح ترجمة عبد الرحمن بوعلى مجلة نوافذ (٦٩) أمبرتو إيكو : شعرية الأثر ا

شعبان ١٤١٩ هـ ديسمبر ١٩٩٨ م ص٩٢ . عدد (٦) 
(٧٠) السابق ص٨٧ .

(٧١) الـبيـاتى : سيـرة ذاتـية الـقيـثارة والـذاكـرة منـشورات الـبزاز - تـصدر عن

عباس دار دمشق ط١ سنة ١٩٩٢ ص ٣٨٧ .
بشر (٤٨) وقد يأخذ الـنجم فى بعض صوره لـدى البياتى صـورة نجم المجوس ا

سيح يقول :  با
مـجـوس هـذا الـعـصـر فى غـربـتـهم يـبـكـون/ لم يـظـهـر الـنـجم ولـكن ظـهـر الـسـادة

واللصوص (٢/٢٥١) 
شرق يتـقدمهم حتى جاء وقد ورد ذكره فى الإنجيل (وإذا النـجم الذى رأوه فى ا
ووقف فوق حـيث كان الـصّبىّ فـلمـا رأوا النجـم فرحوا فـرحًا عـظيـمًا جدًا )

متى ٢ : ٩-١٢
(٤٩) يذكر ابن الكـلبى عن ابن عباس أن إسـافاً ونائلـة (رجلُ من جرهم يقال له
إساف بن يـعلى ونـائلة بـنت زيد بن جـرهم وكان يـتعشـقهـا فى أرض اليمن
فـأقـبـلوا حُـجّـاجًـا فدخلا الـكـعـبة فـوجـدا غفـلـة من الـناس وخـلـوةً من الـبيت
فَفَجَرَ بهـا فى البيت فمسـخا = فأصبحوا فـواجدوهما مسخـ فأخرجوهما
ومن حج البيت بعد العرب ) فوضعوهما موضعهما فعبدتهما خزاعة وقريش

صرية صـ٩ ) . الأصنام تحقيق أحمد زكى باشا ط٤ دار الكتب ا
(٥٠) أوفـيـد : مسخ الـكـائنـات تـرجمـة د. ثـروت عكـاشة الـهـيئـة الـعامـة لـلكـتاب

مصر - ط٣ ١٩٩٢ صـ ٢٢١ .
ص ١٧٤ : ١٨٠ . (٥١) فراس السواح : لغز عشتار 

(٥٢) د. فاضل عبد الواحد : عشتار ومأساة تموز ص ١٠٨
تـرجمة نهاد خياطة قـدس عند السومري  ر طقوس الجنس ا (٥٣) س . كر

ص ١٠١ : ١٢٣ .  ط٢ -١٩٩٣ م دار علاء الدين - سوريا 
(٥٤) د. فاضل عبد الواحد : عشتار ومأساة تموز ص ١١٣.

(٥٥) السابق ١٣٠.
(٥٦) فـراس الــسـواح : كــنـور الأعـمــاق قـراءة فى مــلـحــمـة جــلـجـامـش  سـومـر

للدراسات - قبرص . ط١  ١٩٨٧ ص ١٧٩ .
(٥٧) محيى الدين صبحى : الرؤيا فى شعر البياتى ص١٩٨ .

(٥٨) عبد الوهاب البياتى : تجربتى الشعرية  ص٤٦ .
(٥٩) السابق ص ٩٠ .

(٦٠) مقدمة د. ثروت عكاشة : مسخ الكائنات ص١٦ .
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Michael Riffaterre: Text prouduction . New York (١)
.Columbia university press (1983) P.203 .

 (2)محمد القاضى : السردى فى شعر البياتى ضمن (عبد الوهاب البياتى فى
بـيت الـشـعـر - أعـمـال أربـعـيـنيـة الـبـيـاتى - تـونـس تنـسـيـق وتقـد مـنـصف

زغنى) ١٩٩٩ ص ٢٣٤ . ا
Kathleen Morner and Ralph Rausch: Ntc's Diction- (3)

ary of literary terms . ntc publishing group .p.5. 
(2) Jack Myers and Michael Simms: The longman dic-

tionary of petic terms . longman . New York & Lon-
don . P. 8. 

Allegory)) (٤)خــوسـيـة مـاريـا نـظـريـة الــلـغـة الأدبـيـة ص ٢٠٩ ومـصـطـلح
ـنعم تاريخ الـنقد نلاحظ تعـدد ترجمـاته العـربية مـنها المجـاز (مجاهـد عبد ا
الأدبى الحـديث لــرنـيه ويـلــيك) والمجـاز الـتـمــثـيـلى (إبــراهـيم فـتــحى مـعـجم
ى السـيمـياء والتـأويل لروبرت صـطلـحات الأدبيـة ) والأمثـولة (سعـيد الـغا ا
شولز) والتمثـيل (محمد مفتـاح مجهول البيـان) والأمثولة الرمزية (د. صلاح
دوح عدوان الشعر عاصرة ) والقصة الرمزية ( فضل أساليب الشعرية ا
ونـهـايات الـقـرن لأكـتـافـيـوبـات) ويـعـربـها (د. حـامـد أبـو أحـمـد نـظـريـة الـلـغة
الأدبــيــة لخــوســيه مــاريــا) (الألــيــجـــوريــة) و(جــبــرا إبــراهــيم جــبــرا) الــرمــز

والأسطورة ) (الليجورة) .
ـة ص ٢٤٤ .(٦) سـلـيم ـصـريـة الـقـد (٥) بـوزنـر وآخـرون : مـعـجم الحـضـارة ا
٢٠٠٠م صـريـة العـامـة للـكـتاب  ـة الهـيـئـة ا حـسن : مـوسـوعة مـصـر القـد

الجزء الثامن عشر ص ١٢٦ .
(٧) أوكتافيوباث : الشعر ونهايات القرن ص ١٦ .

(٨) محيى الدين صبحى : الرؤيا فى شعر البياتى . ص ٣٧٨ : ٣٧٩ .

دار مواقف عربية لندن ط١ - ١٩٩٤ م ص ١١٠ : ١١١ .
(٧٢) جوناثان كلر : الشعرية البنيوية ص ١٦٦ .

(٧٣) السابق ص١٧٥ .
(٧٤) البياتى : تجربتى الشعرية ٥٩ .

(٧٥) جوناثان كلر : الشعرية البنيوية ص ١٧٦ .
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هامش ديوانه ٢/٢٨١ : ٢٨٢.
(٢٦) ول ديورانت : قصة الحضارة . جـ (١) ص ٢٨١ : ٢٨٣ .

(٢٧) نور ثروب فراى : تشريح النقد ص١١٦ ١١٧.
(٢٨) فيليب سيرنج : الرموز فى الفن  - الأديان - الحياة   ص١٨٤.

(٢٩) وول ديورانت : قصة الحضارة ١/٣٥٩ .
قدس  العـهد القد سـفر (إرميا) ٢٧ : ١ - ٥ ٢٨ : ٩ ٢٩ : (٣٠) الكتـاب ا

. ٧ ٣٢ :١٥ ٣٣ ١٣
(٣١) مجنون ليلى : ديوان مجـنون ليلى شرح : عدنان زكى درويش دار صادر

. ١٩٩٤م ص١١٠.
فضل . تحـقيق : فخر الدين قباوة . (٣٢) الخطيب التبريـزى : شرح اختيارات ا

دار الكتب العلمية - بيروت . ط٢ - ١٩٨٧م . الجزء الثانى ص٧٦٧.
ــثـال : ســورة الأعــراف (٥٤) يــونس (٣) هـود (٧) (٣٣) راجـع عـلى ســبــيل ا

الفرقان (٢٩) السجدة (٤) ق (٣٨) الحديد (٤) المجادلة (٤) .
(٣٤) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم جـ٢ ٢٢٦/ .

(٣٥) طرفة بن العبـد : ديوان طرفة بن العـبد شرح الأعلم الشـنتمرىّ . تحقيق :
ؤسـسة العربية لـلدراسات والنشر ط٢ درية الخطيب ومصـطفى الصقال . ا

- ٢٠٠م ص ٤٤ : ٤٥ .
(٣٦) عمـر الخيـام : رباعيـات الخيام تـرجمـة بدر توفـيق دار أخبـار اليوم ط١-

١٩٨٩م ص٢٧ .
(٣٧) السابق ٣١
(٣٨) السابق ٥٩

(٣٩) مجنون ليلى : الديوان . ص١٢٨.
(٤٠)  ابن عربى : ذخـائر الأعلاق شـرح ترجـمان الأشـواق تحقـيق د.محـمد علم
الـدين الشـقيـرى ع لـلدراسـات والبـحوث الإنـسانـية والاجـتمـاعيـة - مصر

ط١ - ١٩٩٥ م ص٣٢٠ .
ـعـرى : شـرح الــلـزومـيــات تحـقـيق مــجـمـوعـة مـن المحـقـقـ : (٤١) أبـو الـعـلاء ا
صرية العامة للكتاب ١٩٩٢ جـ ٢/٤٢٥ إشراف د.حس نصار الهيئة ا

(٤٢) مـايكل رفاتـير : دلائـليـات الشـعر . ترجـمة مـحمـد معتـصم منـشورات كـلية

ة . جـ ١٨ ص ١١٦ . (٩) سليم حسن : موسوعة مصر القد
(١٠) د. عماد حا : أساطير اليونان . ص ٦٥٨ : ٦٦٤ .

(١١) ابن منظور : أخبار أبى نواس . لحق بالأغانى لأبى الفرج الأصبهانى دار
الشعب ١٩٧٩ المجلد ٢٩ ص ١٠١٦٥ .

(١٢) د. عـاطف جـودة نـصـر : الـنص الـشـعــرى ومـشـكلات الـتـفـسـيـر . الـشـركـة
ية للنشر لونجمان ط١ - ١٩٩٦م ص١٥٤  صرية العا ا

(١٣) أبـو الفـرج الأصـبهـانى : الأغانـى . الدار الـتونـسـية لـلنـشـر تونس تحـقيق
ص٢١١ : ٢١٢ . وراجع ديـــوان وإشــــراف لجـــنـــة مـن الأدبـــاء ١٩٨٣ جـ٣

البياتى ٢/٢٨٠ حيث الخبر نفسه بتعديلات بسيطة .
(١٤)  د. مـحمـد عـجيـنة : مـوسوعـة أسـاطيـر العـرب عن الجـاهلـية ودلالاتـها دار

الجزء الثانى ص٣٧ . الفارابى لبنان ط١ - ١٩٩٤م 
(١٥) السابق الجزء الثانى ص٣٣ .

(١٦) جون كوين : الـلغة العـليا ترجـمة د. أحمـد درويش المجلس الأعلى للـثقافة
شروع القومى للترجمة رقم (١) ط٢ -٢٠٠٠م . ص٨٠ . - مصر - ا

ــعـارف الـطــبـعـة (١٧) ولـيـم شـكـســبـيــر : عـطـيل تــرجـمــة خـلـيل مــطـران دار ا
السابعة بدون تاريخ .

(١٨) شربل واغـر : التـناص سبـيلاً  إلى دراسة الـنص الشعـرى وغيـره فصول
المجلد السادس عشر العدد الأول صيف ١٩٩٧ ص١٣٢ 

. (١٩) ٢/٢٧١ : ٢٧٥
(٢٠) د. صلاح فضل : نظرية البنائية فى النقد الأدبى . ص٤٢٥.

ـاس كـمـا يـعـرضـهـا مـحـمد (٢١) تـعـتـمـد تحـلـيلاتـنـا الـسـرديـة عـلى نـظـريـة جـر
اس . الدار النـاصر العـجيـمى فى كتـابه فى الخطاب الـسردى . نـظرية  قـر

العربية للكتاب ١٩٩٨. 
عاصر  ص٤٦ : ٤٧. (٢٢) د. محمد لطفى اليوسفى : فى بنية الشعر ا

ة جـ (١١) ص ٥٤٤ . (٢٣) سليم حسن : مصر القد
(٢٤) ول ديـورانـت : قـصــة الحــضـارة تــرجــمــة مـحــمــد بـدران و د. زكـى نجـيب

صرية العامة للكتاب ٢٠٠١ جـ١ ص٢٨٤ . محمود الهيئة ا
(٢٥) راجع مـا كـتبه الـبـياتى عن آشـور بـوصفه بـطلاً حـضاريًـا مـحبًـا لـلعـلوم فى
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راثى ص ١٩٤ . (٥٨) لنماذج أخرى انظر : ٢/٦٥ ٧٥ ٧٧ . وكتاب ا
(٥٩) متى ٢٣ : ٣٧ - ٣٩ لوقا ١٣ : ٣٤ - ٣٥ .

(٦٠) رؤيا يوحنا : ١٢ : ١- ٥ .
(٦١) فليب سيرنج : الرموز . ص١٥٧ .

(٦٢) د. خـليـل رزق : شعـر عبـد الـوهاب الـبـياتى فى دراسـة أسـلوبـيـة . مؤسـسة
الأشراف - لبنان . ط١ - ١٩٩٥م . ص١٦٨.

(٦٣) متى : ٢٧ : ٢٨-٢٩ مرقس : ١٥ : ١٧-١٨ يوحنا : ١٩ : ٢-٣ .
(٦٤) مايكل رفاتير : دلائليات الشعر ص١٣٩

(٦٥) جـاكوب كـورك : اللـغة فى الأدب الحـديث الحـداثة والـتجـريب ترجـمة لـيون
ـأمـون للـتـرجـمة بـغـداد ١٩٨٩ . ص٩٢ وما يـوسف وعـزيز عـمـانـوئيل دار ا

بعدها 
ـصـطـلـحــات الأدبـيـة دار شـرقـيـات - مـصـر ط (٦٦) إبـراهـيم فـتـحى : مــعـجم ا

٢٠٠١ ص ١٨٠ ١٨١ 
(٦٧) نورثروب فراى : تشريح النقد . ص١١٩.

(٦٨) جاكوب كورك : اللغة فى الأدب الحديث ص١٠٥.
تنبى : الديوان بشرح أبى البقاء العكبرى . جـ١/٢١٣ . (٦٩) أبو الطيب ا

(٧٠) د . فـاضل عبـد الـواحد عـلى : عـشتـار ومأسـاة تـموز نص (هـبـوط عشـتار
إلى العالم السفلى) ص١٤١.

(٧١) فراس السواح : كنوز الأعماق قراءة فى ملحمة جلجامش ص١٨٧.
(٧٢) السابق ص ١٦٤ .

(٧٣) السابق ص ١٦٦ ١٦٧ .

(٧٤) السابق ص ١٦٧ ١٦٨ .

(٧٥) السابق ص ١٦٨ ١٦٩ .

(٧٦) السابق ص ١٧٠ ١٧١ .
(٧٧) ادزارد وآخرون : قاموس الآلهة والأساطير ص٢٢٥

(٧٨) فليب سيرنج : الرموز ٣٦١ .
ـكية تحـقيق وتـقد د. عـثمان يـحيى مـراجعة د. (٧٩) ابن عربى : الـفتـوحات ا
ـصـريـة العـامـة لـلـكـتـاب . ١٩٧٢ . الـسـفر الأول إبراهـيم مـدكـور . الـهـيـئـة ا

الآداب والـعلـوم الإنسـانيـة بالـرباط سـلسـلة نـصوص مـترجـمة رقم ٧ ط١ -
١٩٩٧ ص٧٧ .

ه ص ٦٥ . (٤٣) الياس أبو شبكة : غلواء دار صادر - بيروت ١٩٤٥ 
(٤٤) السابق ص ٦٥ :٦٦

ـركز (٤٥) د. مـحـمـد مفـتـاح : تحـليل الـنص الـشـعرى اسـتـراتـيجـيـة الـتنـاص ا
الثقافى العربى بيروت - الدار البيضاء ط٣- ١٩٩٢ ص١٢٧ 

(٤٦)ديوان مجنون ليلى ص١٢٥ .
ــعـرى : سـقط الــزنـد شـرح أحــمـد شـمس الــدين دار الـكـتب (٤٧) أبـو الـعلاء ا

العلمية - بيروت ط١ ١٩٩٠م ص١١٢.
(٤٨) الكهف آية (١٠٩) .

ـتنبى . شرح أبى البـقاء العكبرى تـنبى : ديوان أبى الطيب ا (٤٩) أبو الطيب ا
ـسـمى بـ(التـبـيـان فى شرح الـديـوان) تحـقيق: مـصـطـفى السـقـا وآخرون . ا

عرفة - لبنان (بدون تاريخ) . الجزء الثالث ص١٥٧ . دار ا
(٥٠) زهـيـر بن أبـى سـلـمى : شــرح شـعــر زهـيـر بن أبـى سـلـمى . صــنـعه : أبى
العباس ثعلب . تحقيق : د. فخر الدين قباوة . منشورات دار الآفاق الجديدة

. ط١ - ١٩٨٢ . 
عارف . (٥١) ديوان امر الـقيس . تحقـيق : محمد أبـو الفضل إبـراهيم . دار ا

مصر . ط٥ - ١٩٩٠ . ص١٨ .
(٥٢) زهير : شرح شعر زهير بن أبى سلمى . لثعلب . ص١٨ .

(٥٣) السابق : ص١٦ .
(٥٤) رفاتير : دلائليات الشعر . ص١٠٦ .

قدس : العهد الجديد . سفر (رؤيا يوحنا اللاهوتى) . (٥٥) الكتاب ا
(٥٦) رؤيا يوحنا : ١٨ : ١ -٣ .

(٥٧) ويذهب ول ديـورانت إلى أن رؤيا يـوحنا مـا هى إلا وصف لرومـا أبان حكم
ـســيح فى هـذا الــكـتـاب  [...]ويـصف رومـة نــيـرون . وهى (الــوحش وعـدو ا
ـيـاه الـكـثيـرة الـتى زنى مـعـهـا مـلوك بـأنهـا الـزانـيـة الـعظـيـمـة الجـالـسة عـلى ا
الأرض وسكر سكـان الأرض من خمر زناهـا وهى زانية بابل) ول ديورانت

: قصة الحضارة المجلد السادس الجزء ١١ ص ٢٧٢ .
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(٩٣) د. ولـيد مـنيـر : حراكـية الـواقع الأسـطورى فى شـعر حـسب الشـيخ جعـفر
١٩٨٦ ص١٧٢. مجلة فصول المجلد السادس العدد الثالث 

(٩٤) التشابه الـصوتى يفتح اسـم (لارا) على (فلورا) ربـة الأزهار عند الإغريق
عـبرة عن أرواح  الأسـلاق عنـد الرومـان أنظـر أدمونـد فولر : أو (اللارات) ا

موسوعة الأساطير ص١٩.
ؤسـسة (٩٥) بـورس باسـتـرناك : د. جـيـفاجـو تـرجمـة : يـحيى حـقى وآخـرون ا

العربية الحديثة مطبوعات كتابى الجزء الرابع ص١٤٣.
(٩٦) بوريس باسترناك : ص ١٣٥.

(٩٧) السابق ص١٣٩.

(٩٨) السابق ص١٤١.
اذا نقـرأ الأدب الكلاسيـكى ترجمة مى الـتلمسـانى هيئة (٩٩) إبتالـو كالفيـنو : 

قصور الثقافة ص١٢٠.
(١٠٠) د. كمال أبو ديب : دراسة بنيوية فى شعر البياتى ص٣٨.

(١٠١) واشنطن ايرفينغ : الحمراء ص٩٠ . 
(١٠٢)  السابق ص٢٨٢ .

(١٠٣) أوفيد : مسخ الكائنات ترجمة ثروت عكاشة ص٨٥ .
(١٠٤)  السابق ص٨٥

(١٠٥) أوفيد : مسخ الكائنات ص٢١٧.
(١٠٦) البياتى : مدن ورجال ومتنهات ص ١٠٦ : ١٠٧ 

ـؤلف (كـاسـتـراتـيـجـيـة ـؤلف (الـتـجـريـبـى) وا (١٠٧) يـفـرق (امـبـرتـو ايـكـو) بـ ا
نصية) ويـؤكد على أن القراءة تـسعى نحو مقـصدية الثانى بـوصفه افتراضًا

تأويلياً من لدن القار القار فى الحكاية ص٧٥ : ٧٩.
(١٠٨)  جيرار جينيت : طروس الأدب على الأدب ترجمة د. محمد خير البقاعى

ضمن (آفاق التناصية ) ص١٣٥
(١٠٩)  ولم يـرد هذا الـهامش فى الـطبـعـة التى نـعتـمد عـليـها (بـيروت ١٩٩٠) بل

فى الطبعة الثالثة (١٩٧٩) ٢/٤١٥ : ٤١٦
(١١٠)  ديك الجن: ديـــوان ديك الجن تحــقــيـق : د. أحــمــد مــطــلـــوب وعــبــد الــله

الجبورى دار الثقافة -لبنان بدون تاريخ ص١٣. 

ص٣٢٥. 
(٨٠) ٢/٣٩٨ - ٣٩٩ وهى هوامش ديوان " قمر شيراز" .

عتقدات الدينية لدى الشعوب ص٧٨ . (٨١) جفرى بارندر : ا
(٨٢) ادموند فولر : موسوعة الأساطير ص١٧٤.

# ويقول فى نص آخر : 
ووضع القمر

على جبينى شق صدرى انتزع الفؤاد
أخرج منه حبة السوداء(٢/١٤٢)

(٨٣) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم حـ٤/٥٢٧ .
(٨٤) ابن كثير : البداية والنهاية حـ١/٧٠٩ .

(٨٥) لا نـحــويـة ( : (UNGRAMMATICALILYمــصـطــلح يــشــيـر به
(رفـاتــيـر) إلى كل واقـعــة نـصـيــة تـشــعـر الـقــار بـخـرق قــاعـدة حـتى وإن لم
نـسـتطع إثـبـات وجود قـاعـدة سابـقـة وهنـا يـولّد الـنص نـحوه الخـاص : انـظر

دلائليات الشعر  ص٨.
(٨٦) السابق ١٤٠.

(٨٧) محيى الدين صبحى : الرؤيا فى شعر البياتى ص٣٤٠.
(٨٨) محمد القاضى : السردى فى شعر البياتى ضمن أعمال أربعينية البياتى

ص٢٤٣.
(٨٩) د. كـمـال أبـو ديب : دراسـة بـنـيويـة فى شـعـر الـبـيـاتى قمـر شـيـراز مـجـلة

الأقلام العدد الحادى عشر بغداد آب ١٩٨٠ ص٣٨.
(٩٠) وهـنـاك قراءات أخـرى للـقـصيـدة لا تـبتـعـد عن القـراءات الـسابـقـة فمـحسن
لاك دراسة أطـيـمش يـرد الـنص إلى حب شـخصـى وليس شـمـولـيًـا !! ديـر ا
نـقديـة للـظواهـر الفـنية فـى الشـعر العـراقى . ص١٤٧ . ويـنشغـل عبـد الكر
ـعنى الحرفى أنظر شعرية الغموض قراءة فى امجاهد بالعنصر السردى وا

شعر عبد الوهاب البياتى . ص٢٤٥ : ٢٤٩ .
(٩١) د. عماد حا : أساطير اليونان ص٣٢٥ .

ــانى فى نــصف قــرن . ســلـســلــة عـالم (٩٢) د. عـبــد الــرحـمـن بـدوى : الأدب الأ
عرفة الكويت عدد ١٨١ ص٢٥٤. ا
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(١٣٠) السابق ص ٩٩ .
عرى دار صادر - (١٣١) محمد سليم الجُنـدى : الجامع فى أخبار أبى العلاء ا

بيروت ط ٢ سنة ١٩٩٢ م الجزء الأول ص ٢٦٤ : ٢٧١.
عرى : سقط الزند ١٩٩٠ ص٢٤٠ . (١٣٢) أبو العلاء ا

(١٣٣) السابق ص ١٩٦ : ١٩٧ .
عرى التـى تُظْهر التلازم ب الحمامة (١٣٤) السابق ص ٢٤٦ . ومن نصوص ا

تفائلة هذه النماذج من (اللزوميات) : والبكاء وتدل على تفريغه دلالتها ا
 - أهاتفة الأيك خلى الأناموَلا تثلُبيهِ ولا تمدحى

 وإن كنت شاديةً فاصمتى وإن كنتِ باكية فاصدحى (جـ١/٣٦٨)
 - حمامة فى غصون أيْكٍ ناحت فأنشأت استعِيد(جـ١/٤٢٢)
 - كادت تساوى نفوس الناس كُلهَُّمفى الشر ب منبوزٍ ونَبَّاز

 ظــلمُ الحـمــامـة فى الــدنـيــا وإن حُـسِــبَـتْــفى الـصــالحـات كــظـلم الــصـقــر والـبـازى
(جـ٢/٣٠٠)

ــعــرى : شــرح الـلــزومــيـات ١/١٩٣ وهــذه الأبــيــات يـرجع (١٣٥) أبـو الــعلاء ا
صـداهـا الـبـيـاتى فى سـيـاق اسـتـلهـامه لـلـمـعـرى وتـآلـفه مع رؤيـته تجـاه هذه
النوعية من الـشعراء يقول فى قـصيدة (التلمـيذ) (معذرةً / فأنا تـلميذ معرى
/ وخـداع الــنـعــمـان/لا أعــرف زخــرفـة الــقـول الــكــاذب/ وألاعـيب الــنــظـامــ
/ لا أعرف إلا حـرث الأرض/ وبذر بذور التكوين) (كتاب الشعراء المحترف

راثى صـ١٧٦) . ا
(١٣٦) أبو العلاء : شرح اللّزوميات ١/٦٦ . 

عرى : سقط الزند ص ٢٦٣. نغبة : جرعة الخمس والربع : (١٣٧) أبو العلاء ا
اء اليوم الخامس والرابع . أظماء الأبل وايرادها ا

عرى : سقط الزند . ص٩٠ . (١٣٨) أبو العلاء ا
(١٣٩) أبو العلاء : شرح اللزوميات ١/١٩١ .

(١٤٠) السابق ١/٢٥٦.
(١٤١) سقط الزند ص ١٨٢.

(١٤٢) شرح الّلزوميات ٢/٣٤٤.
(١٤٣) شرح اللزوميات ٣/٣٨٥ .

(١١١)  ابن خـلكـان: وفيات الأعـيان وأنـباء الـزمان تحـقيـق : د. إحسـان عباس
دار صادر - بيروت (بدون تاريخ) المجلد الثالث ص١٨٦ -١٨٧.

(١١٢)  بهـاء الدين الـعامـلى : الكـشكـول . تحقيق : الـطاهـر أحمـد الزاوى هـيئة
قصور الثقافة - مصر ١٩٩٨ الجزء الأول ص٩٨.

(١١٣)  أبو الفرج الأصبهانى : الأغانى جـ ١٤ ص ٥٣ : ٥٧ .
(١١٤) ديك الجن : ديوان ديك الجن السابق ص ٦ : ٨ .

ــنـصف الــوهــايــبـى: الــبـيــاتى بــ أبى فــراس وديك الجن ضــمن عــبـد (١١٥) ا
الوهاب البياتى فى بيت الشعر أعمال أربعينية  البياتى ص ١٦٥.

(١١٦)  السابق ١٦٦.
ــكــشــوف - بــيـروت ــفــتــرس دار ا (١١٧)  رئــيف خــورى : ديك الجن الحب ا

.١٩٤٨
(١١٨)  السابق ص١٤٠
(١١٩)  السابق ص١٤٠
(١٢٠)  السابق ص٦٨ .

(١٢١)  ديك الجن : الديوان ص ١٥ : ١٧ .
فترس ص ١٤٠ (١٢٢)  رئيف خورى : ديك الجن الحب ا

نصف الوهايبـى : البياتى ب أبى فراس وديك الجن ص١٦٦ (١٢٣)  ا
(١٢٤) عـمـر أبو ريـشـة : من شعـر عـمر أبـى ريشـة دار مـجلـة الأديب - بـيروت

بدون  تاريخ ص٧٢ .
(١٢٥)  فراس السواح : ملحمة جلجامش ص١٨٨.

(١٢٦)  الـنـابـغـة : ديـوان الـنـابـغـة الـذبــيـانى تحـقـيق فـوزى عـطـوى دار صـعب
بيروت ١٩٨٠ ص ١٤٧.

(١٢٧)  تيـسـيـر سـلـيـمـان جـريكـوس : بلاغـة الـصـورة فى شـعـر الـبـيـاتى رسـالة
دكتوراه جامعة ع شمس - كلية الآداب ١٩٩٦ ص٢٢٣.

(١٢٨) ول ديورانت : قصة الحضارة المجلد الخامس الجزء العاشر ص ١٤٢.
(١٢٩) مايكل رفاتـير : دلائليـات الشعر ترجـمة : محمـد معتصم ص٩٩ ويوسع
قترن بنص سابق (متناص رفاتير مصطلح " الـعكس " ليشمل العكس غيـر ا

معه) .
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(١٦٢) البيـاتى : سيرة ذاتـية القـيثارة والـذاكرة منـشورات البـزاز - روما لندن
ط ١ ١٩٩٤ م ص ١٠٨ 

(١٦٣) البياتى : تجربتى الشعرية ص ١٠٨ .
(١٦٤) د. مـخـتار عـلى أبـو غالـى : توظـيف شـخصـيـة الحلاج فى الـشعـر الـعربى
الحـديـث مـطــبــوعـات جــامــعـة الــكــويت ١٩٩٧ ص ٣٥٥ ويــخص تــوظـيف

شخصية (الحلاّج) فى شعر البياتى بقسم خاص .
(١٦٥) رؤوب سنير : ركعتان فى العشق دراسة فى شعر عبد الوهاب البياتى
 ص ٢١١ وانـظـر خاصـة ص ١٤٤ : ١٥٦ ٢٠٩ : ٢٢٤ ويـهـتم بشـخـصـية

(الحلاّج) فقط .
ـتنبى - واقف والمخـاطبات تحـقيق آثـر يوحنـا آبرى مكـتبة ا (١٦٦) النـفّرى : ا

القاهرة (بدون تاريخ) . ص٢٠٧ مخاطبة رقم (٥٣) . 
Laurent jenny . The strategy of form . in (French (١٦٧)

literary. Theory today . edited by Todorov) Cam-
bridge university press . 1982 . P34 .

)١٦٨ (يقول عنه البياتى (شاعر عظيم من الهند كتب شعره باللغة الأوردية
ـغـنـيات وأحـبه ـغـنـ وا ـسلـمـ فى الـهـنـد غـنى شـعـره أشـهـر ا وهى لـغـة ا

راثى ص ٢٠١ . الفقراء والأغنياء ) كتاب ا
(١٦٩) الحلاج : الـديــوان يـلــيه كـتــاب الـطــواسـ صـنــعه أبـو طــريف الـشــيـبْىّ

منشورات الجمل ١٩٩٧ م .
(١٧٠) تحـقـيق سـعـيـد عـبـد الـفـتـاح : قـصـة الحلاج ومـا جـرى له مع أهـل بـغداد

الهيئة العامة لقصور الثقافة مصر ١٩٩٦ ص ٨٩.
(١٧١) السابق ص ٨٦ .

كة لدى أحد فـضلائها - زاهر بن رستم - ا نـزل  (١٧٢) يذكر ابن عربى أنه 
ثالية لـقبة (ع الشمـس) فبهرته صفاتـها ا وقع نظره على ابـنته (النظام) ا
الـتى تجمع بـ الجمـال والأدب والـعلم والـعبـادة وحسن الـبـيان فـحوَّلـها إلى
الـرمز الـصـوفى الدال عـلى الـواردات الإلهـية والـروحـانيـة والعـلـويه . فى نظم
شعـرى سمـاه (ترجـمان الأشـواق) وشرحه لـينفـى العشق الأرض عـن خطابه
بل أرادة الوردات الإلـهـية فى (ذخـائـر الأعلاق) راجع (ذخائـر الأعلاق شرح

ثال ديوانه ٢/١٤٠ :١٤١ ٢/١٨٣ . (١٤٥) انظر على سبيل ا
(١٤٦) ت . س . الــيـوت : الأرض الخـراب وقـصــائـد أخـرى تــرجـمـة : د. لـويس

عوض الهيئة العامة لقصور الثقافة - مصر ٢٠٠١ ص ٦٨ .
(١٤٧) السابق ص ٩٣ .

(١٤٨) راجع د. صلاح فــضـل : عــلم الأســلـــوب مــبــادئه وإجـــراءاته حــول رؤيــة
صكوكة ص ١٧٤ : ١٧٦ . رفاتير للتعابير ا

(١٤٩) رفاتير : دلائليات الشعر ص ٦٠ .
(١٥٠) د. خليل رزق : شعر عبد الوهاب البياتى فى دراسة أسلوبية ص ١٣٦ .

قدس العهد القد سفر أمثال ١٩ : ١٢ ١٣ . (١٥١) الكتاب ا
(١٥٢) السابق سفر الجامعة ٩ : ٤ ٥ .

(١٥٣) يورى لوتمان : تحليل النص الشعرى ترجمة د. محمد فتوح ص ١٥٤ :
. ١٥٥

(١٥٤) عن ظاهرة تعدد العـطف خاصة بالواو أو ما أطلق عـليه "الظاهرة الواوية
" لدى البياتى . راجع :

عاصر فـى شعر عـبد الوهاب - محـمود أم الـعالم وآخرون : مـأساة الإنسـان ا
البياتى القاهرة ١٩٦٦ ص ٤٠ .

ــعـاصـرة ص ١٦١ : ١٦٩ .- رؤوبـ - د. صلاح فــضل : أسـالـيب الــشـعـريـة ا
سـنــيـر : ركـعــتـان فى الـعــشق دراسـة فى شــعـر عـبــد الـوهـاب الــبـيـاتى دار

الساقى لبنان ط ١ سنة ٢٠٠٢ .
(١٥٥) د. إحـسـان عـبــاس : عـبـد الــوهـاب الـبـيــاتى والـشـعـر الــعـراقى الحـديث .

ص١٣ .
(١٥٦) السابق ١٤.

قدس العهد القد نشيد الانشاد ١ : ٦-٧ . (١٥٧) الكتاب ا
(١٥٨) السابق ٥ : ١٢-١٣ .

تنبى : الديوان . بشرح العكبرى . الجزء الرابع . ص١٢٥. (١٥٩) أبو الطيب ا
(١٦٠) الجاحظ : الحيـوان تحقيق عـبد السلام مـحمد هـارون الجزء الثانى ص

. ٨٣
عاصرة ص ٢٧٧ . (١٦١) د. صلاح فضل : أساليب الشعرية ا

µ∞π µ∞∏



≤µ∂

(١٨٥) غزلـيات حافظ الـشيـرازى : أغانى شيـراز ترجـمة د. ابراهـيم الشواربى
تـقـد د. طه حسـ الـهيـئـة العـامـة لقـصـور الثـقـافة - مـصر ط ٢ ١٩٩٧

الجزء الأول ص ١٢٣ .
(١٨٦) السابق ص ١٠٥ .

(١٨٧) ويـستـخدم رمـز النـاى فى قصـيدة " مـرثيـة إلى ناظم حـكمت " فى مـقطع
بــعـنـوان (جلال الـدين الــرومى ) بـالـتـنـاص أيـضًــا مع أبـيـات (الـرومى ) فى

(مثنوى) ولكن بصورة بارزة يقول : 
" أصغ إلى الناى يئن راويًا 

قال جلال الدين
النار فى الناى

وفى لواعج المحب / والحزين
الناى يحكى عن طريقٍ طافح بالدم

يحكى مثلما السن "(١/٤٨٥) 
كتبة (١٨٩) جلال الدين الرومى : مثنوى ترجمة د. محمد عبد السلام كفافى ا

العصرية بيروت ط١  1966_الكتاب الأول ص٧٣.
وسوعة الصوفية ص١٨٣. نعم الحفنى : ا (١٩٠) د. عبد ا

(١٩١) جلال الدين الرومى : مثنوى الكتاب الأول . ص٧٥ .
(١٩٢) د. صلاح فضل : شفرات النص دار الـفكر للدراسات والـنشر القاهرة

ط ١ - ١٩٩٠ ص٢٨) .
صريـة العامة (١٩٣) د. عاطف جودة نـصر : الخيال مـفهوماته ووظـائفه الهيـئة ا

للكتاب ١٩٨٤ ص٩٠.
ـهـدى اخـريّف المجـلس الأعـلى ـزدوج تـرجـمـة ا (١٩٤) أوكـتـافـيـوبـاث : الـلـهب ا

للثقافة - مصر ١٩٩٨ ص١٠ .
كية السفر الثالث ص٦٢ . (١٩٥) ابن عربى : الفتوحات ا

زدوج ص١٨ . (١٩٦) أوكتافيوباث : اللهب ا
(١٩٧) تـسـتـدعـى هـذه الـصـورة قــولاً له سـابق يـدل عــلى عـمـلـيــة تـنـاص داخـلى

للصور يقول :
ذبيحة علقها الجزار 

ترجمان الأشواق ) تحقيق د/ محـمد علم الدين الشقيرى  ص ١٧٢ : ١٧٥
.

ــغـرب (١٧٣) خــالــد بــلــقــاسم : أدونــيس والخــطــاب الــصــوفـى دار تــوبــقــال ا
ط٢٠٠٠ ص ١٧٤ : ١٧٥ .

(١٧٤) فـولـفـغـانغ آيـرز : عـمـلـيـة الــقـراءة مـقـتـرب ظـاهـراتى ضـمن كـتـاب (نـقـد
اسـتـجـابـة الــقـار من الـشـكلانـيــة إلى مـا بـعـد الـبــنـيـويـة) تحـريـر: جـ ب .
وسوى تومبـكنـز تـرجمة حـسن ناظم وعلى حـاكم ومراجعـة محمـد حسن ا

المجلس الأعلى للثقافة - مصر ١٩٩٩ ص ١٢٦ .
(١٧٥) ابن عربى : دخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ص ١٧٥ .

(١٧٦)  فـإبن عـربى يـرى (أن الحـقــيـقـة الـوجـوديـة واحــدة فى جـوهـرهـا وذاتـهـا
مـتــكـاثـرة بـصــفـاتـهـا وأســمـائـهــا ولا تـعـدد فـيــهـا إلا بـالاعـتــبـارات والـنـسب
ـة أزلـيـة لا تـتـغـير وإن تـغـيـرت الـصـور الـوجـوديـة التى والإضـافـة وهى قـد
تـظـهـر فـيــهـا فـإذا نـظـرت إلـيــهـا من حـيث ذاتـهــا قـلت هى الحق ومن حـيث
مكـنان قلت هى الحق ) د. عبد صفاتها وأسـماؤها أى ظهورهـا فى أعيان ا

وسوسة الصوفية ط١ ١٩٩٢ م ص ٢٨٧ . نعم الحفنى :  ا ا
(١٧٧) د. ريتـا عوض : جدلـية الـتواصل والانقـطاع : حـوار الحداثة والـتراث ب

الـبيـاتى وابن عـربى ضمن (أعـمـال أربعـيـنيـة البـيـاتى - تونس ) ص ٢٨٧ :
٢٨٨ وقـد اسـتـفادت الـدراسـة كـثـيراً من مـلاحظـاتـهـا وتحلـيلاتـهـا حـول هذه

القصيدة .
(١٧٨) ابن عربى : ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ص ٢٥٣ .

(١٧٩) السابق ص ٤٨٦ .

(١٨٠) السابق ص ٢٧٠ .
(١٨١) جوناثان كلر : الشعرية البنيوية ترجمة : السيد إمام . ص ١٨٤ .

وسوعة الصوفية ص ٢١٨ . نعم الحفنى :  ا (١٨٢) د: عبد ا
(١٨٣) البياتى : تجربتى الشعرية ص ٣١ .

(١٨٤) د. عـبـد الـرحــمن بـدوى : شـطـحــات الـصـوفـيــة . الجـزء الأول : أبـو يـزيـد
طـبـوعات الـكـويت ط٣ ١٩٧٨م ص ٣٠ شطـحة رقم الـبسـطامـى وكالـة ا

. (٧)
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(٢٠٩) أبو نواس : ديوان أبى نواس  ص٢٤ . 
(٢١٠) السابق ص٢٥٢ .  

(٢١١) أبو الفرج الأصبهانى : الأغانى جـ٢٠ ص٧ .
(٢١٢) السابق جـ ٢٠ ص٨ . 
(٢١٣) السابق جـ ٢٠ ص٨ .

(٢١٤) ابن منظور : أخبار أبى نواس ٩٩٦٥ .  
(٢١٥) أبو نواس : ديوان أبى نواس ٢٢٥ . 

(٢١٦) ابن منظور : أخبار أبى نواس ص ٩٩٧٧ والديوان ص١٦٣ . 
(٢١٧) أبــو الــفــرج الأصــبــهــانى : الأغــانى جـ٢٠ ص١٦ أخــبــار أبى نــواس

ص٩٩٧٤ . 
(٢١٨) ابن منظور : أخبار أبى نواس ص٩٩٧٧ .
(٢١٩) ابن منظور : أخبار أبى نواس ص٩٩٦٢ .

(٢٢٠) السابق ص٩٩٧١ . 
(٢٢١) أبو نواس : ديوان أبى نواس ص١١ : ١٢ . 

(٢٢٢) الأغانى جـ٣ ص٢٣٦ .

(٢٢٣) السابق جـ٣ ص٢٣٨ .

(٢٢٤) السابق جـ٣ ص٢٣٨ .

(٢٢٥) السابق جـ٣ ص٢٤٥ .

(٢٢٦) السابق جـ٣ ص٢٣٥ .
(٢٢٧) البحر بعيد أسمعه يتنهد ص١٦ : ١٧ .

(٢٢٨) أبـو تـمام : ديـوان أبى تـمـام ضـبطه وشـرحه شـاهـ عطـيـة . دار الـكتب
العلمية - لبنان . ط١ - ١٩٨٧ ص١١٨ .

(٢٢٩) السابق ص ٥٥  .
(٢٣٠) السابق ص٩٥ .

(٢٣١) السابق ص٢٢٨ .
(١٣٢) السابق ص٩٨ .

ـسمى بـ (التـبيان تنـبى بشـرح العكـبرى ا ـتنبى : ديـوان ا (٢٣٣) أبو الـطيب ا
فى شرح الديوان) الجزء الثالث . ص٢٢٤ : ٢٢٥ .

من ثديها العارى على الجدار(٢/٢٢١)
زدوج ص٣٣ : ٣٤ . (١٩٨) أوكتافيوباث : اللهب ا

راثى ص١٤٧ : ١٥٨ . (١٩٩) ديوان كتاب ا
(٢٠٠) يقـول البيـاتى - فى هذا الـصدد - عن أبى الـفرج (وإذا عـدنا إلى تاريخ
أبـى الفـرج الأصـبـهـانى لاكـتـشـفـنا أنه كـان من أنـصـار الـدولـة الأمـويـة وعـند
سقوطها هرب إلى أصبـهان وغير اسمه باسم مسـتعار وهو الذى عرفناه به
ا تكون هـذه الحقيقـة تصلح مفـتاحًا للاقتـراب من عالم كتابه  [...]وهذا ور
الـكـنـز الـذى دفـنه أبـو الفـرج الأصـبـهانى فى تـضـاعـيف كتـابه يـحـمل أسرار
ـضطـربة التى واكـبت مصـير الـدولة الأمويـة وقيـام الدولة الـعبـاسية رحـلة ا ا
دون الإشارة إلى الوقائع التاريخية ) . انظر مدن ورجال ومتاهات ص٢٨ .

(٢٠١) مدن ورجال ومتاهات ٢٦ ٢٧ وتصور الـبياتى السابق يتناص مع كلام
بن مـنـظــور فى مـقــدمـة (أخـبــار أبى نـواس) يــقـول "ومـا أدرى هـل أغـفل أبـو
الفرج ذكره - يقصد أبا نواس - فى كتابه أم سقطت من كتابه من بعده ?"
(أخـبـار أبـى نـواس) لابن مــنـظـور لحـق بـكـتــاب (الأغـانى) تحــقـيق إبــراهـيم

الإبيارى المجلد٢٩ ص ٩٨٢٧.
(٢٠٢) رولان بـارت : نـظـريـة الـنص ترجـمـة مـحـمـد خيـر الـبـقـاعى ضـمن كـتاب
صـرية الـعامـة للـكتاب ١٩٩٨ ـنظـور ) الهـيئـة ا فـهوم وا (آفـاق التـناصـية ا

ص ٤٢ : ٤٣ .
(٢٠٣) السابق ٣٨ ٣٩ .

(٢٠٤) السابق ٤٢ .
(٢٠٥) رولان بـارت : درس الـسـيمـيـولـوجيـا تـرجـمـة عبـد الـسلام بـنعـبـد الـعالى
غرب ط٣- ١٩٩٣ ص ٨٥ . تقد عبد الفتاح كيليطو دار توبقال للنشر ا
(٢٠٦) ألف ليلة وليـلة الهيئة العـامة لقصور الثـقافة ١٩٩٧ الربع الثانى الجزء

الأول ص٢٨٢ : ٢٨٧ .
(٢٠٧) أبـو نـواس :ديـوان أبى نـواس تحـقـيق عـلـى فـاغـور دار الـكتـب الـعـلـمـية

بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١٩٨٧م ص٢٣٦  
(٢٠٨) روبرت شولز : السيمياء والتأويل ص١٣١ .
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(٢٣٤) عمر الخيام : رباعيات الخيام ترجمة بدر الديب ص٥٢ .
(٢٣٥) ديوان أبى تمام ص١٩ .

(٢٣٦) السابق ص١٩ .
(٢٣٧) ياقوت الحموى :  معجم البـلدان تحقيق د/ إحسان عباس دار صادر .

بيروت (بدون تاريخ) المجلد الرابع ص٥٥ .
(٢٣٨) أبو الفرج الأصبهانى : الأغانى جـ ١٦/٣١٦ .

(٢٣٩) أبو تمام : الديوان . ص١٢٨ .
(٢٤٠) نـاظم حـكـمت : الأعمـال الـشـعريـة الـكـاملـة . تـرجـمة : فـاضل لـقـمان دار

الفاربـى - بيروت . ١٩٨٧م . جـ٤ ص١٤٣.
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